


فيفخلا دومحم 
 

 

نلوكنل ماهاربأ 
 

ملاعلأا ريس 
 

1947
 

ةيمقرلا حلاص  نب  يلع  ةبتكم 



باتكلا ءادهإ 

اشاب ملع  يبأ  يربص  دمحم  ذاتسلأا  رصم  ديقف  حور  ىلإ 

ارًيثك يذلا  اذه  يباتك  يدهأ  لحارلا ، ميظعلا  اهيأ  دلخلا  ضاير  يف  ةرهاطلا  كحور  ىلإ 
اهتيعو هنع  كل  ةرضاحمب  كلذو  نلوكنل ،»  » َّيلإ بَّبح  نم  لوأ  تنك  دقل  هنع ، ينتلأس  ام 
بيبحلا كصخش  ناكو  اهتسرد ، ةيصخش  لوأ  نلوكنل  ناك  بتكلأ  ملقلا  تلوانت  املف  اهتربكأو ،

ةبوذع نم  ناك  ام  تييح  ام  ىسنأ  نلو  هملاعأ ، دحأ  كنطو  يف  تودغ  دقو  ادًبأ ، يرطاخ  يف 
رشني نأ  يدلَخَبِ  رودي  نكي  ملو  كيلإ ، يباتك  ءادهإب  كتفشاك  موي  كعضاوت  لامجو  كحور 
نلوكنل دولخ  كموق  يف  دلاخ  كنكلو  ةمأ ؛ ءاجرو  ليج  ةغبان  تنأو  توملا  كاوط  دقو  باتكلا 

.كَتْربكأو كَتْبحأف  كتايح  اهتبهو  ةمأ  يف  ايح  لازت  نلو  هموق ، يف 

كاقلي موي  ىلإ  ركاذلا  يفولا  نم : كيلع  ملاسلاو 

فيفخلا دومحم 





خوكلا نبا 

ثيح ديدجلا ، ملاعلا  نم  ةيمارتملا  حاطبلا  كلت  يف  كلانه  يكطنْكَ ، ةيلاو  بناوج  نم  بناج  يف 
نم ةذختملا  خاوكلأا  كلت  نم  خوك  ةنس ١٨٠٩  موقي  ناك  يشحولا ، تابنلا  فافلأو  جارحلأاو  تاباغلا  ومنت 

ةبرقم ىلع  كانهو  انه  ةرثانتم  نيعلا  اهارت  يتلا  ةعضاوتملا  خاوكلأا  كلت  ءاهوشلا ، ةيبشخلا  لتكلا 
.سانلل نكاسم  ةيربلا  عاقصلأا  كلت  يف  اهريغ  ىرت  لاو  تاباغلا ، نم 

دقف هقيض ، وأ  هتعس  يف  لاإ  خاوكلأا  نم  هنع  دعبي  وأ  هنم  برقي  امع  خوكلا  كلذ  فلتخي  ناكو لا 
ةروص ىلع  بلاغلا  يف  اهونكاس  شيعي  ناك  امك  ءانبلا ، طامنأ  نم  دحاو  طمن  ىلع  اهلك  ماقت  تناك 

.ةشيعملا روص  نم  ةدحاو 

ماعطلا ظفحل  ةينلآاو  ردقلا  ضعب  لاإ  عاتم  نم  هيف  سيل  اهلثم ، يف  راتمأ  ةعبرأ  ىلع  ديزي  ناك لا 
ضعبو ريطلا ، شيرب  وأ  رجشلا  قروب  ةوشحملاو  ناويحلا  دلج  نم  ةذَخََّتمُلا  دئاسولا  ضعبو  ءاملاو ،
عطتقا دقو  خوكلا ، اذه  بحاص  نلوكنل  ساموت  هديب  اهعنص  يتلا  ةجذاسلا  ةيبشخلا  دضانملاو  يساركلا 

رادج ىلع  ليللا  ءانثأ  ةقلعم  ىرتُ  يتلا  هسأفب  ةبيرقلا  ةباغلا  نم  خوكلا  باشخأ  عطتقا  امك  اهباشخأ 
.هديص ةيقدنب  راوج  ىلإ  هخوك 

رياربف رهش  نم  رشع  يناثلا  مويلا  يف  ةايحلا  رون  ىلع  هينيع  نلوكنل  ماهاربأ  حتف  خوكلا  اذه  يف 
.ةيكيرملأا ةدحتملا  تايلاولل  رشع  سداسلا  سيئرلا  دلو  ةئيبلا  هذه  يفو  ماع ١٨٠٩ ؛

، همأ راوج  ىلإ  دلجلاب  ىَّطغملا  شقلا  نم  شارف  ىلع  ريطلا  خارفأ  نم  خرف  هنأك  ديلولا  عَضِوُ 
لتك نيب  ةليوطلا  بوقثلا  للاخ  ةرفاص  اهديلو  ىلإو  اهيلإ  ذفنت  حايرلا  نم  مللأا  دشأ  ملأا  مَُّلأتَ  تناكو 

.ةباغلا ةيحان  نم  ةفصاعلا  تبه  املك  بشخلا 

نكي مل  ذإ  لزنملاب ؛ اهلمع  فنأتست  نأ  هجوز  عيطتست  ىتح  امًايأ  خوكلاب  ىقبي  نأ  دلاولا  رطضاو 
راقبلأا بلحي  لجرلا  ذخأو  دحاو ، ماعب  ديلولا  ربكت  يتلا  امهتنبا  ىوس  هتأرما  راوج  ىلإ  هريغ  كانه 

هَّلع ةعاس  ضعب  وأ  ةعاس  لاإ  خوكلا  نع  دعتبي  ناكو لا  ماعطلا ، دعيو  دقوملا  يف  رانلا  دقويو  هسفنب 
.ةنهاولا هجوز  ىلإ  امًاعط  همدقي  ديصلا  نم  ليلقب  عجري 

كلذ هجو  يف  رظني  وهو  هلايخب ، هعلطتو  هنبا  دهم  ىلع  هلابقإ  هتايح  ءبع  هنع  ففخي  ناكو 
ريخ هل  نوكيف  ةباغلا ، يف  هبناج  ىلإ  ةيقدنبلا  وأ  سأفلا  لمحي  نأ  هيف  عيطتسي  يذلا  مويلا  ىلإ  نبلاا 



وأ لملأا  اذه  نم  دعبأ  هنبا  يف  هل  ناك  امو  جارحلأا ؛ نيب  اهايحي  ناك  يتلا  ةايحلا  قاشم  ىلع  نوع 
ءاجرلا اذه  ريغ  لولأا  هنبا  نم  ةباغلا  يف  ادًيحو  لمعي  يذلا  راجنلا  وجري  نأ  ىسع  اذامو  هنم ، ُّذلأ 

!؟ ولحلا

لافطلأا اهيف  أتفي  لا  يتلا  نسلا  كلت  هرمع ، نم  ةعبارلا  غلب  ىتح  خوكلا  اذه  يف  لفطلا  جرد 
يتلا هيبأ  سأف  هذهف  هنع ؛ لأسيل  هبذتجي  امم  ارًيثك  هلوح  دجي  مل  هنكلو  مهب ، طيحي  ام  لك  نع  نولأسي 

هنأ ىلع  ديص ، هدي  يفو  ةباغلا  نم  داع  املك  هفتك  ىلع  اهاري  يتلا  هتيقدنب  هذهو  باشخلأا ، اهب  عطقي 
ثيح ىلإ  اهلمحي  هاريو  ةيبشخلا ، ةَّرسلأا  ضعبو  يساركلا  ضعب  عنص  متأ  دقو  انًايحأ  هابأ  ىري 

! ةباجإ نم  هيلإ  ىقليُ  ام  مهفي  داكي  لاو  لءاستيو ، كلذل  بجعيف  ناريجلا ، ضعب  خاوكأ  يف  رقتست 

نم ذئموي  لفطلا  لايخ  هيلإ  لصي  ام  ةياهن  وه  خوكلاب  اهنم  طيحملا  بناجلا  ناك  وأ  ةباغلا  تناكو 
نم هيف  هل  نكي  مل  نإو  ةباغلا ، نم  بناجلا  اذه  يف  بعلي  نأ  دوجولا  نم  نلآا  هبسحو  دوجولا ، اذه 

.اراس هتخأ  ىوس  ةقفر 

، نييلصلأا ناكسلا  نع  عمسي  ذخأ  دقف  اعًم ؛ ةشهدلاو  ةبهرلا  ةرظن  ةباغلا  ىلإ  رظني  أدب  هنأ  ىلع 
مل مهفي  وهو لا  مهب  اورفظ  املك  مهنولتقيف  ضيبلا  ناكسلا  ىلع  نوُّضقني  نيذلا  رمحلا ، دونهلا  كئلوأ 
دم املكو  انًايحأ ، اهنع  همأ  ثدحتت  تناك  يتلا  ةسرتفملا  تاناويحلا  لئاوغ  ىشخي  وه  مث  مهنولتقي ،

.فوخلا ثعاوب  نم  ءيش  هيف  نكي  مل  ولو  هدحو ، ءاضفلا  هفاخأ  ةلئاهلا  تاحاسملا  كلت  يف  هرصب 

ومني امك  ومني  وهف  ةرشابم ، ةيؤر  برق  نم  ةايحلا  ىري  ةركابلا  نسلا  اذه  يف  ملاغلا  نأ  ىلع 
، رجشلا رامث  نم  ىذغتي  هتئيب ، نيبو  هنيب  ةلصلا  هلايخو  هينيعب  ىريو  ميلقلأا ، كلذ  يف  تابنلا  يشحو 
يف شيعي  وهو  اهنابلأ ، برشيو  تاناويحلا  دولجب  فحتليو  ةفاجلا ، اهقاروأ  نم  دهم  يف  عجطضيو 

، ةريغصلا هسفن  يحاون  طسبنتو  هنادجو ، ىوقيو  هلايخ ، قمعيو  هسح ، فهري  ثيح  ةعيبطلا  ناضحأ 
.ةبهرو رس  نم  هيف  ام  رعشتستو  رحسو ، لامج  نم  بيجعلا  نوكلا  اذه  يف  ام  فشتستو 

جتني امو  نيدلاولا  نيب  نواعتلا  ىري  سيلأ  يستكت ؟ فيكو  ةرسلأا  معطت  فيك  بثك  نم  ىري  سيلأ 
، راجشلأا ىلع  هسأفب  يوهي  هابأ  رصبأ  املك  شيعلا  ليبس  يف  حدكلا  ىري  سيلأ  ةحارو ؟ نانئمطا  نم 

هاقلتتف همأ ، ىلإ  هعفدي  ناويح  وأ  رئاط  هدي  يفو  هفتك  ىلع  هتيقدنبو  ةباغلا  نم  الًبقم  هآر  املك  وأ 
؟ ماعطلا دعتل  بهذتو  ةحرف ،

وحن الًيلق  ةرسلأا  تلقتنا  دقف  عاستلاا ؛ ضعب  هينيع  مامأ  ةايحلا  لاجم  عستي  ةسماخلا  نس  يفو 
عقت تناك  كانهو  نيتنيدم ، نيب  طبري  ناك  ماع  قيرط  نم  ةبرقم  ىلع  ديدجلا  اهخوك  تماقأو  لامشلا ،
نم نولمحي  برغلا  بوص  ادًبأ  نوهجتي  موق  ىلعو  ةحئار ، ةيداغ  تابرعلا  ضعب  ىلع  ملاغلا  انيع 

، سبلي ام  ريغ  رخآ  عون  نم  مهضعب  سبلام  ىري  نأ  بجعيل  هنإو  لبق ، نم  هلثم  ري  مل  ام  ةعتملأا 



هسبلام ىلإ  هرصبب  هجتي  مث  اههجو ، ىلإ  ةشهد  يف  رظنيف  فوصلا ، نم  ةذختمُ  اهنأ  همأ  هربختو 
.فوصلا كلذ  نم  سبلام  هيبلأو  هل  تناك  ول  نأ  هسفن  نيبو  هنيب  ىنمتيو  ةشوهملا ، ةيدلجلا 

؛ لمعلا نم  هبيصن  يدؤي  يبصلا  أدب  ثيح  ةباغلا ؛ ىلإ  هابأ  بحصي  هرمع  نم  ةعباسلا  يفو 
دب ادًوقن لا  كلذ  ءارو  نم  بسكيو  هعيبيو ، ثاثلأا  اهنم  عنصيو  باشخلأا ، عطقي  يذلا  بلأا  دعاسيف 

، هتخأ اهب  يهابيل  هنإو  ةدعاسملا ، كلت  يف  ابًعت  لفحي  لا  هيبأ ، ةدعاسمب  نلآا  روخفل  هنإو  .ةرسلأل  اهنم 
عيطتست اراس »  » تناك له  نكلو  اهمأ ، ةدعاسم  يف  لمعلا  نم  اهبيصن  يدؤتل  اضًيأ  يه  تناك  نإو 

لعفي ناك  امك  خوكلا  ىلإ  ديصلا  لمحت  نأ  عيطتست  تناك  لهو  هبترتو ؟ هرجتو  بشخلا  يوست  نأ 
؟ ريغصلا بيأ » »

يف عمتسيف  خوكلا ، مامأ  هابأو  هتخأو  همأو  سلجي  ذإ  داحلآا ؛ مايأ  يف  لاإ  لمعلا  نع  عطقني  ناك لا 
.ليجنلإا نم  اقًتشم  اهرثكأ  ناك  تاياكح  نم  ولتت  امو  صيصاقأ  نم  همأ  يقلت  امل  ةذلو  فغش 

هسفن سحت  ةداج  اهصيصاقأ  يف  همأ  تناكو  هيبأ ، ىلإ  همأ  نم  هلايخو  هرصبب  لقتني  ملاغلا  ناك 
حرفلا ىلإ  ليمي  ناكف  بلأا  امأ  اهتاياكح ، ىلإ  برستيو  اهسفنب ، فوطي  نزحلا  نم  ائًيش  ةريغصلا 

امو ملأا ، سفن  هيلع  يوطنت  امم  ءيش  ىلع  هسفن  يوطنت  نم لا  قُّفدت  يكحي  ذإ  قفدتيو  ةهاكفلاو ،
.ملاغلا ةنطف  ىلع  ىفخيل  كلذ  نم  ءيش  ناك 

هنايك يف  ترَجو  هلايخو ، هِّبلب  ةقلاع  تلظو  يبصلا ، سفن  يف  اهرثأ  ةينيدلا  صصقلا  تثدحأو 
.دصقي مل  نإو  هناسل  اهب  كرحتيلَ  ىتح  اهصنب ، اهظَافلأ  هتُظفاح  تنزتخاو  هقورع ، يف  مدلا  ىرجم 

ةءارقلا اهتفرعم  وه  كلذو  هحور ؛ ةقلاطو  هيبأ  حرم  بحيلَ  ناك  نإو  همأ  ىلإ  هبذج  ءيش  ةمثو 
ىري ناك  ذإ  كلذ ؛ يف  اهايإ  اهجوز  ةلداجم  نم  مغرلا  ىلع  يبصلا  ملعتي  نأ  يف  اهتبغر  مث  ةباتكلاو ،

كلذ عمو  همسا  مسري  نأ  لاإ  ةباتكلا  نم  فرعي  هنأ لا  هتجحو  ملقلا ، ىلإ  هنم  سأفلا  ىلإ  جوحأ  يبصلا 
.هترسأ دوأ  ميقي  ام  هسأفب  بسكي  وهف 

، نيمداقلاب هتخأو  ملاغلا  سنأتساو  مهراوج ، ىلإ  اوماقأف  مهابرق ، يوذ  ضعب  مايلأا  كلت  يف  ءاجو 
ملع ذإ  هتلاخب ؛ اقًلعت  يبصلا  دادزاو  صيصاقلأاو ، ءابنلأا  امهناديزتسي  امهلاخو  امهتلاخ  ىلع  لابقأو 

.هيبأ ةضراعم  نم  مغرلا  ىلع  ةباتكلاو  ةءارقلا  بيأ »  » ملعتي نأ  اهلثم  ذبحتو  همأك ، بتكتو  أرقت  اهنأ 

وِرت مل  ةمهم  ادًودر  عمس  هنكلو  تردحنا ، نممو  تأشن  نيأو  هترسأ  نع  لأسف  امًوي  يبصلل  ادبو 
مهفي ام  ردق  ىلع  هنبا  باجأ  نإ  وهف  هرمأ ؛ نم  ةريح  يف  هوبأ  ادبو  هلايخ ، اهل  عستي  مل  وأ  هسفن  أمظ 

.هتعباتم ىلع  يبصلا  وَقي  مل  لَّصفو  لاطأ  نإو  امًئاق ، هلؤاست  لظ 

نيعبسو ةئام  ذنم  ةرتلجنإ  نم  اوءاج  نيلولأا  هدادجأ  نأ  كردي  نأ  يبصلا  عيطتسي  ناك  لهو 
اولزن ام  لوأ  اولزن  مهنأو  ةيربلا ، عاقصلأا  هذه  يف  قزرلا  عجتنا  نم  لئاوأ  نم  اوناك  مهنأو  امًاع ،



هدج ردحنا  ءلاؤه  نمو  اينيجرف ، ةيلاو  ىلإ  مهتيرذ  ضعب  لقتنا  مث  لامشلا ، يف  تسوشاسام  ةيلاوب 
؟ نوميقي نولازي  ثيح لا  يكطنْكَ  ةعطاقم  نكس  يذلا 

هنكلو ةيبرغلا ، لاو  ةيلامشلا  تاهجلاب  لاو  ةرتلجنإب  هل  ملعِ  لاف  اذه ، نم  ائًيش  يبصلا  مهفي  مل 
هاوخأو هوبأ  ناك  امنيبف  بيرقلا ، هدج  نع  ةبيرغ  ةياكح  هيلع  صقي  ذإ  هيبأ  ىلإ  هعمس  فهري 
لاغدلأا نيب  نم  ةصاصر  تقلطنا  ذإ  هابأ ، مويلا  بيأ »  » دعاسي امك  ةباغلا  يف  مهابأ  نودعاسي 

نيب نم  زربو  هدحو ، هاكرتو  خوكلا  وحن  ناوخلأا  ىرجو  هِّوتل ، اعًيرص  رخف  بلأا  كلذ  تباصأف 
داع خرصيو  مواقي  ناك  امنيبو  ةباغلا ، لخاد  ىلإ  هذخأي  نأ  ديري  هلمحو  رمحلا  دونهلا  دحأ  راجشلأا 

.هادرأف يدنهلا  كلذ  سأر  ىلإ  اهبوصو  خوكلا  نم  ةيقدنبب  نيوخلأا  دحأ 

توم هلاهو  رطخ  نم  هيبأب  قدحأ  ام  غلبم  ىأر  ذإ  اقًرف ؛ قفخي  هبلقو  ثيدحلا  كلذ  لفطلا  عمس 
؟ سملأاب هدج  باصأ  ام  لثم  مويلا  هابأ  بيصي  نأ  عنمي  نأ  ىسع  اذامو  ةروصلا ، كلت  ىلع  هدج 
، برغلا بوص  اودعبأ  دق  دونهلا  ءلاؤه  نأ  همهفيُ  هابأ  نكلو  مويلا ؟ دعب  ةباغلا  ىلإ  بهذي  بلق  يأبو 

.هنم فوخ  ليئض لا  ددع  لاإ  مهنم  تاباغلا  يف  دجوي  نلف 

ءاج ىتح  ملعتي  امب  جهتبم  يبصلاو  اقًطنو ، امًسر  ءاجهلا  فورح  اهتنباو  اهنبا  ملعت  ملأا  تذخأو 
ىنبت امك  بشخلا  لتك  نم  تينبُ  لافطلأا ، ميلعتل  ةسردم  ةهجلا  كلت  يف  ماقأف  لصلأا ، يدنلرإ  لجر 

ناك كانهو  .ةطبغو  احًرف  رفطيل  هنإو  ناريجلا ، ءانبأ  نم  لسرأ  نميف  اهيلإ  يبصلا  لسرأُو  خاوكلأا ،
قطن ىلع  نونرمتي  مهراهن  ةليط  نولظيو  دحاو  باتك  مهيلع  راديف  ضرلأا ، ىلع  نوسلجي  ةيبصلا 

امك أرقيو  بتكي  نأ  عيطتسي  ىتم  ةديدش  ةفهل  يف  هسفن  يبصلا  لأسيو  .تاملكلا  بيكرتو  فورحلا 
.هتلاخو همأ  لعفت 

ةمثو ماوعلأا ، رم  ىلع  هسفن  قامعأ  يف  ارقتسم  ىلولأا  هتسردمو  لولأا  هملعم  رثأ  لظ  دقلو 
سانلا ىلع  هيقلي  ناك  يذلا  ينيدلا  ظعولا  وه  كلذو  ماوعأب ؛ اهدعب  هركذي  لظو  هسفنب  قلع  رخآ  ءيش 

دقلو .خاوكلأا  طمن  ىلع  كلذك  تميقأ  ةسينك  يف  وأ  راجشلأا ، تحت  نيرشبملا  دُحأ  عاقصلأا  كلت  يف 
، باتكب نيعتسي  نأ  ريغ  نم  نيعماسلا  ىلع  الًيوط  اثًيدح  يقلي  موي  تاذ  ظعاولا  كلذ  يبصلا  ىأر 

هيراجي نل  يذلا  دغلا  بُيطخ  هيلإ  تصني  ماع  ثيدح  لوأ  كلذ  ناك  دقو  لجرلاب ، بجعأو  كلذل  بجعف 
.بيطخ هموق  يف 

مهفقوتسي هوبأ  ناك  دوسلا  نم  مٌوق  هلقع ؛ ريحو  هلايخ ، يف  رثأو  ذئموي ، كلذك  يبصلا  هآر  اممو 
دق تاطلسلا  تناكو  مهرورم ، زاوج  اوزربي  نأ  مهلأسيو  ةماعلا ، قيرطلا  يف  هب  مهدحأ  رم  املك 

يبصلا هل  ملأي  امم  مهسوفن  ةلذو  دوسلا  ءلاؤه  رظنم  ناك  دقو  قيرطلل ! اظًحلام  هابأ  تراتخا 
بنذ ام  لءاستي  يني  وهو لا  ةريحم ، ةمهبم  ددصلا  اذه  يف  هتلئسأ  ىلع  هيبأ  ةباجإ  تناكو  شهديو ،
هيبلأ بيغلا  بجح  تحتفت  ولو  .نيدهطضم  ادًوس  كلذك  اوناك  ملو  مهلصأ ، امو  مهلمع ، امو  ءلاؤه ،



يف مهيلع  هفطع  أدب  دقلو  .ناوه  نم  هيف  مه  امم  مهجرخمو  ديبعلا ، ءلاؤه  ررحم  دغ  يف  هنبا  ىأرل 
يبصلا يردي  ناك  لهف  .مهتلذم  ركذ  املك  هرطاخ  ضبقنيو  مهرظنم ، هيذؤي  اهدعب  ذخأو  نسلا ، كلت 

نيكاسملا ءلاؤه  ريرحتب  تاحفصلا  ِّلجأ  نم  ةحفص  ةيناسنلإا  خيرات  يف  بتكيل  هدعي  ردقلا  نأ 
نإو ةيادب ، ريخ  ءاثرلا  اذه  يفف  مهلاحل ، مويلا  يثري  نأ  هبسْحو  ائًيش ، كلذ  نم  يردي  نكي  مل  ءاَّقرلأا ؟

.ةياغ يف  دُعب  ركفي  مل 

ثيح ىلإ  يكطنك  نم  ليحرلا  ىلإ  ادًيدش  الًيم  نلوكنل  ساموت  اهديمع  يف  تأر  نأ  ةرسلأا  تثبل  ام 
دهجلاب نوقيضي  نيذلا  رفنلا  نم  ساموت  ناكو  دهجلا ، نم  ريسيلا  عم  اهتِوقُو  هتِوقُ  بسك  هيلع  لهسي 
ريخلاب انًورقم  انايدنإ  ةيلاو  مسا  مهل  ركذي  ئتف  امو  اهلبس ، رسيأ  نم  شيعلا  فلاكأ  نوبلطي  نيذلاو 

.اهيلإ ليحرلا  هجوزَل  نِّيزيو  ةكربلاو 

، ليمج وجلاو  ديصلاب ، ةئيلم  تاباغلاف  ىأر ؛ امع  ةرسلأا  ىلإ  ثدحتي  داعو  هسفنب ، اهربخف  بهذو 
دعي ذخأو  هب ، ةطيحملا  ضرلأاو  هخوك  نلوكنل  ساموت  عاب  ام  ناعرسو  .ةءورمو  رب  لهأ  سانلاو 

.ليحرلل ةدعلا 

اعًيمج اوفقو  كلانهو  ةبيرق ، ضرلأا  نم  ةعقب  ىلإ  ليحرلا  لبق  اوهجوت  مهعاتم  اومزح  املو 
، اهيتنجو ىلع  عومدلا  لتاستت  تناك  دقف  ملأا  امأو  هتأرما ، لجأ  نم  دلجتي  ناكف  بلأا  امأ  نيقرطم ،

هديزيف خرصتف  هتخأ  اهل  دعترتو  يبصلا ، بلق  اهل  علخني  ةشاهجإ  ةنوآو  ةنوآ  نيب  شهجت  يهو 
، نيماعب بيأ »  » نم رغصأ  ناك  امهل  ايًناث  انًبا  نادلاولا  نفدَ  ةعقبلا  كلت  يفف  انًزحو ؛ امًلأ  اهخارص 
! يبصلا سفن  يف  رثأ  نم  فقوملا  كلذ  كرت  ام  دشأ  امو  هدهم ، يف  لزي  املو  ةايحلا  قراف  دقو  هانفد 

اهيلع موقي  ضرلأا لا  نم  ةعقب  يف  نيفدلا  لفطلا  اوكرت  مهنأ  كلذ  دعب  ركذ  املك  هملأ  مظعأ  ناك  امو 
، هترارم قاذو  نزحلا  ىنعم  ةرم  لولأ  يبصلا  فرع  مويلا  كلذ  نمو  ةملاع ! ةيأ  اهزيمت  لاو  رجح 

.مايلأا ترم  املك  هنم  ريثك  ىلع  يوطنت  فوس  يتلا  هسفن  هيلع  توطناو 

بكري بيأ  ناكو  كلذل ، ادعأُ  نيداوج  ىلع  مهعاتم  اولمح  دقو  انايدنإ ، بوص  نورفاسملا  هجوتو 
ءاهز قيرطلا  يف  اوضقو  رخَلآا ، ىلع  اراس  هتخأو  همأ  بكرتو  نيلمحلا ، دحأ  رهظ  ىلع  هيبأ  عم 
ديمع ماق  ليللا  مهَّنج  اذإف  هايملا ، يراجم  ضعب  نوزاتجيو  جارحلأا ، مهريس  يف  نوقشي  عوبسأ 
ءاهز اوعطق  نأ  دعب  انايدنإ  يف  رملأا  رخآ  مهلاحر  اوقلأ  ىتح  ةباغلا  باود  نم  مهتسارح  ىلع  ةرسلأا 

.الًيم نيعست 



ةدحتملا تايالولا 

اذه خيرات  يف  اهلصف  امو  ةيربلا ؟ اهعاقصأو  اهتاباغ  نع  ثدحتن  يتلا  ةدحتملا  تايلاولا  هذه  ام 
؟ دوجولا

امب اهًيبش  يسايسلا  اهزورب  ناكف  ةرغ ؛ نيح  ىلع  ملاعلا  لود  نم  ةلود  ةدحتملا  تايلاولا  تزرب 
نم تزرب  دق  ةديدجلا  ايندلا  وأ  اكيرمأ  نإ  نولوقي  ذإ  يداملا ؛ اهدوجو  نع  نييفارغجلا  ضعب  همعزي 

قحلا يف  يسايسلا  اهزورب  ناك  امو  هيف ! شيعن  يذلا  بكوكلا  اذه  تاكرح  نم  ةكرح  يف  ءاملا  تحت 
نظي نكي  مل  ةكرح  ملاعلا ، هيمسن  يذلا  عساولا  برطضملا  اذه  يف  بوعشلا  تاكرح  نم  ةكرح  لاإ 

.هتغلب ام  دُعب  ةغلاب  اهنأ  تأدب  موي  دحأ 

مهيتأت ةبيجع  ءابنأ  نع  ةليلق  تاونسب  اسنرف  يف  ةفجارلا  فجرت  نأ  لبق  ابوروأ  يف  سانلا  عمس 
عوبرلا كلت  يف  جلبلأا  اههجو  للهتيو  نلايمجلا ، اهاحانج  فري  ةيرحلا  نع  اوعمس  طيحملا ؛ ءارو  نم 

نع اوعمسو  نورق ، ةثلاث  وحنب  كلذ  لبق  اهيلإ  ةميدقلا  ايندلا  راظنأ  سبمولوك  هجو  يتلا  ةحيسفلا 
هجو يف  دلاخلا  كراد  ناج  حلاس  نيقيلاو ؛ ناميلإا  حلاس  رهشتو  اهملع ، عفرت  ةيطارقميدلا  اهتخأ 

، نارينلا اهمهتلتو  رحبلا  يف  اهتلومح  فذقت  ياشلا  نم  بكارم  نع  اوعمسو  دبرملا ؛ سوبعلا  نايغطلا 
ثبل ام  مث  الًاقثو ، افًافخ  دشحت  دونج  نعو  ةبخاص ، ةفتاه  كانهو  انه  يقتلت  ةرئاث  عومج  نع  اوعمسو 

، تايلاولا كيتاه  ءانبأو  ةرتلجنإ  نيب  اهاحر  تراد  برحلا  نأ  اوملع  نأ  ةميدقلا  ايندلا  يف  سانلا 
.ءانف وأ  رصن  برح  تايلاولا  ءانبأ  بناج  نم  تتاب  اهنأ  اونقيأو 

* * *
ةيداصتقلاا لماوعلا  اهنم  تلعج  تارمعتسم  للاقتسلاا  برح  لبق  تايلاولا  هذه  تناكو 

نيمسقلا نيب  فلاتخلاا  ناكف  ةيبونجلا ؛ تارمعتسملاو  ةيلامشلا  تارمعتسملا  نيمسق : ةيعامتجلااو 
ناك ذإ  ةيسنجلا ، قراوفلل  انه  لخد  لاو  بونجلاو  لامشلا  نيب  خانملاو  ةبرتلا  يف  قراوفلا  ىلإ  هُّدرم 

تحبصأ وأ  ةفيفط ، قراوف  اهتاذ  يف  تناك  اهنلأ  نزو ؛ هل  نوكي  داكي  الًيئض لا  ميسقتلا  اذه  يف  اهرثأ 
.ةفيفط نمزلا  لعفب 

يهف بونجلاو ؛ لامشلا  نيب  لصافلا  يه  ةيفارغجلا  ةهجولا  نم  دنلا  يرام  ةرمعتسم  تناكو 
.يلامشلا مسقلا  وهف  اهيلامش  عقو  امو  يبونجلا ، مسقلا  نوكت  اهيبونج  ةعقاولا  تارمعتسملاو 



نم مهو  سانلا  ناكو  بونجلا ، يف  اهنم  ابًصخ  لقأ  مومعلا  ىلع  لامشلا  يف  ضرلأا  تناك 
، لكؤي امم  مهتاجاح  دسل  يفكت  اهنم  تاحاسم  نوعرزي  زيلجنلأا ، ةصاخبو  نييبورولأا ، نيحزانلا 
ملو ءارقف ، لامشلا  يف  نوعرازلا  ءلاؤه  ناك  مث  نمو  بسحف ؛ هينِبَ  ةنوعم  ىلع  دمتعي  لجرلا  ناكف 

.ةردان تلااح  يف  لاإ  ةعساولا  تايكلملا  كانه  أشنت 

ينكاس نم  راجتلا  قيرف  كانهف  ةيعامتجلاا ؛ قراوفلاو  تاقبطلا  روهظ  نود  لْحُيَ  مل  كلذ  نأ  ىلع 
نودروتسيو تارمعتسملا  تلاصاح  ةرتلجنإ  ىلإ  نورِّدصي  ءلاؤه  ناكو  طيحملا ، نم  ةبيرقلا  ندملا 

يديأ يف  ةورثلا  ترصحنا  دقلو  .نيعرازلا  نم  اهبلطي  نملو  ندملا  ينكاسل  اهوعيبيل  تاعونصملا 
ةرظن مهيلإ  نورظني  نوعرازلا  ناكو  لامشلا ، يف  ةيطارقتسرلأا  ةقبطلا  مه  اوناكف  راجتلا ، ءلاؤه 

ناك ذإ  ةيدنجلا ؛ فئاظوو  ةيرادلإا  فئاظولا  ترصحنا  مهئانبأو  راجتلا  ءلاؤه  يفو  ةيهاركلاو ، دقحلا 
ىوتسم ردق  ىلع  ادًودحم  ذئموي  مهميلعت  ناك  نإو  هاجلا ، نم  مهظح  ىلإ  فاضي  ميلعتلا  نم  طسق  مهل 

.اهيملعم ىوتسمو  مهسرادم 

كلذ ببسو  نيعرازلا ؛ يديأ  يف  ةورثلا  تناك  ذإ  كلذ ؛ فلاخ  ىلع  لاحلا  ناكف  بونجلا  يف  امأ 
هريدصت يرغي  ناك  لوصحم  وهو  قابطلا ، ةعارز  ىلع  دعاسي  خانملا  نأو  ابًصخ ، رثكأ  ةبرتلا  نأ 

يف ابًبس  كلذ  ناك  دقلو  ةعارزلا ، هذه  نم  روفوملا  لاملا  بسكو  هتعارز  نم  راثكلإاب  ابوروأ  ىلإ 
رمأ ىلإ  اوئجل  دقل  بونجلا ؟ لهأ  عنصي  اذامف  ةلماعلا ، يديلأا  نم  ميظع  ددع  ىلإ  نيعارزلا  ةجاح 

مهنوبلجتسيو ديبعلا  نم  دوسلا  نومدختسي  اوذخأ  مهنأ  كلذو  لكاشملا ؛ دقعأ  نم  ةلكشم  قلخ  ىلإ  ىدأ 
.رشع نماثلا  نرقلا  ةيادب  ذنم  دوسلا  ءلاؤه  ددع  دادزي  ذخأ  دقلو  ايقيرفأ ، نم  ةرثكب 

ناكو نيعارزلا ، راغصو  كلاملا  رابك  كانهف  اضًيأ ؛ بونجلا  يف  ةيعامتجلاا  قراوفلا  ترهظو 
دقحلا ةرظن  نورظني  كلذك  اوناكو  لامشلا ، يف  مهلاثمأب  الًاح  هبشأ  بونجلا  يف  نيعارزلا  راغص 
ىتشب مهيلإ  برقتلاو  ماكحلا  ىلإ  ىفلزلاب  يضارلأا  ىلع  اولصح  نيذلا  كلاملا  رابك  ىلإ  ةيهاركلاو 

نم ظح  مهسرادم  يف  مهل  حيتأو  ةماهلا ، بصانملاو  ذوفنلاب  اضًيأ  مه  اوعتمتسا  نيذلاو  لئاسولا ،
ىلإ نوقاسيو  باودلا ، رشحت  امك  رئاظح  يف  نورشحي  ةيشاملا  نأش  مهنأش  ناكف  ديبعلا  امأ  ميلعتلا ،
ركذي نأ  مهبسحو  عمتجملا ، يف  عضوم  مهل  نوكي  نلف  مهنأش  اذه  ناك  نمو  ماعنلأا ، قاست  امك  لمعلا 

! ىنعملا اذه  ىلإ  نوتفتلي  ةداسلا  ءلاؤه  ناك  ام  الًيلقو  نويمدآ ، مهنأ  مهتداس 

، تايلاولا دودح  ىلع  برغلا  ىلإ  مهنم  نوحزانلا  ةصاخبو  لامشلا ، يف  نيعارزلا  راغص  ناكو 
نع جتن  ام  اوعرزيو  راجشلأا ، اوعطقيو  جارحلأا ، اوقشي  نأ  مهيلع  ناكف  ءاقشو ؛ اسًؤب  سانلا  رثكأ 
نم خوكلا  ءانب  هيلعف  هترسأ ؛ بلاطم  لكب  يفي  نأ  مهنم  لجرلا  ىلع  ناكو  ءاضفلا ، ضرلأا  نم  كلذ 

بيصي امب  ةرسلأا  ماعطإ  هيلعو  ةيشاملا ، دهعتو  ضرلأا  عرز  هيلعو  هسأفب ، اهيوسي  ةيبشخلا  لتكلا 
نينبلاب هحرف  ناكو  ءيش ، لك  نم  هدنع  ىلغأ  ةيقدنبلاو  سأفلا  تناك  كلذ  لجأ  نمو  ديص ؛ نم 



.لصاوتملا حافكلا  اذه  يف  هتدع  نونوكي  ذإ  امًيظع ؛

نوضرعتي اوناكو  رصبلا ، ىدم  ىلع  كانهو  انه  رثانتت  جَّذسلا  نيحداكلا  ءلاؤه  خاوكأ  تناكو 
، ةيربلا ةيبرغلا  عاقصلأا  كلت  يف  رمحلا  دونهلا  نم  نييلصلأا  ناكسلا  تامجهو  شوحولا  تامجهل 

.نيلولأا ةيناسنلإا  ءابآ  ةشيعب  هبشأ  وحن  ىلع  اهيف  نوشيعي  اوناك  يتلا 

ةيندملا راضوأ  نم  مهعابط  تصلخ  دقف  ايازملا ؛ ضعب  نم  لُخت  مل  ءلاؤه  ةايح  نأ  ىلع 
نورظني ةرطفلا  ىلع  اوجردو  سفنلا ، ىلع  دامتعلااو  للاقتسلاا  بح  مهسوفن  يف  سرغو  اهلئاذرو ،

تءاجف تاسبلاملاو ، تارربملا  ىضوفو  ةفسلفلا  عاضوأ  نم  ةيلاخ  ةرظن  رشلاو  ريخلا  يناعم  ىلإ 
.تلايوأتلاو تارظنلا  اهدسفت  مل  ةقحلا  ةلوجرلا  اهيف  لثمتت  ةيناسنإ  ةرظن  هذه  مهترظن  كلذل 

نحملاو دئادشلا  اوقلاي  نأو  فوخمب ، اولابي  لاأ  نمزلا  ىدم  ىلع  لصاوتملا  فوخلا  مهيف  سرغو 
مهفوخ تاقوأ  نيب  قرف  ريبك  نودجي  ةشيعملا لا  فظش  نم  نوقلاي  ام  ةرثكل  مهف  ءادشأ ، نيرباص 

ناعذلإاو ردقلاب  ناميلإا  ءارحصلا  لهأ  بستكا  امك  مهتئيب  نم  كلذك  اوبستكا  دقو  مهنمأ ، تاقوأو 
.هماكحلأ

يف نيفرتم  اوناكف  ندملا  لهأ  امأف  للاقتسلاا ، برح  لبق  تارمعتسملل  ةيلخادلا  لاحلا  يه  هذه 
نم نوعرازلا  امأو  ءاوس ، شيعلا  دغر  يف  كلاملا  رابكو  مهنم  راجتلا  انيأر ؛ امك  بونجلاو  لامشلا 
اتًقم ءاينغلأا  ءلاؤه  نوتقمي  اوناك  نإو  نيرباص ، نيضار  شيعلا  سؤب  نوقلاي  اوناكف  خاوكلأا  ينكاس 

.ادًيدش

ناكسلا ناك  دقل  لب  ةئداه ، ةقلاع  ةروثلا  ليبق  ىتح  تناكف  ةرتلجنإب ، تارمعتسملا  هذه  ةقلاع  امأ 
اوناك ام  ارًيثكو  ملأا ، ىلإ  مهترظن  ةرتلجنإ  ىلإ  نورظني  ءارقفلاو ، مهنم  ءاينغلأا  مهتلمج ، يف 

نوصرحي اوناكف  ءاينغلأا  امأ  كانه ؛ نم  اكيرمأ  ىلإ  اورجاه  دق  مهمظعم  ناك  ذإ  نطولا ؛»  » اهنومسي
، اهلقنو مهرجاتم  ةيامح  يف  اهلوطسأ  ىلع  نودمتعيو  ةرتلجنإ ، نيبو  مهنيب  ةيراجتلا  تاقلاعلا  ىلع 
ةئف لاإ  َّمهللا  اهتاهاجتاو ، ةسايسلاب  ةلص  مهل  نكي  ملف  ءارقفلا  امأو  يناطيربلا ، جاتلل  نولاوم  كلذل  مهف 

مهيمحت نأ  ىلع  نوصرحي  اعًيمج  ءارقفلاو  ءاينغلأا  ناكو  ةقلاع ، ندملاب  مهل  تناك  نمم  ةليلق 
.اديرولف يف  نِابسلإاو  ادنك  يف  نييسنرفلا  نم  ةرتلجنإ 

* * *
تارمعتسملا كيتاه  لهأ  رج  يذلا  ام  لءاستي ، نأ  ءرملاب  ريدجف  انركذ ، امك  لاحلا  تناك  اذإو 

يف ةقرفتلا  لماوع  نم  مهنيب  ناكو  دحاو  ضرغ  ىلع  مهعمج  يذلا  امو  ةرتلجنإ ، ىلع  ةروثلا  ىلإ 
.هيلإ انرشأ  ام  لخادلا 



ةيزيلجنلإا ةسايسلا  اهب  تينم  ةقامحلا  تاعزن  نم  ةعزن  ىلإ  ةلمجلا  يف  ةروثلا  كلت  درم  ناك  دقل 
ضعب يف  دشر  نم  اهيف  نوكي  ام  ردقب  كاذموي  قمحلا  نم  ةسايسلا  كلت  يف  ناكف  نمزلا ، نم  ةرتف  يف 

.اهتاقوأ

ةراجتلاو ةحلاملا  نيناوقب  اوضر  ةرتلجنإ ؛ ةيامح  مهل  ىقبتل  ريثكلاب  تارمعتسملا  ناكس  يضر  دقل 
ريغ علس  نم  مهيلإ  لصت  لاو  ةيزيلجنإ ، نفس  لاإ  مهرجاتم  لقنت  لاف  ةرتلجنإ ، مهيلع  اهتضرف  يتلا 

.ةراجتلا حبرو  لقنلا  رجأ  ةرتلجنلإ  لظيل  ةرتلجنإ ؛ قيرط  نع  لاإ  ةيزيلجنإ 

يف اهنيدايم  تناكو  (، ١٧٥٦–١٧٦٣  ) عبسلا نينسلا  برح  نم  ةرصتنم  ةرتلجنإ  تجرخو 
، ادنك نم  نييسنرفلا  درطو  دنهلا  يف  اهذوفن  ديطوتب  برحلا  هذه  نم  ترفظو  اكيرمأو ، ايسآو  ابوروأ 

.اهلهاك نويدلا  تلقثأ  دقو  اهسفن  تدجو  اهنكلو 

، ةيكيرملأا تارمعتسملا  كلت  ناكس  نع  عافدلا  ىلع  قفنأ  دق  نويدلا  هذه  نم  ابًناج  نأ  تأرو 
ةرتلجنإ تبأو  بسحف ، يه  اهتحلصم  لجأ  نم  تقفنأ  ام  تقفنأ  ةرتلجنإ  نأ  تارمعتسملا  لهأ  ىأرو 

ىلع ةغمدلا »  » ةبيرض ضرف  ىلإ  تدمعف  برحلا ؛ نويد  نم  ابًناج  تارمعتسملا  لهأ  لِّمحت  نأ  لاإ 
.تارمعتسملا هاجت  اهتاقامح  ىلوأ  ةوطخلا  هذه  تناكف  ةيمسرلا ، تابتاكملا  لك 

عبسلا نينسلا  برح  ءانثأ  نويكيرملأا  ناكو  ةراجتلاو ، ةحلاملا  نوناق  ذيفنت  يف  ةرتلجنإ  تددشو 
هيف لاز  تقو  يف  ةدشلاب  تارمعتسملا  لهأ  ةرتلجنإ  تذخأو  رجاتملا ، ضعب  بيرهت  ىلإ  اوئجل  دق 

فورظلا كلت  يف  هذه  اهتلعف  تناكف  اهتيامح ، ىلإ  كلذل  اعًبت  ةجاحلا  تلقو  ادنك ، نم  نييسنرفلا  رطخ 
.تاقامحلا ةيناث 

ناعذلإا نوضفري  تارمعتسملا  لهأف  ةسايسلا ، فصاوع  نم  ةفصاعب  رذنت  ءابنلأا  تتابو 
مهتنسلأ ىلع  ترجو  ةبيرض ، مهيلع  ضرفي  نأ  هيف  نولثمي  ناملربل لا  زوجي  لاف  ةغمدلا ، ةبيرضل 

نأب نوكسمتي  ىرخأ  ةيحان  نم  زيلجنلإا  نكلو  ليثمت ،» ريغب  بئارض  لا   » ةمساح ةريصق  ةملك 
يف ةللاسلا  كلت  ضعب  نع  نوعفادي  مهلعج  اودجو  امنيأ  نييناطيربلا  ةللاس  نع  يروطاربملإا  عافدلا 

.عافدلا اذه  تاقفن  نم  طسق  ءلاؤه  ىلعف  اكيرمأ ،

نيبناجلا نم  لك  رصأو  ريطخ ، يسايس  رهظم  ىلإ  يداصتقلاا  اهرهظم  نم  اذهب  ةلأسملا  تلقتناو 
.قح بحاص  هنأ  ىلع 

هنأ كلذو  ذئتقو ؛ اهيلع  مدقْي  مل  هتيل  ةنعطب  جلاعلا  اذه  عفش  هنكلو  ةغمدلا ، نوناق  ناملربلا  ىغلأو 
.تارمعتسملا هاجت  هقحب  ظفتحيل  لبقتسملا  يف  ةحلصملا  اهيضتقت  ةبيرض  ةيأ  ضرف  يف  هقح  نلعأ 

نوئجلي مهارن  كلذلو  عفدت ؛ دوقن  ةلأسم  يسايس لا  أدبم  ةلأسم  نييكيرملأا  دنع  تتاب  ةلأسملا  نكلو 
ىلع بئارض  ضرف  ىلإ  ةغمدلا  نوناق  لاطبإ  دعب  زيلجنلإا  أجل  امدنع  ةمواقملاو ، نايصعلا  ىلإ 



.ةيجراخلا رجاتملا  ضعب 

قرولاو ياشلاو  جاجزلا  نم  تارمعتسملا  ىلإ  دُري  ام  ىلع  بئارض  ماع ١٧٦٧  زيلجنلإا  ضرف 
ىلإ زيلجنلإا  أجلو  ةضراعملا ، دشأ  نويكيرملأا  ضراعو  اههابشأو ، ريوصتلا  ناولأو  صاصرلاو 

لا يسايس  أدبمل  اتًيبثتو  اضًيأ  مهقحل  ارًيرقت  ياشلا ؛ ةبيرض  لاإ  بئارضلا  هذه  لك  اوغلأف  نيللا ،
.هنع نوحزحزتي 

عقو مث  ياشلا ، برش  نع  بارضلإاب  ةمواقملا  اوءدبف  اضًيأ ، مه  نوحزحزتي  نييكيرملأا لا  نكلو 
يز يف  اوركنت  ناكيرملأا  ضعب  نأ  كلذو  بطحلا ؛ ىلع  ىقلي  لعتشملا  باقثلا  ةباثمب  ناك  ثداح 

.رحبلا يف  ياشلا  نم  نفس  ثلاث  هلمحت  تناك  امب  اوقلأو  نطسوب ، ءانيم  اولخدو  رمحلا ، دونهلا 

ةموكحلا تررقف  مهتاقامح ، ىربك  كاذنيح  مهتروث  تناكف  ةدؤتو ، ربص  لهأ  مهو  زيلجنلإا  راثو 
ةيلاو روتسد  تغلأو  ةيزيلجنإ ، مكاحم  مامأ  نيرئاثلا  ةمكاحمو  نطسوب  ءانيم  لافقإ  ةيناطيربلا 

.اهدرمت ىلع  اهل  ابًاقع  تسوشاسم ؛

ىلوأ اذه  مهرمتؤم  ناكو  نولعفي ، اذام  اورظنيل  ماع ١٧٧٤  ايفلدلايف  يف  نويكيرملأا  رمتئاو 
.للاقتسلاا وحن  مهتاوطخ 

بابسأ لوزت  ىتح  زيلجنلإا  عم  ةيراجتلا  تاقلاعلا  عطق  اوررقو  مهقوقح  نورمتؤملا  نلعأ 
.جاتلل مهئلاو  ىلع  اولظ  مهنأ  ةحارص  يف  اوررق  مهنكلو  فلاخلا ،

ةرتلجنإ تدمعو  نييكيرملأا ، ضعبو  نييناطيربلا  دنجلا  نيب  تعقو  نأ  تثبل  ام  تارجاشملا  نكلو 
ماكتحلاا لشف  نأ  دعب  فيسلا  ىلإ  ماكتحلاا  نم  ادب  ناقيرفلا  ري  ملف  اهرظن ؛ ةهجو  تيبثتل  ةوقلا  ىلإ 

.قطنملا ىلإ 

جروج وه  كلذو  اكيرمأ  رخافم  نم  حبصأ  لجرل  ةدايقلا  تلعجو  برحلا ، ران  تلعتشاو 
نم مهنيب  ام  مهتسنأ  ةسامح  نييكيرملأا  يف  تعاشو  تايلاولا ، فلتخم  نم  دنجلا  تعمجو  نوطنشو ،

اونلعأ ةرملا  هذه  يفو  ماع ١٧٧٦ ، ايفلدلايف »  » يف ةيناث  ةرم  مهؤامعز  رمتئاو  فلاخلا ، بابسأ 
.ماعلا يموقلا  ضرغلا  اذه  قيقحتل  ةديحولا  ةليسولا  وه  فيسلا  تابو  الًماك ، ةرتلجنإ  نع  مهللاقتسا 

نييسنرفلا نم  نوعوطتملا  مدقتو  رصن ، ىلإ  رصن  نم  نوطنشو  ةيار  تحت  نويكيرملأا  لقتناو 
ىتح ارًيرم ، داهجلاو  الًصتم  حافكلا  لاز  امو  .ةرتلجنإ  نم  امًاقتنا  نيدهاجملا ؛ نيرئاثلا  رزأ  نودشي 
يف نوطنشول  ميلستلا  ىلع  سلاونروك  يزيلجنلإا  دئاقلا  مغرأ  موي  رصنلا  نيدهاجملا  رارحلأل  مت 

.تاونس عبس  لصتا  عارص  دعب  ماع ١٧٨١ ، ربوتكأ  نم  رشع  عساتلا  يف  نوتكروب  ةنيدم 

ىلع اهيف  صن  يتلا  ياسرف  ةدهاعم  لوبق  نم  ادب  ةرتلجنإ  رت  مل  ماع ١٧٨٣  ربمتبس  يفو 



ةرح لا ةيلاو  ةرمعتسم  لك  تحبصأو  هيف ، دويق  الًلاقتسا لا  ةيكيرملأا  اهتارمعتسم  للاقتساب  اهفارتعا 
اهنم لك  ةرحلا  تايلاولا  هذه  ةقلاع  نوكت  نأ  ىسع  اذامف  ةيعبت ، ةيأ  ةيروطاربملإا  جاتب  اهطبرت 
يأو اهلمش ؟ عمجي  طابرب  ضعبب  اهضعب  تايلاولا  طبترت  مأ  اهتاوخأ ، نع  ةيلاو  لك  درفنتأ  ىرخلأاب ؟
رودي ناك  ام  كلذ  ةيرحلا ؟ لجأ  نم  اهحافك  لظ  يف  تناك  امك  لظتأ  اهل ؟ ريخ  وه  طابترلاا  بورض 

.للاقتسلاا ةادغ  ةساسلا  دلخب 

رشع ةثلاثو  ةمجن  ةرشع  ثلاث  اهتحفص  ىلع  تْعمتلْا  ةٍيار  تحت  مهللاقتسا  ناكيرملأا  بسك  دقل 
مهسفنلأ اوماقأ  دق  مهرفظ  ليبق  ناكيرملأا  ناكو  ةرشع ، ثلاث  اهددعو  ةرئاثلا  تايلاولا  لثمت  اطخ 

نيذه نكلو  ماع ، رمتؤم  اهران  تلعتشا  ذنم  برحلا  ىلع  مهنم  فرشي  ناك  امك  ةنس ١٧٨١ ، ادًاحتا 
.رصنلا مت  اذإ  امهرارمتسا  ىلع  صني  مل 

داحتلاا كلذ  بهذو  مدعني ، داك  ىتح  حلصلا  دعب  لءاضت  دق  ماعلا  رمتؤملا  كلذ  ذوفن  نأ  قحلاو 
.عيمجلا مهي  اميف  ِّتبلا  قح  اهل  ةطلسك  ةضوافملا ، وهو  هتماقإ  نم  ضرغلا  باهذب 

؛ داحتلاا تبجوأ  نأ  تثبل  ام  لاحلا  نكلو  نوئشلا ، نم  عدت  وأ  ذخأت  اميف  ةرح  ةيلاو  لك  تراصو 
، قاقرتسلاا ماظنو  ماعلا  نيدلاك  ةريثك ؛ لئاسم  يف  ضٍعبو  تايلاولا  ضعب  نيب  فلاخلا  بدي  ذخأ  دقلف 

قفو قوقح  نم  ةرتلجنإ  صخي  امب  مازتللااو  حلصلا ، طورش  بسح  اوحرس  نيذلا  دنجلا  ةناعإو 
ذيفنت نع  ةلوئسم  ةطلس  دوجو  مدعب  ددنتو  لاحلا ، ءوس  نم  ىشخت  ةرتلجنإ  تتاب  دقل  ىتح  ةدهاعملا ،

.هيلع دهاعتلا  مت  ام 

هيلع رهست  ماظن  اهلمشي  نأ  لاإ  تايلاولل  حلاص  نأ لا  نوري  رظنلا  يديعب  نم  نوريثك  ناكو 
هذه يف  رظنلل  رمتؤم  دقع  ىلإ  اوعد  كلذل  للاقتسلاا ؛ لكب  نوطنشو  ءلاؤه  نمو  ةيزكرم ، ةطلس 
ناكو للاقتسلاا ، لبق  اهتأر  يتلا  تاعامتجلاا  كلتك  ارًيبك  اعًامتجا  ايفلدلايف  ةنيدم  تدهشو  ةلأسملا ،

.نوطنشو كلذك  ةرملا  هذه  نيرمتؤملا  ميعز 

ريكفتلا مهفاخأف  ةيلاولا ، قوقح  هوَّمس  اميف  نولاغي  نم  كانه  ناك  ذإ  اقاش ؛ نيرمتؤملا  لمع  ناكو 
.لمعلا يف  اهتيرح  تايلاولا  بلسي  هنأ  اونظ  ماع  داحتا  ةماقإ  يف 

نيب دهاعتلا  نم  عون  ةماقإ  ىلإ  يضميأ  نيرمأ : نيب  رمتؤملا  راح  نأ  لمعلا  ةبوعص  نم  غلبو 
، تدعابت وأ  ترواجت  لودلا ، نيب  دهاعتلا  نوكي  امك  ةلقتسم ، ةطلس  اهنم  الك  نأ  ساسأ  ىلع  تايلاولا 

؟ ةدحاو ةمأ  اهنم  لعجيو  دحاو  قاطن  يف  اهلك  تايلاولا  مضي  مأ 

، ةمئاقلا فورظلا  يف  ضرغلاب  يفي  امهلوأف لا  دودرم ؛ نيرملأا  الَكِ  نأ  هتريح  لوط  دعب  ىأرو 
.تلايحتسملا دادع  يف  امهيناثو 

يذلا روتسدلا  صنو  ةيدهاعت ، ةلود  لكش  يف  ةيزكرم  ةطلس  ةماقإ  ىلإ  ارًيخأ  يأرلا  ىهتناو 



ةيزكرملا ةطلسلا  لخدتت  لاو  ةيلخادلا ، اهنوئش  يف  ةرح  ةيلاو  لك  ىقبت  نأ  ىلع  نورمِتؤملا  هعضو 
تلاصاوملا لئاسم  يفو  عيمجلا ، نع  يبرحلا  عافدلا  هبلطتي  اميفو  ةماعلا ، بئارضلا  لئاسم  يف  لاإ 

.اعًيمج تايلاولا  سمت  يتلا  نوئشلا  نم  اههابشأو  ديربلاو 

قفو ةدحتملا  تايلاولا  ةموكح  يهو  ةيزكرملا ، ةطلسلا  هذهل  اسًيئر  ةنس ١٧٨٩  نوطنشو  ريتخاو 
سفن ةداعإ  اهدعب  زوجي  تاونس ، عبرأ  ةسايرلا  ةدم  نوكت  نأ  ىلع  روتسدلا  صنو  .روتسدلا  اذه 
كلذك وهو  سيئرلا ، بئان  سيئرلا  بناج  ىلإ  موقيو  نوبخانلا ، ءاش  اذإ  هتدم  تلخ  يذلا  سيئرلا 
بختني ىتح  ببس  يلأ  هلازتعا  وأ  هتافو  لاح  يف  سيئرلا  ةطلس  ىلوتيو  تاونس ، عبرأ  ةدمل  بختني 

.ديدجلا سيئرلا 

راتخيُو خويشلا ، سلجمو  باونلا  سلجم  نيسلجم : يف  داحتلال  ةيعيرشتلا  ةطلسلا  رصحنتو 
ىمسي ماع  عٌمجم  نيعَمِتجم  امهنم  فَّلأتيو  باختنلاا ، قيرطب  تايلاولا  نم  امهنم  لك  ءاضعأ 
تعد اذإ  كلذ  دعب  داقعنلاا  ىلإ  ىعديو  لقلأا ، ىلع  ةنسلا  يف  ةرم  دقعني  نأ  يغبنيو  سرجنوكلا ،

.ةرورضلا

حبصيو روتسدلل ، ءلاولا  ىلع  سرجنوكلا  مامأ  مسِقي  نأ  دعب  ةيذيفنتلا  ةطلسلا  سيئرلا  ىلوتيو 
يف الًعف  تكرتشا  اذإ  ةفلتخملا  تايلاولا  تاوقل  كلذكو  داحتلال  ةيرحبلاو  ةيربلا  تاوقلل  ىلعلأا  سيئرلا 

ءارفسلاو ءارزولا  نييعت  ةُطلس  هتقفاومو  خويشلا  سلجم  ةروشمب  هلو  داحتلاا ، لجأ  نم  برح 
ىلع فارشلإا  قح  هل  نأ  امك  نيفظوملا ، رابك  نم  مهريغو  ايلعلا  مكاحملا  يف  ةاضقلاو  لصانقلاو 
ميدقت مهيلإ  بلطيو  مهلامعأ  عجاريف  ةيذيفنتلا ، ةطلسلا  لاجر  رابك  نم  مهريغ  وأ  ءارزولا  لامعأ 

.نوئشلا نم  ىري  امع  ةيباتكلا  وأ  ةيوفشلا  ريراقتلا 

نيبغارلاو ةيرحلا  يف  ةيلاولا  قحب  نيكسمتملا  نيب  اوقفوي  نأ  نورمتؤملا  عاطتسا  روتسدلا  اذهبو 
هميعدتو هيلع  ةظفاحملا  سيئر  لك  ُّمه  حبصأ  ةمئاق  ةقيقح  داحتلاا  اذه  راص  املو  داحتلاا ، يف 
فصاوع دعب  لاإ  هتقيقح  هل  متت  مل  هنلأ  كلذو  هتورع ؛ مصف  وأ  هفاعضإ  هنأش  نم  ام  لك  ةمواقمو 
روتسدل ءادعلا  ببسب  تابارطضا  تثدحو  تارهاظم  تفلأ  ندملا  ضعب  يفف  هيلع ؛ يتأت  تداك  جوه 

، هحاجن ىدم  ىرت  ىتح  تايلاولا  ضعب  تلهمتو  هب ، فارتعلاا  تايلاولا  ضعب  تضفرو  داحتلاا ،
لطب نوطنشو  ةيصخشل  ناكو  داحتلااب ، نولئاقلا  رصتناو  ةمكحلا ، تبلغت  ىتح  لاحلا  اذه  لظو 

.حاجنلا كاردإ  يف  ديعب  رثأ  للاقتسلاا 



ةباغلا ىتف 

، اهعورف يوسيو  اهقشيو  اهعطقي  راجشلأا  ىلع  هسأفب  ىوهأو  هيدعاس ، نع  نلوكنل  ساموت  رمش 
هناريج ضعب  هيلإ  اعد  مث  ةرسلأا ، هيلإ  يوأت  خوك  ةماقلإ  باشخلأا  نم  مزلي  ام  دادعإ  هل  مت  ىتح 

« ةيلمع  » باشخلأا عفر  ناكو  ضعب ، ىلإ  اهضعب  تدش  دقو  باشخلأا  كلت  عفر  ىلع  هودعاسيل 
اذه لثمل  ةصرفلا  مهل  حاتت  تناك  املق  ذإ  صلاخإو ؛ رورس  يف  نوبليف  ناريجلا  اهيلإ  ىعدي 
ام ردقب  ردنتلاو  بعللا  بورض  نمو  حازملاو  وهللا  نونف  نم  هلاثمأ  يف  يرجي  ناك  كلذلو  عامتجلاا ؛

.ةقشمو بصن  نم  هيف  نوكي 

نمل ةباغلا  يف  ةروفوم  تاناويحلا  تناك  ذإ  يكطنك ؛ يف  اهنم  لهسأ  انايدنإ  يف  انه  ةايحلا  تناكو 
تسيق اذإ  ةحارلا  بابسأ  نع  دعبلا  لك  ةديعب  كلذ  عم  تناك  ةشيعملا  هذه  لثم  نكلو  ديصلا ، بلطي 
ضعب يف  لاإ  تاناويحلا  دولج  نم  ذختتُ  لازت  ام  تناك  سبلاملا  نأ  كبسحو  ندملا ، ةشيعم  ىلإ 

خاوكلأا كيتاه  تناك  نكاسملا  نأ  كبسحو  خاوكلأا ، يف  جسنيو  فوصلا  لزغي  ناك  ثيح  نايحلأا ؛
وأ رجاتم  نم  نارمعلا  رهاظم  ىلإو  تلاصاوملا  لبس  ىلإ  رقتفت  تناك  عاقصلأا  كلت  نأو  ةريقحلا ،

.هتلااح طسبأ  يف  اهنم  ناك  ام  لاإ  ءافشتسا ، رود  وأ  ميلعت  رود 

هيف جرد  يذلا  كلذ  نم  عسوأ  ناك  دقف  انايدنإ ؛ يف  ديدجلا  هتيبب  اطًبتغم  ناك  يبصلا  نأ  ىلع 
شيرلاب تئلم  دلجلا  نم  ةيشح  هيلع  هنم ، نكر  يف  بشخلا  نم  ريرس  هتخلأو  هل  ناكو  يكطنكب ،

.دعاقملا ضعبو  دضانملا  ضعب  هب  تناكو  رجشلا ، قروو 

ضعب ءاج  دقلو  الًاجم ، عسوأو  اطًاشن  رثكأ  ةايحلا  ىريو  انه ، ناريجلا  ةرثكب  سنأي  يبصلا  ناكو 
.ةرشع ةنماثلا  وحن  يف  هونبت  باش  مهعم  ناكو  نوميقي ، اوناك  ثيح  مهعم  اوماقأف  هابرق ، يوذ 

ناكو بيأ ،»  » اذهف راغصلا ؛ ىتح  كلذ  نع  فلختي  مل  لمعلا  نم  هبيصن  يدؤي  ئرما  لك  ناكو 
، فيصلا تقو  داصحلا  يف  كرتشيو  عيبرلا ، يف  بحَلا  رذبي  نيدعاسلا ، يوق  امًلاغ  هتفاحن  ىلع 

هبَناوج تلامأ  اذإ  حلاصلإاب  ةعرزملا  روس  دهعتيو  مايلأا ، رثكأ  راقبلأا  بلحيو  ريزانخلا  معطيو 
اهمأ نواعت  اراس  هتخأ  هذهو  .ةراجنلا  لامعأ  يف  هابأ  نواعي  أدب  دق  كلذ  بناج  ىلإ  هنإ  مث  تُاناويحلا ،

.تيبلا نوئش  نم  بيأ  هنسحي  اميف لا 

ةعورم ىَّمح  مهباتنت  نأ  لاإ  ىبأي  يساقلا  نمزلا  نكلو  نيماع ، ةدم  ةريشعلا  كلت  لاح  اذه  لظو 
افًين اوعطقي  نأ  لاإ  ابًيبط  اودجي  نل  مهو  راغصلاو ، رابكلا  اهرمأ  يف  راحو  باودلاو ، سانلاب  تءان 



تدقرف ضرملا ؛ مهَّده  دقل  تاوطخ ؟ عضب  اولقتني  نأ  نوعيطتسي  اوناك  لهو  لقلأا ، ىلع  الًيم  نيثلاثو 
ءاضقلا مح  مث  هملأ ، هتدجو  هيبلأ  هدج  تامو  ىبرقلا ، يوذ  ضعبو  ناريجلا  نم  ريثك  دقرو  ملأا ،

، ايندلا ههجو  يف  تقاض  دقل  همدص ! يأو  مايلأا ، تامدص  نم  ةمدص  ىوقأب  بيأ  ئزرو  ملأا ! تتامف 
لايخلا قمع  نم  هيلع  رطف  ام  هسفن  يف  هعقو  داز  دقو  ايوق ، اسًاسحإ  متيلا  ىنعم  ملاغلا  سحأو 

ىلع لتاستت  عومدلا  ىلإ  رظني  ةرضتحملا  همأ  ريرس  راوج  ىلإ  فقو  املاط  دقل  ةفطاعلا ، دادتشاو 
موي لك  يضقي  ناك  ذإ  هنزح ؛ نع  الًضف  مايلأا ، كلت  يف  هلامعأ  ةرثك  هتكهنأ  دقو  رافصملا ، هيبأ  هجو 
اتًوبات دعي  ذخأ  املو  ىمحلا ، مهرَامعأ  يوطت  نمل  بشخلا  نم  تيباوت  ةيوست  يف  هراهن  مظعم 
كانه يبصلا  لظ  دقلو  .سؤبلاو  متيلا  هتارظن  يفو  هايحم  يف  بللا ، دراش  هدعاسي  هنبا  فقو  هتجوزل ،

يف تشمو  ءاسملا ، حاير  هلوح  نم  تحوانت  ىتح  همأ  اهتحت  تنفد  يتلا  ضرلأا  نم  ةعقبلا  كلت  مامأ 
داعو عمدلا ، نيخس  هانيع  تفرذف  ةبيرقلا ، تاريجشلا  ىلع  ريفاصعلا  تتكسو  لفطلا ، للاظ  قفلأا 
ذئموي وهو  عساولا  دوجولا  اذه  يف  بيرغ  هنأ  سحي  سفنلا ، عوجوم  بلقلا  رَيسِك  خوكلا  ىلإ  هدحو 

.هرمع نم  ةرشاعلا  يف 

، اهرمع نم  ةرشع  ةيناثلا  يف  اراس  تناكو  اهمأ ، توم  دعب  ةرسلأا  ةبر  ةريغصلا  اراس  تحبصأ 
ايوأ املك  ةشحولا  ناسحي  هنباو  لجرلاو  تيبلا ، نوئش  نم  امهل  مزلي  اميف  اهاخأو  اهابأ  مدخت  تذخأف 

لاو فطعلاو  نانحلا  ةرظن  قٍلام  لجرلا  لاف  ةعرزملا ؛ يف  وأ  ةباغلا  يف  امهلمع  نم  خوكلا  ىلإ 
يبصلا لاو  هلمع ، بعاتم  هيلع  نوهتو  هسفن ، بناوج  ءيضت  سملأاب  تناك  يتلا  ركشلا  ةماستبا 

هنيبج لبقتو  هلبقتست  تناك  نيح  همأ  لعفت  تناك  امك  هردص ، ىلإ  همضيو  هيعارذ  هل  حتفي  نم  دجاو 
.هلبقتسم ىلإ  ةطبتغم  ريشتو  ريغصلا  لجرلاب  هتعنتو 

ةعطاقملا نع  لحرف  ماع ، هجوز  ةافو  ىلع  ىضم  دقو  ةشيعملا  هذه  ىلع  ارًبص  لجرلا  قطي  ملو 
.ارطضم لاإ  ليطي  نل  لاح  يأ  ىلع  هنكلو  امًايأ ، بيغي  دق  هنإ  الًئاق 

هيبأ بايغ  نلأ  كلذ  ناكأ  همأ ، بايغل  سحأ  امك  ةشحو  هبايغل  يبصلا  سحأ  امف  امًايأ ، بلأا  باغ 
نل انًزح  هسفن  قامعأ  يف  همأ  ةبيغل  امًئاد  سحي  هنأ  ىلع  همأ !؟ ةبيغ  دبلأا  ىلإ  تناكو  نيح  ىلإ  ناك 

، تارم ادًيدش  اسًمو  ةرم  انًيه  اسم  ديعب ؛ نم  اعًيمج  هرطاوخ  سمي  انًيفد  انًزح  مايلأا ، ىلع  رتفي 
.ائًيش هنم  ماوعلأا  صقنتُ  هسفن لا  قامعأ  يف  نيفدلا  ئداهلا  نزحلا  اذه  ىقبيسو 

ام يبصلا  ديعتسيف  همأ ، ريغ  ىرخأ  جوزب  دوعيل  لاإ  باغ  ام  هابأ  نأ  هلوح  اسًمه  عمسيل  هنإو 
ذولي نأ  هل  لهو  اهينب ، ريغ  ىلع  ةوسق  نم  اهبلق  يف  نوكي  امو  بلأا  ةأرما  نع  لُبق  نم  هعمس 
ةرظن نإف  لبق !؟ نم  هلخادي  نكي  مل  اسًاسحإ  هيلع  نشخ  املك  همأ  ةافو  ذنم  سحيل  هنإو  هيبأ ، فطعب 

.اعًيمج هيبأ  ةنوشخب  بهذت  تناك  همأ  نم  نانح  ةملك  وأ  فطع 

هب ةطيحملا  ةباغلا  كلت  لاب  امو  هسفن ؟ قامعأ  يف  نزحلا  كرحتيو  سجاوهلا ، هعزانتت  هلاب  ام 



؟ ةنيزحلا هسفن  اهيلإ  تحاترا  نإو  هلايخ  اهركني  روصب  هرطاخ  مويلا  لأمت 

ريئز ىلإ  تصنيف  ليللا ، هَّنج  اذإ  ةباغلا  وحن  هعمس  ديميل  هنإ  ةرعاش ؟ سفن  صاهرإ  كلذ  ناكأ 
ةردحنملا ناردغلا  يف  هاوملأا  ريده  ىلإو  اهريفصو  حيرلا  حوانت  ىلإو  اهخارصو  شوحولا 

ذإ راجشلأا  اهثدحت  رحبلا ، نم  ثعبنملا  توصلا  هبشت  يتلا  ةيوقلا  ةشخشخلا  كلت  ىلإ  مث  اهريرخو ،
نم اهفافلأ  هب  محدزت  ام  هسفنل  روصيف  ةباغلا ، وحن  هلايخ  ديميل  هنإو  ةيتاعلا ، حايرلا  اهب  فصعت 
نم جرخيل  هنإو  امًهبم ، اثًيدح  سانلا  اهنع  ثدحتي  ىرخأ  قئلاخو  رايطأو  فحاوزو  دونهو  شوحو 

ةمظع مامأ  ناسنلإا  ةلآضب  روعشلا  نم  ديبلا  بئاج  وأ  رحبلا  بكار  هب  جرخي  ام  لثمب  هلك  اذه 
.ملاستسلااو ةعارضلاو  ناعذلإاب  مث  قلاخلا ،

ةديس ةبرعلا  نم  تلزنو  ةئلتمملا ، ةيوقلا  دايجلا  نم  ةعبرأ  اهرجي  ةبرع  يف  نلوكنل  ساموت  داع 
شهدو هيبأ ! جوز  يه  ةديسلا  تناكو  ناتنبو ، ملاغ  اهنم  لزنو  يكطنك ، يف  اهآر  هنأ  يبصلا  ركذي 
ءايشأو ةينآو ، ىدمو  ةدئامو  انًاوخو  يساركو  ةيقيقح  ارًرسُ  ىأر  دقف  ديدج ؛ عاتم  نم  ىأر  امَلِ  بيأ 

اهنيب طبرت  ةقفر  راغصلا  نوك  ام  ناعرسو  خوكلا ، ناردج  نيب  لبق  نم  هنيع  هيلع  عقت  مل  امم  اهريغ 
، اراس هتخأ  تحرفو  بيأ  كلذب  حرفف  اراس »  » ىعدت نيتمداقلا  نيتنبلا  ىدحإ  تناكو  ةبحملاو ، ةدوملا 

امهيسفن يف  بيط  عقو  اهمسلا  ناكف  اراس ،»  » كلذك ىعدت  ةديدجلا  تيبلا  ةبر  نأ  املع  نأ  اثبل  امو 
.نيتريغصلا

ةولح ةفطاعلا  ةقيقر  بلقلا  ةبيط  ةحلاص  ةأرما  امهيبأ  جوز  يف  ايأَر  نأ  هتخأو  بيأ  ثبل  امو 
مُّربت ريغ  يف  اهلك  رادلا  نوئشب  ىنعتُو  اعًيمج ، مهتحار  ىلع  رهست  ابًوءد ، ةطشن  داؤفلا  ةيكذ  لئامشلا 
ىلإو هميلعت  ىلإ  ليمت  فطع ، نم  هتلوأ  ام  قوف  اهآر ، نأ  بيأ  سفن  يف  ةبحم  اهدازو  للاك ، وأ 
ىلإ ةبصع  اوبهذي  نأ  ىلع  ُّرصتو  كلذ ، يف  اهجوز  لداجت  اهعمس  دقو  اعًيمج ، راغصلا  ميلعت 
ةوق ىأر  دقو  هنباب  نضيو  ملقلا ، ىلع  سأفلا  مدقي  هتوادب  يف  ناك  دقو  هعنقت ، هب  تلاز  امو  ةسردملا ،
رخآ اهيأر  بلغت  دقو  هنوع ، ىلإ  نوكي  ام  جوحأ  وهو  ةسردملا ، ىلإ  هلسري  نأ  هدي  ةراهمو  هيدعاس 

.مهخوك نم  ليم  فصنو  ليم  ةفاسم  ىلع  تناكو  ةسردملا  ىلإ  دلاولأا  راسو  رملأا ،

، ةءارقلا ملعت  يف  ةبغرلا  ديدش  ناك  دقلف  ةسردملا ! ىلإ  باهذلاب  يبصلا  ةحرف  مظعأ  ناك  امو 
نم الًجر  وأ  ضرلأا  يحسام  دحأ  وأ  مهب  رمي  اظًعاو  ىأر  املك  ةبغرلا  كلت  هسفن  يف  ججأتت  تناكو 

نوءرقي نيذلا  ءلاؤهك  نوكي  لا  مل  هسفن  نيبو  هنيب  لءاستي  ناكو  ةاماحملاو ، نوناقلاب  نيلغتشملا 
.نوبتكيو

عطقِ ىلإ  دمعي  ناك  دقلو  هئارظن ، يف  هلثم  دهعي  مل  الًابقإ  ةءارقلاو  ةباتكلا  ملعت  ىلع  يبصلا  لبقأو 
كرحم رهظ  ىلع  وأ  ةرات ، بشخلا  نم  قودنص  ءاطغ  ىلع  اهب  بتكيف  خوكلا ، ىلإ  داع  املك  محفلا 

، ءايشلأا كلت  لثم  ىلع  محفلاب  ةباتكلا  ةبوعص  عم  للم  ريغ  يف  كلذ  رركي  ناكو  ىرخأ ! ةرات  دقوملا 



اهيلع طخي  لاف  نرمتلا ، ىلع  اهب  نضي  ناك  ةئيدر  تاصاصق  نم  ردن  ام  لاإ  قرولاو  دادملا  هل  ىَّنأو 
ايلم ركفي  نأو  وشحلا ، نم  هترابع  يفني  نأ  يبصلا  دوعت  اذكهو  بشخلا ، ىلع  هتباتك  نسحأ  ام  لاإ 

.هيلإ هسفن  نئمطت  ام  لاإ  قرولا  ىلع  تبثي  يك لا  بتكي  نأ  لبق 

نأ عاقصلأا  كلت  يف  موقلا  ةُداع  تناكو  همأ ، ىركذ  نع  ملعتلا  يف  اهدجي  يتلا  هتداعس  هلغشت  ملو 
؛ لاك لفحلا !؟ اذه  ةماقإ  يبصلا  توفي  لهف  هتافو ، ماعل  يلاتلا  ماعلا  للاخ  تيم  لكل  اينيد  الًفح  اوميقي 

كلت نع  هيبأ  لاغشنا  نإو  اهنع ، لغش  يف  هابأ  ىريلَ  ناك  نإو  ةبيبحلا ، همأ  ىركذ  هبلق  نع  بيغت  امف 
.اهئايحإ يف  ةبغرو  اهب  اقًلعت  هديزي  هنكلو  هسفن ، عجويل  ىركذلا 

لوانتيلف بتكي !؟ نأ  مويلا  عيطتسي  سيلوأ  ةريحلا ؟ ميف  نكلو  لعفي ، اذام  رملأا  لوأ  يبصلا  راح 
نع مجحي  نل  لجرلا  نأ  نظلا  ربكأو  يكطنك ، يف  هفرعي  نيدلا  لاجر  نم  لجر  ىلإ  بتكيلو  ةقرو 

، رادلا ةبر  صخلأا  ىلعو  نلوكنل ، لهأ  ىلع  فطعلا  ريثك  ناك  دقلو  بلقلا ، بيط  هنإف  روضحلا ؛
.هلئاسر ىلوأ  يبصلا  بتك  اذكهو 

وندي ةصرف  لوأ  دنع  هتوعد  ٍّبلم  هنأ  هئبني  حلاصلا  لجرلا  كلذ  در  هءاج  نأ  هداؤف  جلثأ  ام  دشأو 
دقو حلاصلا ، لجرلا  كلذ  مهعقصب  لحو  مايأ ، دعب  ةبقترملا  ةصرفلا  تحنسو  انايدنإ ، نم  هلمع  اهيف  هب 

.ليم ةئاملا  ىلع  وبري  ام  مهيلإ  هرفس  يف  عطق 

.لفحلا كلذل  موي  ددحو  ةريجلا ، يف  أبنلا  عيذأو  هيتلقم ، يف  حرفلاو  ركشلا  عومدو  بيأ  هاقلتو 

ةرثانتملا خاوكلأا  ينكاس  نم  نيتئام  وحن  همأ  ربق  نم  ةبرقم  ىلع  عمجت  ددحملا  مويلا  حابص  يفو 
يشمي نيدلا  لجرب  اذإف  نلوكنل ، ساموت  خوك  موقي  ثيح  ىلإ  عمجلا  نيعأ  تتفتلاو  ةهجلا ، كلت  يف 

، نيبرقلأا ةريجلا  ضعبو  اراس  هتخأ  مث  بيأ  امهعبتي  نلوكنل  ساموت  هءاروو  ءايقتلأا ، نيحلاصلا  ةيشمِ 
سحأو ملاغلا ، بلق  ىلع  امًلاسو  ادًرب  هتاملك  تناكو  هللا ، اهل  اعدو  ةتيملا  ىلع  مَّحرتو  لجرلا  مَّلسو 
سقلا هلاق  ام  همأ  ركذ  املك  هسفن  يفشيَ  راصو  هملؤيو ، هدوئي  ناك  ائًبع  هبلق  نع  حرط  امنأك  اهدعب 

.ءاعد نم  هللا  هب  اهل  اعد  امو  اهلئامش  نع 

هتاملك لاو  ميحرلا  سقلا  كلذ  ىسني  لاو  حابصلا ، كلذ  ىسني  وهو لا  ماوعلأا  كلذ  دعب  مرصنتسو 
.ريغصلا هبلق  تاحارج  اهب  تْمأتلْا  يتلا  تابيطلا 



! باتكلاو سأفلا  نيب 

رثكأ هيلع  عطقيلَ  هنإ  لب  هل ، هبأي  لاو  كلذل  شهي  هابأ لا  نكلو  ةءارقلا ، ىلع  ملاغلا  لابقإ  دادزا 
هيف ىري  وهو  لمع ، نم  ةرسلأا  ىلع  ىدجأ  هاري  اميف  هنواعيل  ةباغلا  ىلإ  هبحصتسيف  هتءارق ، نايحلأا 

ام بجعلا ، ىلع  هتوق  لمِحت  ايوق  اقًذاح  ىتفلا  ناك  ذإ  هل ؛ نوع  ريخ  ةرشع ، ةعبارلا  زهان  دقو  نلآا ،
هل تلجت  ةيامرلا  ىلع  ةردق  كلذ  قوف  هوبأ  هيف  ىأرو  هرمع ، لثم  يف  ناك  نميف  اهلثم  ناريجلا  ىأر 

يرب خرف  وحن  اهبَّوصو  موي  تاذ  ةيقدنبلا  لوانت  هنأ  كلذو  ةعنقم ؛ تناك  اهنكلو  ةدحاو ، ةثداح  يف 
هذه لثم  هسفن  تفاعو  لعف ، ام  ىلع  مدنو  ابًعر  لأتما  دق  ىتفلا  نأ  ىلع  ةفخو ، ةراهم  يف  هباصأف 

.قولخم ىلإ  احًلاس  بوصي  اهدعب  دحأ  هآر  امف  ةوسقلا ؛

تاعاسلا سلتخيل  هنإف  هسفن ، هيلإ  تلام  امع  هفرصيل  هاعد  ذإ  هيبلأ  ماهاربأ  ناعذإ  ناك  امو 
نم هلوانت  ام  لوأ  ناكو  بتكلا ، لوانت  ىلع  ارًداق  حبصأ  ىتح  هعفدتو ، ةذللا  هودحت  أرقيو  بتكيف 
رثأ نم  بتكلا  هذهل  ناك  مكو  جاحلا ، ةلحرو  وزورك  نسنبورو  بوسيإ  تافارخ  مث  ليجنلإا ، بتكلا 

سفنلا كلت  تقاتو  عيبرلل ، ةرهزلا  حُّتفت  ةايحلل  حتفتت  تذخأ  هسفن  نلأ  كلذو  هنادجوو ! هلايخ  يف 
ةيرحلا لطب  نوطنشو  ةايحو  نلكنارف  ةايحو  ييلِك  يرنه  ةايح  أرقف  ءامظعلا ، خيرات  ىلإ  ةيكزلا 

نم علاط  امب  ارًوحسم  تابو  ميظعلا ، ميعزلا  اذه  ةريسب  باجعلإا  لك  بجعأ  دقلو  للاقتسلاا ، ميعزو 
.ةلوطب نم  برحلا  كلت  يف  ناك  امبو  للاقتسلاا  برح  يف  هفقاوم 

، لمأتلاو ركفتلا  ليطي  ناكف  ةرشع ، ةسداسلا  يف  دُعب  وهو  ةايحلا  رارسأ  مهفت  ىلإ  هسفن  تلامو 
ركفتلا يعاود  نم  بتكلا  يف  نأ  ىلع  بجعلا ، ريثي  امب  لفاح  ريغ  هلوح  ةايحلا  حرسم  ناك  نإو 

.ليلقلاب سيل  ائًيش  رظنلاو 

ملو هل  بَّجعت  ام  اهيف  أرقف  عاتملا ، ضعب  اهب  فل  دق  ناك  ةميدق  ةديرج  موي  تاذ  هدي  يف  تعقوو 
يف هذهك  ءايشأ  عمسيل  هنإ  بونجلا ؟ لهأو  ديبعلا  ةلأسم  امو  تاباختنلاا ؟ كلت  امف  مهفلا ! قح  همهفي 
هنك فرعي  نأ  عيطتسي  ىتمف  هسفن ! نيبو  هنيب  بجعيف  انًايحأ  ناريجلا  ثيداحأ  يفو  انًايحأ  ةسينكلا 
ىلع نوسكاج  وردنأ  نأ  وه  ةميدقلا  ةفيحصلا  كلت  يف  هأرق  ام  بجعأو  نيقيلا ؟ هجو  ىلع  ءايشلأا  هذه 
نم ءاينغلأا  ءايوقلأا  ىدحت  سانلا  ةماع  نم  لجر  وهو  ةدحتملا ، تايلاولا  ةسايرب  رفظي  نأ  كشو 

! هومزهي نأ  اوعاطتسا  امف  هيسفانم 

لاو ابًيجع ، اقًمعت  هقمعتي  ىتح  أرقي  امع  فرصني  لا  ءايشلأا ، قامعأ  ىلإ  ةذفان  ةرظن  ىتفلل  ناكو 



لامجلل اهنيوكت  ةعيبطب  لعفنت  سفن  اذ  هلقع  ةحاجر  ىلإ  ناكو  .مهفلا  قح  اهمهفي  ىتح  ةلأسم  عدي 
طسبنت رعاش  لايح  هنأ  نظل  ذئموي  رشبلا  عابطب  ريبخ  هآر  ول  رشلاو ، ىذلأا  نم  رفنتو  قحلاو 
هؤرقيو ذئموي  الًعف  رعشلا  بتكي  ماهاربأ  ناك  دقلو  تلااسرلا ، نم  ةلاسرل  هحور  أيهتتو  هسفن ، بناوج 

ناك دقلو  ريبسكش ، ةلزنم  ريغ  اهيلع  ومست  هسفن لا  يف  ةلزنم  زنِريب  رعاشلل  تراصو  هناَّلخ ، ىلع 
هل ىوتساف  ةءارقلا ، ملعت  ذنم  هنع  كلذ  فرعُو  هيف ، رظنلا  دواعيو  لجس  يف  هبتكيو  هبجعي  ام  رركي 

.هناسل هب  ماقتساو  هسفن  هب  ترثأت  ملاكلا ، غيلب  نم  ردق  كلذ  نم 

رَاصبلأا فقوتست  ردصلا ، ضيرع  ةماقلا ، ديدم  مسجلا ، ليوط  ةرشع ، ةسداسلا  ىطختي  نلآا  وه 
لثم يف  ناك  نم  هغلبي  مل  ام  ةوقلا  نم  غلب  ندبلا ، يوق  هتفاحن  ىلع  هنكلو  هلوط ، اهفقوتسي  امك  هتُفاحن 
اهيلع ىوهأ  وه  اذإ  هيلع  يصعتست  ةحود  كانه  تسيلف  هدعاس ، يف  ةوقلا  كلت  تعمجت  امنأكو  هنس ،
هقوفتب اوملس  ىتح  ةباغلا  يف  هنارقأ  بلَاغو  باشخلأا ، ةيوستو  راجشلأا  عطق  يف  هابأ  َّذب  هسأفب ،

! نيهركم

ههجو عيطاقتو  لدهتملا ، جذاسلا  همادنهو  ربغملا  ثعشلأا  هرعشَ  ببسب  ةيشحْو  هتئيه  تناك 
: لاقف هوبأ  هفصو  دقلو  هتقيقح ، نم  مخضأ  ودبيل  ىتح  ادًيدش  ازًورب  فنلأا  هيف  زربي  يذلا  نونسملا 

عمطي ماهاربأ  ناك  ام  كلذلو  .ةحسمملا » اهحسمت  ملو  سأفلا  اهِّوست  مل  بشخلا  نم  ةعطقك  ودبي  هنإ  »
ىلإ هلايخ  هجتي  ناك  لهو  ةنتف ، وأ  قلعت  ةرظن  ةاتف  هيلإ  رظنت  نأ  ملاحلأاو  فرظتلا  نس  يف  وهو 

.مويلا كلذ  ىتح  ليلد  هيلع  رهظي  مل  ام  كلذ  اذه ؟ نم  ءيش 

عضوم ناكو  ناسللاو ، ديلا  ةفعو  قلخلا  ةثامد  يف  لثملا  برضم  همسج  ةوق  ىلع  ىتفلا  ناكو 
، ةيبان ةملك  ةرم  َّيلإ  هجوي  مل  : » تلاقف ةرم  هيبأ  جوز  هنع  تثدحت  .هبدأ  ومسو  هتنامأ  يف  موقلا  ثيدح 

بذكلا هركي  ناكو  .هرمأ » ةقيقحو  هرهظم  كلذ  يف  ءاوس  طق ، ارًمأ  يل  صعي  ملو  ةفاج ، ةرظن  وأ 
نأ بحي  ناك  امك  هلاوقأ ، يف  وأ  هلامعأ  يف  قافنلاو  ءاوتللاا  فرعي  احًيرص لا  ناك  امك  هركلا ، دشأ 

.هسفنب هسفن  نم  فصتني 

، ميظعلا كلذ  ةايح  كلذ  لبق  هل  أرق  يذلا  ريغ  فلؤمل  نوطنشو  نع  ابًاتك  راعتسا  هنأ  هنع  يورُ 
بناج ىلإ  أرق  ليللا  لزن  اذإف  ةباغلا ، نم  داع  ىتم  خوكلا  فلخ  راهنلا  ةيقب  أرقي  نأ  هتداع  نم  ناكو 

كلذ أرقي  ناك  انيبف  داحلآا ، يلايلَلِ  عمشلاب  ظفتحت  هيبأ  جوز  نإف  ةنوآو ؛ ةنوآ  نيب  هبهل  ريثي  دقوملا 
دجو حبصأ  املف  مانف ، بهذو  خوكلا  لتك  نيب  قش  يف  هعضوف  دقوملا  ران  تطبه  ذإ  ةليل  تاذ  باتكلا 
ةدش نم  همامأ  فوقولا  ىلع  ىوقي  وهو لا  هبحاص  ىلإ  هلمحو  هفسأ  دتشاف  باتكلا ، للب  دق  رطملا 
نع هلأسو  هنمث ، ذخأي  نأ  باتكلا  بحاص  ىلع  ضرعف  هل  ادب  مث  هيلإ ! رذتعي  فيك  يردي  لاو  لجخلا ،
هل مت  دقو  هتعارز ! لامعأ  نم  لمع  يف  مايأ  ةثلاث  لجرلا  هرجأي  نأ  هلباقم  يف  هيلع  حرتقاو  نمثلا 

.هل اكًلم  باتكلا  حبصأ  دق  نأ  ةطبغ  هدازو  هسفن  هب  تباطف  كلذ 



ةباغلا يف  لمعلا  ءانثأ  انًايحأ  هسأف  يقلي  وهف  ذئموي ؛ ذوذشلا  نم  ائًيش  هيلع  نوظحلايل  هنارقأ  نإو 
دقو رهاظ ، ببس  لاب  انًايحأ  كحضي  وهو  بيطخلا ، لعفي  امك  رهج  يف  أرقيو  ابًاتك  هبيج  نم  جرخيُو 

.ةليوط ةهقهقب  ايًهتنمو  ةماستباب  ائًدتبم  ولغلا ، لك  هيف  ولغيو  هكحض  يف  ولعي 

ريزانخلا ذقيف  ةرازجلا ، لامعأ  هوعد  اذإ  ناريجلل  يدؤي  ةوسقلل  ههركو  هتفطاع  ةقر  ىلع  وهو 
! نيرازجلا ةرهم  دحأ  هنأك  اهعطقيو  اهخلسيو  ةعرسو  ةأرج  يف 

عم هقيرط  يف  وهو  يقل  نيسئابلاو ؛ ءافعضلل  ةدعاسملا  دي  دمي  هنودجي  هنم  كلذ  سانلا  ىري  انيبو 
لاو قيفي  وهو لا  هضهنيو  هظقوي  هب  لاز  امف  رمخلا ، هبلب  تبهذ  دقو  هداوج  هاقلأ  الًجر  هل  قيفر 
ىلع هلمح  مث  دربلل ، ةسيرف  لجرلا  كرتي  نأ  عيطتسي  هنإ لا  الًئاق  ماهاربأ  هبتاعف  هقيفر ، مربتف  ضهني ،

.ليللا نم  احًدر  هبناج  ىلإ  ماقأو  هَّنكُ  هلخدأ  ىتح  هرهظ 

مهنإو ضرلأا  كلت  باحصأ  مه  مهنإ  الًئاق  رمحلا ، دونهلا  ىلع  هفطع  نلعي  ارًارم  سانلا  هعمسو 
.ةمحرملاو فطعلاب  نوريدج  كلذل  مهف  مهرايد ؛ نم  ارًسق  اوجرخأُ 

فقو هنأ  كلذ  نمف  ناويحلاب ؛ ةفأرلا  ةرم  نم  رثكأ  رهظأ  دقف  هفطع ؛ ناسنلإا  ىلع  رصتقي  ملو 
هنلاخ ضعب  ىأر  هنأ  هنمو  ميظع ، بعت  كلذ  ءارج  نم  هلان  دقو  جلثلا  يف  عقو  ابًلك  ذقني  موي  تاذ 
قفرلا يف  هروف  نم  بتكف  بهذو  اهوقلطأ ، ىتح  مهفنعف  ارًان  اهرهظ  ىلع  اودقوأ  ةافحلسب  نوبعلي 

.ناريجلا نم  فداص  نم  ىلع  بتك  ام  أرقو  ناويحلاب ،

ناك امك  ودعلا ، ةقباسمو  ةعراصملاك  بعللا ؛ بورض  نم  ارًيثك  بحي  هِّدجو  هماشتحا  ىلع  ناكو 
.اهبارضأو ليخلا  قابسو  سارعلأا  تلافحك  ةريجلا ؛ نم  ارًيبك  ادًدع  مظتنت  يتلا  تاعامتجلاا  دهشي 

لواحي وهف  نطابلا  هيعول  ادًاقنم  ناك  لهف  ةيويحو ، لذج  نم  رفطي  اكًوحض  احًرم  اهيف  ودبي  ناك  دقلو 
نم اهيلإ  يمتني  يتلا  ةقبطلا  كلتل  هبح  نأ  مأ  مه ؟ نم  هسفن  يف  سمهي  ام  حارفلأا  كيتاه  يف  بيغي  نأ 
كلذ َّدرم  نأ  قحلا  مهئاقلب ؟ ةنيزحلا  هسفن  سانيإو  مهب  عامتجلاا  هيلإ  ببحي  ناك  يذلا  وه  سانلا  ةماع 
ىلإ ابًبحم  ىتفلا  ناك  دقلو  باش ، لك  اهيف  هكراشي  يتلا  بابشلا  ةفطاع  ىلإ  مث  اعًم ، نيببسلا  ىلإ 
املك نوسحيل  مهنإو  مهنيب ، ناك  اذإ  لاإ  رورس  هل  لمكي  لاو  هيلإ ، نوغصيو  هلوح  نوفتلي  هنارقأ ،
نإ ءيش  لك  يف  هنود  اعًيمج  مهنأ  ايفخ  ارًوعش  نورعشيو  هسفن ، ةبوذعو  هحور  بُّثوت  مهيلإ  ثدحت 

رمخلا برشي  هآر  هنأ  دحأ  ركذي  داكي  امف  فسي ؛ نأ  هركي  هتوتفو  هحرم  ىلع  ناكو  .اوبعل  نإو  اوُّدج 
وأ احًجبت  وأ  اهًفس  هنم  دحأ  ىأر  امو  سانلا ، اهلوانتي  يتلا  ةردخملا  شئاشحلا  كلت  نم  ائًيش  لوانتي  وأ 
ملؤي نأ  بحي  لاو  ههفس  وأ  هريغ  ططش  نع  ضرعيُ  ناك  دقلف  هريغب ؛ ارًاتهتسا  وأ  هصخشب  ةًناهتسا 

.ادًحأ

نأ لاإ  مايلأا  ىبأتو  بعل ، وأ  حرم  دعب  هسفن  ىلإ  لاخ  اذإ  هداؤف  لأمت  نأ  سجاوهلا  ثبلت  تناكو لا 



اهجوز ماهاربأ  ىأرف  ةبيرق ، ةرسأ  نم  اباش  اراس »  » ةبيبحلا هتخأ  تجوزت  دقلف  هنزح ؛ يعاود  ديزت 
ىلع ىتفلا  ربص  دقلو  مدخلا ، لامعأ  اهنوفلكي  هلهأو  هنأ  ىأر  مث  هتورثب ، اهترسأ  ىلعو  اهيلع  لدي 

وه كلذو  هعبط ؛ هفلأي  مل  اسًاسحإ  ةرم  لولأ  سحيل  هنإو  ةروث ، ىلع  يوطنتل  هسفن  نإو  ضضم 
.ديدج نزح  ىلع  ايًوطنم  ربصيف  هعوزن ، ىلع  بلغتت  ريخلا  ةفطاع  نكلو  رشلا ، ىلإ  عوزنلا 

ىتح لهمت  مل  ةقهرم  تتام  اهنأ  سانلا  سماهتيو  عضولا ، شارف  يف  يهو  ةبيبحلا  هتخأ  تومتو 
ناح دق  نْأ  سحيو  نزحلاو ، مللأاب  ئلتمي  امك  رشلاو  نغضلاب  ىتفلا  بلق  ئلتميو  اهتيفاع ، درتست 

.عاصب اعًاص  موقلا  ءلاؤه  لياكيل  تقولا 

ةرم رعشي  الًفط  دعب  دعي  ملو  هلاب  امف  لاإو  هتخأ ، تومب  هسفن  يف  دادزي  متيلاب  هساسحإ  نأكو 
.اعًم هتخأو  همأ  اراس  يف  ىري  ناك  امنأك  ةشحولاو ، ةدحولاب  ايوق  ارًوعش  ىرخأ 

سفنلا كلت  قامعأ  يف  ناجشلأا  رقتستو  هسفن  ربصلا  ىلع  لمحيو  ملالآا ، لمح  ىتفلا  دوعتيو 
نإف ريخ ، نم  هسفن  يف  ام  ثعتبي  وه  وأ  ريخلا  نم  بناج  ىلع  يوطني  رشلا  كلذ  َّنكلو  ارًارقتسا ،

.انًكمتو ةوق  لاإ  ملالآا  هديزت  لاو  هسفن  يف  ىوقي  نيبوكنملا  ىلع  بدحلاو  ةفأرلاو  ةمحرلاب  هروعش 

ىَّرس دقو  اهنم  جرخيف  تاعاسلا ، كلذ  يف  قفني  همظنو ، رعشلا  ةعلاطمب  هسفن  نع  سفني  وهو 
! ةنيزحلا سفنلا  نع  نيزحلا  مغنلا  يِّرسي  امك  نكلو  ءيشلا ، ضعب  هنع 

اهوماقأ سرع  ةلفح  ىلإ  هوعدي  مل  مهنأ  هتخأ  اهيف  تتام  يتلا  ةرسلأا  كلت  ىلع  هنغض  دازو 
ةناهإ هايإ  مهتوعد  مدع  يف  دجي  مهدوي  نكي  مل  نإو  وهف  ناجوزتي ، اناك  ةرسلأا  بابش  نم  نيوخلأ 
نولت لاإ  هركذ  امف  دعب  اميف  هيلع  مدن  مك  ارًمأ  ىتأف  رأثلا ؛ ىلع  لوع  كلذل  هسفن ؛ يف  اهعقو  ءاس 

! ههجو

لك تدصقو  ىرخلأا ، ةرجح  ىلإ  امهنم  الك  نيسورعلا  يرَيرس  ةيفخ  لقن  نمَ  رجأتسا  هنأ  كلذو 
، امهلهأ سوءرو  امهيسأرب  بعلت  رمخلاو  هترجح  ىلإ  لك  ناجوزلا  فز  املف  اهريرس ، ىلإ  سورع 

لعجو ةظحل ، رخآ  يف  رملأا  تكرادتف  امهمأ  تلبقأ  ىتح  هيخأ ، سورع  راوج  ىلإ  امهنم  لك  مان 
ام ناعرسو  نيسورعلا ، دحأ  خوك  يف  اهاقلأو  اهبتك  ةيمكهت  ةيهاكف  ةصق  عوضوم  أطخلا  اذه  ماهاربأ 
هملقب لا رأث  لوأ  ىتفلا  رأثي  اذكهو  هِّنف ، ةوقو  اهبتاك  ةعاربب  مهباجعإ  دتشاو  اهرمأ  سانلا  يف  ىشف 

.هدعاسب

لعفي نأ  هسفنب  أبري  وهف  هناسلو ، هملقب  لاإ  لضاني  نأو  هناسلو ، هملقب  لاإ  رأثي  نأ  هلثمل  ناك  امو 
.هندبو هدعاس  ةوق  نع  هب  ينغتسي  ام  نِاسللا  كلذ  ةوق  نم  هل  َّنإو  نيبذهملا ، ريغ  هلعفي  ام 

دعب امًوي  ساسحلإا  اذه  ديازتب  سحيو  نيفعضتسملا ، نع  عافدلا  ىلإ  ليملا  هسفن  يف  سحيل  هنإو 
.نيمولظملا نع  ملظلا  عفدي  ايًماحم  نوكي  نأ  ذئموي  هسفن  هب  يِّنمي  ناك  ام  ريخو  موي ،



ةئيب نم  هل  جورخ  لوأ  اذه  ناكو  جرفتيل ، بيرق  دلب  يف  ةيئاضق  ةسلج  ىلإ  موي  تاذ  دصق 
ىلع هلمح  ادًيدش ، ابًاجعإ  نيماحملا  دحأ  عافدب  ةسلجلا  هذه  يف  بجعأ  دقو  ةيربلا ، جارحلأاو  خاوكلأا 
سيئر يردزي  هنأ  يردي  وهو لا  هاردزاو  يماحملا  نيع  هتمحتقاف  ائًنهم ، يماحملا  كلذ  ىلإ  مدقتي  نأ 

، ضيبلأا تيبلا  يف  كلذ  دعب  نلوكنل  سيئرلاب  يماحملا  كلذ  ىقتلا  دقلو  دغ ! يف  ةدحتملا  تايلاولا 
! ائًيش هنم  ركذي  مل  هنكلو  ديجملا  هعافدب  ىسني  يذلا لا  سيئرلا  هرَّكذف 

نم نكمتملا  غيلبلا  يماحملا  كلذ  صخشبو  ةاماحملاب  باجعلإا  هسفن  يفو  هخوك  ىلإ  ماهاربأ  داع 
ىأر ام  كلذ  لبق  هَّضمأ  مكو  هئايربك ، نم  ضضملا  روعش  هجلاخيلَ  ناك  نإو  هقح ، هجوأو  هتيضق 

! لقع هرقي  هنلأ لا  هسفن  هرقت  تاقبطلا لا  نيب  توافت  نم 

! مهيلإ ثدحتي  نأ  ىلإ  ةبغر  هسفن  يف  سحأ  املك  مهيف  ابًيطخ  بصتني  كلذ  دعب  سانلا  هآر  مكو 
هنم قيضي  ناك  امك  كلذب  هنم  قيضي  ناك  دقف  هدلاو ؛ لاإ  هتسامح ! مهتبجعأو  هنايب  مهرحس  مكو 

: سانلا بطخي  هيلإ  رظني  وهو  لملمت  يف  ةرم  لاق  .ةباغلا  يف  هتنوعم  نع  فارصنلااو  ةءارقلاب 
»!؟ هنوعمسي تاعامج  سانلا  هيلع  لبقأ  بيأ  فقو  املكأ  »

، هب عانقلإاو  هنع  ةنابلإا  نسحيف  هنع  ثدحتي  ام  مهف  نسحي  هتءارق ، يف  هلثم  هبطخ  يف  هنإو 
حار دقو  ضيبلأا ، تيبلا  يف  هيسوءرم  دحأ  بطاخي  ةرم  لاق  شاع ، ام  ةفصلا  هذه  همزلات  فوسلو 
هنإو هملعتت ، ملو  هتملعت  ادًحاو  ارًمأ  كانه  نإ  : » اهمهف نسحي  مل  ةثداح  أبن  هيلع  صقي  سوءرملا  كلذ 

اهرركيو ةملكلا  دكؤي  هتضبقب  ةدضنملا  سيئرلا  برض  مث  ةطاحلإا ».»  » يه كلت  ةملك ؛ يف  رصحنيل 
!« ةطاحلإا : » الًئاق

لاملا هل  ىَّنأ  بتكلا ؟ هب  يرتشي  يذلا  لاملا  هل  ىَّنأ  نكلو  نوناقلا ، ةسارد  ىلإ  ىتفلا  سفن  تقاتو 
؟ نيعلا يأر  هاري  داكي  وهو لا  ةهجلا  كلت  يف 

؟ ةباغلا يف  ىقبيأ  لعاف ؟ وه  اذامف  هسفن ، ةميق  عفري  نأ  يف  هتبغرب  ايوق  ارًوعش  رعشيل  هنإ  مث 
هحومط يف  ناك  هنأ  ىلع  حمطي ؟ نم  ليبس  ةراجنلا  تناك  ىتمو  ةراجنلا ؟ ريغ  ةباغلا  يف  اذامو 

، نسلا كلت  لثم  يف  بابشلا  بولقب  فوطت  يتلا  ملاحلأا  كلتب  رثأتي  امم  رثكأ  هسفن  يف  هتقثب  ارًثأتم 
نع ليلقلا  فرعي  يذلا  راجنلا  نبا  راجنلا  وهو  ةئيبلا  كلت  يف  حومطلا  هلخادي  نأ  اقح  بجعلا  نمو 

! هملأ هدج  نع  ائًيش  فرعي  لاو  باشخأ ، عطاق  كلذك  ناك  دقو  هيبلأ ، هدج 

وهو ةريحلا  دشأ  هريحي  ناك  ام  كلذ  ذختي ؟ ليبس  يأف  ةباغلا  كرت  اذإو  ةباغلا ؟ يف  هيبأ  عم  ىقبيأ 
.ةرشع ةنماثلل  فدهي 

امم اهنأ  نظو  ةباغلا ، نم  اهعمج  ةهفات  ءايشأب  هلأمو  ابًراق  هسأفب  عنصف  رجَّتي ، نأ  موي  تاذ  ركفو 
ءانثأ ثدح  هنأ  ديب  ديهز ، نمثب  هيف  ام  عاب  هنكلو  ةبيرق  ةدلب  ىلإ  هبراقب  حبسو  قاوسلأا ، يف  عابي 



ضرع يف  ايراخب  ابًراق  اكردأ  ثيح  ىلإ  ئطاشلا  نم  امهعاتمو  نيلجر  هبراق  يف  لمح  نأ  هعوجر 
ناك امو  !  فصن يواست  ةضفلا  نم  ةعطقب  امهنم  لك  هيلإ  ىقلأ  ذإ  هتشهد  مظعأ  ناك  امو  رهنلا ،

هريزوو هقيدص  بطاخي  ةسايرلا  بصنم  يف  وهو  امًوي  ثداحلا  كلذ  ىلإ  راشأ  كلذب ! هتحرف  دشأ 
مهأ هُّدعأف  انأ  امأ  اهًفات ، ارًمأ  يقيدص  اي  كلذ  تَيأر  امبر  ينيع ، قدصأ  دكأ  مل  ينإ  : » لاقف دراويس 
يف الًاير  تبسك  دق  ريقفلا  ىتفلا  كلذ  انأ  ينأ  قدصأ  نأ  يلع  ريسعلا  نم  ناك  دقل  .يتايح  يف  ثداح 
ىقت تدادزا  امك  يلمأ  دادزاو  الًامج ، رثكأ  يل  تدبتو  يرظان ، مامأ  ايندلا  تعستا  دقل  موي ، نم  لقأ 

« .ةظحللا كلت  ذنم  يسفن 



ةيندملا ملاع  ىلإ  ناتلحر 

ةريبكلا سفنلا  نكرت  نأ  تاهيهو  هيلإ ، هسفن  قوتت  تناك  امع  جارحلأا  نبا  قوعتل  ةقافلا  تناك  ام 
لمح ىلع  يوق  ذنم  هنأ  ركذي  ةرشع لا  ةعساتلا  يف  ةباغلا  ىتف  اذ  وه  اه  .ةنكسمب  ىضرت  وأ  ةعد  ىلإ 
هدعاس ةوق  نم  هدسج  ءاذغ  سوفنلا ، ىنبتُ  ام  نسحأك  هسفنب  هسفن  ىنب  دحأ ، ىلع  الك  ناك  سأفلا 

.هتمه دعبو  هنهذ  دقوت  نم  هحور  ءاذغو 

دحأ هرجأتسا  دقلف  ةراضحلا ؛ ايند  يف  امًايأ  ىضقو  ةباغلا ، نم  هب  جرخ  الًمع  رادقلأا  هيلإ  تقاس 
اهعيبي ثيح  ىلإ  براق  يف  هل  ةعاضبب  بهذيل  هيلإ ، هببح  ام  هثيدح  نم  هيلإ  ىهانت  دقو  ءارثلا ، يوذ 

ملو لملأاو ، فوخلا  لماوع  اهعزانتل  هسفن  َّنإو  قفخيل ، هبلق  َّنإو  ىتفلا  لبقو  زنايلروأ ، وين  ةنيدم  يف 
!؟ اهلهأو اهتيشعو  ندملاب  هل  دهع  لاو  لبق ، نم  ةليوطلا  ةلحرلا  كلت  لثم  لحري  مل  وهو  فاخي  لا 
يف ةديدشلا  هتبغر  نكلو  لوبقلا ، ىلإ  هزفح  يذلا  وه  لاملا  بح  ناك  امو  ليحرلل ، بهأتو  لبِق  هنكلو 

.جارحلأا ةئيب  ريغ  ةئيب  يف  ةايحلا  ةيؤرب  جٌهِلَ  ةفرعملا  ىلإ  قاوت  انيأر —  امك  وهو —  ايندلا ، ةيؤر 

كلذ ىلإ  هنمو  وياهلأا ، رهن  يف  امهليبس  اذختاو  هنواعيل ، ةهجلا  كلت  لهأ  نم  ىتف  هعم  جرخو 
ءاهز اعطق  نأ  دعب  زنايلروأ  وين  ةنيدم  اغلب  ىتح  ىعدي  ناك  امك  هاوملأا  ِّيبأ  يبسيسملا  ميظعلا  رهنلا 

.امهميلقإ يف  افلأ  ام  فلاخت  اسًانأو  ارًاجشأو  تاناويح  نيتفضلا  ىلع  اهللاخ  ايأر  ليم ، فلأو  ةئامنامث 

ىلإ بيأ  ىغصيف  ىرقلا ، نم  ةبرقم  ىلع  ليللا  ءانثأ  ئطاشلا  ىلإ  نايوأي  امهتلحر  ءانثأ  اناكو 
ام يناعملا  نم  اهنم  جرختسيو  ثيداحلأا  كلت  ةبيجعلا  هتركاذ  نزتختو  مهرداونو ، سانلا  ثيداحأ 

.ديدج يأرل  اعًوضوم  نوكي  ام  وأ  هئارآ ، ضعب  هل  رسفي 

ىلإ ايوأ  دقف  ةليل ؛ تاذ  امهل  عقو  ثداح  يف  بيأ  ةعاجش  ىسني  وهو لا  الًيوط  انًمز  هبحاص  لظو 
امهب اذإ  امهبراق  يف  نيمئان  اناك  امنيبف  ركسلا ، بصق  عرازم  نم  ةعرزم  نم  ةبرقم  ىلع  ئطاشلا 

هلجاعف براقلا  ةفاح  ىلع  ايجنز  ىري  وه  اذإف  بيأ  بهف  امهتعاضبب ، ثبعت  دٍيأ  ةكرح  ىلع  ناظقيتسي 
، لولأاب قحلف  كلذك  هبرضف  ئطاشلا  نم  رخآ  هيلإ  بثوف  ءاملا ، يف  هب  تقلأ  فادجملاب  ةبرضب  بيأ 
مث اوقل ، امم  أوسأ  يقلف  سماخو  اظح ، نسحأ  ناك  امف  عبارو  هيقَباس ، بيصن  هبيصن  ناكف  ثلاث  ءاجو 

نيبناجلا نيب  ةكرعملا  تدتشاو  جونزلا ، نم  ةعبس  لايح  امهب  اذإف  هبحاصو  بيأ  مهبَّقعتف  اعًيمج  اورف 
قوف حرجب  بيصأ  هنكلو  براقلا  ىلإ  هقيفرو  بيأ  داعو  ةعرزملاب ، اوذلاو  دوسلا  ءلاؤه  مزه  ىتح 

.هتايح ةليط  كانه  هرثأ  لظيس  ىرسيلا  هنيع 



ةنيدم ةيأو  ةرم ! لولأ  ةريبك  ةنيدم  ىري  اذ  وه  اهف  زنايلروأ ، وين  ةنيدم  هبحاصو  ماهاربأ  غلب 
، لبق نم  هنيع  هلثم  ىلع  عقت  مل  ام  عئاضبلاب  ةلمحملا  ةمخضلا  بكارملا  نم  ءانيملا  يف  ىري  هنإ  يه ؟

ةوسنلاو لاجرلا  نم  اجًاوفأو  ةمخفلا  تابكرملا  نم  اطًامنأو  ةيلاع  ارًوصقو  ةحيسف  عراوش  ىريل  هنإو 
ةباغلا ةايح  دعبأ  ام  لاأ  ةمحدزملا ؟ ةبخاصلا  ةبيجعلا  ايندلا  هذه  ام  ةجهبلاو ، ةمعنلا  رهاظم  مهيلع  ودبت 

نع عمس  دقل  ةرطاق ، اهرجت  تابرع  اهيلع  باسنت  ديدحلا  نم  نابضق  هذه  ابًجع ! اي  ةايحلا ! هذه  نع 
.هيرظان مامأ  هاري  اذ  وه  اهف  لبق  نم  اذه  لثم 

عومجلا كلت  وه  كلذو  اعًيمج ؛ ءايشلأا  كلت  همهت  امم  رثكأ  هبل  عماجمب  ذخأيو  همهي  ائًيش  نأ  ىلع 
كرديل هنإو  ليوط ، كلس  عيطق  لك  وأ  اهنم  قيرف  لك  مظتني  باودلا ، قاست  امك  همامأ  قاست  دوسلا 

، مهتعاسل اهيلإ  اوبلجُ  مهنأ  نظلا  بلغأو  ةنيدملا ، ةايح  دعب  اوفلأي  مل  مهنأ  مهتاكرح  نمو  مهتارظن  نم 
نم ةسينكلا  يف  مهنع  ثيداحأ  عمس  نيذلاو  ةميدقلا ، دئارجلا  ضعب  يف  مهنع  أرق  نيذلا  مه  ءلاؤهأ 
نع نلعت  هذهف  تاتفلا ؛ ىلع  هانيع  عقتف  رظني  هنإ  مهب ؟ ءيج  نيأ  نمو  نوقاسي ؟ نيأ  ىلإ  لبق ؟
دُعتَ ىرخأو  مهعيب ! ديري  نم  باسحل  ءلاؤه  عيب  نع  كلتو  بيط ! نمثب  ديبعلا  ءارشل  اهبحاص  دادعتسا 

! تيكو تيك  هفاصوأ  مهنم  ابًراه  ُّدري  نمل  عفديُ  رٍغم  غلبمب 

هذه يف  ةايحلا  نم  مهظحو  مهلمعو  مهخيراتب  ارًبخ  طيحيو  دوسلا ، ءلاؤه  رمأ  مهفي  نأ  ديري  هنإ 
.ىرخأ ةصرف  حنست  ىتح  بَّقرتيلف  اذه ، نع  هل  ءاج  امب  لغش  يف  هنكلو  ةريبكلا ، ةنيدملا 

اهنع باغ  نأ  دعب  ةباغلا  ىلإ  يراخب  براق  يف  هبحاصو  وه  داعو  براقلا  عابو  هتعاضب  عاب 
ةسمخ لاني  هنإ  مث  .اهنم  بتكلا  هتبسكأ  ام  قوفت  ةربخ  ةايحلا  نع  بستكا  دقو  داع  رهشأ ، ةثلاث 

.هجو ريخ  ىلع  هادأ  يذلا  هلمع  ىلع  ارًجأ  الًاير  نيرشعو 

* * *
ىرخأ ةعطاقم  ىلإ  ةرسلأا  ترجاه  ىتح  هتلحر  نم  هتدوع  دعب  ماع  فصنو  ماع  يضمي  دكي  مل 

دغر نم  ةعطاقملا  كلت  يف  ام  نوفصي  كانه  ىبرقلا  يوذ  ضعب  لسرأ  دقلف  ىونيلإ ؛ ةعطاقم  يه 
فظش نم  يناعي  ام  ةرثكل  هيف  عمط  لاإ  دغر  نع  عمسي  نلوكنل لا  ساموت  لجرلا  اذهو  لامجو ،

ىلإ انايدنإ  نم  مويلا  هب  لحري  يذلا  وهو  انايدنإ  ىلإ  يكطنك  نم  هب  لحر  يذلا  وه  كلذ  شيعلا ،
امزحو يكطنك ، يف  اهل  تناك  ةعرزم  هجوز  تعابو  هتعرزم ، عاب  باجأ ؛ ام  عرسأ  امف  ىونيلإ ،

دعي ملف  بيأ ؛ ةوق  ىلع  نودمتعي  مويلا  مهتلحر  يف  مهو  ةبرع ، رهظ  ىلع  هاعضوو  ةرسلأا ، عاتم 
مويلا وه  امنإو  يكطنك ، نم  مهليحر  ءانثأ  امًاع  رشع  ةعبرأ  لبق  لعف  امك  هيبأ  فلخ  بكري  ارًيغص 

ىلإ مهعم  هنوذخأي  يذلا  ةيشاملا  عيطقب  ىنعيُ  امك  عاتملاب  ىنعيُو  هيمدق  ىلع  ريسي  ةوقلا  لمتكم  باش 
.نيعوبسأ يف  اهوعطق  ليم  يتئام  تغلب  ةلحر  يف  انايدنإ 



هتلحر يف  اهقذحي  مْلوَأ  ةراجتلا ؟ ريغ  ةمث  لهو  قيرطلا ، ءانثأ  هلمعي  دٍجْمُ  لمع  يف  ىتفلا  ركفيو 
كلذ عيبيو  اهوحنو ، كباشمو  سيبابدو  ارًبإو  اطًيخ  هتلاايرب  باشلا  يرتشي  كلذل  زنايلروأ ؟ وين  ىلإ 
ديدش حرف  كلذب  وهو  هلام ، فعوض  دقو  لاإ  ديدجلا  نطوملا  غلبي  امف  اهب ، رمي  يتلا  خاوكلأا  ينكاسل 
هسفن لوعيل  راتخي  نيقيرطلا  يأ  هسفن  لأسيو  هسفن ، يف  ةقثلا  ةذلو  بسكلا  ةذل  ةيناث  قوذتي  حرفلا ،
هثدحت هسفن  نكلو  ةراجتلا ؟ ىلإ  كلذ  كرتي  مأ  اعًراز ، ارًاجن  لظيأ  نيرشعلاو ؛ ةيداحلا  فراش  دقو 
نوكيل نوناقلا  ةسارد  لاإ  هصقني  سيلو  ملاكلا ، ىلع  هتردق  نم  قثاو  وهف  اعًيمج ؛ كلذ  ريغ  ءايشأب 

! هيلإ كلذ  بحأ  امف  نيمولظملل ، فصتني  ايًماحم 

دهعتي نأو  ةديدجلا ، ةعرزملا  روسي  نأو  ديدجلا ، خوكلا  ينبي  نأ  هيلع  نإف  نلآا  كلذ  عدويل  نكلو 
.قيطي ام  ردقب  لاإ  هيبأ  قتاع  ىلع  ءابعلأا  كلت  نم  ىقلي  نأ  ردجي  امف  ةيشاملا ، كلذ  ءانثأ 

ادًعاس هيبأ  نم  ىوقأ  مويلا  ناكو  هيلإ ، نيعلأا  تُفِلتُ  ةوق  يف  راجشلأا  ىلع  هسأفب  ىتفلا  ىوهأ 
، هرَخآ خوكلا  ماقي  ثيح  ىلإ  اهرجتل  ناريثلاب  يتأيو  راهنلا ، هجو  باشخلأا  يوسي  لعجو  ادًلج ، رثكأو 

احًيسف اخًوك  ءاجف  قسن ، نم  هيبأ  جوز  تءاش  امك  همتأ  ىتح  خوكلا  ءانب  يف  طشن  كلذ  هل  مت  املف 
.الًيمج امًيسقت  امًسقم 

مل ةعقب  يف  ةعارزلا  ىلع  لابقأو  روسب ، اهاطاحأف  ةعرزم  ىلإ  سكناه  نوج  همع  نباو  وه  دمعو 
نع هفارصنا  لاإ  هقياضي  ام  ةمث  سيلو  توق ، نم  هبلطتت  ام  ةرسلأل  ارفويل  امهلبق  ناسنإ  مدق  اهأطت 

.لصتم دهج  نم  هيف  وه  ام  ببسب  ةءارقلا 

ىلإ يدؤت  ةديدجلا  ةعطاقملا  يف  هترهش  يذ  يه  اهف  ةءارقلا ؛ نع  هفارصنا  لوطي  نأ  ىشخيل  هنإو 
هنإ مث  ادًبأ ، هتنوعمب  دوجي  نأ  بحي  هنلأ  ضفري ؛ نأ  هركي  وهو  لامعلأا ، نم  ريثك  يف  هراجئتسا 

.لقلأا ىلع  هسبلام  نمثو  هتوق  نمث  بسكي  نأ  مويلا  هيلعو  لمع ، نم  موقي  ام  ىلع  ارًجأ  بسكي 

نإو هتيؤر ، يف  نوريثك  بغريل  ىتح  ناريجلا  يف  عيشيل  هتعاجشو  باشلا  اذه  ثيدح  نإو 
هنم نوحاتري  كلذ  ىلإ  مهنإو  هتدجنو ، هتراهمو  هتوقب  نوبجعم  سانلاف  هآر ؛ نم  لك  رسأتل  هتيصخش 
وذل هنإو  هنولمي ، مهيلإ لا  ببحم  هثيدحف  اهيف ؛ ريكفتلا  ىلإ  اوتفتلي  مل  نإو  اهنوسحي  ىرخأ  لئامش  ىلإ 

ىشغتل تناك  نإو  لذجو ، ةحاصفو  ةبوذع  يف  قفدتي  رداونلاو ، صيصاقلأا  درس  ىلع  ةقئاف  ةردقم 
مث ىرخأ ، ةًرم  ةًفيفخ  ةًرم ، ةًنكاد  ةَيفاصلا  ءَامسلا  بُحسلا  ىشغت  امك  نزحلا  نم  شاوغ  انًايحأ  هلذج 

يوق رحاس  هيلاح  لاك  يف  وهو  هتجهب ، هثيدحلو  هؤايض  ههجول  دوعيف  عشقنت  نأ  بحسلا  ثبلت  لا 
.هيعماس سوفن  يف  رثلأا  ديعب  رحسلا 

نم هءاج  ابًاتك  كاذل  أرقيو  ةملظمَ ، وأ  ةلاسر  اذهل  بتكي  غرفي ، املقو  هلمع ، نم  غرف  اذإ  وهو 
يتلا هباشخأ  ىلإ  وأ  هيبأ  ةعرزم  ىلإ  تلفني  مث  هلمع ، ةمحز  يف  امهريغ  نيعيو  بيرق ، وأ  قيدص 



.تامهيردب اهعيبيل  اهيوسي 

مهنيب رخافتلا  رثكأ  ةوادبلا ؛ لاحب  هبشأ  ةلاح  ىلع  نوشيعي  اهلاثمأو  ةعطاقملا  هذه  يف  سانلاو 
تناك امك  بيأ —  ةوق  تناك  كلذل  ةورثلا ؛ دجوت  نأ  ردني  ذإ  ةورثب ؛ اورخافت  املقو  ةماهشلاو ، ةوقلاب 
هحانج ضفخيل  هنإو  ادًبأ ، هسفن  نع  ثدحتي  لا  هنكلو  رخفلاب ، هناسل  قلطت  نأب  ةليفك  هتماهش — 

، ةهجلا كلت  بابش  نم  مهتوقب  نيلدملا  دحأ  عراص  ذإ  ةرم ؛ ثدح  امك  ةحاقو  وذ  هادحت  اذإ  لاإ  سانلل 
نم يدبي  امو  فيحنلا  باشلا  كلذ  نم  نوبجعي  سانلاو  هنم ، يذختسيو  هباهي  فيك  بيأ  هملع  دقلو 

.ةوق

تراخ دقو  جوملا  نابلاغي  نيلجر  هانيع  تذخأ  ذإ  ءاملا ؛ يف  هسفنب  فذقي  ةرم  تاذ  هنوري  مهنإ  مث 
.قرغلا نم  امهاجنو  امهكردأف  تداك ، وأ  امهتوق 

ءاملاو ادًيدش  دربلا  ناكو  ةرم ، هلمحب  قروز  مطحت  دقف  ةوقلا ؛ كلت  يف  هتاجنم  دجي  ام  ارًيثك  هنإو 
ىتح اهنم  لوطأ  ةفاسم  اهدعب  ىشم  ةليوط  ةفاسم  حبسي  نأ  نيبو  هنيب  كلذ  لْحُي  ملف  دمجتي ، نأ  كشوي 
ثبلي نأ  ىلإ  هاعد  امو  هلامعأ ، يف  هنواعي  نيعوبسأ  وحن  هدنع  ثبلف  نيحلافلا ، دحأ  خوك  ىلإ  أجتلا 

كلذ ىتفلا  عدي  ملف  ايًضاق ، لبق  نم  حلافلا  اذه  ناكو  هيدل ، هدجو  نوناقلا  يف  باتك  لاإ  عقاولا  يف  هدنع 
.هاعوو هأرق  ىتح  باتكلا 

مٌرِبَ ةعمسلا ، نسح  نم  هب  عتمتي  امو  ةرشعلا  بيط  نم  هسحي  امم  مغرلا  ىلع  ماهاربأ  نكلو 
بيصي مث لا  افًينع  احًدك  حدكيل  هنإو  قيضلا ، لاجملا  اذه  يف  ءاقبلا  ىلع  ارًبص  قيطي  انه لا  شيعلاب 

لباقم يف  هيلع  لصحي  ءيدرلا  شامقلا  نم  لاورس  نم  رقحأ  رجأ  يأو  تامهيرد ، لاإ  رجلأا  نم 
!؟ شامقلا كلذ  نم  عارذ  ديق  ىلع  لصحيل  اهنم  ةئامعبرأ  مدقي  ناك  باشخلأا ، حئارش  نم  فلاآ 

احًاحلإ هيلع  ُّحلِيُلَ  ةرجهلا  يف  ةبغرلاب  ارًوعش  نإو  مويلا ، هريكفت  ىلع  رطيست  ةيللاقتسا  ةعزن  نإ 
ةايح يف  لمأتو  هسفنل  ركف  هسفن ، ىلع  لاإ  هتثادح  ذنم  دمتعا  امف  للاقتسلااب ؛ ريدجل  هنإو  ادًيدش ،

بعوتساو بتكلا ، أرقو  ةريبك ، ةنيدم  يف  رجاتو  ءاملا ، قوف  رفاسو  ةعيبطلا ، رهاظم  يفو  سانلا 
نيب لباقي  نأو  تارم ، هنهذ  يف  اهريدي  نأو  ءايشلأا  قمعتي  نأ  دَّوعتو  لاثملأاو ، صصقلا  نم  ارًيثك 
ةايح نم  هعمس  قرطي  امو  هرصب  تحت  عقي  ام  نيب  قباطي  هنإ  مث  تاضقانتملا ، يف  رظنيو  هابشلأا 

يماصعلاو لا ةملكلا ، كلتل  ىنعم  عسوأ  يف  يماصع  وهف  هنأش  اذه  ناك  نمو  أرقي ، ام  ىلع  سانلا 
.ممقلا نم  ةمق  هسفن  وه  حبصي  ىتح  وأ  ةمقلا ، ىلإ  لصي  ىتح  يقتري  لازي  امف  دح ، دنع  فقي 

نم ربخ  امو  براجت  نم  انه  بعوتسا  ام  هبسحو  هتمه ، نع  قيضي  ةباغلا  يف  ةايحلا  لاجمف  نذإ 
.دجملا ليبس  لاإ  ةرجهلا  تناك  امف  ضرلأا ، يف  برضيلو  ةيندملا ، ملاع  ىلإ  جرخيلف  سانلا ، كولس 

مهنم امو  مهنع ، بيغملا  همازتعا  مهردكيف  بابشلا ، نم  هلوح  نم  ىلإ  ةبغرلا  كلتب  يضفيل  هنإو 



نع هناسل  ربعي  امك  هصلاخإو  هتنامأ  نع  هانيع  ربعت  يذلا  بلقلا  بيطلا  باشلا  كلذ  بحي  نم  لاإ 
، ةقيقحلا كلت  ىتفلا  ركذيف  هدحو ، ةباغلا  يف  هكرتي  فيكو  هيبأ  ىلإ  هنلاخ  ضعب  ريشيو  هتثامدو ، هبدأ 

.ءاقبلا ىلإ  نكري  داكيل  ىتح  ريكفتلا  ليطيو  ركفيو 

* * *
ناريجلا ضعب  هرجأتسا  دقف  زنايلروأ ؛ وين  ىلإ  ةيناث  ةلحر  يف  ماهاربأ  بهذي  نأ  رادقلأا  تءاش 

قافر ةثلاث  هتبحص  يفو  جرخف  هتراجت ، عيب  دهعتي  نأ  نسحي  يذلا  نيملأا  يوقلا  هنأ  هيلإ  ىمن  دقو 
لعج امك  هلمع  ىلع  ارًجأ  رهشلا  يف  الًاير  ةرشع  ةتس  هل  لجرلا  لعج  دقو  هيدي ، عنص  نم  براق  يف 

.مهتنوعم ريظن  لاملا  ضعب  كلذك  هئاقفرل 

نأ كلذو  هرطاخ ؛ ةعرسو  هتمهل  ديدج  ناحتما  ةباثمب  ناك  ثداح  ةلحرلا  هذه  يف  ىتفلل  عقو  دقلو 
تردحناو رخصلا ، ىلع  هتمدقم  تقلعتف  ملاس ، وين  ةدلب  دنع  يرخص  زجاحب  مدطصا  دق  براقلا 

ريثك قلخ  عمجتو  رهنلا ، يف  هيحلامو  هلمحب  بلقني  نأ  كشوأو  ءاملا ، نم  فرتغا  ىتح  هترخؤم 
نم نوذختي  نولزاه  مهنمو  ةاجنلا ، ةليسو  حرتقي  براقلا  يف  نمب  حيصي  نم  مهنمف  ئطاشلا ، ىلع 
ىلع ةدعاسمب ، نومدقتي  اعًيمج لا  مهنكلو  ةحقو ، ةجامس  يف  نورخسيو  نوكحضي  مهُف  ةاهلم ، ثداحلا 
لقنيف ةراهمو ، ةفخ  يف  مدقتي  دراملاك  مهنيعلأ  ودبي  يذلا  ليوطلا  ىتفلا  كلذ  اودجي  نأ  نوثبلي  مهنأ لا 

اهنم جرخيف  بوقثلا  ضعب  اهيف  بقثي  مث  ةرخؤملا ، ولعت  ىتح  براقلا  ةمدقم  ىلإ  هتعاضب  ضعب 
زجاحلا كلذ  براقلا  بنجي  ىتح  لابحلا  ضعببو  هقافرب  نيعتسيو  ةجللا  يف  زفقي  كاذ  ذإو  ءاملا ،

هليبس ذختيو  ءوده  يف  حبسيف  براقلا ، رهظ  ىلع  ةعاضبلا  عيزوت  ديعيو  بوقثلا ، دسي  مث  يرخصلا ،
لاف هب ، نيبجعم  اعًيمج  اوبلقنا  دقو  مهيديأب ، هل  نوحولي  ئطاشلا  ىلع  موقلاو  قئاع ، هقْعي  مل  هنأك 

.اهلك ملاس  وين  يف  دراملا  كلذ  ثيدح  عاشو  رخاس ، لاو  مهنيب  لزاه 

ذختا ةعاضبلا  رمأ  نم  اوغرف  املو  رهش ، ءاهز  زنايلروأ  وين  ةنيدم  يف  هقافرو  ىتفلا  ىضقو 
يف رثأ  نم  ديبعلا  لاح  هكرت  ام  سني  مل  وهف  بثك ، نم  اهلاح  سردي  قيقرلا  قاوسأ  ىلإ  هليبس  ىتفلا 

، ههوجو ةفاك  ىلع  هرطاخ  يف  هبلقيو  مامتهلاا  ربكأ  رملأا  اذهب  متهيل  هنإو  ىلولأا ، هترايز  ذنم  هسفن 
ءلاؤه ريرحتب  رونلا  وحن  ةعساو  تاوطخ  ةيناسنلإاب  وطخي  فوس  هنأ  ةباغلا  نبا  يردي  ناك  لهف 

.اذه نم  ءيش  ذئموي  هدلخب  رودي  ناك  ام  لاك ! مهدافصأ ؟ كفو  ديبعلا 

مهب ءيج  اثًانإو  ارًوكذ  دوسلا  نم  تاعامج  قاوسلأا  كلت  يف  ىأر  ىأر ! ام  لوهل  ايو  ىأر ،
بهلي ةيشاملا ؛ عابت  امك  نوعابي  ثيح  ىلإ  دافصلأا  يف  نينرقم  مهنطاوم  نم  ارًسق  ناعطقلاك 

! ةلصب ةيرشبلا  ىلإ  نوتمي  مهنأك لا  ماعنلأا ، قاست  امك  مهنوقوسيو  طايسلاب ، مهدولج  نوساخنلا 

نيجرفتملا ىلع  ةعابلا  اهضرعي  ماوقلا ، ةفهرم  ايحملا  ةليمج  ةٌاتف  ىأر ، اميف  هانيع ، تذخأو 



، نودهاشلا اههجو  تامسقو  اهماوقب  نتتفا  دقو  ةميرك ، اسًرف  نوضرعي  اوناك  ول  امك  ةيراع ، فصن 
كلذ نلوكنل  ىأر  : » لاقف هيليمز  دحأ  هفصو  .مللأا  هعسو  ام  ملأتيو  اهقامعأ  نم  هسفن  كرحتت  ماهاربأو 
هيرك ادبف  ههجو  يف  مهلا  ةردك  تشمو  اتًماص  لظو  رملأا  لوأ  هاتفش  كرحتت  مل  ىمدي ، هبلق  نأكف 
 … ديبعلا ةلأسم  يف  ايًأر  ةظحللا  كلت  يف  هسفنل  نوك  هنإ  ميلع  هب  انأو  لوقأ  نأ  عيطتسأو  رهظملا ،
ردق نئلو  ديبعلا ، كاَّلم  نم  نوكأ  نأ  كلذك  هركأ  ينكلو  ادًبع ، نوكأ  نأ  هركأ  ينإ  الًئاق : َّيلإ  تفتلا  دقلف 

« .ةدشب برضأسف  ماظنلا  اذه  ىلإ  يتابرض  ددسأ  نأ  يل 

امًوي نوكتس  كنإ  ىتفلا ، اهيأ  : » تلاقو هيلإ  ترظنف  ءادوس  ةفارعب  رم  ةلاحلا  هذه  يف  هنأ  ىوريو 
تاملك ةفارعلا  تاملك  تناك  لهف  .ديبعلا » عيمج  ررحتي  فوس  ذئمويو  ةدحتملا ، تايلاولل  اسًيئر  ام 

؟ بيجع ؤبنت  يف  اهناسل  ىلع  يرجت  ردقلا 

اهتصَّحم هسفن  لثم  سفنل  ناك  له  نكلو  ةياوغلا ، بابسأ  هب  طيحت  ةنيدملا  يف  هسفن  ماهاربأ  ىفلأو 
ىقرت وأ  لزت  نأ  فرتلا ؛ راضوأو  ةيندملا  باشوأ  نم  ةباغلا  ةايح  اهترهطو  ةقافلا  اهتمصعو  ةدشلا 

؟ ةياوغ اهيلإ 

فرصنا دق  ةعاضبلا  عيب  دعب  هريكفت  نإ  مث  هل ، ءاج  اميف  لاإ  ةنيدملا  يف  هتماقإ  ءانثأ  ركف  ام  هنإ 
يف نيلداجملا  ىلإ  عامتسلااب  ةيانعلا  دشأ  ىنعي  ناك  دقلو  هغارف ، تقو  لأمي  ناكف  ديبعلا  ءلاؤه  ىلإ 
يلدي يتلا  ججحلا  عبتتيو  ةلأسملا ، كلت  ىلإ  ثيدحلا  قرطت  املك  هينذأ  فهريف  ديبعلا ، كلاتما  ةلأسم 

يف ةقيقحلا  هجو  سملتي  يذلا  يضاقلا  عمتسي  امك  زيحت  ريغ  يفو  ةانأ  يف  كلذ  لعفي  ملكتم ، لك  اهب 
.اياضقلا نم  ةيضق 



.ماعنلأا قاست  امك  نوقاسي  دوسلا  نم  تاعامج 

لهو ديبعلا ، كلاتما  قح  مهراكنتساب  لامشلا  لهأ  ديري  اذام  نولوقي  نويبونجلا ؟ ءلاؤه  لوقي  اذام 
نع هانثراوت  امًاظن  نيثارحلاو  حلاصملا  ةبتكو  باشخلأا  يعطاقو  راجتلا  نم  ءاطسبلا  ءلاؤه  مهفي 

نطقلا عرزي  نم  دجن  ملف  انه  ديبعلا  ررح  اذإ  نويلامشلا  ءلاؤه  عنصي  نأ  ىسع  اذامو  اندادجأ ؟
ول امم  ارًيخ  نلآا  ديبعلا  لاح  سيلأ  مث  هنوجسنيو ؟ هنولزغي  يذلا  نطقلا  كلذ  دعب  مهل  ىَّنأ  هعمجيو ؟
ىلإ ةيجمهلا  لاح  نم  مهجرخنف  ةيحيسملا ، دعاوقو  ةعاطلاو  ماظنلا  مهملعن  انسلأ  ةيرحلا ؟ اوحنم 
امل مهنأشو  مهانكرت  اننأ  ولو  ةحلاص ، نكاسم  مهنكسنو  مهئاسكب  ىنعنو  مهمعطن  اننإ  مث  ةيندملا ؟

مهحلصنل لاإ  انًايحأ  مهيلع  وسقن  ام  اننإو  ةلاهجو ، ةوسق  لهأ  مهو  تاعزانملا ، مهنيب  تعطقنا 
.ماظنلاو ءودهلا  مهدوعنو 

ةباغلا نم  مداقلا  زنايلروأ ، وين  ةنيدم  يف  بيرغلا  باشلا  كلذ  نكلو  بونجلا  لهأ  قطنم  كلذ 
، ةلصب ةيداصتقلاا  تارربملا  ىلإ  لاو  قطنملا  ىلإ  ُّتمي  هسفن لا  قامعأ  يف  رخآ  اهًجو  ةلأسملل  سحي 

لمحي نأ  ىلع  ردقي  نلو  ماظنلا  اذه  هركي  هنإ  لدجلا ، ىرجم  هيرجي  نأ  عيطتسي  لاو  هسحي  رخآ  اهًجو 
قامعأ نم  اوليزي  نأ  اوعيطتسي  نلف  اولوقي ، نأ  اوهتشا  ام  بونجلا  لهأ  لقيلو  .هرارقإ  ىلع  هسفن 

نم هل  فشكت  امبرف  رظتني  هنأ  ىلع  .مهئارش  وأ  مهعيبو  ديبعلا  كلاتما  ماظنل  ديدشلا  ضغبلا  اذه  هسفن 



.هيلع مويلا  ىتح  عقي  مل  ام  ةلأسملا  هجوأ 

نبا رطاخ  ردكي  كئلوأ  لك  اهتنيزو ، اهنتافمو  اهتمحزو  ةيندملا  جيجضف  ةدوعلاب ، ىتفلا  لجعو 
هسفنل ملأ  ثعبم  مهئارشو  مهعيب  قاوسأ  يفو  مهحاورو  مهودغ  يف  دوسلا  ءلاؤه  رظنم  نإ  مث  ةباغلا ،

.ءاطبإ ريغ  يف  ةباغلا  ىلإف  هنادجول ، نزحو 



ناكد يف  عئاب 

يف برضيل  ةباغلا  نمو  هنم  جرخ  مث  امًايأ ، لاإ  هتدوع  دعب  هيبأ  خوك  يف  ماهاربأ  ثبلي  مل 
سأفلا هتضبق  كسمت  نلو  ارًاجن ، ةباغلا  ىلإ  دوعي  نلف  بيغلا ، لهاجم  يف  رادقلأا  هب  يقلتلو  ضرلأا ،

.مويلا دعب 

ةيناثلا هتلحر  يف  هرجأتسا  يذلا  لجرلا  كلذ  هل  حتف  نأ  لمع  نم  هيلإ  رادقلأا  هتقاس  ام  لوأ  ناك 
هتنامأ نم  قثو  دقف  هنع ، ابًئان  نوبلطي  ام  سانلا  عيبيل  ملاس  وين  ةنيدم  يف  انًاكد  زنايلروأ ، وين  ىلإ 

.هتراهمو

ناكدلا دعأ  كانهو  انًاصح ، وأ  ابًراق  كلمي  امف  ايًشام ؛ ةنيدملا  كلت  ىلإ  ةفاسملا  ماهاربأ  عطق  دقلو 
رظتني سلج  مث  اهتنكمأ ، يف  عئاضبلا  بترو  هديب ، اهريغو  دضانملاو  ةمزلالا  فوفرلا  عنصف  هسفنب ،

.هتراجت يبلاط  نم  نيمداقلا 

صخلأا ىلعو  هوطلاخ ، نم  عيمج  نيبو  هنيب  ةفللأا  تقثوتف  هلئامشب ، سانلا  بذتجا  ام  ناعرسو 
.يرخصلا زجاحلا  ىلع  هبراق  هب  قَّلعت  موي  رهنلا  ثداح  يف  مهنم  هدهش  نم 

ركذي ئتف  ام  توناحلا  بحاص  نأ  كلذو  براقلا ؛ ثداح  ريغ  رخآ  ثٌداح  هتَيص  سانلا  يف  عاذأو 
هيف سفانتي  امم  ةيربلا  عاقصلأا  كلت  يف  ةعراصملا  تناكو  هتكيرع ، ةدشو  ماهاربأ  ةوق  سانلل 
ىلإ توناحلا  يف  عيبي  يذلا  باشلا  كلذ  رمأ  ىمن  ام  ناعرسو  مهنم ، ةوتفلا  يوذ  ةصاخبو  نابشلا ،
ىتف مهسأر  ىلع  ناكو  مهتلاسم ، بغشلاو  مهتيوه  ةدبرعلا  نولعجي  اوناك  ةدلبلا  يف  نايتفلا  نم  ةعامج 
هنم نورخسي  ماهاربأ  ىلإ  ةبصع  اوءاجف  جنرتسمرآ ، هل  لاقي  سارملا  ديدش  نيدعاسلا  لوتفم 
يف نوفرسي  مهنكلو  مهب ، لفحي  نأ  هسفن  هيلع  ىبأتو  مهنع  ضرعي  وهو  مهميعز  لزاني  نأ  هنودحتيو 

، نيْيَتَفَلا نيب  ةعراصملا  يمحتو  تابثو ، ءوده  يف  مهدئاق  ىلإ  ريسيو  مهيلإ  جرخيف  ةحقلاو ، يدحتلا 
ةفلاخم نم  جرحت  ريغ  يف  ةبلغلا  هل  متت  ىتح  ةليحلا  ىلإ  دمعي  نأ  ديري  هنأ  همصخ  نم  ماهاربأ  دجيو 

ىلع جرحدتيف  ادًيعب ، هب  يقليو  همصخ  عفريو  هتوق  عمجتسي  ماهاربأ  نكلو  ةعراصملا ، لوصأ 
نومهتي مهنكلو  شهدلا ، نم  مهنيعأ  نوقدصي  لا  ةيتفلاو  بشخلا ، نم  ةلتكلا  جرحدتت  امك  ضرلأا 
بهأتيو طئاحلا ، ىلإ  هرهظ  دنسيف  ةبصع ، هتمجاهمل  نوبهأتيو  عارصلا ، لوصأ  فلاخ  هنأب  ماهاربأ 

لاإ كلمي  هنأو لا  اقح ، هيلع  بلغت  هنأ  انًلعم  هحفاصيف  مهميعز  ضهني  كاذ  ذإو  تمص ، يف  مهئاقلِل 
الًيوط انًمز  رمتست  فوس  ةقادص  رصاوأ  امهنيب  تقثوتو  ةبحملا ، نييتفلا  نيب  تدطوتو  هل ، ناعذلإا 



يف هنع  عفاديف  ماحم  وهو  موي  تاذ  فقيو  هنبلا ، هتدوم  ىلع  ماهاربأ  ىقبيف  جنرتسمرآ ، تومي  ىتح 
.هذقني ىتح  مامتهاو  ةسامح 

ماني ناك  يتلا  ةيبشخلا  ةكدلا  ىرتو  نلوكنل  عيبي  ناك  ثيح  ناكدلا 
.اهيلع

فيطل ثيدحلا  هَكِفَ  ردصلا  عساو  ناك  هءاج ، نم  لك  ةبحم  عضوم  توناحلا  يف  ماهاربأ  ناكو 
ةرثرث نم  لملمتي  لاو  قيضي  هاضر لا  ىلع  اصًيرح  هاغتبم ، ىلإ  مداق  لك  ةباجإ  يف  افًيفخ  ةرشاعملا ،

كاذ ىلع  دريو  ةجحلاب  اذه  عنقيف  نامثلأا ، يف  مهتامواسم  وأ  فانصلأا  نيب  مهددرت  وأ  هنئابز  ضعب 
يف كريغ  اوعضي  مْلَ  مَلِ  : » تلاقو نازيملا  يف  هتقد  نم  ترجضف  ائًيش  يرتشت  زوجع  هتءاج  ةتكنب ؛

، الًيمج يتديس  اي  ياوبأ  يندلو  : » لاقو امًساب  اهيلإ  رظنف  حيبقلا »؟ كهجو  نم  حيرتسن  اَّنكُف  ناكدلا  اذه 
يبنذ امف  نيرت ، يذلا  حيبقلا  هجولا  كلذ  بحاص  يناكم  اوعضوو  دهملا ، يف  انأو  ينوقرس  اسًانأ  نكلو 

»؟ حبقلا اذه  يف  نذإ 

وأ اهأرقيل  وأ  تاباطخلا  مهل  بتكيل  هنوئيجي  اوناك  سانلا  نأ  توناحلا  بحاص  ىلإ  ماهاربأ  ببحو 
هتيانعو لافطلأا  ىلع  هبدح  هل  نودمحي  تاهملأاو  ءابلآا  ناك  امك  هرداونو ، هصصق  ىلإ  اوعمتسيل 
ىولحلا مهيطعيو  مهبعلايو  مهكحاضي  هوأر  ام  ارًيثكو  مهسوفن ، ىلع  رورسلا  لاخدإو  مهئاضرإب 

.بعللا مهل  عنصيو 

بيأ  » مساب مهنيب  فرعي  راص  دقل  ىتح  اعًيمج ، سانلا  ىلإ  هتافص  بحأ  تناك  ةناملأا  نأ  ىلع 
ةرم تاذ  ةأرما  ىطعأ  هنأ  ثدح  ارًدان ؛ لاإ  ةفصلا  هذه  نم  ادًرجم  همساب  سانلا  هركذي  امف  نيملأا ،»
يقاب لمحي  لايمأ  ةثلاث  ةفاسم  راهنلا  رخآ  اهيلإ  راس  كلذ  كردأ  املف  اهقح ، نم  لقأ  ياشلا  نم  ارًادقم 



هيلإ ىدتها  ىتح  هنع  لأس  هباسح  عجار  املف  لجر ، نم  تامهيرد  ضعب  أًطخ  ذخأ  نأ  ثدحو  ياشلا ،
.نيبجعم هيلع  نولبقي  سانلا  تلعج  ةريثك  ثيداحأ  ليبقلا  اذه  نم  هنع  ىورتو  هتامهيرد ، هل  عفدو 

رمخلا فرعي  ناك لا  طق ، ءوس  نم  هيلع  اودهع  امف  هتماقتساب ، كلذ  قوف  ماهاربأ  سانلا  فرعو 
ملعت ذنم  هتداعك  ةءارقلاب  هغارف  لغشي  ناكو  نطب ، امو  اهنم  رهظ  ام  شحاوفلا  برقي  لاو  رسيملا  لاو 

هعضي امف  ابًاتك  هينيع  مامأ  عفرو  توناحلا  يف  هرهظ  ىلع  ىقلتسا  دقو  ةراملا  هآر  ام  ارًيثكو  ةءارقلا ،
بجعتي ناك  مْكَلَو  للم ، ريغ  يف  أرقي  لظيو  فرصنا ، ىتم  هيلإ  دوعي  مث  رٍتشم  هيلإ  دصقي  نيح  لاإ 

مث تارم  اهددريف  ةرابع  هتبجعأ  اذإ  افًقاو  زفقي  مث  هتءارقب  انًايحأ  رهجي  هنوعمسي  ذإ  هاري  نم  ضعب 
.ساطرق يف  اهتبثي 

مث لجأ  ىلإ  هريعتسيف  هبحاص  ىلإ  ىعسيف  باتك  نع  عمسي  ةراعتسم ، الًيلق —  لاإ  هبتك —  تناكو 
يف ةبغرلا  يوق  ناكو  ةغللا ، دعاوق  يف  باتك  نع  عمس  هنأ  كلذ  نمو  هداعيم ، يف  هيلإ  هدريو  هؤرقي 

بحاص ءاج  ىتح  لايمأ  ةتس  وحن  ىشمف  هترابع ، طبض  ىلع  اهب  نيعتسيل  دعاوقلا ؛ كلت  فرعت 
.ةليلق مايأ  يف  همهف  نقتأ  ىتح  هيلع  بكأو  هراعتساف  باتكلا ،

ناكو هقلامإ ، ىلع  اهيف  كرتشا  ةسايسلا  يف  بتكت  تناك  ةفيحص  مايلأا  كلت  يف  بيأ  هأرق  اممو 
.ةساردو قمعت  ةءارق  ةذلو ، عاتمتسا  يف  اهتءارق  ىلع  لبقي 

كلذ نم  مربت  ام  هنأ  ىلع  هريغ ، ىوًأم  هل  امف  بشخلا ؛ نم  ةكد  ىلع  توناحلا  يف  بيأ  ماني  ناكو 
ذفني ناك  يتلا  خاوكلأا  كلت  يف  هدهم  ركذي  نأ  هبسحو  داهم ، نم  كلذ  نم  نشخأ  وه  ام  فلأ  دقف  ادًبأ ؛

.ةيبشخلا ةكدلا  هذه  ىلع  ةحارلاب  معني  هنأ  سحيل  هندب  ىلإ  اهبوقث  للاخ  نم  دربلا 



ةسايسلا وحن  هاجتا 

؟ ديعب نم  وأ  بيرق  نم  ةسايسلاب  ةلص  هعضوم  لثم  يف  ناك  نمل  سيلو  ةسايسللو  ىتفلا  اذهل  ام 
؟ رامضملا اذه  ضوخل  هلهؤي  ام  بسنلاو  بسحلا  ةعفرو  ءارثلاو  هاجلا  نم  هلأ 

دق توناحلا  بحاص  نإف  دلبلا ، هذهب  هلولح  نم  دحاو  ماع  دعب  ةقافلا  ةأطو  هيلع  دتشت  تذخأ  دقل 
هيدل قبي  ملف  هلام  دفنو  لمع ، لاب  امًايأ  ماهاربأ  كرتو  هسفان ، املاط  رخآ  رجاتل  هتوناح  عابو  سلفأ 
اقًزر ناك  هنكلو  هلاح ، تءاسل  قزر  نم  ردقلا  هل  هقاس  ام  لاولو  توقلا ، ىلع  ىتح  هب  نيعتسي  ام  هنم 
هرجأ ناكو  رهنلا ، ىرجم  نم  ةريسع  ةقطنم  يف  ايراخب  اقًروز  دوقيل  رجؤتسا  دقف  لصتم ؛ ريغ  انًيه 

.الًاير نيعبرأ  كلذ  ىلع 

اعًئاب ىقبي  مأ  ةيراخبلا ، براوقلل  ادًئاق  رهنلا  يف  لمعي  مأ  ةباغلا  ىلإ  دوعيأ  قزترم ؛ يف  ركفي  ثبل 
، هدلخب رودي  ناك  كئلوأ  لك  رمحلا ؟ دونهلا  ةمواقمل  نيعوطتملا  كلس  يف  طرخني  مأ  توناح ، يف 

.نوعبرلأا هتلااير  تصقانت  املك  لمع  لاب  هدوعق  هقلقي  ناكو 

يف هصلاخإ  قدصو  هناسل  ةقلاطو  ماهاربأ  ةنطف  نم  سنأ  دق  ناك  ةنيدملا  يف  نٍاخ  بحاص  نكلو 
ريغ نأش  ىتفلا  اذهل  نوكي  فوس  نأ  هعم  نقيأ  ام  ةفرعملا ؛ ىلإ  هعلطتو  لمع ، نم  لوانتي  ام  لك 

ةصرف تحنس  املك  مهبطخي  وأ  سانلا  ثدحي  وهو  تارم  ناخلا  بحاص  هيلإ  عمتسا  دقلو  ذئموي ، هنأش 
، فقوت ريغ  يف  ةحضاولا  لاثملأا  برضي  ةرابعلا ، غيلب  قايسلا  عراب  ثيدحلا  باذج  هآرف  كلذل ،
يف مهنع  ابًئان  هوراتخيل  سانلل  مدقتي  نأ  لجرلا  هل  نيزف  جوع ، ريغ  يف  ةعطاقلا  ةلدلأا  قوسيو 

.ىونيلإ ةعطاقم  سلجم 

نم ىلإو  ةباغلا ؟ نبا  لوعي  ملاعف  مدعنم ، هاجلاو  ةيلاخ  ديلاف  ةئيرج ؛ ةوطخلا  ماهاربأ  ىري  ناكو 
؟ هسفن ىلع  لاإ  دنتسي  وأ  لوعي  نأ  دَّوعت  له  نكل  دنتسي ؟

ةثلاثلا يف  نلآا  وهو  .ءيش  لك  لبق  هسفن  ىلع  دمتعي  نمَ  ةَأشن  أشن  هنكلو  نيريثك ، ءاقدصأ  هل  نإ 
مل ام  شيعلا  بعاتم  نم  سرامو  سانلا  لاوحأ  نم  رَبَخَو  بتكلا  نم  أرق  دق  هرمع  نم  نيرشعلاو 

تارم ةبحملا  هذه  سمل  هل ، سانلا  ةبحم  نم  قثاو  كلذ  نع  الًضف  هنإو  هنس ، لثم  يف  دحلأ  هلثم  قفتي 
، هران ءوض  ىلع  دادحلا  ناكد  مامأ  هلوح  اوقلحت  دقو  صصقلا ، مهيلع  صقي  وهو  هيلع  مهلابقإ  يف 

بورض نم  ةعطاقملل  هقيقحت  ىنمتي  امع  مهثدحي  ابًيطخ  مهنيب  فقاو  وهو  اهريغ  تارم  اهسملو 
ىلع ءايوقلأا  نم  نيريثكلا  لمح  هنإ  مث  هتناكمو ؟ هترهش  يف  هيواسي  نم  مهيف  ىري  لهف  حلاصلإا ،



هوجو يف  لاإ  ةوقلا  هذه  ىلإ  دمع  ام  بناجلا ، نيل  حانجلا  ضفاخ  هسأب  ةوق  ىلع  وهو  هتوقل ، ناعذلأا 
هنكلو هدادنأ ، نيب  اذف  ىري  نأ  قيلخل  هلك  اذهب  هنإ  جنرتسمرآ ، هتعراصم  انينثتسا  اذإ  ةنوعملاو  ربلا 

.عضاوت نم  نكلو  نبج  نمِ  ددرتي لا  كلذ  عم 

ناك بازحلأا  نم  بزح  يأ  ىلإف  ةسايسلا ، كرتعم  يف  هسفنب  ىقلأف  هدَُّدرت ، همُزع  رهق  ارًيخأو 
؟ بزح ىلإ  ءامتنا  هل  ةمث  ناك  نإ  هؤامتنا 

مدقتي نيرشعلاو  ةثلاثلا  يف  نلآا  هنكلو  يطارقميدلا ، بزحلا  ىلإ  يمتني  نيرشعلا  نس  ىتح  ناك 
الًجر هللاخ  نم  سانلا  فرعي  ام  ىلع  دمتعي  امنإ  هنأ  ىلع  جوِهِلا ، بزح  ىلإ  ايًمتنم  نيبخانلل 

.اقًيدصو

نم هوأر  ام  هل  ةبحم  مهدازو  هتسامح ، مهسوفن  يف  تْرَسَو  هنايب ، مهرحسف  ابًيطخ  سانلا  يف  ماق 
امأ .حاجنلا  هل  ردقُ  اذإ  حلاصلإا  مهدعي  امنإو  هسفن ، يكزي  لاو  هءارآ  مهيلع  ضرفي  وهف لا  هعضاوت ؛

راصنأ نم  وهف  ةراجتلاو ؛ ءاملا ، يراجمو  قرطلا  لوانتيسف  هذيفنتب ، ىنعي  فوس  يذلا  هحلاصإ 
دقو هنع ، مهراصبأ  لوحتت  هيلإ لا  نورظني  سانلاو  .رهدزتو  ومنت  ىتح  كرامجلا  ةبسن  عفرب  اهتيامح 

، هيقاس فصتنم  ىلإ  لاإ  لصي  هلاورسف لا  هزوعو ؛ هتقاف  تاملاع  نم  ودبي  ام  هيلع  مهبولق  فطع 
نم ىقلا  امو  ةدش  نم  دباك  امب  يحوت  تاجلخ  هينيعو  ههجو  يفو  هيغسر ، ناغلبي  ناداكي  هانَدْرُو لا 

.مايلأا تنع 

عورشم ذبحأ  ينإ  .زوجعلا  ةصقرك  ةولح  ةريصق  يتسايس  نإ  : » هلوقب هتبطخ  بيطخلا  متتخاو 
نإف يلويمو ، يئدابم  يه  هذه  ةيكرمجلا ، ةيامحلاو  يلخادلا  حلاصلإا  ذبحأو  يلهلأا ، فرصملا 
يف هعاذأ  ءٍادن  يفو  .يسفن » نم  ائًيش  كلذ  ريغي  نلف  اذه  ريغ  متيأر  نإو  ركاش ، مكل  ينإف  ينومترتخا 

، هدادعتسا بسح  هنم  طسق  درف  لكل  حيتأ  ول  دوي  هنإ  لوقيف  ميلعتلا  يف  هيأر  ماهاربأ  ركذي  سانلا 
.ةعطاقملا سلجم  يف  اوًضع  حبصأ  اذإ  ةيانعلا  لك  كلذب  ىنعي  فوسلو 

امبرف عضاوتلا ، ديدش  نم  باش  لك  ىلع  بجي  ام  يلابب  ترطخأ  اذإ  : » هلوقب هءادن  ىتفلا  متتخيو 
دقلو تركف ، امبسح  لاإ  تملكت  ام  هيلإ  ترشأ  اميف  يننأ  ىلع  قحتسأ ، امم  رثكأ  ىلإ  تعلطت  دق  تنك 

انًايحأ بيصي  نم  نإ   » ةلئاقلا ةمكحلا  ةناتم  نوري  نمم  انأو  ينكلو  هضعب ، وأ  هلك  هيف ، ائًطخم  نوكأ 
ئرما لكل  نإ  ليق  دقل  .اهؤطخ  يل  نيبت  ىتم  يئارآ  نع  عوجرلا  ىلإ  ردابأ  امًئاد » ئطخي  نمم  ريخ 
يدنع هيواسي  يذلا لا  يحومط  نإف  أطخ ، مأ  ابًاوص  كلذ  ناكأ  ءاوسو  حومطلا ، نم  اصاخ  اعًون 
تدلو دقل  .لضفلا  اذهب  مهنم  ريدج  ينأ  مهيدل  تبث  اذإ  ينوردقي  نأب  يموق  نم  رفظأ  نأ  وه  حومط 

هاج ووذ  لهأ  يل  لاو  ءارث  يدل  سيلو  يننولهجي ، مكنم  نيريثك  نإو  ةعضاوتم ، جرادم  يف  تأشنو 
دقف تزف  نإف  رارحلأا ، نيبخانلا  يديأ  نيب  ةطوسبم  يتيضقو  مكيلإ ، يننومدقي  رابك  ءاقدصأ  وأ 
ثيح ىقبأ  نأ  مهتملك  مهيلع  تلمأ  نإو  مهتمدخ ، يف  دهج  نم  تلذب  امهم  مهل  هيفوأ  نل  الًيمج  ينوْلَوْأ 



« .مغ ريبك  لشفلا  اذهل  هعم  سحأ  تسل  ام  لاذخنلاا  فقاوم  نم  تفلأ  املاطف  انأ ،

هنأ كلذو  هيلإ ؛ ةبسنلاب  ابًيرغ  دعي  لمع  يف  كرتشي  ماهاربأ  ىرن  باختنلاا  موي  لحي  نأ  لبقو 
رقصلا ىعدي  ناكو  مهميعز —  نإف  رمحلا ؛ دونهلا  ةبراحمل  ةهجلا  بابش  نم  قيرف  عم  عوطت 

.ديدش موجهب  ةعطاقملا  ددهي  تاب  دق  دوسلأا — 

يبسيسملا رهنل  ةيقرشلا  ةفضلا  ىلع  هموقو  وه  ىريُ  لاأ  ىلع  هعم  تدهاعت  دق  ةموكحلا  تناك 
مهنوئش يف  اولخدت  ضيبلا  نأ  نيعدم  دهعلا  اوناخ  مهنكلو  اوءاش ، امثيح  رهنلا  يبرغ  اوشيعي  نأ  مهلو 

، ةيقرش اهنع  اولُجْأُ  يتلا  ضرلأا  ةداعتسا  ىلع  اولوع  دقف  كلذلو  رهنلا ؛ يبرغ  ةعقاولا  عاقصلأا  يف 
.اهنع مهعفدل  عوطتلا  ىلإ  ىونيلإ  مكاح  اعد  كاذ  ذإو 

ةعامج ةصاخبو  بابشلا ، نم  قيرف  هل  سمحتو  برحلا ، هذهل  اوعوطت  نميف  ماهاربأ  عوطت 
ناكو كيرتابك ، ريك  ىعدي  باش  مهتدايق  ىلإ  حمطي  ناكو  هريغ ، دئاق  مهل  نوكي  نأ  اوبأف  جنرتسمرآ 

.هيقل املك  هيلع  ىلاعتي  ناك  هنلأ  ةيهاركلا ؛ ضعب  هنيبو  نلوكنل  نيب 

رشعم مكنم  ديري  نم  نيلئاق : رفن  مهنم  حاصف  برغلا  ىلإ  ةهجتم  بابشلا  عومج  تراسو 
ريك ىلإ  زاحني  نأ  ديري  نمو  هنم ، ةبرقم  ىلع  فقيلف  نلوكنل  ءاول  تحت  ريسي  نأ  نيعوطتملا 

لاثمأ ةثلاث  بابشلا  نم  هءارو  اذإف  نلوكنل ، فقي  ثيح  ىلإ  نيعلأا  تهجتاو  .هيلإ  بهذيلف  كيرتابك 
ركذي لظو  هب ، ةقثلا  لئلاد  نم  اهدعو  ماهاربأ  سفن  كلذب  تباط  دقلو  كيرتابك ، ريك  ءارو  اوفقو  نم 

.ةدحتملا تايلاولا  سيئر  راص  نأ  دعب  هيضام  نع  ثدحت  املك  هثيداحأ  يف  كلذ 

رَّدقي ملو  دوسلأا ، رقصلا  مهميعز  ىلع  ضبقو  مهرمأ  ىلع  دونهلا  بلغ  دقف  برحلا ؛ لطُت  مل 
وهو هركلا ، دشأ  اههركي  ناك  يتلا  ةوسقلا  بورض  نم  ائًيش  اوتأي  وأ  امًد  اوكفسي  نأ  هتقرفو  ماهاربلأ 
نإف عقاولا ؛ يف  ايفشك  اهيف  هلمع  ناك  دقلو  بجاولا ! عفادب  لاإ  برحلا  هذهل  عوطتلا  ىلع  مدقأ  ام 
يف ايلعلا  ةدايقلل  نوع  ريخ  هباحصأ  نمو  هنم  لعج  كئلوأ  لك  هطاشنو  هرصب  ةدحو  جارحلأاب  هتربخ 

.مهئباخم ىلإ  دونهلا  بقعت 

بولق يف  ارًابكإو  ةبحم  هتدازف  برحلا ، هذه  يف  تزرب  دق  هللاخ  نم  ةثلاث  الًلاخ  نأ  ىلع 
يهو ةيحضت ، وأ  تنع  نم  كلذ  هفلك  امهم  قحلا  نع  هعافدو  ةلادعلا  ىلع  هصرحف  اهلوأ  امأ  هيفراع ؛

، ةايحلا هذه  اهب  لفحت  فوس  يتلا  ماسجلا  ثداوحلا  اهزربتسو  هتايح ، راوطأ  عيمج  يف  همزلاتس  ةَّلخَ 
دحأب نوطيحي  هتعامج  نم  ارًفن  رصبأ  دقف  هب ؛ يدوي  داك  فقوم  يف  اهيلإ  انه  ريشن  نأ  انبسحو 
بولق هلثمب  لأمي  نأب  الًيفك  يدنه  ِّيأ  ىأَرم  ناك  ديدش ، بضغ  يف  هيلإ  مهقدانب  اوبوص  دقو  دونهلا ،

دحأ نم  نامأ  ةقرو  عفري  لجرلا  ناكو  ةثارولاب ، مهئامد  يف  يرجي  بضغلا  نأك  ناكيرملأا  ءلاؤه 
مهلمع يف  دجو  ماهاربأ  نكلو  اهل ، اوهبأي  ملف  ناكيرملأا ، ركسعم  ىلإ  ئجتلم  ملاسم  هنأب  دهشت  داوقلا 



اذه اولتقت  نل  مكنإ  : » مهيف اخًراص  لجرلا  نيبو  مهنيب  فقوو  هناكم  نم  بثوف  قحلا ، ىلع  اتًايتفا 
، يدنهلا يدرتُو  هيدرتُف  مهبضغ  ةروث  يف  مهقدانب  نم  تاصاصرلا  قلطنت  نأ  ادًيعب  نكي  ملو  .لجرلا »

مهقدانب لاجرلا  رادأ  دقف  نيع ، ةفرط  لاإ  توملا  نيبو  هنيب  نكي  ملو  نلوكنل ، اجنو  ملس  هللا  نكلو 
طق نلوكنل  رَأ  مل  » دعب : اميف  هئاقفر  دحأ  لاق  .مهسوفن  يف  هتناكملو  مهيف  هتيصخش  ريثأتب  نيهراك 

« .كاذنيح هتيأر  امك  اجًاتهم 

ليللا ءانثأ  ركسعملا  يف  هنإف  هسفن ؛ ةمارك  ىلع  هصُرحو  لاذتبلاا  نع  هعُُّفرتف  هللاخ  ةيناث  امأ 
امبو هتارطاخم ، ءابنأ  نم  مهيلع  صقي  امب  حازملا  ئذب  نعو  لوقلا  شحف  نع  هقافر  فرصي  ناك 
نمل بدأو  ماشتحا  يف  الًئاق  مهنع  هبناجب  ىأن  رمخلا  برش  اودارأ  اذإف  هحِلَمُو ، هتئاكن  نم  هب  مهبرطي 
تقاض دقو  مهنع  فرصنا  اولمث  اذإف  .طق » اهسسمأ  مل  ينأف  يبحاص ، اي  كركشأ  : » هيلع اهضرعي 

ثَدحملا عمَتجم  لك  يف  نوكي  نأ  لاإ  ىبأيو  ثيدحلا  بحي  وهو  هثدحي ، نم  دجي  هنلأو لا  مهآرمب  هسفن 
.ةايحلا رومأو  ةايحلا  نع  صصقلا  نسحأ  هلوح  نم  ىلع  صقي  يذلا  فوسليفلاو  هكفلا 

دقف الًيصفتو ؛ ةلمج  ىري  امب  هتطاحإو  هتعرسو  هتظحلام  ةوق  تناك  برحلا  كلت  يف  هللاخ  ةثلاثو 
مهتداع قفو  مهسوءر  ةمق  نم  رعشلا  لصخ  دونهلا  زج  نيعوطتملا  ىلتق  نم  لاجر  ةسمخ  دهاش 

؛ رظنملا كلذ  فصي  ضيبلأا  تيبلا  يف  وهو  نلوكنل  سيئرلا  ثدحتو  مهراصتنا ، ىلع  الًيلد  نوكتل 
نأ ىلإ  ارًارمحا  مدلا  نول  اهب  داز  يتلاو  بيرقلا ، لتلا  ىلع  اهترمح  تقلأ  يتلا  ةقرشملا  سمشلا  ركذف 

ةرئاد مهنم  لجر  لك  سأر  ةمق  يف  ىرت  تناكو  انهاجت ، مهسوءرو  ضرلأا  ىلع  اودقر  دقل  » لاق :
، افًيخم رظنملا  ناك  دقل  دلج ، نم  اهتحت  امب  هرعش  ةلصخ  دونهلا  عزتنا  ثيح  لا  مجح  يف  ءارمح 

الًاورس يدتري  ناك  ىلتقلا  ءلاؤه  دحأ  نأ  تُظحلا  دقلو  اكحضم …  دونهلا  ءلاؤه  لعف  امب  ناك  هنكلو 
« .باضخ ىلع  ابًاضخ  مهلوح  ام  لكو  ةقرشملا  سمشلا  ةرمح  مهتداز  دقو  قيقرلا ، دلجلا  نم 

، لبق نم  يشملا  دوعت  نم  وهو  يشمي ، نأ  هيلع  ناكف  هداوج ، قرس  ملاس  وين  ىلإ  هقيرط  يفو 
ةدلبلا ىلإ  فاطملا  هب  ىهتنا  ىتح  يشملا  ىلإ  داع  مث  براق ، يف  هضعب  عطقو  قيرطلا  ضعب  ىشمف 

.باختنلاا موي  لحي  نأ  كشوأ  دقو 

أبن لك  يقلت  دنع  هنأش  نٍوكس  يف  لشفلا  أبن  ىقلتف  حاجنلا ، هل  ردقي  مل  نكلو  مويلا ، كلذ  ءاجو 
نم لصح  دقف  ةماعلا ؛ ةجيتنلا  نع  ايًضار  نكي  مل  نإو  هسفن  نيبو  هنيب  طبتغم  هنكلو  ٍّراس ، وأ  نزحم 
ةقثب ريدج  هنأ  كلذ  ىنعمو  نيتئامو ؛ نيعبسو  ةعبس  ىلع  ةئامثلاث —  اهددعو  ملاس —  وين  تاوصأ 

يطارقميدلا بزحلا  ىلع  هبطخو  هثيداحأ  يف  لمحو  جوِهِلا ، بزح  مساب  مدقت  هنأ  ىلإ  اذه  هفرعي ، نم 
ءيش ىلع  دمتعم  ريغ  ملاس  وين  لهأ  ةقث  زاح  هنأ  كش  نم  سيلف  ذئموي ، ةوقلاو  ةبلغلا  هل  تناك  يذلا 

.هصخش ىلع  لاإ 



ضرأ حسامو  ديرب  لماع 

؟ هبحاص لعف  ام  ببسب  هيلإ  لَآ  ام  ىلإ  توناحلا  لَآو  باختنلاا  يف  لذخ  دقو  ماهاربأ  عنصي  اذام 
عنصي اذام  ةباغلا ، ةايح  كرت  نأ  هسفن  نيبو  هنيب  مدني  ناك  هلعلو  قزأم ، يف  هسفن  ىفلأ  هنأ  قحلا 

هيدي يف  امو  لاملا  هل  ىَّنأ  نكلو  ةراجتلا ، لاإ  نلآا  ىري  اميف  همامأ  سيل  هموي ؟ توق  بسكيل  ماهاربأ 
دنع هعفدي  انًيد  ةعاضب  نم  يرتشي  ام  نمث  بتكيلف  كلذل ، ةليسو  مدعي  مل  هنأ  ىلع  ءيش ؟ هنم 

هارتشا دق  ناك  يذلا  لجرلا  كلذ  نم  علس  نم  توناحلا  يف  يقب  ام  ىرتشا  ةقيرطلا  هذهبو  ةرسيملا ،
توناحلا ةهجاو  ىلع  سانلا  ىأرو  ىرِبِ ،»  » ىعدي اكًيرش  هتراجت  يف  هل  ذختاو  لولأا ، هبحاص  نم 

.نلوكنلو ىرب  مسا  لمحت  ةديدج  ةتفلا 

نم قيفيُ  داكي  هبحاص لا  ناك  ذإ  هدحو ؛ ءبعلا  لمح  دقو  هتعاضب ، نم  سانلا  عيبي  ماهاربأ  داعو 
ةدلبلا يف  ناكو  نيرتشملا ، ةلقو  ةعاضبلا  ةلقل  الًيلق  عيبلا  ناك  ذإ  انًيه ؛ اثًبع  ناك  هنأ  ىلع  ركْسلا ،
مهميعز نيبو  هبحاص  نيب  فلاخ  نم  رجش  امل  نوداعلا  ةيتفلا  كئلوأ  هيلع  اطس  رخآ  توناح 
قيرطب ماهاربأ  اهارتشاف  عيبلل ، هتعاضب  نم  ىقبت  ام  توناحلا  كلذ  بحاص  ضرعو  جنرتسمرآ ،» »

.عفدلا هل  رسيتي  نيح  اهعفدي  رلاود  يتئامو  نيسمخ  هسفن  ىلع  بتك  كلذك ؛ نيدلا 

كلذ قوف  هيلع  ناكو  هنم ، صلخيو  هقح  هيلإ  عفديل  لام  بيأ  ىدل  سيلو  هيلع  ٌّلكَ  هبحاص  نكلو 
هحدفو ةراسخلا  هب  تقاحو  ةديدش ، ةكبر  هتذخأ  كلذلو  ةراجتلا ؛ نمث  يدؤيل  بستكي  ام  ضعب  عفدي  نأ 
قرطت املك  امًكهتم  اكًحاض  اهددري  يلهلأا ، نيدلا  هيلإ  ةبسنلاب  هتحادفل  هيمسي  تاب  ىتح  نيدلا ،

.هلاح فصو  ىلإ  ثيدحلا 

كلت يف  ديربلل  الًماع  ريتخاف  رسيلا ، ضعب  هرمأ  هل  رسيي  نأ  هللا  دارا  ذإ  ةقيض  يف  وه  انيبو 
امب ماهاربأ  حرفو  هئاكذو ، هتنامأ  نم  اوملع  امل  رملأاب  نومئاقلا  هراتخا  مولعم ، رجأ  ريظن  ةهجلا 

.ادًيدش احًرف  هيلإ  هللا  هقاس 

هنأ اهنم  هسفن ؛ اهل  حاترت  ءايشأ  لمعلا  كلذ  هل  حاتأ  دقف  اطًبتغم ؛ ديدجلا  هلمع  ىلع  ماهاربأ  لبقأ 
ديري هيلع ، صيرح  كلذب  فٌلك  وهو  برق ، نم  مهعئابط  سرديو  مهلاوحأ ، فرعتيو  سانلاب ، لصتي 
ناك مكو  هل ، ضرعي  ام  لك  يف  هنأش  وه  امك  اهقئاقدب  طيحي  نأو  ةيناسنلإا  سفنلا  قامعأ  ىلإ  ذفني  نأ 

فوطي وهو  هيلإ ، هملسي  يذلا  هباطخ  هل  أرقيل  سانلا  دحأ  هاعد  املك  لمأتلاو  سردلل  نطاوم  ىلع  عقي 
، مهل أرقي  نم  هوجو  ىلع  أرقي  ام  عقو  رظنيو  أرقيف  هتعبق ، نم  وأ  هبيج  نم  هجرخأ  دقو  ركاسدلا  نيب 



يفو نانئمطلاا ، وأ  ةريحلا  وأ  بضغلا  وأ  ىضرلا  وأ  حرفلا  وأ  نزحلا  تلااعفنا  نم  اهقوف  مستري  امو 
دق سانلاب —  لاصتا  نم  هل  حاتأ  امع  الًضف  اذه —  هلمع  نأ  اهنمو  ةفرعم ، يأ  هل  ةفرعم  هلك  كلذ 

اهئاطعإ لبق  فحصلا  أرقي  ناك  هنأ  كلذو  نيفعض ؛ هبتار  نم  ارًيخ  هدع  ام  ةءارقلا  لبس  نم  هل  دهم 
.عاقصلأا كلت  يف  فرع  نم  يرجي  ناك  امبسح  هقح  نم  اذه  ناكو  اهباحصأ ،

تاعاس يف  بتكلا  مُهِتَلْيَلَ  هنإو  غارفلا ، نم  ارًيثك  هل  حاتأ  هنأ  اذه  قوف  لمعلا  كلذ  هيلإ  ببح  اممو 
يف ابًاتك  موي  تاذ  رادقلأا  هيلإ  تقلأ  دقو  نوناقلا ، بتك  ذئموي  أرقي  ام  رثكأ  ناكو  امًاهتلا ، هغارف 
نم سخب  نمثب  ىرتشا  هنأ  كلذ  نايبو  زنك ، ىلع  رثعي  امك  هيلع  رثع  رافسأ  ةعبرأ  يف  عقي  نوناقلا 
وهو زنك ؛ ىلع  هعِاق  يف  رثعف  هبلَقف  قاروأ ، هب  اقًودنص  ناكو  هعاتم ؛ ضَعب  ليحرلا  ىوتنا  لجر 

.مايلأا كلت  يف  نوناقلا  يف  بتك  ام  رهشأ  نم  ناكو  نوتسكلاب ، باتك 

يف سحيو  عانقلإاو  ةباطخلا  ىلع  ةوقلا  هسفن  يف  سنأي  ناكأ  هتساردو ؟ نوناقلاب  ىنعي  هلاب  امو 
؟ هيلع لوعي  قزترمك  ةاماحملا  فارتحا  درجم  ديري  ناك  مأ  قحلا ، نع  عافدلا  يف  ةبغرلا  هسفن  ءاوطأ 

ىلإ زيحتي  لا  يذلا  نيملأا  يوقلا  مهدنع  وهو  مهنيب ، رجش  اميف  هومِّكحيل  هنوئيجي  سانلا  نإ 
اذإ ناكو  لطابلاب ، قحلا  همامأ  سبلي  نأ  هركي  يذلاو  رمأ ، يف  رثعتي  يذلاو لا  ةئف ، ىلإ  وأ  صخش 
ملعأ مه  نمم  مهاقلي  نم  لأس  زجع  نإف  ههجو ، نيبتيل  نوناقلا  نم  فرع  ام  ىلإ  هَّدر  رمأ  هل  ضرع 

.امًلعو ةديدج  ةيارد  هثحب  نم  ديفيف  هنم ، كلذب 

، اهدارفأ نيب  نكسي  يتلا  ةرسلأا  ىلإ  توقلا  ضعب  نولسريف  كلذ ، ىلع  هنورجأي  سانلا  ناكو 
.ديربلا يف  هلمع  نم  ةليئضلا  هتفيظو  ىلع  وه  شيعيو  مهنيب ، هانكس  ريظن  كلذ  لعجيف 

نع عفاديل  الًعف  مدقت  هنأ  ىلع  اذه ، ديربلا  لماع  صخش  يف  ئشانلا  يماحملا  صخش  حملنلَ  اَّنإو 
فقو ام  هنأ  هنع  فرع  دقو  تاهجلا ، كلت  يف  ةنيهلا  تاسلجلا  ضعب  يف  نيفلحملا  مامأ  سانلا  ضعب 

.هججح ةناتمو  هتضراع  ةوقو  هيأر  دادسب  رهتشا  امك  قحلا ! هنأ  دقتعي  امع  لاإ  امًوي  عفادي 

اكيرمأ ءامعز  خيرات  ةصاخبو  خيراتلا  بتك  أرقي  وهف  نوناقلا ؛ بتك  ىلإ  اعًيمج  همه  لعجي  ملو 
نم هب  لفحت  امع  الًضف  نوطنشو ، ةايح  نم  هبجعي  اممو  نوسرفجو ، نوطنشو  لاثمأ  نم  نيلولأا 
ىلإ ةدوعلا  ىلع  رَبَجتُ  نأ  ضفر  دق  سيئرلا  كلذ  نأ  ىسني  سيلو  قرلا ، هركي  ناك  هنأ  ةمظعلا ، يناعم 

.رايخلا كلذ  يف  اهل  لعجو  ةَّراف  ةٌيجنز  اهبحاص 

امًايه رعاشلا  كلذب  ماهف  هل ، اهظفحي  تارابع  هعَمَسأ  نأب  ريبسكش  ىلع  هل  بحاص  هلد  دقو 
.همه تاعاس  يف  هتلاسم  هرعش  لعج  ىتح  امًيظع 

تدقعناو بابشلا ، للع  نم  بابشلاب  ملي  ام  هب  َّملأ  دقف  مللأا ؛ نم  ةعذل  مايلأا  كلت  يف  هبلق  تسمو 
ثعتبي ءيش  َّلكأ  ابًجع ! اي  بح ، نم  هبلق  يف  بد  ام  اهثعبم  ناك  مهلا  نم  ةمتاق  بحس  هرصب  مامأ 



؟ ةايحلا هريغل  مستبت  امك  هل  مستبت  نأ  نِأي  مْلأ  مهلا !؟ هسفن  يف 

هذه ههجو  يذلا  ناخلا  بحاص  ةنبا  نآ  وحن  الًيم  هسفن  يف  سحأ  دق  ةسايسلا  ىلع  هلابقإ  ليبقُ  ناك 
ناخ راز  ثيح  ءاسم  تاذ  كلذ  ناكو  اهيلع ، اهاقلأ  ةرظن  لولأ  هبلق  اهيلإ  لام  ةيسايسلا : ههجولا 
الًام ةراجتلا  هيلع  تَّرد  ينغ  بطاخ  اهل  ناك  ذإ  هل ؛ نوكت  نل  اهنأ  ملع  نأ  ثبل  ام  هنكلو  اهيبأ ،
هذه بلاغي  وهو  مايلأا  تمرصتو  مويلا ، كلذ  يف  لاإ  ةقافلا  ضضم  سحأ  ام  هنأكو  ىذختساف  ارًيفو ،

، اهنيبو هنيب  ناك  ام  يسنو  اهنع  فرصنا  اهاتف  نأ  ديربلا  يف  لمعي  وهو  ملع  ىتح  ةيوقلا ، ةفطاعلا 
رخآ امًحازم  َّنكلو  اهبلق ، ىلإ  لصي  نأ  عيطتسي  مويلا  هنأ  بيأ  ىلإ  ليخو  ةقافلا ، اهيبأب  تلزن  دقو 
ةقافلا ةرارم  بيأ  قوذيو  .هقلخ  لاو  هتيافك  يف  هينادي  ناك لا  نإو  هلامب ، هيلع  الًدم  قيرطلا  هيلع  ذخأي 
رملأا هب  لصي  داكيو  هبلق  اهب  قيضيلَ  ىتح  دادزت  تذخأ  نجشلا  نم  افًويط  هل  روص  ام  كلذو  ةيناث ،
عمتسأ ينأ  ةٍقفر  يف  نوكأ  نيح  ينم  رهظ  امبر  : » هنلاخ دحلأ  لاق  هنأ  ذئموي  هنع  يور  .طونقلا  ىلإ 

يعم لمحأ  نأ  ؤرجأ  ىتح لا  مهلا  نم  لاح  ينتذخأ  يسفن  ىلإ  تولخ  ام  اذإ  ينكلو  ةوشن ، يف  ةايحلاب 
« .ةاربم

هيهلي ام  ةركسد  ىلإ  ةركسد  نم  هتعبق  يف  تاباطخلا  لمحي  وهو  هلمع  ىلإ  هفارصنا  يف  نأ  ىلع 
هلو هحور ، هب  سنأت  ام  زنريبو  ريبسكش  يف  هل  ةولسو ؛ ءازع  بتكلا  يف  كلذك  هل  نإو  تقولا ، ضعب 

.هداؤف تِّبثيو  هسفن  جهبي  ام  ءامظعلا  مجارت  يف 

مسرو ضرلأا  طيطخت  وهو  هئاصلخ ؛ دحأ  هيلع  هلد  رخآ  لمع  ديربلا  يف  هلمع  ىلإ  فيضأو 
اهب اودتهيل  سانلل  اهملاعم  حضوتو  ذئموي  ةموكحلا  اهئشنت  تناك  يتلا  ةديدجلا ، قرطلل  تاروصملا 
ناك هنكلو  هئاكذ ، نم  فرعَ  املِ  نيطاطخلا  سيئر  هراتخاو  ةيربلا ، عاقصلأا  كلت  يف  مهريسم  يف 
دقلو .دارأ  ام  هل  ناكف  يسايسلا ، هيأر  ةيرح  يف  هلمع  رثؤي  لاأ  ماهاربأ  طرتشاف  بهذملا ، يطارقميد 
هملقو هتحولو  هراظنم  لمحي  ديربلا  عيزوت  دعب  راصو  ةليلق ، مايأ  يف  ديدجلا  لمعلا  اذه  ماهاربأ  قذح 

، هيلإ دهعيُ  ام  لك  يف  ةقدلا  نم  هنع  فرع  امب  كلذ  يتأي  ناكو  قرطلا ، مسري  جارحلأا  نيب  لقنتيو 
نأ هرُُّكذت  دَهجلا  هنع  ففخي  ناكو  يلهلأا ، نيَّدلا  ضعب  عفدي  نأ  عيطتسي  هَّلع  هسفن  ىلع  ئكتي  ناكو 

.ضرلأا طيطخت  يف  هلثم  لمع  دق  نوطنشو 

؛ ةعاس رظتني  نأ  لبقي  امف  مهدحأ  حاحلإ  دتشاو  دك ، نم  هيف  وه  اميف  بيأ  اوعدي  مل  نينئادلا  نكلو 
نأ ماهاربأ  ىلع  زع  دقو  مكاحلا ، نم  رمأب  دازم  يف  هطيطخت  تاودأو  ماهاربأ  ناصح  عابف  لبقأ  كلذل 

بولطملا لاملا  عفدف  مدقت  ةءورملا  يوذ  نم  هل  ابًحاص  نكلو  متي ، امثير  فرصناف  عيبلا  اذه  دهشي 
كيلع لاف  ردقت  مل  نإف  هدر ، ىلع  تردق  ىتم  لَاملا  اذه  يلإ  َّدرُ  : » هل لاقف  هيقلو  هءايشأ ! هل  صلخو 

عاطتسا امف  بيأ  فقوو  هئاثرل ، هباحصأ  عمتجاو  نيح  دعب  قيدصلا  اذه  تام  دقلو  .يقيدص » اي  هنم 
رمهني هينفج  ءامو  سلجف  هعمد ، لاإ  كرحت  امف  هناسل  كرحي  نأ  لواحو  ههجو  رفصا  دقل  ملكتي ، نأ 



! هعمدأ بوطخلا  يف  سبحي  يذلا  وهو 

نإف لاحلا ؛ ءوس  دواعل  لمعلا  اذه  لاولو  تاونس ، عبرأ  ضرلأا  طيطخت  يف  لمعي  بيأ  رمتساو 
ىلع هنأ —  هرمأ  بيجع  نمو  ديربلا ، نم  هتفيظو  تعطقناو  قلغأ  دق  ملاس  وين  يف  ديربلا  بتكم 
رثكأ هدنع  غلبملا  اذه  لظو  ديربلا ، نوئش  ىلع  نيمئاقلل  هتمذ  يف  يقب  غلبمب  ظفتحا  دق  هتصاصخ — 

هديصتي دليفجنربس —  ةنيدم  يف  ةناكملا  روهشم  ماحم  وهو  شتفم —  هءاج  ىتح  تاونس ، رشع  نم 
ذئموي بيأ  بناج  ىلإ  ناكو  ةعجارملا ، هترهظأو  هدنع  يقب  داريلإا  نم  اغًلبم  يدؤي  نأ  هايإ  ابًلاطم 

نم قيفي  بيأ  نكلو  غلبملا ، عفدي  نأ  هيلع  ضرعي  هنذأ  يف  سمهف  هرمأ ، يف  ركفتي  هآر  هل  قيدص 
دق ناك  ميدق  بروج  هدي  يفو  ليلق  دعب  دوعي  مث  فرصنيو  ةقيقد »…  رظتنا  » شتفملل : الًئاق  هركفت 

هتلمجب لاملا  كلذ  هيف  دجو  حتف  املف  هدي ، هسمت  مل  وه  ثيح  ةدملا  هذه  لاوط  يقبف  غلبملا ، ىلع  هطبر 
! هتادرفمو



ةساسو ةسايس 

دقو ةنس ١٧٨٩ . انفلسأ  امك  هتساير  تأدب  دقو  ةدحتملا ، تايلاولل  لولأا  سيئرلا  نوطنشو  ناك 
، داحتلاا ةنازخ  ىلع  هلعج  دقو  نوتلماه ؛ امه  ناريزو : داحتلاا  دعاوق  ميعدت  يف  نوطنشو  ناعأ 

بازحلأا تتبن  امهلويم  قفْو  ةسايسلا  يف  نيلجرلا  يهَاجتا  نمو  .ةلودلا  نوئشل  هلعج  دقو  نوسرفجو ؛
.ةدحتملا تايلاولا  يف 

يتلا لثمُلل  اسًمحتم  نكي  مل  هنكلو  ادًومحم ، ادًاهج  دهاجو  ةروثلا  بورح  يف  نوتلماه  براح 
ءازإ ارًوتف  يدبي  ناك  اذهلو  هتاعزنو ؛ روهمجلاب  ةقثلا  ليلق  ناكو  سانلا ، ناهذأ  اهتروص 
نزول مهتَّيحلاص  ةماعلا  ىلع  ركنيو  ميظعلا ،» شحولا   » مسا روهمجلا  ىلع  قلطي  ناكو  ةيطارقميدلا ،
ةيوقت اهفدهو  مكحلاو ، لاملا  ةَّمزأ  اهدي  يف  ةيطارقتسرأ ، ةقبط  ءاشنإ  ىلإ  هلويم  تهجتاو  روملأا ،

.ةيزكرملا ةموكحلا  ذوفن  تيبثتو  داحتلاا 

، ادًيدش انًاميإ  بعشلا  ةطلسو  ةيطارقميدلاب  نمؤي  ناك  كلذ ؛ ضيقن  ىلع  لمعي  نوسرفج  ناكو 
رهاج حجني  نأ  كشوأ  هنأ  ىأر  املف  قيضو ، رذح  يف  هتعيشو  نوتلماه  ةسايس  بقري  هارن  كلذلو 

.هتلكاش ىلع  لمعي  امهنم  لك  ىضمو  هايإ  هتفلاخمب 

، ةدحتملا تايلاولا  فرصم  ءاشنإ  ىلع  نوتلماه  لمع  نيح  لاب  وذ  امهنيب  فلاخ  لوأ  عقوو 
نوكت مث  نمو  داحتلاا ؛ ةموكح  وحن  ةيلاملا  حلاصملا  يوذ  باذتجا  هئاشنإ  يف  نوتلماه  ةجح  تناكو 

.داحتلال ةيوقت  اذه  يفو  عيمجلل ، ةيداصتقلاا  نوئشلا  ىلع  ةنميهم  تايلاولل  ةيزكرملا  ةطلسلا 

اوئلُميَ نأ  نوديري  امنإ  نوتلماه —  بزح  يمس  امك  نييداحتلاا —  نأ  نوسرفج  ىأرو 
اهب مهطابترلا  ةموكحلل  نولاوم  مهف  ءيش ، لك  لبق  ةيداصتقلاا  مهحلاصم  نوعري  سانأب  سرجنوكلا 

.داسفإ هلثمك  سيل  يطارقميدلا  مكحلل  داسفإ  كلذ  يفو  مهضارغأ ، لجأ  نم 

امهنم لك  بتكو  روتسدلا ، ىلإ  نوسرفج  مكتحاف  نوتلماه ، بناج  يف  سرجنوكلا  ةيبلغأ  تناكو 
كرتي نأ  ىلع  هعقو  مث  نييأرلا ، نيب  ددرت  هعيقوتل  نوطنشو  ىلع  عورشملا  ضرع  املو  هتجح ، ديؤي 

، فرصملا ءاشنإ  ةيعورشم  ادًيؤم  ةمكحملا  كلت  رارق  ءاجو  ايلعلا ، ةمكحملل  روتسدلا  مكح  يف  لصفلا 
.نييداحتلال حاجنلا  متو 

اوراصف نيح  دعب  مهبزح  مسا  اوريغ  مث  نييروهمجلا ، مهسفنأ  اومسو  نوسرفج  عايشأ  ىعادتو 



.نويطارقميدلا مهل  لاقي  حبصأف  مسلاا  رصتخا  مث  نييطارقميدلا ، نييروهمجلا  مساب  نوفرعي 

ىلع سيئرلا  بئان  بصنمل  مهحشرم  زاف  دقف  نييداحتلاا ؛ بيصن  نم  ناك  رخآ  حاجن  ةمثو 
ةبغرلا ىلع  لزن  دقف  نوطنشو  سيئرلا  امأ  بصنملا ، اذهل  ةيناثلا  تاباختنلاا  يف  نييطارقميدلا  حشرم 

.اعًيمج نيبزحلا  ءاضرب  زافو  ةيناثلا  ةرملل  هسفن  حشرف  ةماعلا ،

نوتلماه راصنأ  دجوو  .اسنرف  يف  ثدحي  ناك  ام  ىلإ  ديدجلاو  ميدقلا  نيمَلاعلا  راظنأ  تهجتاو 
هنأب هوفصوو  اسنرفب ، باهرلإا  مكح  يف  ةيطارقميدلا ، فرطت  نم  رطخ  نم  مجني  ام  ىلع  نيهاربلا 
يف نييطارقميدلا  ىلع  كلذب  نولمحي  امنإ  مهو  نييسنرفلا ، ىلع  اولمحو  اهنوشخي ، يتلا  ىضوفلا 

، دادبتسلااب نوددنيو  نييسنرفلا ، نوحدتميو  ةيطارقميدلا ، نع  نويطارقميدلا  عفادي  فقوو  مهنطو ،
ةاغطلا دي  ىلع  ابًاقحأ  نويسنرفلا  هقاذ  ام  ىلإ  ىضوفلا  نويداحتلاا  هامس  يذلا  اذه  نوزعْيُو 
فلاحتلا ةرتلجنإ  تلخد  نيح  صخلأا  ىلعو  نيبزحلا ، نيب  ةيملاكلا  برحلا  تْرعتساو  نيدبتسملا ،

.راكنلإا دشأ  نويطارقميدلا  هركنأو  نويداحتلاا  اهلعف  ذبح  دقف  اسنرف ، دض  لولأا  يلودلا 

عدي مل  نإو  هنأ  نوسرفج  ىأر  نإو  هتمزتلا ، يذلا  اهدايح  يف  ةموكحلا  ارزآ  دق  نيبزحلا  نأ  ىلع 
وحن مهروعش  ءافخإ  ناكيرملأا  ىلع  ضرفي  ام  ةمث  دجي  لا  هنإف  اسنرف ، ةرزاؤمل  لخدتلا  ىلإ 

ئدابمل مهركنت  نع  الًضف  ليمجلا ، يركان  رهظمب  نورهظيَلَ  مهروعش  مهئافخإب  مهنإو  نييسنرفلا ،
.لاوملأاو سفُنلأا  نم  اولذب  ام  اهلجأ  نم  اولذب  يتلا  مهتروث 

هلبقتساف اكيرمأب ، اهل  ارًيفس  ةيكلملا  ىلع  ءاضقلا  رثأ  ىلع  اسنرف  يف  ةئشانلا  ةيروهمجلا  تلسرأو 
مهتسامح نم  ناك  ام  ناكيرملأا  يسنيُ  داك  هنأ  هتعور  نم  غلب  ايسامح ، الًابقتسا  يكيرملأا  بعشلا 

اذه نكلو  نوسرفج ، بناج  يف  ماعلا  روعشلا  نأ  ىلع  اذه  لدو  مهللاقتسا ، ةادغ  ربكلأا  مهميعزل 
تضفر املف  اهدايح ، نع  اكيرمأ  جرخت  نأ  ديري  ناكف  روعشلا ، اذه  للاغتسا  ءاسأ  نأ  ثبل  ام  ريفسلا 
نوسرفج ىتح  عسي  مل  كاذ  ذإو  هتموكح ، دض  بعشلا  ىلإ  مكتحي  نأ  دارأ  نأ  قمحلا  هب  غلب  ةموكحلا 

ةسامح تفعضأ  يسنرفلا  ريفسلا  اذه  ةسايس  نكلو  ةوقو ، ءٍابإ  يف  هقيرط  نع  هدصي  نأ  لاإ  هسفن 
.ةرتلجنإ ىلإ  ليملا  ضعب  ليمي  نيريثكلا  روعش  تلعجو  اسنرفل ، ناكيرملأا 

ملف همزع  نع  هلوحي  نأ  نوطنشو  لواح  دقو  ةلاقتسلاا ، ىلع  نوسرفج  ممص  ةنس ١٧٩٤  يفو 
كلذ كلسمو  مومعلا  ىلع  ةلودلا  ةسايسو  نوتلماه  ةسايسب  هقيض  هتلاقتسا  بابسأ  نم  ناكو  حلفي ،

.يسنرفلا ريفسلا 

رهظأو ةيلاملا ، نوتلماه  ةسايس  ىلع  اجًاجتحا  اينافلسنب ؛ ةيلاو  يف  ةروث  ةيلاتلا  ةنسلا  يف  تماقو 
قحب نمؤي  هنإف  ةروثلا ، ىلإ  مهب  ىدأ  يذلا  نوناقلا  ىلع  لمح  نأب  راوثلا  ىلع  هفطع  نوسرفج 
ىلع ليلد  ملظلا  ىلع  سانلا  ةروث  نأ  ةحارص  نلعأ  دقو  روجلا ، يوذ  روج  ىلع  جورخلا  يف  بعشلا 



نم ماوعأ  ةرشع  لك  ةلودلا  ولخت  لاأ  لمأي  هنإ  هلوق  كلذ  ىلإ  فاضأو  مهسوفن ، يف  ةيطارقميدلا  دوجو 
.اهعون ناك  ايأ  ةروث 

، اينافلسنب ةروث  ىلع  حلاسلا  ةوقب  ىضق  دق  ةيطارقميدلل ، اودع  نكي  مل  نإو  نوطنشو ، نأ  ىلع 
ةلاسر يف  كلذو  دلابلا ، يف  يطارقميدلا  بزحلا  ةيدنأ  راشتنا  نم  هفواخم  ريبكلا  ميعزلا  فخي  ملو 

.هسفن نوطنشو  ىلإ  مهبضغ  ماهس  اوهجوو  نييطارقميدلا  ةرئاث  كلذب  تراثف  سرجنوكلا ، ىلإ  هنم 

هحيشرت ضفر  ىلع  لولأا  سيئرلا  رصأو  ةيناثلا ، نوطنشو  ةساير  تهتنا  ةنس ١٧٩٧  يفو 
.ةسايسلا نوطنشو  لزتعاو  سانلا ، حاحلإ  نم  مغرلا  ىلع  ةثلاثلا ، ةرملل 

حشري مل  هنكلو  ذوفن ، نم  هبزحلو  هل  امل  نوتلماه ؛ نوكي  فوس  ةسايرلاب  زئافلا  نأ  سانلا  نظو 
رج هنأ  اهنم  ةريثك ؛ رومأ  ىلإ  نوتلماه  حيشرت  مدع  ىزعيو  نييداحتلاا ، نم  مدآ  نوج  هلدب  حشرو 
نبا هنإف  هدلومب ؛ ايكيرمأ  نكي  مل  هنأ  اهنمو  اهنع ! مهانغأ  ناك  ام  ةفينع  تاوادع  هبزح  ىلعو  هيلع 
ةبغر يف  كلذك  ارًثأ  نطوملاب  هنم  قلعتي  ام  ريغ  هدلومب  طاحأ  امل  لعلو  يدنلتكسا ، رجاتل  حيفس 

.ةيصخشلا هتايح  لوح  ترَج  تاعئاشلا  نم  ارًيثك  نأ  امك  هنع ، سانلا 

نأ امك  همئاعد ، ىَّوقو  هأشنأ  يذلا  لجرلا  نم  ناديملا  ولخب  فعضلا  هب  قحل  دق  بزحلا  نأ  ىلع 
اهل ردق  دق  مكحلاب —  رثأتست  ةينغ  ةيطارقتسرأ  ةقبط  قلخ  ىلع  تلمع  يتلا  نييداحتلاا —  ةسايس 
دنع لابي  مل  يذلاو  ةيطارقميدلا ، ىلع  ةلصتم  ابًرح  ناك  يذلا  لجرلا  اذه  ءاصقإب  للاحنلااو  فعضلا 

سيئرلا نيعي  نأو  ةايحلا ، ىدم  خويشلا  ةيوضعو  داحتلاا  ةساير  نوكت  نأ  حرتقي  نأ  روتسدلا  عضو 
ماظنلا هلايخ  لزاغ  يذلاو  ةيعيرشتلا ، اهسلاجم  تارارق  ضقن  مهقح  نم  نوكي  تايلاولل  امًاكح 
ءاشنإ يف  دهاجو  ةيكرمجلا ، ةيامحلا  أدبمب  همكح  ءانثأ  لمع  يذلاو  ةيسايسلا ، هتايح  ةليط  يكلملا 

بعشلاب نمآ  يذلا  نوسرفج ، ةيطارقميد  هب  مواقي  اينغ  الًيج  ينبيل  ةيراجتلاو ، ةيعانصلا  ةيلامسأرلا 
ردق نئلو  .عيمجلا  اهب  عتمتسي  نأ  نكمي  ةعساو  ضرأ  ىلع  ومنت  ةيعارزلا  ةورثلا  ريغ  يف  قثي  ملو 

اهلعاج نوكي  نأ  نوسرفجل  ردقي  فوسف  نييلاملا ، يوذ  نطوم  اكيرمأ  لعاج  نوكي  نأ  نوتلم  اهل 
.ةيطارقميدلا نطوم 

فقوملا كلذب  راصو  سيئرلا ، بئان  وه  حبصأف  نوسرفجل ؛ مدآ  نوج  دعب  تاوصلأا  رثكأ  تناكو 
.لاجس امهنيب  بُرحلا  نِيبزح  نم  ابًزح  امهنم  لك  لثمي  هبئانو  سيئرلاف  ابًيجع ؛

سرجنوكلا ىلإ  لسرأف  هحلاس ، فنعلا  لعج  هنأ  كلذو  هبزح ؛ ىلع  ارش  ناك  دقف  مدآ  نوج  امأ 
ةلصلاو بناجلأاب  اصاخ  رخلآا  ناكو  هب ، ثبعلا  نم  ماظنلا  ةيامح  امهلوأب  دصق  نينوناق ، يعَورشم 

أيهت امنإ  ةديلولا  ةيرحلا  نأ  دلابلا  ةيبلغأ  تأرو  كلذب ، نودوصقملا  مه  مهنأ  نويطارقميدلا  ىأرو  .مهب 
.ةوق هدعب  وجري  مل  الًازلز  مهئدابم  تلزلز  مهسيئرو ، نيداحتلاا  تلزلزف  ةفصاعلا  تبهف  للاغلأا ، اهل 



مدع تنلعأ  ةيلاو  لوأ  يكطنك  تناكو  ةمواقملا ، ةكرح  مَّعزتو  هتلزع  نم  نوسرفج  جرخو 
يتلا يكطنك  تارارق  مساب  فرع  ام  يعيرشتلا  اهسلجمل  نوسرفج  بتكو  نينوناقلا ، ةيروتسد 

.ةعطاقملا يف  نينوناقلا  دامتعا  اهاضتقمب  تضفر 

تايلاولل ثلاثلا  سيئرلا  ناكف  ةسايرلاب ، نييطارقميدلا  ميعز  نوسرفج  زاف  ةنس ١٨٠١  يفو 
ةنس ١٨٠٨. ىتح  ةسايرلا  بصنم  يف  يقبف  ةيناثلا  ةرملل  هباختنا  ديعأ  مث  ةدحتملا ،

ةرمعتسملا هذه  تلآ  دقو  اينابسإ ، نم  انايزيول  ءارش  ىلع  نوسرفج  مدقأ  ىلولأا  هتساير  دهع  يفو 
ضوافي ناك  امنيبو  ةنس ١٧٦٢ ، اسنرف  نم  ةلودلا  كلت  ىلإ  اكيرمأ  بلق  يف  ةدتمملا  ةميظعلا 

رهظأو اينابسإ ، نيبو  هنيب  طورش  يف  اسنرفل  ةرمعتسملا  هذه  داعتساف  نويلبان  لخدت  نابسلإا  نوسرفج 
، اسنرفو ةرتلجنإ  نيب  نايمأ  حلص  ضقن  ىتح  فورظلا  بقتري  لظو  امًزحو ، ةسايك  نوسرفج 
هل متو  ةرمعتسملا ، يرتشيل  نييسنرفلا  مواسف  لاملا  ىلإ  نويلبان  جاتحاو  امهنيب ، برحلا  تفنؤتساو 

سيسأت سملأاب  مهبزح  ىلع  ركنأ  هنإ  اولاقف  نييداحتلاا ، تلامحل  ضرعت  هنأ  ىلع  ءارشلا ، اذه 
ةماع لاومأب  ةرمعتسم  داحتلاا  باسحل  يرتشي  مويلا  وهو  لمعلا ، اذه  ةيروتسد  مدع  ةجحب  فرصم 

.روتسدلا حور  كلذب  افًلاخم 

هموصخ دجو  هنلأ  لاإ  لبق  امو  ةيناثلا ، ةرملل  هحيشرت  دنع  ارًيبك  ادًدرت  نوسرفج  رهظأ  دقو 
.هتءارب ىلع  ةهبش  يقليُ  دق  حيشرتلا  هضفر  نأ  ىأرف  هتهازن ، سمت  ةيصخش  نعاطم  هيلإ  نوهجوي 

ةوقلا نم  اودادزا  دق  نييطارقميدلا  نأ  وه  انينعي  ام  لكو  لاب ، تاذ  ثداوح  ةيناثلا  هتساير  يف  عقت  ملو 
يذلا ميظعلا ، يطارقميدلا  اذه  دي  ىلع  ةيطارقميدلا  دعاوق  تدطوتو  .اهنم  نويداحتلاا  رسخ  ام  ردقب 

ام ىلع  ىضق  ىتح  دلابلا  يف  هل  نكمو  يطارقميدلا  بزحلا  داق  يذلاو  للاقتسلاا ، نلاعإ  ةقيثو  بتك 
ةيطارقميد دعاوق  ىلع  همكح  يف  ىرج  يذلاو  ةيلقلأا ، مكح  نيكمت  نم  نويداحتلاا  تِّيبي  ناك 

.ةرم اهنع  لوحتي  مل  ةيطارقميد  رهاظمو 

نوسرفج راصنأ  دشأو  يطارقميدو  ينيجرف  كلذك  وهو  نوسديم ، ةسايرلا  يف  نوسرفج  فلخو 
.نوسرفج لعف  امك  يطارقميدلا  بزحلل  نِّكمي  هتساير  دهع  ةليط  ذخأ  دقو  هل ، اسًمحت 

ةرتلجنإ نيب  فلاخلا  دتشا  ىلولأا  هتساير  ةدم  يفو  نيترم ، ةسايرلل  كلذك  نوسديم  ريتخا  دقو 
نم مغرلا  ىلع  اهنم ، ةدياحملا  ىتح  يتنلطلأا  طيحملا  يف  نفسلل  ةرتلجنإ  شيتفت  ببسب  تايلاولاو ؛

، برحلاب رذني  تاب  ىتح  فلاخلا  مقافتو  اهنفس ، شيتفت  ىلع  ةرم  دعب  ةرم  ةدحتملا  تايلاولا  جاجتحا 
يأرلا يوذ  نم  لاجر  برحلل  عَّيشتو  حلفي ، ملف  برح  ريغب  فلاخلا  مسحي  نأ  نوسديم  لواحو 

.هتساير ءاهتنا  ليبق  ةنس ١٨١٢  برحلا  تنلعأو  ييلِك …  يرنهو  ورنم  لثم  ذوفنلاو 

يفف جراخلا ؛ نمو  لخادلا  نم  تايلاولاب  ةفصاعلا  تفصعو  برحلا ، ةفد  رادأف  هباختنا  ديعأو 



نع تبغر  دنلجنإ —  وين  اهتمدقم  يفو  تايلاولا —  ضعب  نإف  ماسقنلاا ، رداوب  تدب  لخادلا 
ةيلاولا قح  ةمغن  ددرت  تداعو  ةيلحاس ، رارضأو  ةيراجت  رئاسخ  نم  هل  تضرعت  ام  ببسب  برحلا ؛

، يبسيسملا بصم  دنعو  ادنك  دودح  ىلع  داحتلااب  راطخلأا  تقاح  جراخلا  يفو  لمعلا ؛ ةيرح  يف 
دي ىلع  بونجلا  يف  ديجم  عافدو  تاريحبلا ، يف  قيفوتو  ةلاسب  نم  ناكيرملأا  رهظأ  امم  مغرلا  ىلع 

.هدلابل يسايسلا  روطتلا  يف  ميظع  نأش  هل  نوكي  فوس  يذلا  نوسكاج  لطبلا  دهاجملا 

نيبو اهنيب  حلصلا  دقعف  نويلبان ، مامأ  ابوروأ  يف  لاضنلا  اهايعأ  دقو  لاتقلا ، ةرتلجنإ  تمئسو 
زيلجنلإا ناودع  نإف  لبق ، تناك  امم  الًاح  نسحأ  ةنحملا  نم  تايلاولا  تجرخو  ةنس ١٨١٤ ، تايلاولا 

يداملا ليلدلا  مهل  ماقو  للاقتسلاا ، برح  يف  ثدح  ام  وحن  ىلع  مهتسامحو  ناكيرملأا  ةينطو  ظقيأ  دق 
ىلع تعمج  ءاطخأ  زيلجنلإا  بكترا  دقلو  .مهطبارتو  مهداحتا  يف  عيمجلا  ةاجن  نأ  ىلع  ةيناث  ةرم 
ملو اهللاتحا ، دعب  نوطنشو  قارحإ  ءاطخلأا  كلت  ةمدقم  يفو  بزح ، لك  نم  ناكيرملأا  مهتيهارك 

، داوس نم  قيرحلا  هيف  هفَّلخ  ام  وحم  ىلإ  ةراشإ  ةسايرلا ؛ رقم  يطغي  ضيبلأا  نوللا  مهئلاجإ  دعب  لزي 
كلذك تددجتو  زيلجنلإا ، دي  ىلع  قيرح  نم  هباصأ  ام  اوركذ  لاإ  ضيبلأا  تيبلا  ناكيرملأا  ركذي  امو 

ام مهسسمي  ملو  اهنم  نوجرخيف  للاقتسلاا  دعب  اهنوضوخي  برح  لوأ  هذهف  مهسفنأ ، يف  ناكيرملأا  ةقث 
.ءوس نم  نومهوتي  اوناك 

عابتأ نمو  اينيجرف  نم  يطارقميد  كلذك  وهو  نوسديم  دعب  ورنم  فلخ  ةنس ١٨١٦  يفو 
.لولأا همه  همئاعد  ةدايزو  داحتلااف  ةيموقلا ، هتعزن  يف  هيقباس  نع  ديزي  هنأ  لاإ  نوسرفج ،

هئدابم يف  يموقلا ، يروهمجلا  بزحلا  مساب  فرع  ديدج  بزح  ةوق  ترهظ  هدهع  لئاوأ  يفو 
مهتعزن نم  ةيلاخ  نييداحتلاا  ئدابم  ضعب  كلذك  اهيفو  يطارقميدلا ، بزحلا  ئدابم  يف  ام  ريخ 

.ةيطارقتسرلأا

نأو ةيوق ، ةيجراخ  ةسايس  داحتلال  نوكت  نأو  داحتلاا ، ةيوقت  بزحلا  اذه  ئدابم  ةمدقم  يف  ناك 
اهيف يتلا  تاحلاصلإاب  داحتلاا  ضهني  نأ  نوري  اوناك  كلذك  ةيبرح ، ةوق  نم  عاطتسا  ام  داحتلاا  َّدعيُ 
ريغب هلك  كلذ  تاقفن  تايلاولا  عفدت  نأو  راهنلأا ، يراجم  حلاصإو  عرتلاو  قرطلاك  عيمجلل ؛ ةدئافلا 

ةيامحل ةيكرمجلا  ةيامحلاب  نوبلاطي  اوناك  كلذك  تايلاولا ، قحب  نولئاقلا  هددري  ام  ىلإ  رظن 
نوتلماه عورشم  ءايحإ  ةسامح  يف  اودَّيأ  امك  برحلا ، ءانثأ  دلابلا  يف  تأشن  يتلا  ةديدجلا  تاعانصلا 

ناك امك  مكحت  ةيلقلأ  الًاجم  عدت  ةميلس لا  ةيطارقميد  ةدعاق  ىلع  كئلوأ  لك  يموق ، فرصم  ءاشنإب 
.نوتلماه عايشأ  ديري 

ناكو نييداحتلاا ، بزح  لاوزب  يبزحلا  سفانتلا  ةدح  تَّفخ  ذإ  ءوده ؛ دهع  ورنم  ةساير  تناكو 
١ يروسم ةيقافتا  تعضو  ورنم  سيئرلا  دهع  يفو  ةعزنلا ، يطارقميد  ديدجلا  يروهمجلا  بزحلا 

.تايلاولا نيب  فلاخلا  بابسأ  مهأ  نم  ببس  ىلع  اهب  ىضقف  ديبعلا ، ةلأسم  يف  ةريهشلا 



لوحي يذلا  ريهشلا ، ورنم  أدبم  ةيناثلا  هتساير  دهع  يف  نلعأو  ةيناث  ةرم  ةسايرلل  ورنم  ريتخا  دقو 
ماه ءزجك  اهيلع  اكيرمأ  صرحت  ةدعاق  حبصأ  يذلاو  اكيرمأ ، نوئش  يف  لخدتلا  نيبو  نييبورولأا  نيب 

لمحل لخدتلا  تدارأ  ابوروأ  يف  يعابرلا  فلاحتلا  لود  نأ  وه  أدبملا  اذه  نلاعإ  ببسو  .اهتسايس  نم 
نأ اهظاغ  دقو  فلاحتلا  نم  تبحسنا  دق  ةرتلجنإ  تناكو  اهل ، ناعذلإا  ىلع  ةرئاثلا  اينابسإ  تارمعتسم 
لود نم  نذإب  اينابسإ  يف  ةيروتسدلا  ةروثلا  ىلع  ءاضقلل  يسنرفلا  شيجلاب  ةينابسلإا  ةموكحلا  نيعتست 

اينابسإ تارمعتسم  ىلإ  يسنرفلا  يراجتلا  ذوفنلا  دادتما  نم  كلذ  ىلع  بترتي  ام  ىلإ  تنطفو  فلاحتلا ،
ةوطخلا هذه  اطخف  ورنم ، سيئرلا  ىلع  ةرتلجنإ  ةيجراخ  ريزو  جنناك  راشأف  كيسكملا ، جيلخ  لوح 

.يكيرملأا ملاعلا  نوئش  نع  ةلوئسملا  يه  ةدحتملا  تايلاولا  تلعج  يتلا 

، نوطنشو فلخ  يذلا  سيئرلا  مدآ  نوج  نبا  مدآ  يسنوك  نوج  ةنس ١٨٢٤  ورنم  دعب  نم  فلخو 
اهب زْفُيَ  مل  هنأ  امك  ةيباختنلاا ، ةئيهلا  ءاضعلأ  ةقلطملا  ةيبلغلأاب  زْفُيَ  مل  هنأ  هباختنا  يف  ثدح  دقو 

نيذلا ةثلاثلا  نم  ادًحاو  روتسدلل  اقًفو  باونلا  سلجم  راتخي  ةلاحلا  هذه  لثم  يفو  هريغ ، دحأ  كلذك 
اتًاوصأ ةثلاثلا  رثكأ  ناكو  نوسكاج ، وردنأ  سلجملا  ىطخت  دقو  تاوصلأا ، رثكأ  ىلع  اولصح 

.مدآ يسنوك  راتخاو 

ىلع مدآ  زوف  نأ  اهادؤم  ةعاشإ  ترج  نأ  ثبل  ام  هنأ  ديب  روتسدلا ، مكحل  نوسكاج  نعذأو 
ىتح لجرلا  اذه  بأد  دقلف  سرجنوكلا ، ءامعز  رابك  نم  ييلِك  يرنه  ريثأت  ىلإ  عجري  امنإ  نوسكاج 

، هئاهدو هذوفنو  هتحاصف  ىلع  ادًمتعم  باونلا  سلجم  ءاضعأ  نم  مهعانقإ  عاطتسا  نم  عانقإب  رفظ 
هنأ بٍابسأ —  نم  ىعدا  اميف  ايًعدم —  ةسايرلل ، يدنجلا  نوسكاج  رايتخا  نم  ىشخي  يرنه  ناكو 

.رصيق سويلوي  ةاسأم  هرايتخاب  ددجتت  نأ  قفشي 

اذه نإ  سانلا  لاقو  ةلودلل ، ارًيزو  يرنه  راتخي  مدآ  ىرت  اهنإ  ذإ  دلابلا ؛ لأمي  طخسلا  روعش  نكلو 
 … دلابلل ايلعلا  ةسايسلا  ىلإ  برستت  تأدب  ةيصخشلا  حلاصملا  نإو  لبق ، نم  تَّيبم  رملأاو  نمثلا  وه 

، سانلا بولق  ىلإ  ءامعزلا  برقأ  نوسكاج  ناكو  هبحاصو ، مدآ  ىلع  ةفينع  ةلمح  نوسكاج  لمحو 
زاف ةنس ١٨٢٨  ةسايرلل  باختنلاا  دعوم  لح  املف  نوطنشو ، لاإ  اهلثمب  رفظي  مل  ةبحمب  مهنيب  عتمتي 

، ةيطارقميدلا ءامعز  ربكأ  نم  اكيرمأ  خيرات  يف  دعي  لجر  ةسايرلا  يلوو  ىربك ، ةيبلغأب  نوسكاج 
.ملاعلأا زربأ  نم  امًلع  دلابلل  يسايسلا  روطتلا  خيرات  يفو  يناثلا ، هسسؤم  داحتلاا  خيرات  يفو 

وأ ةقادص  يف  يرامي  عبطلا لا  حيرص  ناكو  نيللا ، وأ  ءاوتللاا  فرعي  ايدنج لا  نوسكاج  ناك 
دقو توملا ، لاإ  ءيش  هنع  هينثي  هباوص لا  دقتعي  رمأب  مه  اذإ  ةميزعلا ، قداص  ناك  امك  ةموصخ ،
برح يف  ىلجت  امك  ةنس ١٨١٢ ، زيلجنلإا  دض  برحلا  يف  كلذ  ىلجتو  ةمهلاو ، مادقلإاب  فصتا 

.لبق نم  للاقتسلاا 



ةورث نم  اكيرمأ  يف  قرشلل  ام  لثم  عاقصلأا  كلتل  سيلو  دودحلا ، عاقصأ  نم  نوسكاج  ناكو 
سانلاو ةيساوس ، اونوكي  نأ  نوداكي  كانه  سانلا  نلأ  ةيطارقميدلا ؛ ةقداص  تناك  اهنكلو  ةيندمو ،
عاضوأو ةراضحلا  ديلاقت  مهيف  رثؤَت  مل  ةلمجلا ، يف  ةميلس  ةرطف  باحصأو  ةميزعو  دلَجَ  لهأ  كانه 

.قرشلا يف  ةميدقلا  تايلاولا  يف  ثدح  امك  ارًيبك  ارًثأ  ةيندملا 

أدبمب نيدي  ناكو  اهب ، انًاميإ  دشأ  ناك  هلعل  وأ  نوسرفج ، ناميإ  ةيطارقميدلاب  نمؤي  نوسكاج  ناكو 
اهبجاوو سانلا  اهنع  يضر  اذإ  لاإ  ةعورشم  ةموكح  موقت  نلف  ةطلس ، لك  ردصم  هنأو  بعشلا  ةدايس 

.مهحلاص هيف  ام  ىلع  سانلا  ةئيشمب  لعفت  نأ 

لمع اذإف  سانلا ، روهمج  ةبغر  ىلإ  ةقدو  ةعرس  يف  اهب  ذفني  ةبيرغ  ةساح  نوسكاجل  تناكو 
، ديري يتلا  ةهجولا  مههجويف  مهيلإ  يحوي  يذلا  وه  هنأ  سانلل  رهظيُل  هنإو  مهنم ، يحوب  لمعي  امنإف 

ىلع صلاخلإا  لضفي  دُعب  وهو  .يبعش  دئاقل  للاخ  نم  يغبني  ام  مزلأ  نم  ةلخ  ىرن  اميف  هذهو 
.لوقعلا لبق  لاجرلا  راتخا  اذإ  بولقلا  عضيو  ةردقملا ،

ةئيهلا نإف  هوقبس ؛ نم  باختنا  يف  تلجت  امم  رثكأ  نوسكاج  باختنا  يف  بعشلا  ةدايس  ىلجتتو 
سانلا نكلو  تايلاولا ، يف  ةيعيرشتلا  سلاجملا  ءاضعأ  اهراتخي  ناك  سيئرلا  راتخت  يتلا  ةيباختنلاا 

مهتدارإ لا ةديلو  تءاجف  ةئيهلا ، هذه  اوبختنا  نيذلا  مه  ةيبونجلا —  انيلوراك  ادع  ام  تايلاولا —  يف 
يكيرملأا بعشلا  حشرم  نوسكاج  دعو  .ةماعلا  ةبغرلل  ةلثمم  كلذب  تناكف  ةيعيرشتلا ، سلاجملا  ةديلو 

ادًيكأت ءامعزلا  نم  هيفلاخم  تادوهجم  نم  مغرلا  ىلع  هحاجن  ءاجو  ةساسلا ، نم  ةيلعلا  حشرم  لا 
يف ةيطارقميدلا  رهاظم  نم  رهظم  لوأ  كلذ  ناكف  هتوفص ، نم  قيرف  ةرطيس  لا  بعشلا  ةرطيسل 

سلاجم لافغإو  ماعلا  يأرلا  ىلإ  ءاجتللاا  ينعأ  هبناج —  نم  ةوطخلا  هذه  تناك  امك  ديدجلا ، اهعضو 
.بعشلا ةدايس  ليبس  يف  ةيطارقميد  ةًروث  تايلاولا — 

نم ةموكحلا  لاجر  نم  هنونواعي  نم  رايتخا  يه  ديدجلا  سيئرلا  اهاطخ  ةوطخ  لوأ  تناكو 
بصانملا يف  نكلو  بسحف ، ءارزولا  بصانم  يف  لا  مهعم ، نواعتلا  ىري  نم لا  فرصو  هل  نيلاوملا 

ىلإ هقبس  دق  نوطنشاو  نأ  قحلاو  هموصخ ، تاحيصب  لابم  ريغ  كلذ  نوسكاج  لعفو  .اعًيمج  ةماهلا 
يناثلا رهظملا  ءارجلإا  اذه  حبصأ  ىتح  هيف  عسوت  دقف  وه  امأ  قيض ، لاجم  يف  نكلو  اذه  لثم 

دقل : » هيدقتنم ىلع  دري  نوسكاج  لاق  .ءاسؤرلا  هيذتحي  ادًيلقت  دعب  اميف  حبصأ  دقلو  هتيطارقميدل ،
نإ هبابسأ …  حضوتسو  سرجنوكلا ، ىلع  ضرعي  فوس  رملأا  نإ  .اذه  لوح  ديدش  جيجض  ثعبنا 
امًاع نيرشع  هيَلو  اذإف  بستكي ، قحك  ةايحلا  ىدم  هرمأ  هل  نأ  دقتعي  نينس  عضب  ابًصنم  يلي  لجر  لك 
يوذ برقأف  ءانبأ  هل  نكي  مل  نإف  هؤانبأ ، هثري  ءيشك  لب  بسحف ، هل  قحك  هيلإ  رظني  هنإف لا  رثكأ  وأ 

« .ماودلا ةيرحلل  نمضي  يذلا  وه  بصانملا  باحصأ  رييغت  نإ  يتموكح …  أدبم  اذه  سيل  .هتبارق 
يه هذهو  هيف ، اهؤانبأ  اهثري  مكحلاب  ةنيعم  ةقبط  موقت  نأ  ىشخي  ناك  هنأ  اذه  هملاك  نم  حضاوو 



.ةيطارقتسرلأا

رٌيثك ناك  نمم  امهرِيغو  نوهلاكو ، ييلِك  يرنه  لثم  ءايوقأ  موصخب  اطًاحم  هسفن  نوسكاج  ىفلأو 
، سيئرلا بئان  نوهلاك  ناكو  مهذوفن ، لئاسو  ريخ  كلذب  اوناكف  مهيديأ ، عنص  نم  نيفظوملا  نم 

ءوس ةعاشإ  ترج  نأ  ثدح  هنأ  ديب  نيلدابتم ، مارتحاو  ةبحم  نوسكاج  نيبو  رملأا  لوأ  هنيب  تناكو 
تناك ريزولا  ةجوز  نلأ  بضغلا ؛ دشأ  سيئرلا  اهل  بضغ  نيلاوملا ، ءارزولا  دحأ  ةجوز  لوح 

؛ ةبهاذلا ةجوزلا  كلتل  صلاخلإاو  ةبحملا  ديدش  سيئرلا  ناكو  توملا ، اهاوط  يتلا  هتجوز  ةقثب  ىظحت 
نم كلذك  يه  ملست  مل  اهاركذ  ربكيُ  يتلا  هجوز  نأ  سني  مل  وهو  اهتاقيدص ، لك  زعيُ  ناك  مث  نمو 

ريزولا ىلإ  ءيسيل  ةعاشلإا  ربدم  وه  نوهلاك  نأ  سيئرلا  ىلإ  ىمنو  .ءوسلا  تاعاشإو  كفلإا  ثيداحأ 
دهع يف  برحلل  ارًيزو  ناكو  نوهلاك —  نأ  فشتكا  نأ  ثبل  ام  هنأ  امك  ءلاولا ، هل  صلخي  يذلا 
نيب ضغبلا  دتشا  اذهلف  ههركو ؛ هب  نظلا  ةءاسإ  ىلع  ذئموي  سيئرلا  كلذ  لمح  يذلا  وه  ورنم — 

.نيقيدص اناك  دقو  اعطاقتو  نيلجرلا 

كلذو هتميزع ؛ تْيلتباو  نوسكاج  تابث  اهيف  نحتما  ةقيقد  ةلكشمب  هتقلاعل  فلاخلا  اذه  رمأ  انينعيو 
داحتلاا رذنتو  لمعلا  يف  تايلاولا  ةيرحب  يدانت  تداع  دق  نوهلاك  نطوم  ةيبونجلا  انيلوراك  ةيلاو  نأ 

يأرلا هجتا  يتلا  ةيكرمجلا  ةيامحلا  ةسايس  ىلع  ايًرج  ةموكحلا —  نأ  كلذ  نايبو  ةديدج ، ةفصاعب 
ىلع تررق  دق  ةنس ١٨١٢  — برحلا  نابإ  تأشن  يتلا  ةديدجلا  تاعانصلا  ىلع  اصًرح  اهيلإ 
أدبم ةديؤمو  نطقلا  ةرِّدصم  ةيبونجلا  تايلاولا  كلذل  تبضغف  ةنس ١٨٢٨ ، ةيلاع  ةبيرض  تادراولا 
ايلعلا ةمكحملا  نكلو  ةبيرضلا ، هذه  ةيروتسد  اهراكنإ  ةيبونجلا  انيلوراك  تنلعأو  ةراجتلا ، ةيرح 

لثم ةيجراخلا  روملأا  يف  ةيلاو  لكل  نأ  اهادؤم  اهتعاذأ  ىرخأ  ةدعاق  ىلإ  تأجلف  تعدا ، اميف  اهتلذخ 
اهفقوم يف  فرصتت  يهف  كلذ  ىلعو  داحتلاا ، ةدهاعم  هب  يضقت  امب  لاإ  طبترت  ةلقتسم لا  ةلود  يلأ  ام 

نم ةيكرمجلا  ةبيرضلا  ءاغلإ  تنلعأ  اذهل  ةجيتنو  ةيزكرم ؛ ةطلس  ةيلأ  ةاعارم  نود  ةبيرضلا  هذه  نم 
.اهيناوم

امم هيلع  قفاوت  ام لا  ءاغلإ  يف  ةيلاو  لك  قح  يه  ةريطخ ؛ ةدعاق  ساسأ  كلذب  انيلوراك  تعضوو 
.تقو لك  يف  داحتلال  ةلزلز  كلذ  يفو  داحتلاا ، ةموكح  هضرفت 

دودحلا عاقصأ  نم  ناك  نإو  هدلومب  بونجلا  لهأ  نم  نوسكاج  نإف  جرحلا ؛ غلاب  فقوملا  تابو 
امًوصخ هل  نإو  مهريغل ، نيدي  امم  رثكأ  نييبونجلل  هتناكمو  هحاجنب  نيدي  هنإو  هتأشنب ، ةيبرغلا 
مهناسلو لمي ، يذلا لا  مهميعز  انيلوراك ، لهأ  يف  تابو  هبصنم  نوهلاك  لزتعا  دقو  هب ، نوصبرتي 

.لكي يذلا لا 

ةثراكلا يه  هتورع  مصف  نأ  هدنعو  صرحلا ، هعسو  ام  داحتلاا  ىلع  صيرح  نوسكاج  سيئرلاو 
فقوم سني  مل  وهو  نوسرفج ، لثم  يطارقميد  هسفن  تقولا  يف  هنكلو  ةثراك ، اهنع  مظعت  لا  يتلا 



.يكطنك تارارق  بحاص  هنأو  نوسرفج 

نيب عمجيل  ةلدتعم  ةبيرض  ىلإ  لام  دق  سيئرلا  ناكو  نوسكاج ، يأر  دلابلا  عمستل  ةصرف  تأيهتو 
ريبك ددع  عمتجا  نوسرفج  دلايم  ديع  ناك  املف  اذهب ، ىتح  اوضري  مل  هموصخ  نأ  هبضغأو  نييأرلا ،

تايلاولا ةيرح  بناج  يف  بطخلا  مظعم  تناكو  باوكلأا ، اوبرشو  بطخلا ، اوقلأو  نييسايسلا ، نم 
نأ بجي  هنإ  انداحتإ ! : » ةمارصو ةميزع  يف  الًئاق  داحتلاا  بوك  برشو  نوسكاج  ضهنو  لمعلا ، يف 
ءيش زعأ  وه  انداحتا  : » لاقف نوسكاج  ةملك  عقو  نم  ففخي  نأ  لواحف  نوهلاك  ضهنو  .هظفحن »

.برحلا نلاعإ  لاإ  نكت  ملف  سيئرلا ؛ ةملك  ىزغم  سانلا  مهفو  .انتيرح » دعب  انيدل 

يف نيرمتؤملا  ىلع  ءاضقلا  قح  هحنمي  نأ  بلطي  سرجنوكلا  ىلإ  بتكف  هتدع ، دعي  سيئرلا  ذخأو 
سرجنوكلا قفاوي  مل  نإ  هنأ  هيف  ءاج  ريطخ ، حيرصتب  هئارزو  ىلإ  ىضفأو  حلاسلا ، ةوقب  انيلوراك 

وزغيف مهسأر  ىلع  فحزي  مث  داحتلاا ، ةيامحل  نيعوطتم  لاسرلإ  دلابلا  وعديس  هنإ  ةليح ! مدعي  نلف 
، ممصملا سيئرلا  حيرصت  انيلوراك  لهأ  لاهو  .اهيف  ةنتفلا  سوءر  ىلع  ضبقيو  ةرئاثلا ، ةيلاولا 

.ةديدش ةريح  مهرمأ  يف  سرجنوكلا  ءاضعأ  نم  سيئرلا  موصخ  راحو 

، ءيشلا ضعب  ةبيرضلا  ففخت  نأ  هادؤمو  اطًسو ، الح  حرتقي  نوهلاكب  ييلِك  يرنه  لصتاو 
ةحئلا ىلع  سرجنوكلا  قفاوي  نأ  طرتشا  هنكلو  لحلا ، كلذ  لوبق  ىلإ  سيئرلا  لامو  نوهلاك ، هقفاوو 
يرنه هحرتقا  يذلا  لحلاب  ةحئلالا  رودص  اهرودص  يف  ةقباس  ةحئلالا  نوكت  نأو  ةوقلا ، لامعتسا 

، اهتروث نع  انيلوراك  تعجرو  بلط ، امبسح  ناتحئلالا  تردصو  دارأ  امب  سيئرلا  رفظو  .نوهلاكو 
قحب نولوقي  نم  ضعب  كيدل  نإ  : » الًئاق هئاقدصأ  دحأ  ىلإ  سيئرلا  بتك  ةديدجلا ! ةبيرضلا  تذفنو 
ادًاحتا نويبونجلا  ديري  امنإو  ةيهاو ، ةجح  لاإ  ةبيرضلا  تناك  امف  كهجو ؛ مهل  بِّطق  لاأ  ءاغللإا ،
بجعأ ام  اللهو  .ديبعلا » ةلأسم  نوكت  فوس  ةمداقلا  مهتجح  نإو  ةيبونجلا ، تايلاولا  نم  مهب  اصاخ 

! مايلأا اهتبثت  فوس  يتلا  ةءوبنلا  هذه 

هصلاخإو هتينطوو  هتلاسبب  سانلا  باجعإ  دادزا  دقو  ارًفاظ ، هيدي  ةلكشملا  نم  سيئرلا  ضفنو 
ةحئلاب نوددنيو  روتسدلا ، ىلع  ةروثلاب  هنومهتيو  هنوضراعي  اولتاكتو  اوعادت  هموصخ  نكلو  داحتلال ،
ةسايرل يدنجلا  نوسكاج  رايتخا  نم  هفوخت  يف  اقحم  ناك  هنإ  لوقي  ييلِك  يرنه  حارو  ةوقلا ، لامعتسا 

.نوسكاج لصانت  ةساسلا  نم  ةيوق  ةعامج  سرجنوكلا  يف  تفلأت  اذكهو  .داحتلاا 

ماعلا يأرلا  اهب  متها  ىرخأ  ةيضق  يف  هموصخ  سيئرلا  ىدحت  فصاعلا  وجلا  اذه  لثم  يفو 
.ةدحتملا تايلاولا  فرصم  ةيضق  يهو  مامتها ؛ مظعأ 

مدعب كلذو  نوسرفج ، هيف  هضراع  يذلاو  نوتلماه  هيلإ  اعد  يذلا  لولأا  فرصملا  ىلع  يضقُ 
يهتني هنإف  هتحئلا  ددجتت  مل  امو  ةنس ١٨١٦ ، ئشنأ  ادًيدج  افًرصم  نكلو  ةنس ١٨١١ ، ةحئلا  ديدجت 



ليبس يف  ةبقع  فقي  كلذلو  فراصملا ؛ عيمج  هركي  امك  فرصملا  اذه  هركي  نوسكاج  نكلو  ةنس ١٨٣٦ ،
.هتحئلا ديدجت 

نم ءزج  هنلأو  ةسايسلاو ، مكحلا  لاجر  نم  ارًيبك  ادًدع  مضي  هنلأ  فرصملا ؛ هركي  نوسكاج  ناك 
ىلع رطخو  سوفنلاو ، رئامضلا  داسفلإ  ةادأو  سانلل ، ةنتف  فراصملا  نأ  هسفن  يف  رقو  يبنجأ ، لام 

؛ ةيبونجلاو ةيبرغلا  صخلأا  ىلعو  تايلاولا ، يلاهأ  نم  ريثكلا  نوسكاج  عياشو  ةيطارقميدلا ، حور 
باحصأ مه  لامشلاو  قرشلا  لهأ  ناك  امنيب  فرصملل ، نينيدملا  نم  اوناك  ءلاؤه  مظعم  نلأ 

.لاملا باحصأو  ةعانصلا 

هنكلو رظنلا ، رصقو  ةيلاملا  روملأاب  لهجلاب  هومرو  هيلع ، ةفينع  ةلمح  نوسكاج  موصخ  لمحو 
.ةفصاعلا هنم  لانت  ةرخصلاك لا  لظو  هلك  كلذب  أبعي  مل 

اومسقنا دق  مهسفنأ  ءارزولا  ىتح  فرصملا ، ءاقب  يف  ةيصخش  ةحلصم  ءلاؤه  مظعمل  ناك  دقو 
اهيلع قفاوو  ديدجتلا  ةحئلا  ىلع  باونلا  قفاوو  .هفلاخي  رخلآاو  سيئرلا ، ديؤي  امهدحأ  نيبزح :

مث ةحئلالا ، ضفري  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  سيئرلا  نكلو  اهديؤي ، سرجنوكلا  نأ  كلذ  ىنعمو  خويشلا ،
دابعتسلا ةليسو  اهنأو  فراصملا ، ئواسمب  هءاضعأ  ارًكذم  ةغيلب  ةلاسر  يف  سرجنوكلا  رذحي  وه 

نم داحتلاا  ىلع  ارًطخ  دشأو  ةوادع  دشأ  ةيبنجلأا  هلاومأ   » نأبو ىرخأ ، ةًفئاط  بعشلا  نم  ةفئاط 
مكحب اهل  راص  يتلا  ايلعلا  ةمكحملا  ىلع  قيرطلا  نوسكاج  عطقيو  اهشيجو ،» ةيداعم  ةلود  لوطسأ 

لاأ بجي  هنأ  حرصيف  سرجنوكلاو ، سيئرلا  نيب  مجن  اذإ  يروتسدلا  فلاخلا  يف  لصفت  نأ  ديلاقتلا 
رثأ نم  اهل  نوكي  لاأ  يغبني  امنإو  ةيعيرشتلاو ، ةيذيفنتلا  نيتطلسلا  ىلع  ةنميهم  ايلعلا  ةمكحملا  نوكت 

اودصق دق  هوعضاو  ناك  اذإ  ام  نيبي  مل  روتسدلا  نأ  ةقيقحلاو  عانقإ ، نم  اهئارآ  يف  نوكي  ام  ردقب  لاإ 
.اودصقي مل  مأ  نيناوقلا  ةيروتسد  يف  ةيئاهنلا  ةملكلا  ايلعلا  ةمكحملل  نوكت  نأ 

هامس فرصملا  نع  عافدلل  رمتؤم  دقع  ىلإ  اعدف  ماعلا ، يأرلا  دييأت  يف  ييلِك  يرنه  عمطو 
ةشهد مظعأ  ناك  ام  نكلو  نوسكاج ، يضراعم  عمج  مسلاا  اذهب  ديدج  بزح  فلأتو  جْوِهِلا ، رمتؤم 

هذه رفظي  نوسكاج  اوري  نأ  ةنس ١٨٣٢  ةسايرلل  باختنلاا  دعوم  لح  دقو  مهتريحو  ةساسلا  ءلاؤه 
ىأرو ةنس ١٨٢٨ ، اهيلع  لصح  يتلا  كلت  اهمامأ  لءاضتت  ةيبلغأب  مهطاشن  نم  مغرلا  ىلع  ةرملا ،

! ةليح وأ  ةوق  هلذخت  نل  هبعش  هديؤي  يذلا  لجرلا  نأ  نيقيلا  نيع  سانلا  ءلاؤه 

ىربكلا سلجملا  ةيبلغأ  تءاجف  سيئرلا ، باختنا  ءانثأ  ىرجت  باونلا  سلجمل  تاباختنلاا  تناكو 
سلجم نلأ  كلذو  نيضراعملا ، جوِهِلا  نم  ةيبلغأ  هيف  تلظف  خويشلا  سلجم  امأ  نوسكاج ، بناج  يف 

! تاونس تس  خويشلا  سلجم  ىقبي  امنيب  نيتنس  لك  ددجتي  باونلا 

نكلو هيلإ ، ايمسر  موللا  هيجوت  اوررق  نأ  رملأا  مهب  غلب  ىتح  سيئرلل  مهئادع  ىلع  خويشلا  لظو 



بحسو مهرمأ ، ىلع  جوِهِلا  بلغو  سلجملا ، ةيبلغأب  نوسكاج  رفظ  خويشلا  باختنا  ددجت  امنيح 
دقف فرصملا  ديدجت  ةحئلا  امأ  .ةطبضملا  نم  هفذحو  سيئرلل  هِّجوُ  يذلا  موللا  كلذ  ديدجلا  سلجملا 

.ايضقم ارًمأ  هؤاغلإ  تابو  تضفرُ 

ىعدا امك  مكحلل  ةوهش  هل  تناك  ولو  ءوده ، يف  ةيناثلا  هتساير  ةدم  نم  يقب  ام  نوسكاج  ىضقو 
نم مغرلا  ىلع  حيشرتلا  ضفرف  نوطنشو ؛ لعف  امك  لعفي  نأ  رثآ  هنكلو  ةثلاث ، ةساير  لبقل  هموصخ 

ةسايسلا نع  ادًيعب  هبحن  ىضق  مث  تاونس  عست  شاع  ثيح  هتلزع  ىلإ  بهذو  بعشلا ، حاحلإ 
ةطلس دطوف  اكيرمأ ، خيرات  يف  ةديجم  ةحفص  هلاعفأب  بتك  يذلا  لجرلا  ةايح  تضقناو  اهريصاعأو ،

، ضقني نأ  كشوأ  دقو  داحتلاا  ناينب  ماقأو  نييسايسلا ، نم  ةليلقلا  ةئفلا  ةرطيس  ىلع  ىضقو  بعشلا 
.ةيطارقميدلا حور  عم  كلذ  يف  ايًشمتم  ماعلا ، يأرلا  نم  ةدمَتسم  سيئرلا  ةطلس  لعجو 

.دوسو ضيب  هناونع : يذلا  لصفلا  رظنا   ١



ىونيلإ سلجم  يف  وضع 

دوهج دعبو  نيرشعلاو ! ةسماخلا  زهان  دق  ذئموي  ناكو  نيبخانلل ، ةيناث  نلوكنل  مدقت  ةنس ١٨٣٤  يف 
ناكو ىونيلإ ، ةيلاول  يعيرشتلا  سلجملا  يف  اوًضع  حبصأف  تاوصلأا ، ةيبلغأب  ماهاربأ  زاف  ةلصتم 
طرفل كلذو  يجوِهِ ؛ وهو  مهتاوصأ  نييطارقميدلا  ضعب  هحنم  دقلو  ةيناثلا ، نوسكاج  ةساير  يف  كلذ 

.هايإ مهتبحم 

اهيفو ملاس ، وين  يبونج  الًيم  نيعبسو  ةسمخ  وحن  ىلع  يهو  ايلادناف ، ةنيدم  ةيلاولا  ةدعاق  تناكو 
نم يرتشيل  لاملا  ضعب  ضرتقاف  اهيلإ ، لقتني  نأ  نلوكنل  ىلع  ناكف  يعيرشتلا ، اهسلجم  دقعني 
هنيد ىلإ  تاهينجلا  ضعب  فاضأ  اذهبو  يعيرشتلا ، سلجملا  يف  سانلا  لثمي  نمل  حلصيَ  ام  سبلاملا 

! يلهلأا

سلجي نينامث ، وحن  هئاضعأ  ددع  غلبيو  ناكسلا ، نم  نويلم  عبر  وحن  لثمي  سلجملا  اذه  ناكو 
.خويشلا مهو  ىرخأ  ةعاق  يف  نوقابلاو  باونلا ، مهو  ةعاق  يف  ناثلثلا  مهنم 

ىلإ علطتي  هلوح  ضرلأا  ططخمو  ديربلا  لماع  رظنو  باونلا ، دعاقم  نيب  نلوكنل  دعقم  ناكو 
، نوناقلا بتكب  اهنيب  ينعو  بتكلا  نم  ارًيثك  أرق  هنأ  ركذيو  مهنيبو ، هنيب  تمص  يف  نراقيو  هئلامز 
يف سانلا  لاحب  ميلع  هنأو  راهنلأا ، يراجمو  قرطلاب  ريبخ  هنأو  نيترم ، ةراجت  يف  رفاس  هنأو 

نيذلا ةداسلا  ءلاؤه  نع  ةبترم  لقي  لهف  فرطلا ؛ طيطخت  يفو  ديربلا  يف  لمع  نأ  ذنم  هتعطاقم 
ىلإ تصنيو  اعًيمج ، مهل  هحانج  ضفخيو  هسفن  ىلع  مهمدقيو  مهل  حسفي  هنإ  هلوح !؟ نوسلجي 
امك كلذ  َّدرم  نكلو  هريغ ، لعفي  امك  روهظلا  ىلإ  هسفنب  عفدي  لاو  عطِاقي ، لا  تمص ، يف  مهتاشقانم 

.هسفن يف  ةقثلا  هنادقف  وأ  هبيهت  ىلإ  هقلخ لا  ىلإ  هسفن  نيبو  هنيب  سحي 

ريديو ربدتيو  ركفيل  هنإو  عمتجملا ، نم  ةديدج  ةئيبو  ةايحلا  نم  ادًيدج  انًول  ىري  نأ  طبتغم  وهو 
.بهذ امنيأ  راصبلأا  هيلإ  تفليل  هتماق  لوط  نإو  ءيش ، لك  هسأر  يف  نزتخيو  ءيش  لك  ىلإ  هينيع 
يوري امو  ءابنأ  نم  صقي  ام  وه  كلذو  ادًبأ ؛ همزلاي  ءيشب  كلذك  بولقلا  بذتجي  ذخأ  هنأ  ىلع 

! صصق نم  هئاسلجل 

يف صخلأا  ىلعو  ةسايكو ، ةراهم  نم  يتوأ  امو  ييلِك  يرنهب  بجعم  اهبيلاسأو  ةسايسلا  يف  وهو 
ةلازإ يف  ىلوطلا  ديلا  بحاص  يرنه  ناك  لاإ  فلاخ  أشني  امف  نيفلاختملا ؛ نيب  فلخلا  ةفاسم  بيرقت 

ام لثم  مهل  نوكي  نأ  لاجرلا  ىنمتي  يناملرب  لجر  هنإ  مث  هدادنأ ، لقي  بيطخل  كلذك  هنإو  هبابسأ ،



.لدج ةراهمو  نايب  ةغلابو  ةضراع  ةوق  نم  هل  ىفاوت  امو  ةحاصفو ، ةقابل  نم  يتوأ 

هصلاخإب بجعيو  اقًيمع ، ابح  نوسرفج  بحي  هنأ  لاإ  جوِهِلا  نم  ناك  نإو  وهف  أدبملا  ثيح  نم  امأ 
أدبمو بعشلاب  هناميإ  قيمعو  داحتلاا ، ءانب  ىلع  هصرح  قداصو  هتينطو ، ةدشبو  هتيطارقميد ، يف 

؛ هتافرصت ضعب  ءازإ  ةيهاركلا  هبشي  قلقلا  نم  ءيشب  سحي  هنكلو  نوسكاج  ربكيُ  وهو  بعشلا ، ةدايس 
.ةيروتاتكيدلا بيلاسلأا  ىلإ  برقأ  وه  امب  ءرملا  رعشي  هنأ  لاإ  بعشلا  ىلإ  اهيف  دنتسي  ناك  نإو  وهف 

صلاخلإا هؤلامز  هنم  ىأر  بولقلا ؛ هيلع  فطع  ام  سلجملا  يف  ماهاربأ  للاخ  نم  حضتا  مث 
نوكي نأ  هبشي  رارصإ  يفو  ةوق  يف  باوصلا  هنأ  دقتعي  امع  عفادي  وهف  بصعت ؛ ريغ  يف  ةسامحلاو 
سنِأو ةطبغلاو ، ءاضرلا  ميلست  ةٍعرس  يف  هل  ملسي  ىتح  هلداجم  بناج  يف  قحلا  نيبتي  نإ  امف  ادًانع ،

ةبولطملا لا ةملكلاب  هيتاوت  ةبيجع  ةناقل  اهثعبم  ناك  ديري ، امع  ريبعتلا  يف  ةوق  كلذ  قوف  هؤلامز  هيف 
.هتماعز بناوج  مهأ  نم  ابًناج  دغ  يف  نوكتس  ةلخ  كلتو  ىنعم ، نم  هدلخ  يف  امع  صقنت  لاو  ديزت 

، ضرلأا طيطخت  يف  هلمع  نم  هلاني  ناك  ام  لداعي  رجأ  سلجملا  تاسلج  دوهش  ىلع  هل  ناكو 
.نيدلا نم  هلهاك  لقثأ  ام  لاول  ةايحلا  رسع  هيفكي  نأ  الًيفك  اذه  ناكو  لمعلا ، كلذ  يدؤي  لزي  مل  وهو 

هتحاصف هبجعت  نم  مهيف  لقو  ةبحم ، وأ  باجعإ  ةزه  هزهي  ام  سلجملا  ءاضعأ  نم  ىتفلا  دجي  ملو 
ضيرع ةعبر  الًجر  ءيش ، لك  يف  هضيقن  ىلع  نوكي  داكي  الًجر  هفص  يف  ىري  هنأ  ديب  هتسايك ، وأ 

ءيش لك  يف  هفنأ  سدي  احًومط  هعضوم ، يف  رقتسي  داكي  لا  طاشنلا  مج  رهظملا ، قينأ  نيبكنملا 
نأش دغ  يف  لجرلا  اذهل  نوكيس  نأ  سحيل  ماهاربأ  نإو  سلاجود ، وه  كلذو  رمأ ؛ لك  يف  لداجيو 

.ميظع ةسايسلا  يف 

دقلف بحلا ، نوكي  امك  نآ  بحي  مويلا  وهو  هتقو  هل  حمس  املك  ملاس  وين  روزي  ماهاربأ  ناكو 
لزن املِ  رخلآا  دعب  دحاو  اهابطاخ  اهرجه  امنيب  .اهل  هئلاو  ىلع  لظ  ذإ  هتلوجرب  تبجعأو  هتربكأ 

؛ اقح شيعلا  عيبر  يف  هسفن  ماهاربأ  ىفلأو  بحلا ، نوكي  ام  مظعأك  هتبحأ  ام  ناعرسو  ةقاف ، نم  اهيبأب 
نم امهنأكو  هتبحاص  عم  ودغيو  حوري  عيبرلا ، ةوشن  لاإ  سحي  لاو  عيبرلا  لامج  لاإ  هلوح  ىري  لا 

بلقنيل هنإ  لب  لوطي  نل  هافسأ — ! او  عيبرلا —  نكلو  لئامخلا ، رويط  نم  نارئاط  امهحرم  طرف 
تلحو يكطنك ، يف  ملاغ  وهو  لبق  نم  تلزن  امك  ىمحلا  تلزن  ميحج ! ىلإ  رهزلا  رمع  لثم  يف 
ةرئاط اهاياحض  نم  ناكف  اهيلع ؛ وَقت  ملف  هتبحاص  تسم  اهنكلو  دسجلا ، كلذ  ةوق  اهيلع  تبلغتف  هدسجب 

يف هتعيجف  دعب  ةيناثلا  ةمدصلا  ىقلتيو  هءاشحأ ، لكأيو  هبلق  ضمري  نزحلاو  ىتفلا  تابو  ليمجلا !
راصو يوقلا ، هدوع  ىوذو  هتوق  تراخو  هتميزع  تنهو  دقل  لتقم ! يف  هيتأت  ةبرضلا  اهنأكف  همأ ،

افًيض لزنف  لحتري ، نأ  بيبط  هل  حصن  ىتح  ةَّنجِ ، هب  نأك  يذهي  ههجو  ىلع  امًئاه  انًايحأ  سانلا  هاري 
تاذ هرطاش  دقل  ىتح  كانه ، ىلإ  همزلا  همه  نكلو  ملاس ، وين  نع  ادًيعب  ميقت  تناك  ةقيدص  ةرسأ  دنع 
دقرت اهنأ  ركذأ  نأ  قيطأ  .لا لا  : » هبلق قامعأ  نم  خرصي  هوعمس  نيح  هنزح  هئاسلج  نم  رفن  ةليل 



!« ةفصاعلا بخصتو  اهربق  قوف  رطملا  لزني  ثيح  اهدحو  كانه 

دعوم لحيو  ىولبلا ! يف  ةليح  لاو  ةايحلا  نع  ىدعم  ثيح لا  ةايحلا  ىلإ  ةيناث  هملسي  سأيلا  نكلو 
هترهظأو ارًاصنأ ، بستكاو  ةربخ  وه  دادزاو  ارًابكإو ، هل  ةبحم  سانلا  دادزا  دقو  سلجملل ، تاباختنلاا 

هتهاكف حور  تزربو  نسلا ، هذه  لثم  يف  بيطخلا  نوكي  ام  نسحأك  ابًيطخ  ةرملا  هذه  تاباختنلاا 
ناكو يطارقميدلا ، بزحلا  نم  هموصخ  دحأ  هيلع  لمحي  ماق  هتوق ، بابسأ  نم  تناكف  عذلالا  همكهتو 
لزنم يف  ميقي  ناك  هنأ  سانلا  ملع  دقو  ريبك ، يونس  بترم  ىلع  يسايسلا  هأدبم  هرييغتب  لصح  دق 

اذه فرسأو  افًرتو ، ذئموي  اعًدب  تناكو  قعاوصلا ، عنمل  ةديدح  هتمق  يف  دليفجنربس  ةنيدم  يف  قينأ 
نيعأ يف  هردق  نم  طحي  نأ  لاإ  رقتسي  نل  هنأ  هباطخ  يف  نلعأو  ماهاربأ ، ىلع  نعطلا  يف  مصخلا 

، هيلع ةيارزلا  يف  غلابو  هتأشنو  هتئيهو  هسبلم  نم  رخسو  هلهجو ، هتثادح  ىلإ  راشأو  مهسوفنو ، سانلا 
نلأ الًهأ  تنك  اذإ  ام  اوررقت  نأ  نونطاوملا  اهيأ  مكل  عدأ  ينإ  : » لاقف هيلع  دري  جارحلأا  نبا  فقوو 
ريغص تسل  ينأ  يسن  دقلو  ينس  ةثادح  ىلإ  ريشي  نأ  ديسلا  اذه  ىأر  يردق ، نم  اوطحت  وأ  ينوعفرت 
ظوحلم حبصأو  ىقرأ  نأ  بحأ  امك  شيعأ  نأ  بحأ  ينإ  .مهتراجتو  ةساسلا  بيعلاأ  يف  يرغص  نسلا 
ريغأف ديسلا ، كلذ  عنص  ام  هيف  عنصأ  يذلا  مويلا  ىرأف  ايحأ  نأ  ىلع  توملا  لضفأ  ينكلو  ةناكملا ،

هتمق يف  عضأ  نأ  لاإ  يلزنم  يف  مانأ  نأ  عيطتسأ  مث لا  ماعلا ، يف  رلاود  فلاآ  ةثلاث  لجأ  نم  يئدبم 
اوراصو كحضلاب  عمجلا  جضو  .طخاس » هلإ  بضغ  نم  امًثآ  ارًيمض  اهب  يمحأ  قعاوصلل  ةعنام 

يف لاإ  هتيب  يف  دقري  نأ  عيطتسي  يذلا لا  وه  اذه  : » نيلئاق هيلإ  اوراشأ  لاإ  لجرلا  اذه  نوري  اهدعب لا 
« .هيلع هللا  اهبصي  نأ  ىشخي  قعاوصلا  عنمت  ةعنام  ةيامح 

نأ نيحشرملا  ىلإ  تبلط  ةفيحص  ىلإ  هبتك  ٍّدر  يف  ركبملا  يسايسلا  هجضن  ىلع  ماهاربأ  نهربو 
نم حلاسلا  نولمحيو  بئارضلا  نوعفدي  نم  عيمج  زوفي  ىتح  ىعسأس  : » هيف ءاج  مهجهانم ، اونيبي 

اعًيمج نوجنس  لهأ  دعأسف  تبختنا  اذإف  لاح ، يأب  ءاسنلا  كلذ  نم  ينثتسأ  لا  باختنلاا ، قحب  ضيبلا 
يريدقت يلع  هيلمي  ام  قفو  ريسأس  كلذ  ريغ  يفو  لعفي ، مل  نمو  مهنم  ينراتخا  نم  ءاوس  َّيلسرم  مه 
تايلاولل ةماعلا  يضارلأا  عيب  ديؤأ  ينإف  بختنأ  مل  مأ  تبختنا  ءاوسو  ادًبأ ، مهحلاصم  ايًعارم 

عفدت الًام  ضرتقت  نأ  ريغب  ديدحلا  قرط  دمو  تاونقلا  رفح  تاعورشم  يف  ةلودلا  نيعأ  امك  ةفلتخملا ،
« .احًابرأ هنع 

، نيدب سبلملا  قينأ  نييطارقميدلا ، نم  رخآ  مصخ  ةيباختنلاا  ةكرعملا  ءانثأ  ةرم  تاذ  مدقتو 
ةلسلس نع  تفشكف  هتلح  تحتف  ذإ  هملاك  يف  وه  امنيبو  داحتلاا ، طارقتسرأ  مهامسو  جوِهِلاب  ضرعف 

هديب راشأو  نلوكنل  بثوف  ةنيزلا ، لئاسو  نم  اهريغو  بهذلا  نم  لاودو  ماتخأو  هتيرادص ، ىلع  ةيبهذ 
: هردص ىلع  هفك  عضو  دقو  لاقو  مدقلا ، تارامأو  ىلبلا  فيط  لاإ  اهب  قلعي  يتلا لا  وه  هسبلام  ىلإ 

هيعارذ ادام  هيفك  طسب  مث  نيفرتملا ،» ةيريرحلا  براوجلا  يسبلا  دحأ  يطارقتسرلأا  مكلجر  وه  اذه  »



امه اهو  : » اهرثأ سافلا  امهيف  تكرت  نيتللا  نيتريبكلا  هيفك  ىلإ  هسأرب  يموي  وهو  لاقو  هيبناج  ىلإ 
هُتْخَفَنَ يطارقتسرأ  ينأ  ديسلا  مكلذ  لاق  امك  دقتعأ  ينإ  اقح  ناتمعانلا …  ناواضيبلا  مكنِوراب  ادَيَ  ناتاه 

« .ءايربكلاو ةمظعلا 

تئبنأ » لاقف : هنع  اهقلطأ  ةعاشإ  ىلع  ادر  نييطارقميدلا  دحأ  ىلإ  ةكرعملا  كلت  يف  نلوكنل  بتكو 
اهيلع علطا  ول  قئاقح ، وأ  ةقيقح  كيدل  نأ  يضاملا  عوبسلأا  يف  يبايغ  ءانثأ  سانلا  يف  تعذأ  كنأ 
كيلع ىبأت  نكلو  ةمئاقلا ، تاباختنلاا  ةكرح  يف  دراودإ  لمأو  يلمأ  ىلع  امًربم  ءاضق  تضقل  سانلا 

يف لق  كلذك  بلطأ ، امك  ليمجلا  بلطي  صخش  نم  ام  هنإ  كل  لوقأ  انأو  .اهنلعت  نأ  انايإ  كتلماجم 
؛ سانلا قح  يف  روجلا  هانعم  لاحلا  هذه  لثم  يف  يلإ  ليمجلا  نكلو  لبقتأ ، امك  ليمجلا  لبقتي  نم  سانلا 

اذإف ررقم ، رٌمأ  ةرم  تاذ  نومجنس  لهأ  ةقث  يتزايح  نإ  هنع ، فرصنت  نأ  كحيمتسا  ينإف  كلذلو 
يذلا نإف  أطخ ، نع  وأ  رارصإ  نع  هنايتإ  ناك  ءاوس  ةَقثلا ، كلت  فرعُ  اذإ  ينمرحي  ارًمأ  تيتأ  تنك 
نوكت نأ  هاسع  امع  ءيش  ينهذب  موقي  سيلو  هدلاب ، حلاص  نوخي  امنإ  هيفخي  مث  رملأا  اذه  فرعي 
قدصلا نم  كيف  هدهعأ  ام  نأ  ديب  ةموعزم ، وأ  قئاقحلا  كلت  تناك  ةيعقاو  اهنع  ثدحتت  يتلا  قئاقحلا 
رابتعلاا اذهب  كل  انًيدم  ينارأ  ينإ  .لوقت  ام  دقتعت  لقلأا  ىلع  كنأ  يف  كشأ  نأ  ةهرب  يل  حمسي  لا 

.كلذ نم  مهأ  سانلا  حلاص  نأ  ةيناث  تلمأت  ام  اذإ  ىرت  نأ  لمآ  ينكلو  يوحن ، هتيدبأ  يذلا  يصخشلا 
نل ةنامأو  قدص  يف  قئاقحلا  نم  كيدل  ام  كركذ  نأ  كل  دكؤأو  .قحلا  نلعت  نأ  جرحتت  لاف  اذه  ىلعو 
كنم در  ينيتأي  نأ  وجرأ  ينإو  اذه  هنم ، ينلاني  ام  غلب  امهم  ةقادصلا  ىرع  نم  كنيبو  ينيب  ام  مصفي 

« .تدرأ اذإ  نيباتكلا  رشنت  نأ  ةيرحلا  كلو  اذه ، يباتك  ىلع 



.خيراتلا يف  لخدو  نامزلل  اكًلم  حبصأ 

ةوق ىلإ  رظنا  مث  هصلاخإو ، هتثامدو  هتنامأب  سانلا  بولق  ماهاربأ  كلمي  فيك  رت  باتكلا  اذه  أرقا 
نع ةناهلإا  دري  نم  فقوم  يف  وهو  همشحتو ، هبدأ  يف  لمأتو  هئاهد ، نسحو  هقطنم  ةعورو  هتجح 

.سوفنلا ءامظعو  لئامشلا  رارحأ  يف  هكلست  ايازم  كش  كلت لا  هسفن ؛

ةينامث مهنم  ءاقدصأ ، سلجملا  يف  هل  ناكو  زوفي ، نأ  هل  قحو  باختنلاا  يف  ةيناث  نلوكنل  زافو 
مهلوطأ ماهاربأ  ناكو  لاوطلا ، ةعستلا  مساب  اوفرعف  ةقفر  نوسلجي  اوناكو  ةماقلا ، هلوط  يف  هلثم  اوناك 
اوبجعأف حوضو ، يف  مهل  ةباغلا  نبا  تافص  ترهظ  دقلف  امًاقم ؛ قلخلا  يف  مهلاعأو  اعًاب  ةفرعملا  يف 

ةعس ىلع  هنوطبغي  مهو  لدجلاو ، راوحلا  يف  هبولسأو  هتغلاب  مهتنتفَو  هرظن ، دعبُو  هتثامدو  هتانأب 
كلذ قوف  مهنإو  هتيوط ، ةملاسو  هتقفشو  هتفطاع  ةقر  هل  نودمحيو  هتحارصو ، هتعاجشو  هردص 
دهعلا رم  دقف  ةمظتنم ، ةءارق  مويلا  أرقيل  هنإو  هتدوم ، مهبولق  رسأتو  هصيصاقأ  مهبرطتو  هثيدح  مهذلي 
ىري اميف  هنم  مزلأ  سيلف  خيراتلا  تاحفص  بلقي  مويلا  وه  هفداصي ، باتك  يأ  هيف  لوانتي  ناك  يذلا 
عيمج نم  اكيرمأ  لاح  سردي  وهو  ههقفو ، هصوصن  نوناقلا  نم  ديزتسي  وهو  ةسايسلا ، لجرل 

، مهتسايس ديطوت  يف  مهبيلاسأو  حلاصلإا  يف  مهجهانم  يفو  اهتساس  خيرات  يف  رظنلا  ليطيو  اهيحاون ،
.ءيش هنم  هتوفي  هلك لا  كلذ  بعوتسي 

ضعب اهتردصأ  اهلثم  تارارق  اهب  ديؤي  تارارق  ىونيلإ  سلجم  ردصأ  نأ  ةرودلا  هذه  يف  ثدحو 
ءوسو ديبعلا  نع  ةميدقلا  هتايركذ  هيلإ  تداعو  ماهاربأ  بضغف  ديبعلا ، كلاتماب  ةكسمتملا  تايلاولا 
ملظلاو ةوسقلاب  هنوتعنيو  ماظنلا  اذهب  فحصلا  يف  نوددني  ذئموي  يأرلا  يوذ  نم  قيرف  ناكو  مهلاح ،

دامتعلاا نكمي  هنأ  اهلهأ  نم  ريثك  نلعيو  هذبحتو ، ماظنلا  ديؤت  ىونيلإ  ةيلاو  نكلو  ةيناسنلإا ، ةافاجمو 
.لامشلا لهأ  نم  هيلع  ءاضقلا  نودوي  نم  ةبراحمو  ماظنلا  اذه  ديطوت  يف  مهتيلاو  ىلع 

هل ليمزو  وه  مدق  كلذل  هنلاعإ ؛ يف  قحلا  ىري  ايًأر  هسفن  يف  متكي  نأ  عيطتسي  ماهاربأ لا  نأ  ديب 
اذه فحصلا  ترشنو  هيمسقب ، ةيلاولا  سلجم  تارارق  ىلع  ادًيدش  اجًاجتحا  لاوطلا  ةعستلا  نم 

هنكلو يسايسلا ، هلبقتسم  ىلع  رارقلا  اذه  رثأ  نم  نلوكنل  ءاصلخ  ضعب  قفشأو  ءيرجلا ، جاجتحلاا 
رضلا هلاني  نأ  هدنع  نوهلأ  هنإو  هسفن ، حلاص  ىلإ  رظني  نأ  لبق  ماعلا  حلاصلا  ىلإ  رظني  يذلا  لجرلا 

هجاجتحا أبن  نوقلتي  اهنع  بختنا  يتلا  نومجنس  ةعطاقم  لهأ  نأ  ىلع  قحلا ، قيرط  بكنتي  نأ  نم 
يلاهأ ىنثأ  امك  قحلا ، هنأ  نمؤي  ام  لاإ  لوقي  هنأ لا  نوملعي  مهنلأ  ماهاربأ ؛ ىلع  نونثيف  ابًيط ، ءاقل 

.هظفحتو هلادتعا  ىلع  بونجلا 

، ةعداخملاو ةمواسملا  نونقتيُ  مهف  مهبيعلاأو ، ةسايسلا  لاجر  ركمب  انًايحأ  ةباغلا  نبا  قيضيو 
، نوذخأي ام  ردقب  لاإ  نوطعي  لاو  بلاخلا ، نايبلاو  ةقاربلا  تاملكلا  ءارو  ةيصخشلا  مهعامطأ  نوفخيُو 



هل تلجت  نوديري ، ام  مهفلاخب  اورتشيل  كلذف  اوفلاخ  نإو  مهبرآم ، ققحي  ام  اوطرتشا  اوقفاو  اذإ 
ىلإ تهجتا  سانلا  نم  ريثك  ةبغر  نأ  كلذو  ةيصخش ؛ ةحلصم  هيف  دحلأ  نأ  نظي  مل  رمأ  يف  مهتافص 
قيرف ديأو  .تلاصاوملا  قرطو  نارمعلا  نم  اهبرقل  كلذو  دليفجنربس ؛ ةنيدم  ىلإ  ةيلاولا  ةدعاق  لقن 

ماهاربأ دهتجيو  اهنوفلاخي ، مهنم  اقًيرف  نكلو  ةبغرلا ، هذه  ماهاربأ —  مهنمو  سلجملا —  ءاضعأ  نم 
ماهاربأ ةقفاوم  نوطرتشيو  نومواسي  مهنكلو  ةقفاوملا ، ىلع  ءلاؤه  لمح  يف  هباحصأ  ضعبو 

ىلإ ريشي  نأ  لاإ  خوكلا  نَبا  عسي  لاو  يأرلا ، اذه  ىلع  مهتقفاومل  انًمث  ىرخأ  رومأ  ىلع  هباحصأو 
ىرن سانلا  نم  قيرف  مهو  ةساسلا  عينص  اذه  : » لاق ةعذلا  ةديدش  ةرابع  يف  ةرم  ةساسلا  ءلاؤه  لثم 

ءانملأا نع  ةليوط  ةوطخ  اذهب  نودعتبي  مهنم  ارًيثك  ىرنو  ماعلا ، حلاصلا  نع  ةديعب  برآم  مهل  ادًبأ 
يملاك لمحيُ  نأ  نكمي  لا  كلذك —  يسايس  انأو  ينلأ —  ةحارص ؛ لكب  كلذ  لوقأ  ينإ  لاجرلا ، نم 

« .يصخش نعط  هب  داري  هنأ  ىلع 

هل ارًاصتنا  اذه  َّدعو  دليفجنربس ، ىلإ  ةدعاقلا  لقن  ررقتو  هباحصأو ، نلوكنل  يأر  ارًيخأ  بلغتو 
.الًصتم ادًاهج  هلجأ  نم  دهاج  دقف 



دليفجنربس يف 

يف ايندلا  عاتم  نم  كلمي  ام  لك  لمحي  هرجأتسا ، ليزه  داوج  ىلع  دليفجنربس  ةنيدم  ماهاربأ  لخد 
امب الًقثم  لازي  هلهاكو لا  تارلاود ، ةعبس  نع  ديزي  غلبم لا  هبيج  يفو  نيتيحان  يذ  ريغص  قلاوج 

! يلهلأا نيَّدلا  هامس 

ةعبس وحنب  كلذ  لبق  ملاس  وين  ةنيدم  لخد  امك  نيرشعو ، نامث  نبا  مويلا  وهو  ةنيدملا  هذه  لخد 
.هتعاسل هلحرَ  يقلي  نيأ  لقلأا  ىلع  وأ  هاوأم  ذختي  نيأ  يردي  لا  ماوعأ ،

؛ ةباغلا نم  ةحسم  اهب  قلعت  لازت  تناك لا  اهنأ  ديب  ومنلاو ، عاستلاا  يف  ةذخآ  ذٍئموي  ةنيدملا  تناكو 
وأ لزانملا  نم  ريبك  ددع  اهب  لازي  لا  ناكو  جارحلأا ، طسو  رملأا  لوأ  اهريغك  اهتبنم  ناك  ذإ 
امًوي روهظلا  يف  ةذخآ  تناك  ِّرجُلآا  نم  ةديدج  ينابم  نأ  ىلع  ةيبشخلا ، لتكلا  نم  ةذختملا  خاوكلأا 

.ائًيشف ائًيش  ةباغلا  ةايح  نم  اهيف  فلخت  ام  اهنع  علخت  بيأ  انبحاصك  ةنيدملا  تذخأ  اهبو  موي ، دعب 

ىلإ هجتاو  هعارذ ، ىلع  هجرْخُ  لمحو  عراوشلا ، دحأ  بناج  ىلع  دوماع  ىلإ  هداوج  ماهاربأ  طبر 
ريرس ءارشل  لاملا  نم  مزلي  امع  بيأ  هلأسف  ديبس ، ىعدي  يكطنك  يلاهأ  نم  لجر  هكلمي  توناح 

يفو هل  لاقو  ةديدش ، ةريح  هتذخأ  ارًلاود  رشع  ةعبس  هفلكي  كلذ  نأ  لجرلا  هربخأ  املف  شرفو ،
لا هصخر  نم  ودبي  ام  عم  ينكلو  صيخر ، نمث  اذه  نإ  : » ةكبرلاو مهلا  تارامأ  ههجو  تارظن 

ينلهمت لهف  لمأ ، حبرلا  يف  يلو  ةاماحملا  فرتحأس  ينأ  ديب  لام ، يدل  سيل  ذإ  هعفدأ ؛ نأ  عيطتسأ 
يدؤأ نأ  نع  ذئموي  تزجع  انأ  اذإو  : » الًئاق فدرأ  مث  الًيلق  ماهاربأ  قرطأو  مداقلا »؟ دلايملا  ديع  ىلإ 

« .ادًبأ كل  هيدؤأ  نأ  عيطتسأ  تنك  اذإ  ام  ملعأ  تسلف  كقح ، كل 

هل ودبي  يذلاو  ىوًأم ، دجي  يذلا لا  بيرغلا  اذه  ىلع  ةقفشلا  هتكلمتف  بلقلا ، بيط  لجرلا  ناكو 
ارًيرس دجتسف  توناحلا ، قوف  يترجح  ىلإ  دعصا  : » ديبس لاقف  هتقاف ، نم  ودبي  ام  ردقب  هتنامأ  نم 
نياعو ةرجحلا  ىلإ  ماهاربأ  دعصو  .تببحأ » اذإ  همستقن  نأ  ضرِعأ  انأو  نيصخش ، عسي  ارًيبك 

يتلا ةديدجلا  ةقادصلا  هذهب  ةطبغلا  روعش  هبلق  يفو  اضرلا ، تارامأ  ههجو  ىلعو  لزنو  ريرسلا ،
.مايلأا ىلع  ىوقت  فوس 

يفو ديربلا  يف  لمعلا  كرتي  نأ  مزتعا  دقف  اقًزترم ، ةاماحملا  نم  ذختي  نأ  اعًمزم  ماهاربأ  ناك 
، امًلع اهنم  ديزتسي  نوناقلا  بتك  ىلع  لبقأف  دليفجنربس ، ىلإ  ليحرلاب  مه  نأ  ذنم  ضرلأا  طيطخت 

ءاكذ نم  تراويتس  ىأر  نأ  ثبل  امو  تراويتس ، ىعدي  ةنيدملا  يف  مٍاحم  بتكلا  ضَعب  هريعي  ناكو 



يعدتسي كلذ  نكي  ملو  لمعلا ، يف  هعم  هكرشي  نأ  ىلإ  هاعد  ام  هتيوط  نسحو  هتريرس  بيطو  هبحاص 
مُّهجت دعب  هل  مسبت  نأ  كشوت  مايلأا  نأك  سحي  اطًبتغم ، ماهاربأ  لبقو  ةصاخ ، ةداهش  وأ  انًاحتما  ذئموي 

.لاجم ةاماحملا  يف  هلو  لاجم  ةسايسلا  يف  مويلا  هلف  ليوط ،

، يناثلا همارغ  نم  ناك  ام  كلذو  هسفن ؛ بركيو  هرطاخ  ردكي  لازي  ام لا  روملأا  نم  كانه  نكلو 
 — بيأ ةايح  نم  بناجلا  اذه  نأ  قحلاو  .امًارغ  نآ  توم  دعب  ةديدجلا  هتقلاع  يمسن  نأ  انل  زاج  نإ 

يف هذوذش  نم  ناك  ام  ىلع  ءرملا  هلمحيل  ىتح  بجعلا ، ىلإ  وعدي  رمأ  ةأرملاب —  هتقلاع  بناج 
.روملأا مظعم  يف  هتفاصح  نم  ناك  ام  ىلع  هلمحي  امم  رثكأ  هرومأ  ضعب 

، هتفايض نسحتف  انًايحأ  هفيضت  تناك  ةًأرما  ملاس —  وين  لهأ  نم  فرعَ  نميف  نلوكنل —  فرعَ 
نع هتثدح —  اميف  ةأرملا —  كلت  هتثدحو  اهلهأ ، نم  هنأك  حبصأ  ىتح  انًمز  اهلزنم  ىشغي  لظو 
درو اهدي ، بلطي  نمع  اهتخلأ  ثحبت  نيح  تخأ  هركتبت  ام  تافصلا  نم  اهيلع  تقلأ  ةبئاغ  اهل  تخأ 
اذإ تخلأا  كلت  نم  جاوزلاب  بحري  هنإ  داج ، مأ  لوقي  اميف  حزامأ  يردي  وهو لا  ةرم  ماهاربأ  اهيلع 

.اهيلإ سلجيو  هيلإ  سلجت  تناك  تداع  املو  تلبق ،

لك اهنود  ةريح  يف  هنكلو  هنم ، للحتي  نأ  هريمض  هل  حمسي  نل  قاثيم  هتملك  نأ  هلايخ  هل  روصو 
نم فئاط  هب  رمي  نيح  ءرملا  هسحي  ام  لثم  اهوحن  هبلق  يف  سحي  هنإف لا  ةريح ؛ نم  هل  فلس  ام 
امو ملع  نم  تملع  امو  اهئاكذب  هبجعت  اهنإ  اهبحي ؛ هنأ لا  عطقي  نأ  عيطتسي  كلذ لا  عم  وهو  بحلا ،

هنكلو لا دهعلا ، هبشي  ام  وأ  ادًهع ، هسفن  ىلع  عطق  دق  وهو  ارًيثك ، نكي  مل  نإو  عاتم ، نم  تكلتما 
اناظ اهيلإ  نكري  هلعج  دق  نآ  توم  دعب  هبلق  غارف  نأ  مأ  بحلا ، نوكي  امك  اقح  اهبحي  ناك  نإ  يردي 

! بحلا هنأ 

يف ديدجلا  هلمع  نوئش  نمو  ةسايسلا  رومأ  نم  مويلا  هيف  وه  ام  لعلف  هرمأب ، قئاض  رئاحل  هنإ 
.هسواسوو هسجاوه  نع  انًيح  هفرصي  ام  ةاماحملا 

لمعلا اذهب  هحرف  َّنإو  هيلإ ، هسفن  تقات  املاط  يذلا  لمعلا  كلذ  وهو  ديدجلا ، هلمع  أدبيل  بيأ  بهذ 
.قيضلا هسفن  نع  أرديو  نزحلا ، هنع  بهذيُ  نأ  قيلخل  جارحلأا  نيب  وهو  ارًيثك  هسفن  هب  ىَّنم  يذلا 

ةرم هبلق  لأم  امك  هتحاصفب ، ابًاجعإ  سانلا  بولق  لأميو  نيمولظملا  نع  عفادي  ايًماحم  ودغي  سيلوأ 
!؟ باتكلاو سأفلا  نيب  رئاح  ملاغ  دُعب  وهو  هئنهيل  مدقت  موي  هاردزا  يذلا  لدملا  يماحملا  كلذ 

اهبو اهنم ، ريثكلاب  محدزت  بتكلل  فوفر  اهب  ةقيض ، هلمعل  تراويتس  اهذختا  يتلا  ةرجحلا  تناكو 
رملأا لوأ  ماهاربأ  ناكو  نكر ، لك  يف  ةرثعبم  قاروأو  ةفاجلا  ةيبشخلا  يساركلا  ضعبو  ناتدضنم 
هقياضي كلذ  ناكو  ديعاوملا ، بتريو  رضاحملا  خسنيو  اياضقلا  باحصأ  لباقيو  بتاكلا  لمع  لمعي 

.هقيض هنع  بهذيف  تاسلجلا  دوهشب  ىظحي  ناك  هنكلو  قيضلا ، ضعب 



، ادًيدش احًرف  اذهب  ئشانلا  يماحملا  حرفف  اهيف ، عفارتيل  اياضقلا  نم  فخ  ام  تراويتس  هل  كرت  مث 
.نيغَلاب رورسو  ةمهِ  يف  هلمع  ىلع  لبقأو 

قحلا يخوت  ىلع  مئاق  روتسد  وهف  هسفن ، قامعأ  نم  رملأا  ئداب  ةاماحملا  يف  هروتسد  ثعبناو 
امهم اهقدصب  عنتقي  ةيضق لا  لبقي  ناك لا  نيفعضتسملا ، دِيَبِ  ذخلأاو  نيمولظملا  ةرصنو  هنع  عافدلاو 

، ديعب وأ  بيرق  نم  قلخلا  ىلع  ينجي  اهيف  عافدلا  نأ  ملعي  ةيضق  برقي  ناكو لا  رجأ ، نم  هل  لزجأُ 
يف يوتلي  لاو  ةلواطملا ، لاو  جاجللا  فرعي  وهف لا  هسفنل ؛ ةروص  كلذك  ةاماحملا  يف  هبولسأ  ناكو 
هدنع ةلماجملل  نوكي  نلو  ةمارك ، ظفح  وأ  ضرعِ  رتسل  كلذ  ناك  اذإ  لاإ  ائًيش  هسفن  يف  يفخي  وأ  رمأ 

.لدع نم  صاقتنا  وأ  ةليضف  ىلإ  ةءاسإ  اهيلع  بترت  اذإ  باسح 

ةنماثلا زواجتي  مل  دُعب  وهو  ةاماحملا —  يف  هناكمف  ءيشلا ؛ ضعب  هيلع  مايلأا  ةأطو  تفخو 
وهو سلجملا ، يف  هبزح  سأر  هلعج  دق  ةسايسلا  يف  هناكمو  ميظع ، لبقتسم  نع  ئبني  نيرشعلاو — 

نأ دعب  ةئامو  نيثلاث  هئاضعأ  ددع  حبصأ  ىتح  عستي  سلجملا  ذخأ  دقو  جوِهِلا ، بزح  كب  رم  امك 
لقن يف  دي  نم  هل  ناك  امل  دليفجنربس ؛ لهأ  ىلإ  بيبح  كلذ —  نع  الًضف  وهو —  ةينامث ، اوناك 

بذتجا ام  ةاماحملاو  ةسايسلا  يف  هللاخ  نم  اوسنِأ  دق  مهو  ةيلاولا ، ةدعاق  اهلِعجو  اهيلإ  سلجملا 
، نيملأا بيأ  مهنيب  وهف  مهتنسلأ ؛ ىلع  يرجي  ملاس  وين  يف  هب  فرع  يذلا  همسا  لعج  امو  هيلإ ، مهبولق 

.توناحلا بحاص  ديبس  صخلأا  ىلعو  نيريثكلا ، نيبو  هنيب  ةدوملا  تقثوت  دقلو 

نوريديف ديبس ، توناح  يف  هبزح  نم  رفنب  اهيف  عمتجي  يتلا  كلت  هيلإ  تاعاسلا  بحأ  نم  ناك 
نم ةعامجلا  نمو  هنم ، دلابلا  هبلطتت  امو  ماعلا  حلاصلإاو  اهاياضقو  ةسايسلا  يف  مهنيب  ثيدحلا 

توناحلا يف  ىدتنملا  كلذ  ىلإ  نوفلتخي  نمم  ناك  دقلو  .مهدلاب  ةسايس  يف  ريبك  نأش  مهل  نوكيس 
فرع يذلاو  هتقابلو ، هئاكذ  ةدحب  رهتشا  يذلا  حماطلا  ركاملا  ريصقلا  كلذ  يطارقميدلا ، سلاجود 
بولقلا هيلع  عمتجت  يذلا  دراملا  نم  راغي  مزقلا  كلذ  ناكو  بتارملا ، ايلع  يف  عمطلاو  ةريغلاو  ةرثلأاب 

!؟ هيلإ هسفن  حمطت  ام  نيبو  هنيب  ءادأكلا  ةبقعلا  نوكي  فوس  هنأ  كردي  ناك  لهف  ءاوهلأاو ،

ىلع اثًعاب  امهجراخ  هطاشن  ناك  دقل  لب  ةمكحملاو ، سلجملا  ىلع  ارًصاق  نلوكنل  طاشن  نكي  ملو 
، ملعلاو ةفاقثلا  رشن  ىلإ  عاد  ثيداحأ ، نم  عيذي  امب  حلاصلإا  ىلع  ثاح  وهف  ءانثلاب ؛ ارًيدج  باجعلإا 

! الًاورس اهحئارش  نم  فلالآاب  يرتشي  ةباغلا  يف  باشخلأا  قشي  ناك  يذلا  راجنلا  كلذ  وهو 

اذإف ةذلو ، فغش  يف  ةسايسلا  ءابنأ  نوعبتتيو  ناعمإ ، يف  فحصلا  نوءرقي  هؤلامزو  ماهاربأ  ناكو 
روملأا ىلإ  ةقابل  يف  ثيدحلا  ىرجم  بيأ  لََّوح  ءارلآا ، تبراضتو  توناحلا  يف  ةشقانملا  تمدتحا 

مهيلع ولتي  هنإ  مث  فقوت ، ريغ  يف  اقًفدتم  اهب  مهعتمي  حَارف  هصصقو ، هرداون  ىلإ  لقتنا  مث  ةيلحملا ،
، ةليضفلا ىلع  اثاح  اهمظني  ناك  يتلا  وأ  ةنيزحلا ، هسفن  اهمظنب  دهدهي  ناك  يتلا  هراعشأ  ضعب  انًايحأ 

.ءاسنلا ءاوغإ  لوح  ةليوط  ةديصق  مظن  نيح  لعف  يذلاك 



يف نولمحي  ليخلا ، روهظ  ىلع  اهريغ  ىلإ  ةمكحم  نم  نولقتني  مايلأا  كلت  يف  نوماحملا  ناكو 
ناكو دوهشلاو ، اياضقلا  باحصأ  نوبحصتسي  اوناك  امك  مهعجارمو ، مهريباضأو  مهقَاروأ  سٍايكأ 

.اهيلإ مهِّودُغُ  يف  مكاحملا  رقم  ىلإ  انًايحأ  مهنوقفاري  ةاضقلا 

رودي ام  لك  ىلإ  نلوكنل  بيأ  ئشانلا  يماحملا  هينذأ  فهري  ناك  ةريصقلا  تلاحرلا  هذه  لثم  يفو 
هنم ديفي  ءيش  هتوفي  سانلا لا  ايند  يفو  ةعيبطلا ، يلاجم  يف  فرطلا  حرسي  ناك  امك  ثيداحلأا ، نم 

ةايحلا قمعتي  امنإ  وهو  هباحصأ ، ىلع  اهصقيو  اهب  هَّكفتي  ةردان  هنم  جرختسي  وأ  ةربع ، وأ  امًلع 
لاقف هؤلامز ، هنع  لأسف  ةرم  بكرلا  نع  فلخت  .هب  رعشي  وأ  كلذ  ىلإ  دصقي  مل  نإو  ةيناسنلإا 

نأ لواحي  وهو  هتكرت  دقلو  امهشع ، نم  حيرلا  امهب  تفذق  نيروفصع  رصبأ  ثيح  فقوت  دقل  مهدحأ :
تنك ام  : » لاق كلذ  نع  بيأ  لئس  املو  .امهرقتسم  يف  نيروفصعلا  عضيو  هماظن ، ىلإ  شعلا  عجري 

نم اكًحاض  هباحصأ  ىلإ  ةرم  تاذ  ثدحتو  .امهمأ » ىلإ  نيروفصعلا  َّدرأ  مل  ول  مانأ  نأ  عيطتسلأ 
ذإ نلوكنل ؛ ةراهمب  خيشلا  كلذ  بجعأ  دقو  ةمكحملا ، نم  دئاع  وهو  قيرطلا  يف  هيقل  خيش  ةجاذس 
يف : » صللا كلذ  لعف  ام  ركنتسي  خيشلا  لاق  هرِاج ، خارف  ةقرسب  مهُّتا  اصل  ةجرحملا  هتلئسأب  بقعت 

قرسأ نأ  لِابأ  مل  مويلا ، ينم  ىوقأ  ذئموي  انأو  اهتلوفط ، يف  لزت  مل  دلابلا  هذهو  ةيضاملا  مايلأا 
! …« اخًارف قرسأ  نأ  امأ  انًايحأ ، تامنغلا 

ذإ هلمع ؛ يف  ةرهش  هتبسكأ  ةيمهلأا  نم  ءيش  ىلع  ةيضق  ةرم  تاذ  تراويتس  هليمز  هل  كرتو 
اهكرت ضرلأا  نم  ةعطق  ىلع  اهدي  عضت  نأ  تدارأ  ةلمرأ  نأ  كلذو  امًايأ ؛ نسللأا  ىلع  اهثيدح  راد 

نم يعدملا  ناكو  جوزلا ، كلذ  ىلع  هل  نيدَل  ءًافو  ضرلأا  اهعزاني  عٍَّدم  اهل  ىدصتف  اهجوز ، اهل 
سمحتو نيملأا  يماحملا  بضغو  نيَّدلا ، اذه  روز  هنأ  فشكي  نأ  بيأ  لاهو  ذوفنلاو ، ةوقلا  يوذ 
ةقرولا نأ  يه  ىرخأ ؛ ىوعدب  ريوزتلا  ةمهت  هسفن  نع  عفدي  يعدملا  كلذ  نأ  ملع  هنإ  مث  هتيضقل ،

بتكو .ريوزتلا  ىلإ  هب  ةجاح  لاف  قح ، بحاص  هنأو  هيف ، ةياكن  هيلع  تسد  امنإو  هل  تسيل  ةروزملا 
نأ ىسع  ام  لك  ىلع  يضقيو  ةلأسملا  رسفي  عيقوتلا  نم  ءلافغ  ةلاقم  فحصلا  ىدحإ  يف  ماهاربأ 

هفنعي هيلع  َّدرو  يعدملا  كلذ  بضغف  لاقملا ، بتاك  هنأ  فرعُ  نأ  ثبل  ام  نكلو  تاهبش ، نم  هريثت 
ثيح كانه ، ةمكحملا  ةحاس  يف  ءاقللا  ىلإ  ديسلا  اهيأ  اعًادو  : » لوقي بيأ  بتكف  هيلع ، قيرطلا  ذخأيو 
هذهب سانلا  متهاو  .ةلمرلأا » كلت  اهذخأت  مأ  ضرلأا  تنأ  ذخأت  له  رظننو  اههوجو  ىلع  ةلأسملا  بلقن 
ىلع فطعي  نم  لاإ  مهنم  امو  باشلا ، يماحملا  عافد  نودهشي  رفنب  ةمكحملا  ةعاق  تمحدزاو  ةيضقلا ،

.هوأر نم  لك  باجعإ  ذئموي  بسك  امك  ةيضقلا  بيأ  بسكو  ةنيكسملا ، ةلمرلأا 



بيطخ

اهنم هل  ىفاوتي  ام  ردقبو  ةباطخلا ، ةبهوم  قزر  اذإ  لاإ  هركذ  دراط  لاو  يسايس  مسا  عمتلا  ام 
ةيناثلا هتيوضع  ةدم  رخاوأ  يف  هسفن  هب  ماهاربأ  ثِّدحيُ  ناك  ام  كلذ  .هنأش  ةهابنو  هتيص  عويذ  نوكي 

.ةيلاولا سلجم  يف 

يماحملا ةُدع  دُعب  ةباطخلاو  عمتسي ، روهمج  مامأ  لوثملاب  فوغش  ةباطخلاب  جهل  هتثادح  ذنم  وهو 
حاصفلإا نسحي  ذخأ  دق  هنأ  سحيل  هنإ  عانقلإاو !؟ ةحاصفلا  اهماوق  سيلوأ  يسايسلا ، ةدع  يه  امك 

ثدحي ناك  نيح  هفقاوم  فلاس  نم  ناك  ام  سني  مل  وهو  هيعماس ، عانقإ  لئاسو  ديجيو  هسفن  يف  امع 
لهأك اوسيل  انه  سانلا  نأ  ديب  .هيبأ  بضغ  نم  ىقلي  ام  ردقب  مهئاضر  نم  رفظيف  ةباغلا  يف  سانلا 

يف انه  زْحي  مْلأ  نْكلو  ةنيدملا ، هذهك  ةنيدم  يف  حلاصب  ملاكلا  نم  كانه  حلصي  ام  سيلو  ةباغلا ،
نم هلخادي  يذلا  سيلف  نذإ  ءاضقلا !؟ ةحاس  يفو  سلجملا  ةعاق  يف  سانلا  ءاضر  نم  اطًسق  ةنيدملا 

.هسفن كلذ  ىلإ  مويلا  نئمطت  نأ  هبسحو  رورغلا ، نم  ابًرض  هسفن  يف  ةقث 

دليفجنربس يف  بابشلا  ةيدنأ  نم  دان  يف  يقليل  يعد  دقف  ةباطخلل ؛ ةصرف  ةباغلا  بيطخل  تحنسو 
.اهظفحو ةيسايسلا  انتمظنأ  اهعوضوم : ةبطخ 

هتماق ىلإ  ةهجتم  راظنلأاو  ةباغلا ، فيط  ثعشلأا  هرعشو  ههجوو  همادنه  يفو  بيطخلا  فقوو 
.ةصرف نم  هل  حيتأ  ام  ىلإ  حايترلااو  هعوضومل ، سمحتلا  تاملاع  هيلع  حولت  يذلا  ههجوو  ةليوطلا 

يف يوق  نينر  هل  ناك  ىتح  هتوص  لاع  مث  هب ، تفاخي  ملو  هتوصب  رهجي  مل  رملأا  لوأ  ملكتو 
، نيتطوسبم هيفكب  وأ  هتضبقب  ريشيو  يناعملا  ضعب  دكؤي  هسأرب  ئموي  بيطخلا  ذخأو  ةعاقلا ، بناوج 

رحسلا لعف  هتاراشإو  هتاملك  لعفتو  قرشيو  سبعيف  لوق ؛ نم  يقلي  امب  ههجو  ريراسأ  لكشتت  تناكو 
.هيعماس سوفن  يف 

مظن نم  نطولا  اذهل  حيتأ  ام  ىلإ  راشأ  مث  فصو ، نسحأ  ةيعيبطلا  هتورثو  هنطو  فصوف  أدب 
قاس مث  .ءامعزلا  نم  ةيلاغلا  مظنلا  هذه  هل  اوحاتأ  نم  حدتماو  اهنم ، ريخ  وه  اميف  عمطي  ةيسايس لا 
يأ نم  » الًئاق : لءاستف  رطخ ، نم  ماظنلا  اذه  ددهتي  نأ  هاسع  ام  ىلإ  عئارلا  للاهتسلاا  اذه  دعب  ملاكلا 
درام دي  ىلع  رطخلا  عقوتنأ  انب ؟ لح  وه  نإ  هعفد  يف  انلئاسو  امو  رطخلا ؟ انمهدي  نأ  رظتنت  ةيحان 

مث لاك »! هنم ؟ ةبرضب  انقحميف  يمارتملا  مضخلا  اذه  ربعي  طيحملا  ءارو  برحلا  ةدرم  نم  ٍّيتع 
اهيديأ يفو  ةعمتجم ، ايقيرفأو  ايسآو  ابوروأ  شويج  نإ  : » هلوقب هتوص  عفريو  بيطخلا  سمحتي 



تدهاج ولو  وياهلأا  نم  ةعرج  لانت  نأ  عيطتست  لا  تربانوب ؛ لثم  اهسأر  ىلعو  ضرلأا ، نئازخ 
، رطخ ةمث  ناك  نإ  هنأب  كلذ  ىلع  بيجأ  ينإ  رطخلا ؟ انددهتي  نأ  نكمي  ةهج  يأ  نمف  ةنس  … فلأ 
نأ بجي  اننإ  هوعنام ، اندرأ  نإ  نحنو  هوئشنم ، نحنف  انبيصن  كلاهلا  ناك  اذإ  انيديأ ، نيب  انه  مجني  هنإف 
وه كلذ  انيْنَارهظ ؛ نيب  ءوس  ريذن  مويلا  سمللأ  ينإو  نيرحتنم …  انسفنأ  لتقن  وأ  ةرح  ةَّمأ  ادًبأ  شيعن 

فوخلا لك  ةفيخم  ةرهاظلا  هذه  لثم  نإ  دلبلا …  اذه  يف  نوناقلاب  انتلاابم  مدع  رهاظم  نم  ديازتي  ام 
اهدوجو راكنإ  نإف  اذه ، انعمتجم  يف  اهدوجوب  ملسن  نأ  انرَوعش  يذؤي  ناك  نئلو  عمتجم ، يأ  يف 

 … انئاكذل ماهتاو  قحلل  ةلزلز 

نم ريثكلا  اوناعي  نأ  نوضري  مهنأ  ملعأو  مهتموكحب ، قلعتلا  وديدش  نييكيرملأا  نأ  ملعلأ  ينإ 
يف اوركفي  نأ  لبق  الًيوط  اهيلع  نوربصيو  ئواسملا ، نولمحتي  مهنأب  ملع  ىلع  ينأ  امك  اهلجأ ،

ىلعو نيناوقلا  راقتحا  ىلع  انبأد  اذإ  نحنف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  نكلو  اهب ، ىرخأ  ةموكح  لادبتسا 
ءاوهأ لاإ  اهكسمي  ام  سيل  مهكلامأو  مهسفنأ  نامض  يف  مهقوقح  نأ  سانلا  ىأر  اذإو  اهعابتا ، مدع 

 … الًجآ وأ  كلذ  مت  الًجاع  ةيمتحلا  ةجيتنلا  وه  ةموكحلا  نم  مهروفن  نإف  ءاغوغلا ؛

ىلع ةباجلإاو  رطخلا ؟ اذه  ىقوتن  فيك  لأسأف : دوعلأ  ينإو  رطخلا ، نطاوم  نم  نطوم  نذإ  انه 
امب ٌّلك  مسقْيل  انباقعأ ، وحن  ةبيط  ةين  يذ  لك  ةيرحلل ، قشاع  لك  يكيرمأ ، لك  مسقْيل  ةريسي : كلذ 

، اهيدعتب ريغلل  حمسي  لاأو  اهنم ، ةيئزج  ةيأ  يف  دلابلا  نيناوق  ىدعتي  لاأ  ءامد  نم  ةروثلا  يف  ىرج 
يف ةنس ١٧٧٦  لاجر  هلعف  ام  روتسدلاو  نوناقلا  ىلع  هصرح  يف  يكيرمأ  لك  مويلا  لعفيلو 

تكلم ام  عيمجو  سدقي  يذلا  هفرشو  هتايحب  كلذ  ليبس  يف  لك  ِّحضيلو  للاقتسلاا ، ةلمح  مهديضعت 
هتيرح دهع  قزميو  هئابآ ، ءامد  هيمدقب  أطي  امنإف  نوناقلا  ىلع  ىدتعا  نإ  هنأ  درف  لك  ركذيلو  هادي ،
مارتحا ثيدح  اهرجح  يف  ابًعلا  غثلي  يذلا  اهنبا  ىلإ  اكيرمأ  يف  مأ  لك  ثْدحتتل  هئانبأ ، ةيرحو 

بتك يفو  ءاجهلا  بتك  يف  كلذ  بْتَكيلو  تايلكلاو ، دباعملاو  سرادملا  يف  كلذ  مَّْلعَيُلو  نيناوقلا ،
سلاجملا تاحاس  يف  نْلَعيلو  ظعولا ، تاصنم  نم  هب  ظْعَويلو  تاميوقتلا ، تاحفص  يفو  ءادتبلاا 

ةلودلل كلذ  نوكي  نأ  بجي  ةلمجلا  يفو  ةلادعلا ، رود  يف  همارتحا  ىلع  ةوقلاب  لْمَحيُلو  ةيعيرشتلا ،
« .يسايسلا اهنيد 

: لاق نأ  ىلإ  مهتلوطب  ىلإ  ريشيو  مهاركذ ، دجميو  نيلولأا ، ةيرحلا  ءامعز  ركذي  بيطخلا  داعو 
، انل اودع  لبقتسملا  يف  نوكت  فوسلو  مويلا ، اهيلإ  نكرن  نل  انكلو  انل ، انًوع  لُبق  فطاوعلا  تناك  دقل  »
نم انلبقتسم  يف  انل  مزلي  امب  اندمت  يتلا  يه  فطاوعلا  فرعت  يتلا لا  ةبساحلا  ةدرابلا  ةمكحلا  نْكُتَلِ  الَأَ 
يأ اونسحي  نلأ  ةيافكلا  مهيف  رفوتت  نمم  سانلا  نم  نيبيطلا  نيهبانلا  يف  نإ  .عافدلاو  ةوقلا  بابسأ 
يف بصنم  وأ  رمتؤملا ، يف  دعقم  نم  دعبأ  وه  ام  ىلإ  مهعامطأ  دتمت  نيريثك لا  مهيلإ ؛ لكوي  لمع 

ةعامج ىلإ  لاو  مغارضلا  ةرسأ  ىلإ  نومتني  لا  ءلاؤه  نكلو  ةسايرلا ، يسرك  غولب  وأ  ةموكحلا ،



نويلبان وأ  ناث  رصيق  وأ  رخآ  ردنكسإ  نيع  لأمت  بصانملا  هذه  لثم  نأ  نونظتأ  اهًاو ! .روسنلا 
نع ثحبت  اهنإ  لبق …  نم  مادقلأا  اهتئطو  يتلا  قيرطلا  رقتحتل  ةخماشلا  ةيرقبعلا  نإ  لاك ! ديدج !؟
كلذ ىلإ  لصت  نأ  اهنكمأ  اذإو  اهريغ ، نع  اهزيمي  ام  ىلإ  قرحتتو  أمظت  اهنإ  دعب ، فشكت  مل  نطاوم 
نأ نذإ  لوقعملا  نم  سيلأ  .رارحلأا  دابعتساب  وأ  سانلا ، نم  ديبعلا  ريرحتب  امإ  اهزيمي ؛ ام  تْلعف 

اهروص لمكأ  يف  ةيرقبعلا  نم  مهل  ىفاوت  لاجر  انينارهظ ؟ نيب  زارطلا  اذه  نم  لاجر  روهظ  عقوتن 
ءلاؤه نم  لجرل  ردق  اذإو  اهدم ؟ دمتل  ةيرقبعلا  هذه  هب  نوعفدي  يذلا  حومطلا  نم  مهل  ىفاوت  ام  ردقب 

نأو نيناوقلابو ، ةموكحلاب  مهقلعتو  ضعبب ، مهضعب  سانلا  طبارت  ىلإ  رملأا  جاتحي  فوسف  رهظي  نأ 
 …« هجتملا اذه  هجتا  اذإ  ةيصخشلا  هعامطأ  نيبو  هنيب  اولوحُيل  ءاكذلا  نم  طسق  ىلع  اونوكي 

تيفخ نإو  ةباطخلا ، يف  نلعتست  ةيرقبعلا  اهنإ  لاأ  هلك ؟ اذه  رسعلاو  رقفلا  بيبر  ةباغلا  نبلا  ينأ 
علطتت امو  ةخماشلا  ةيرقبعلا  ىلإ  هتراشإب  نلوكنل  ديري  اذامو  ةعداولا ، ةصقلا  وأ  ئداهلا  ثيدحلا  يف 
سحي وأ  كردي  ناكأ  هزيمي ؟ امع  ثحبي  ناكأ  هدغ ؟ يف  هلعفي  نأ  بحي  ام  هسفنل  مسري  ناك  له  هيلإ ؟
نويلبان وأ  ناث  رصيق  وأ  رخآ  ردنكسإ  نيع  لأمي  نأ  ٌّيرح  وه  ام  دغ  يف  هلمع  نم  هل  نأ  ذئموي 

؟ ديدج

ةثلاثلا ةرملل  بختني  اذ  وه  اهو  ةرهش ، هترهش  ىلإ  تفاضأف  ةبطخلا  هذه  ةنيدملا  يف  تعاذو 
خسرتو ةاماحملا ، يف  هعاب  لوطيل  هنإو  نيرشعلاو ، ةعساتلا  يف  وهو  يعيرشتلا  سلجملا  يف  اوًضع 

.ةباطخلا يف  هبعك  ولعيو  ةسايسلا ، يف  همدق 

نيب اعًيمج  تايلاولا  يف  فلاخلل  ىدًص  سلجملا  يف  فلاخلا  ناك  ةثلاثلا  هتيوضع  ةدم  يفو 
، سلاجود ركاملا  مزقلا  كلذ  ىونيلإ  سلجم  يف  نييطارقميدلا  ميعز  ناكو  جوِهِلاو ، نييطارقميدلا 

اطًاشن يدبيف  نوسكاج  فلخ  يذلا  يطارقميدلا  سيئرلا  نريب  ناف  ةسايس  نع  عافدلل  ضهني  ناكو 
راصنأ ميعز  نلوكنل  ناكو  سلجملا ، يف  بلاغلا  بزحلا  مه  نويطارقميدلا  ناكو  ةقابلو ، ةراهمو 

.ةيلقأ سلجملا  يف  اوناك  هباحصأ  نكلو  جوِهِلا ، نم  ييلِك  يرنه 

ةعرسب هيلع  اهيف  رهظي  فقاوم  هل  تناكو  رمأ ، لك  يف  نلوكنل  ةأوانم  ىلع  سلاجود  بأدو 
رفاظلا قوفتملا  ناك  ماهاربأ  نكلو  ةيضق ، ىلإ  ةيضق  نمو  ةركف  ىلإ  ةركف  نم  هلاقتنا  ةراهمو  هرطاخ 

.ليلحت ةقد  وأ  رظن  دعب  وأ  ةنامأ  وأ  صلاخإ  رمأ  رملأا  ناك  اذإ 

ةيبدلأا ةعاجشلا  بناج  ةيباطخلا ، هتبهوم  بناوج  نم  ابًناج  ةيسايسلا  تلاجاسملا  هذه  ترهظأو 
نسحُو ةرابع  ةِغلاب  يفو  هتسامح ، ةجهل  يف  ءاوتلا  لاو  بيهت  ريغ  يف  لوقي  نأ  ديري  امب  هقطنت  يتلا 

.ءادأ

اذه هِّْجوَ  » الًئاق : ماهاربأ  هيلإ  تفتلاف  مهلمأ ، عايضبو  مهددع  ةلقب  هبزح  نييطارقميدلا  دحأ  ريع 



تْدقف دقل  الًيتف ، كلذ  كيدجي  سيلف  لساوبلا  رارحلأا  ىلإ  ههجوت  نأ  امأ  ديبعلاو ، ءانبجلا  ىلإ  لدجلا 
ام ناكو  كلذ  اهل  ردق  اذإو  اهتيرح ، كلذك  انتلود  تدقف  امبرو  ةيرح ، نم  اهل  ناك  ام  ةريثك  ةرح  لود 

ةرصنلا كلت  كرتأ  مل  ينأ  هب  رخافأ  ام  مظعأ  نكيلف  اهترصن ، كرت  نم  رخآ  ناك  هنأ  يريغ  هب  رخافتي 
« .ادًبأ

نم هراصنأ  ناسل  ىلع  نريب  ناف  موصخ  ىلإ  اهًجوم  ادًيدهت  َّمتشا  دقو  رخآ ، فقوم  يف  لاقو 
ادًبأ هلعفأ  نل  ام  كلذف  اذه ، لثمل  ينحنأ  نأ  اَّمأ  : » قح ريغب  مهداهطضا  ءابنأب  ملع  امك  نييطارقميدلا ،
اهيف يتلا  دلابلا  ةيضق  قحلا ، ةيضقل  ءلاولا  نيمي  مسِقأ  هلك  ملاعلا  هجو  يفو  هللا  مامأ  انه  ينإو  … 

انيوهلا انم  دجت  نل  انبولقو  انلوقعب  اهانقنتعا  يتلا  ةيضقلا  هذه  نإو  يتبحم ، اهلو  يتيرح  اهيفو  يتايح 
« .توملا نثارب  نيب  وأ  للاغلأا  يف  وأ  ةنحملا  يف  اهنع ؛ عافدلا  يف 

حشرم ناكو  جوِهِلاو ، نييطارقميدلا  نيب  ةسايرلل  ةيباختنلاا  ةكرعملا  تأدب  ةنس ١٨٤٠  يفو 
نوحشري مهنأ  مهرمأ  نم  موهفملا  ناكف  جوِهِلا  امأ  هباختنا ، ديدجت  اودارأ  ذإ  نريب  ناف  نييطارقميدلا 

يف ةسايسلا  سرَام  يسايس  ةسايرلل  بختني  نأ  نسحتسي  هنأب  ةلئاقلا  مهتسايس  ىلع  ايًرج  ييلِك ؛ يرنه 
لاجر يديأب  هيلع  مايقلاو  باختنلاا  رمأ  نوكي  نأو  سرجنوكلا ، صخلأا  ىلعو  ةيعيرشتلا ، سلاجملا 

يف نوسكاج  ةيطارقميدو  نوسكاج  رثأ  نم  ناك  ام  اوملع  دقو  اذه ، نع  اولدع  مهنكلو  ةسايسلا ،
يف ضام  هل  بعشلا ، ميمص  نم  لجر  نع  جوِهِلا  ثحبو  ايلعلا ، يه  بعشلا  ةملك  تلعج  ذإ  دلابلا ؛
ناكو نوسراه ، ىلع  مهرايتخا  عقوف  ماعلا ؛ يأرلا  هحيشرتب  اوبسكيل  نوسكاجب ؛ اهًيبش  نوكي  برحلا 
لازي لا  ناكو  ةلوطب ، دونهلا  ةبراحم  يف  مهل  تناكو  ةيربلا ، عاقصلأا  اونكس  نيذلا  عئلاطلا  نم 
ريصع برشي  ناكو  ىلولأا ، ةجذاسلا  خاوكلأا  طمن  ىلع  ةيبشخلا  لتكلا  نم  مَيقأُ  تيب  يف  شيعي 
هتكرعم تيمس  دقو  نوسكاجب ، هيبش  اذهب  وهو  خاوكلأا …  ينكاسل  بوبحملا  ينطولا  بارشلا  حافتلا 

.حافتلا ريصعو  خوكلا  ةكرعم  ةيباختنلاا 

لثم ىلع  نرمتيل  ةصرفلا  هذه  لثم  تحنس  دقو  نلوكنل ، رمشو  نيبزحلا ، نيب  ةسفانملا  ترعتساو 
.ةباطخلاو ةلداجملل  لاجم  نم  همامأ  عستي  امع  الًضف  ىربكلا ، ةيباختنلاا  كراعملا  هذه 

هب لزلزي  يذلا  همكهت  اهتمدقم  يفو  بيطخك ، هتبهوم  بناوج  نم  ارًيثك  ةكرعملا  هذه  تزربأو 
نم درسيو  لاثمأ  نم  قوسي  امب  مهبولق  كلاتماو  هيعماس  باجعإ  ةراثإ  ىلع  هتردقمو  هموصخ ، مادقأ 

ةبوذع ىلإ  اذه  مهلاعفأو ، هيضراعم  ءارآ  نم  اهب  رخسي  وأ  يناعملا  نم  ديري  ام  اهب  روصي  صصق 
.هئادأ رحسو  هترابع  قنورو  هتهاكف  ةولاحو  هحور 

ملاعلأا لمحت  دلابلا  يف  فوطت  مهعومج  تناكو  امًيظع ، اطًاشن  ةكرعملا  هذه  يف  جوِهِلا  طشن 
، حافتلا ريصع  يناولأ  ةلثمأو  خوكلل  ارًغصم  الًاثم  نولمحي  اوناك  نم  مهنمو  نوسراه ، مسا  اهيلعو 

ىربناو نييطارقميدلا ، ىلع  نولمحيو  جوِهِلا  بزحل  نوعدي  مهؤابطخ  ماق  جرفتلل  سانلا  محدزا  اذإف 



.مهئابطخك ءابطخو  مهعومج  لثم  عومج  يف  مهل  نييطارقميدلا  ءابطخ 

معازم ىلع  ادار  بطخي  ةرم  تاذ  فقوف  تاعامتجلاا ، هذه  نم  ارًيثك  ماهاربأ  دهشو 
لبق نم  اهعمس  املاط  يتلا  ةمغنلا  كلت  ةورثو ، ةيطارقتسرأ  نم  جوِهِلا  هب  اومهتا  اميف  نييطارقميدلا 

براق يف  لمعلل  ترجؤتسا  ارًيقف ، امًلاغ  تنك  دقل  : » نلوكنل لاق  ةياصولا ، سلجم  تاباختنا  ءانثأ 
ىلع أرطي  ام  متملع  اذإو  دلجلا ، نم  سبلاملا  سبلأ  تنك  دقلو  رهشلا ، يف  تارلاود  ةينامث  وحنب 
رصق دقلو  ضعب ، يف  اهضعب  لخادتتو  شمكنت  اهنأ  متدجو  سمشلا  اهتففج  اذإ  ةيدلجلا  سبلاملا 
يلاورس دادزا  لوطلا  يف  تددزا  املك  تنكو  ايًراع ، َّيقاس  نم  اءًزج  كرت  ىتح  اذه  ببسب  يلاورس 

متنك اذإف  مويلا ، ىتح  ىري  لازي  َّيقاس لا  لوح  ارًثأ  كرت  هنأ  هقيض  نم  غلب  دقو  اقًيضو ، ارًصق 
« .يب ةقصلا  ةمهتلا  نأ  فرتعأ  ينإف  ةيطارقتسرأ  اذه  يف  نورت 

ةريغص اخًاوكأ  نورهاظتملا  اهيف  لمح  ةريبك  ةرهاظم  تارهاظملا  هذه  نم  دليفجنربس  تدهشو 
فصو دقو  ةبرع ، ىلع  اهولمح  بكرمل  لاثمب  خاوكلأا  نع  وغاكيش  لهأ  ضاعتساو  بشخلا ، نم 
روهمج بطخف  ةبرع  يف  نلوكنل  فقو  : » لاقف مويلا  كلذ  سانلا  بطخي  نلوكنل  اودهاش  نيذلا  دحأ 

اذه درمو  تاعامتجلاا ؛ نم  هريغل  ام  قوفت  ةيمهأ  اهموي  عامتجلال  ناكو  اهب ، اوطاحأ  نيذلا  سانلا 
امم فحنأ  ودبي  الًيوط  ناك  ةيندبلا ، هتوق  ةياغ  غلب  دق  ذئموي  ناك  يسيئرلا ؛ باطخلا  يقلي  ناك  نم  ىلإ 
ائًيش دعب  اميف  بستكا  نيح  هنم  سانلا  نيعأ  يف  ةفلأ  رثكأ  هتفاحنب  ناكو  كلذ ، دعب  همايأ  يف  هيلإ  راص 
يف جوِهِلا  ءابطخ  ىوقأ  نم  ُّدعي  ناك  دقف  اذه  عمو  هرمع ، نم  نيثلاثلاو  ةيداحلا  يف  ناكو  نمسلا ، نم 
ىتح هسفن  ىأرو  هوحن ، مهبذجيو  هيلإ  سانلا  هابتنا  تفلي  يذلا  رسلا  كلذ  ذئموي  هل  ناكو  ةكرعملا ، هذه 

اهحرشو ةيسايسلا  لئاسملا  سمل  نم  هب  فصتا  ام  ببسب  ماع ؛ مامتها  عضوم  تقولا  كلذ  يف 
ارًيثك لعجي  ناك  هنكلو  انًايحأ ، ايقطنم  الًوانت  مايلأا  كلت  لئاسم  لوانتي  ناكو  رسي …  يف  اهريوصتو 

صصقلا كيتاه  نم  ارًيثك  نأ  ولو  لئاسملا ، نم  لوانتي  ام  ضعب  اهب  حرشي  يتلا  هصصقل  هتقو  نم 
« .كحضم عضو  يف  همِوصخ  عضو  هب  داري  ناك 

، ةباطخلل ضهني  نأ  لبق  هسأر  يف  يناعملا  ريديف  هبطخب ؛ ةديدش  ةيانع  ماهاربأ  ىنعي  ناكو 
قايسلا عراب  ناك  ملكت  اذإف  دُّيزت ، وأ  صقن  ريغ  يف  هنايب  دارملا  ينعملا  يدؤي  ام  ظفللا  نم  راتخيو 

هنايب هافاوو  ةعِّيطلا  هتحيرق  هتْتَاو  هل  دشتحي  مل  رمأ  ملاكلا  ءانثأ  دج  اذإف  ةرابعلا ، حيصف  سفنلا  نئمطم 
.عنطصا امو  دعأ  امم  نسحأب  ىتأف  قرشملا ،

ىلع لمعيف  فعض ، وأ  للخ  ةمث  ناك  نإ  ىريل  فحصلا  يف  ارًوشنم  هملاك  أرقي  نأ  هينعي  ناكو 
سوفن يف  هملاك  عقوم  نسح  ىلإ  اهحايترا  ءيشل  هسفن  حاترت  نكت  ملو  كلذ ، دعب  هنم  هملاك  أرَبْيَ  نأ 

.هيئراق وأ  هيعماس 

نم هب  رهتشا  امم  ارًيثك  هباحصأ  دافأ  امنإو  بيطخك ، هتردقم  ىلع  جوِهِلل  هترصن  رصتقت  ملو 



.ضرلأا راطقأ  نم  دلب  يف  فنع  نم  ةيباختنلاا  كراعملا  تلخ  املقو  ةوقو ، سأب 

اهادحإ لغشي  يتلا  تارجحلا  تحت  عقت  تناك  ةعستم  ةرجح  يف  سانلا  بطخي  هئاقدصأ  دحأ  فقو 
يف ناك  نمَ  هحتف  عيطتسي  باب  ىلفُّْسلا  ةرجحلا  كلت  فقس  يف  ناكو  هليمزو ، يماحملا  نلوكنل  بتكم 

بيطخلا هقيدص  دهاشف  نيعمِتجملا ، جيجض  دتشا  دقو  ةرم ، تاذ  الًيلق  ماهاربأ  هعفرف  نلوكنل ، ةرجح 
ردص امل  ةصنملا ؛ قوف  نم  ةوقلاب  هلازنإ  نوبلطيو  هنودعوتي  نييطارقميدلا  نم  ةعامج  هب  طاحأ  دقو 
نم امهيلعنب  نايلدتت  ناتريبك  نامَدَقَ  مهعار  ذإ  مهجره  يف  نوعماسلا  ناك  امنيبو  لوقلا ، ظيلغ  نم  هنم 

نورصبي مهب  اذإو  هلك ، مَسجلاف  نيقاسلا  اوأر  مث  نلوكنل ، امدق  امهنأ  ةلهو  لولأ  اتفرع  فقسلا ،
نم امف  ملاكلا ، ديري  هدي  ةباغلا  نبا  عفر  مث  هبحاص ، بناج  ىلإ  فقوف  فقسلا  نم  ضقنا  دقو  ماهاربأ 

اوئيست ةداسلا لا  اهيأ  : » لاقف ةظحل  دعب  هاتفش  تجرفناو  ريطلا ، هسأر  ىلع  نأكو  لاإ  ةرجحلا  يف  دحأ 
لوقلا ةيرح  اهيف  تطيخأ  يتلا  ضرلأا  يه  هذه  نإ  هيف …  نوشيعت  يذلا  رصعلا  ىلإو  مكنطو  ىلإ 

نلآا ينإو  ملاكلاب ، هل  حمسيُ  نأ  قحلا  هل  نإو  ملكتي ، نأ  قحلا  يبحاصل  نإو  نامض ، نم  اهظفحي  امب 
« .هنع دوذأ  نأ  ىلع  ارًداق  تمد  ام  هناكم  نم  هعزتني  نأ  عيطتسي  انه  لجر  نم  امو  هيمحلأ ، هبناجب 

نويطارقميدلا عاطتسا  امف  نلوكنل ، ةيامح  يف  بطخي  داع  دقو  بيطخلا  ىلإ  نوعماسلا  تصنأو 
.اعًفد هل  اوعاطتسا  امو  هوعطاقي ، نأ 

.ادًيدش احًرف  رصنلا  كلذب  جوِهِلا  راصنأو  ماهاربأ  حرفو  جوِهِلا ، زوفب  ةيباختنلاا  ةكرعملا  تهتناو 
.ةعبارلا ةرملل  ىونيلإ  سلجم  يف  اوًضع  ماهاربأ  بختنا  ةنس ١٨٤٠ ، ةنسلا ، كلت  سفن  يفو 



ةلصو ةعيطق 

راص دقو  اهاياضقو  ةَاماحملا  هتسنْأ  لاو  هسفن ، تاجلخو  هبلق  عَزاون  اهلغاوشو  ةسايسلا  ههلت  مل 
نأ هل  ىَّنأو  ةذل ، نم  هسفن  يف  هريثت  تناك  امو  ديبس  توناح  يف  تِاسلجلا  لاو  قومرم ، ناكم  اهيف  هل 
نأ دعب  انًايحأ  هاقلت  دهعلا —  هبشي  امب  اهب  طبترا  يتلا  ةاتفلا  كلت  نيوأ —  يرام  تناك  دقو  ىسني 
نإ اهتخأ ! تيب  ىشغيف  ملاس  وين  ىلإ  بهذي  وه  ناك  امك  دليفجنربس ، يف  اهابرق  يوذ  ضعب  روزت 
نم لٌاح  كلت  اهبحي ، نأ  نمؤي  نأ  عيطتسي  لاو  اهنع  فرصني  نأ  عيطتسي  لا  بجع ! كلذ  يف  هرمأ 

! هتلااح ضعب  بجعأ  امو  نلوكنل ، تلااح  نم  لاح  وأ  بابشلا ، تلااح 

؛ انًمز لاحلا  هذه  ىلع  اماقأ  امهنكلو  فقوم ، نم  رثكأ  يف  اهل  ىلجت  روتف  ةقلاع  امهتقلاع  تناك 
نأ لاإ  قبي  مل  هنأ  ىتفلا  بسحيو  فورعملا ، حارتقلااب  اهبحاص  مدقتي  نأ  لاإ  قبي  مل  هنأ  ةاتفلا  بسحت 

، اهل امم  رثكأ  ةيمهلأا  نم  ةلأسملل  لعجي  ةريحلا ، هذهل  سفنلا  ضبقنم  ناك  دقل  هحيرتف ! هنع  ىأنت 
اذه يف  يندجأ  امك  هنم  ررحتلا  يف  بغرأ  ديق  يف  يتايح  ةليط  يندجأ  مل  : » هلوق لثم  يف  كلذ  سملت 

« .ايلايخ وأ  يديق  ناك  ايقيقح  ديقلا ،

، اهتيوط ةفرعم  سملتيو  هسفن  ةليخد  ىلإ  هيف  ريشي  امًكحم  اقًيقر  ابًاتك  اهيلإ  بتكف  هرمأ  عمجو 
هرسعو هتقاف  ىلإ  راشأ  مث  دليفجنربس ، يف  ةشحولاب  هساسحإ  نع  ملكت  ةيساق ؛ ةظفل  هنم  تلفت  نأ  نود 

نم يل  هتِلْقُ  ام  ناك  امبر  : » لاق نأ  ىلإ  هل ، اجًوز  نوكت  نم  ايندلا  عاتم  نم  هدنع  دجت  نأ  ىسع  امو 
نكي مل  نإو  نايسنلا ، ىلإ  هيعدف  كلذك  رملأا  ناك  نإ  هامرم ، ىلإ  نطفأ  مل  يننظأف  لاإو  حازملا ، ليبق 
ناك اذإ  يلوق  دنع  يننيدجتسو  يٍأرب ، هيف  يعطقت  نأ  لبق  ايدج  ارًيكفت  يركفت  نأ  بحأ  ينإف  كلذك 
امم ىسقأ  رملأا  ناك  امبرو  ءاسأبلا ، يدوعتت  مل  كنإف  كلذ ؛ يئاشت  لاأ  ىرأ  ينإو  نيئاشت ، ام  كلذ 

« .نيلاخت

، رملأا اذه  ىعدت  نأ  كعسو  يف  نإ  : » هيف ءاج  ةحارص  اذه  نم  رثكأ  ابًاتك  كلذ  دعب  اهيلإ  لسرأو 
مول يأ  كلذ  ىلع  بترتي  نلو  اذه ، نم  ءيش  كيدل  ةمث  ناك  نإ  َّيلإ ، هجتي  ريكفت  يأ  يدرطت  نأو 
ينإف كلاب ، ءودهو  كتحار  ىلإ  يدؤي  كلذ  ناك  اذإ  لوقأف  اذه ؛ نم  دعبأ  ىلإ  بهذأ  دقو  ينم ، كيلع 

، ليبقلا اذه  نم  ائًيش  ديرأ  ينإ لا  ةعيطق ، كل  ديرأ  ينأ  كلذ  نم  يمهفت  لا  هيلعفت ، نأ  اصًلخم  بغرأ 
فيضت نل  ثيحب  ةقلاعلا  هذه  تناك  اذإو  كتدارإ ، ىلع  ةمئاق  لبقتسملا  يف  انتقلاع  نوكت  نأ  ديرأ  امنإ 

ةديقم كنأ  نيرعشت  تنك  نئلو  َّيلإ ، ائًيش  كلذك  فيضت  نل  اهنأ  نيقي  ىلع  ينإف  كتءانه ، ىلإ  ائًيش 



ةيحان نم  ينارأ  امنيب  كتيغب ، هذه  تناك  اذإ  هنم  كقلطأ  نأ  ىلإ  نلآا  ليمأ  ينإف  ديق ، يأب  يوحن 
يف هذه  رابتعلااب ، قيلخ  ردقب  كتداعس  نم  ديزي  كلذ  نأ  تعنتقا  اذإ  ىلع  ككسمأ  نأ  ىلإ  ليمأ  ىرخأ 

يندعسي نل  هنأ  امك  كتوقش ، يداقتعا  نم  رثكأ  ءيش  ينيقشي  نلو  يلإ ، ةبسنلاب  ةلأسملا  يه  قحلا 
كل وجرأ  ينإو  اعًادوف ، كل  ريخ  اذه  ىلع  كدر  مدع  نأ  تبسح  اذإو  .كتداعسب  يملع  نم  رثكأ  ءيش 

« .بتكأ امك  حوضو  يف  يلإ  يبتكاف  يدرت  نأ  تئش  اذإ  امأ  ةديعس ، ةليوط  ةايح 

تلآ دقلو  مهفلا ، ىلع  ةيصعتسملا  تلااحلا  نم  الًاح  انل  روصت  رئاحلا  ددرتملا  تاَّلعت  يه  كلت 
هدعي مأ  ازًوف  كلذ  ُّدعيأ  يردي  وهو لا  نيوأ  يرام  هنع  تفرصناو  ةعيطقلا ، ىلإ  رملأا  رخآ  ةلأسملا 

.ةبيخ

دكي مل  هنإ  بيرق ؟ دمأ  نم  لاإ  ةحارلا  ميسن  قشنتسي  ملو  ةديدج ، ةلص  يف  كلذ  دعب  طروتي  هل  امو 
.دوت يرامب  لصتي  ذخأ  ىتح  نيوأ  يرام  نع  فرصني 

ةديدش ةبذهم  ةفقثم  تناكو  هتجرد ، قوف  عمتجملا  يف  ةجرد  ىلإ  يمتنت  ةديدجلا  ةاتفلا  هذه  تناك 
ةوقو نهذلا  دقوتب  مهرحستف  سٌلجم  ةنيدملا  لهأ  نم  نيهبانلاب  اهعمج  اذإ  ثَيدحلا  ريدت  ءاكذلا ،
تناكف ديعب ، فده  ىلإ  حومط  تاذ  كلذ  ىلإ  يرام  تناكو  .ةرابعلا  ةقانأو  ةراشلإا  فطلو  ةهدابملا 
وطخي اهدي  لان  اذإ  هنأ  قثت  نم  اهدنع  اهيف  مدقملا  ةايحلا ، ىلإ  اهترظن  سنج  نم  بابشلا  ىلإ  اهترظن 
اهبثوت طرف  نم  اهنأك  ةقلق  ةاتف  تناكو  هاجو ، ةمعنو  ذوفن  نم  اهلايخو  اهينيع  هيلإ  دمت  ام  ىلإ  اهب 

.نصغ ىلإ  هنم  بثيل  لاإ  نصغ  ىلع  طحي  لا  حرملا ؛ رُئاطلا 

نوفلتخي نمم  سلاجود  ناك  امك  دليفجنربس ، يف  اهل  تخأ  راد  ىلإ  نوفلتخي  نمم  نلوكنل  ناكو 
ريغ ناك  ولو  هكلسي ، قيرط  لك  دراملا  ىلع  ذخأي  نأ  مزقلا  كلذ  ةميزع  تحص  امنأك  رادلا ، كلت  ىلإ 

.ةسايسلا قيرط 

، نلوكنل نع  ليلق  ريغ  ائًيش  اهتخأ  نم  يرام  تفرعف  لاوطلا ، ةعستلا  دحلأ  اجًوز  اهتخأ  تناكو 
ثيداحأ نلوكنل  نع  اهتخأ  ىلإو  اهيلإ  ثدحت  دقو  ديبس ، هبحاصل  امًيمح  اقًيدص  اهتخأ  جوز  ناك  امك 

.هيلإ ملاكلا  قرطت  املك  ةريثك 

، ناتذفانلا ناتعيرسلا  اهانيع  نيلجرلا  تذخأو  انًمز ، اهتخأ  عم  ميقتل  تءاج  دق  يرام  تناكو 
هئاكذ نم  ودبي  ناك  امب  ةوظحلا  اهدنع  لاني  نأ  اقًيلخ  سلاجود  ناكو  ماهاربأ ، ىلع  اترقتسا  امهنكلو 
اهيلإ يغتبي  ناك  دقلو  .همادنه  ةقانأو  هتمس  نسحو  هفرظ  نم  عشي  ناك  امبو  هتسايكو ، هتقابلو  هئاهدو 

يف ةباغلا  نبا  ىلإ  تهجتا  اهنكلو  ةليح ، هتوفت  لاو  ةصرف  هنم  تلفتُ  هعسو لا  يف  ام  لكب  ةليسولا 
يذلا نونسملا  ههُجو  اهينيع  يف  َّنشخي  ملو  ليوطلا ، فهرملا  همسج  ىلع  ريصقلا  لدهتملا  همادنه 

ثعشلأا هرعش  اهقوذ  نع  بني  ملو  مايلأا ، مومه  نم  لمحي  ام  ردقب  ةهلابلا  نم  اهترضح  يف  لمحي 



! ةباغلا فافلأ  نيعلل  روصي  يذلا 

تاذ ديبس  هقيدص  ىلإ  ُّرسيُ  هنكلو  هنم ، سلاجود  دقفي  ام  ردقب  اهبح  نم  دادزي  جارحلأا  نبا  ذخأو 
دعب اهيلإ  بتكي  نأ  مهي  مث  جاوزلا ، ىلإ  امهب  يضفي  نأ  ٌّيسع  وه  ام  بحلا  نم  اهلَبَقِ  رعشي  هنأ لا  موي 

 …! كلذ

رمأ لك  يف  ودبي  وهو  ةحماط ، ةاتف  يهو  سلاجود  نود  ماهاربأ  ىلإ  يرام  هجتت  نأ  ابًجع  ناكو 
اهنأ فرع  دقلو  مزع ، هل  رتفي  داكي  بثوتي لا  احًومط  اهلثم  سلاجود  ناك  امنيب  انيوهلا ، رثؤي  اظًفحتم 
ناك اذإو  ام ، امًوي  كانه  هدعقم  ذختي  نأ  هل  ىجري  يذلا  جوزلاب  ملحتو  ضيبلأا ، تيبلاب  ملحت  تناك 
نبا دي  ىلع  كلذ  بقرتت  فيكو  بحت ؟ ام  ىلإ  اهب  لصي  نأ  ايسع  ناك  نيلجرلا  يأف  كلذك  رملأا 

؟ سلاجود دي  ىلع  هوجرت  لاو  ةباغلا ،

هتَبنْمو هرَسْع  رَكَذَ  املك  وهف  رملأا ؛ لوأ  نم  اهب  هتلص  يف  ماهاربأ  ددرتي  نأ  ابًجع  نكي  ملو 
، رئاز لك  باجعإ  عضوم  قينلأا  حيسفلا  اهتخأ  تيب  يف  اهاريل  هنإو  .ُّمهلا  ةايحلا  عم  هرواسو  ىحتسا 

ديجت امك  ثيدحلا ، ةرادإو  ملاكلا  هيجوت  نسحتو  ةيسنرفلا  ملكتت  باش ، لكل  اهتولخ  يف  سفنلا  ثيدح 
ربْكِ تُاذَل  كلذ  عم  اهنإو  .هبلق  ىلإ  اهرسيأو  لبسلا  برقأ  ذختتو  ملكتم  لك  ُّرستَ  فيك  فرعتو  راوحلا 

رحست ةيصخشلا  ةيوقل  اهنإو  .اهئاكذ  ىوتسم  ىلإ  اهتحلام  لصت  مل  نإو  فرظو ، نسح  تاذو  ةفنأو ،
لدتل اهنإو  .تبضغ  اذإ  ةفيخملا  ةفينعلا  اهترظنب  هرهقتو  تيضر ، اذإ  اهفرظو  اهتعادوب  اهثدحم 

ناك نم  مهنمو  للاقتسلاا ، برح  يف  ةرهش  اذ  ناك  نم  مهنمو  هفيرطو ! هدلات  مههاجو  اهلهأ  ةناكمب 
فرصم سيئر  ناك  امك  ةنس ١٨١٢  برح  يف  ادًئاق  ناكو  اهوبأ  مهنمو  تايلاولا ؛ ىدحلإ  امًكاح 

يتلا ةعساولا  ضرلأاو  هرمأب ، نيرمتؤملا  ديبعلاو  ةمهطملا  ليخلا  كلمي  هاجو ، لام  اذ  ناكو  يكطنك ،
يف ىوًأم  هل  دجي  مل  يذلاو  خوك ، يف  دلو  يذلا  ريقفلا  يماحملا  هلك  اذه  نم  نيأو  ريخلا …  هيلع  ردت 
يف يزيلجنإ  هل  ةيضق  يف  هلكوي  نأ  فكنتسا  يذلاو  ديبس ! ةقيدص  ةنوعم  نم  ناك  ام  لاإ  ةنيدملا 

« .ةرم لولأ  ناولهبلا  دهشي  حلافك  ودبي  هنإ  : » هنع الًئاق  ةنيدملا 

تنراق املك  نقوت  تناك  ةيكذلا  ةأرملا  هذه  نإف  هبسك ؛ ىلع  اهصرح  رادقم  ملعي  نكي  مل  هنأ  ىلع 
عيطتست لاو  هسحت  ءيش  ةمثف  هل ، لبقتسملا  نأ  هبشلا —  مظعأ  اههبشي  يذلا  مزقلا —  كلذ  نيبو  هنيب 

.ةمظعلا نم  ءيش  مويلا  هيلع  دُبي  مل  نإو  ميظع ، هنأ  اهئبني  وه  ام  لوقت  نأ 

هنيب الًئاح  هلاح  نوكت  اهبحأ لا  اذإ  هنأ  ىلإ  نأمطا  ول  وأ  بحلا ، نوكي  امك  اهبحأ  ول  ىنمتي  وهو 
ةردقمو ةقانأ  نم  سلاجود  هب  عتمتي  ام  لثم  ىلإ  هتجاحبو  هتبنم  ةعضب  هروعش  لعلو  اهبلق ، نيبو 

يف هب  يقليو  ددرتلا ، اذه  هل  ببسيو  هملؤيو  هبركي  ناك  يذلا  وه  نهباجعإ ؛ لينو  ءاسنلا  ةثداحم  ىلع 
.ءاذختسا ةلاح  يف  ءاسنلا  نم  امًئاد  هلعجيو  ةريحلا  هذه 



يرامب هتقلاع  نابإ  لابخو  رسأ  نم  لبق  نم  هيف  عقو  ام  لثم  يف  عقي  نأ  كشوم  هنأ  سحيل  هنإو 
ناك نئل  كلذ ؟ هيلع  ليحتسي  ثيحب  هسفن  دجي  نأ  لبق  دوت  يرامب  ةلصلا  هذه  عطقي  هل لا  امف  نيوأ ،

ةعرسو اهعبط  ةدح  لثم  كلذو  هرفني ؛ نأ  قيلخ  وه  ام  اهللاخ  نم  نإف  اهفرظو ، اهؤاكذ  هبجعي 
ىتوملا ةرفصبو  درولا  ةرمحب  نَّولتيلَ  اههجو  نإو  ةجاتهم ، خرصتو  ءيش  لقلأ  يكبتلَ  اهنإف  اهبضغ ؛
كرحي ام لا  ملاكلا  نم  اهجاتها  اذإ  هشِئِاطو  ظفللا  حراجب  اهناسل  قلطتل  اهنإو  تادودعم ، ناوث  يف 
عيطتسي لاو  هسحي ، اهيف  ائًيش  ةمث  نأ  يه  رعشت  امك  رعشي  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هنكلو  اهريغ … 

هنكلو بسحف ، طابر  رمأ  رملأا  نكي  مل  هنيبو  اهنيب  جاوزلا  طبر  اذإف  هل ، ةلمكم  اهنأ  هيري  ههنْكُ  نايب 
.اهنع امهل  ىنغ  ةلمكت لا  امهيلكل  نوكي 

: ديبس هل  لوقيف  اهيلإ ، هلسري  باتكب  اهب  هتلص  عطقي  نأ  ىلع  همزعب  هبحاص  ىلإ  ُّرسيُ  هنكلو 
! ملاكلا ىسنيُ  نأ  عرسأ  امف  ديرت ، امب  اهثدحو  اهيلإ  بهذا  نكلو  ىقبي ، باتكلا  نإف  بتكت  لاأ  يأرلا 

ذإ ملاغلا  هجو  يف  نوكي  ام  لثم  ههجو  يفو  هيلإ  دوعي  هنكلو  هبحاص ، هب  راشأ  ام  ماهاربأ  لعفيو 
ىتح رملأاب  اهربخأ  تدك  ام  ينإ  ةليح ، لاو  صانم  لاف  رملأا  يضق  : » لاق هءايح ، يفخي  نأ  لواحي 

وه عداخملا  حبصأ  لوقت  يهو  اهينفج  نم  رمهنت  عومدلاو  ديب  ادًي  قدت  ةخراص  اهدعقم  نم  تبه 
هملا املو  .اهتلبقو » َّيعارذ  نيب  اهتذخأف  كلذك ، انأ  َّيدخ  ىلع  ردحنت  عومدلا  تدجوو  عودخملا … 
نكيلف ةيناث ، رسلأا  ىلإ  دوعأ  تنك  اذإو  رملأا ، يضق  : » لاق ةعرسلا  هذه  لثمب  هلذاخت  ىلع  هقيدص 

« .عزعزتأ لاف  ممصأ  فوسلو  نوكي ، ام 

ىلع يضغتو  هبلق ، بسك  ىلع  لياحتتو  ماهاربأ  ىلع  صرحت  نيماع  ةدم  كلذ  دعب  يرام  تلظو 
نم ةهلابلا  هبشي  امعو  جرعلأا ، هثيدح  نعو  ريصقلا  هلاورس  نعو  هتئيه  نعو  هذوذش  نع  ضضم 

 … انًايحأ هتلاابم  مدعو  انًيح  هتريغ 

، سلاجود عارذ  يف  اهعارذو  تاقرطلا  يف  يشمتف  هبلق ، يف  ةريغلا  ران  دقوت  نأ  لواحت  تناكو 
.ةلاابم ريغ  يف  امهيلإ  رظن  اذإ  اهاشح  يف  ةدقوب  يه  سحت  امنإو  ران ، ماهاربأ  بلق  يف  دقوتت  امف 

اهنأ تبسحف  سلاجود ، عم  يه  لعفت  ام  وحن  ىلع  ءارذع  اهل  تخأ  عم  ريسي  تارم  يرام  هتأرو 
.اهبلق لكأت  ةريغلاب  يه  تسحأ  نأ  تثبل  ام  اهنكلو  هتراغأ ،

اهمسا ناكو  اهكحاضيو ، ىهلملا  ىلإ  اهرمع  نم  ةرشع  ةسداسلا  وحن  يف  ةاتف  بحصي  هتأرو 
ملف ماهاربأو ، اراس  نيب  ةقلاع  نم  ليجنلإا  يف  ناك  امو  امهيمسا ، ىلإ  ةرم  راشأ  هنأ  تملعو  اراس ،
اذه يف  عفدني  نأ  كشوأو  اراسب ، هبلق  قلعتي  داكف  وه  امأ  ارًبص ، ةبعادملا  هذه  ىلع  يرام  قطت 
يف بولطملا  رثلأا  اثدحي  نل  هرمأ  ةلمجو  ةصاخلا  هلاح  نإ  : » ةلئاق هنم  ةاتفلا  ترفن  نأ  لاول  قيرطلا 

« .تاعمتجملا ىشغت  نأ  ةبهأ  ىلع  ةاتف  بلق 



ىلع هضورت  نأ  تلواح  اهيدي  نيب  ناك  اذإف  ربصت ، نأ  قيطت  لا  نم  يهو  يرام  تربصو 
، ديرت ثيح  ىلإ  ههجوتف  رعشي  نأ  نود  هيف  رثؤتل  اهءاهدو  اهءاكذ  تعمجتساو  ليحلا ، ىتشب  اهتعاط 
، كلذب ةقئاضل  اهنإو  هتيرحو ، هللاقتسا  ىلع  ةظفاحمو  هنم  ةفنأ  كلذ ؛ نم  هروفن  عرسأ  ناك  ام  نكلو 

هلعجي نأ  الًيفك  ناك  يذلا  رحسلا  نأ  اهتافو  هب ، رملأا  رخآ  رفظت  اهلع  هرياستو ؛ هرباصت  اهنكلو 
.هصقني ناك  بحلا  نلأ  اهصقني ؛ ناك  يذلا  وه  لفطلا  نم  اهل  عوطأ 

تناك كاذ  ذإو  جاوزلا ، ىلإ  هباحصأ  نيبو  هنيب  ثيدحلا  لام  املك  مهلا  نم  ةيشاغ  هذخأت  تناكو 
لاح يف  ذئموي  ناكو  نيوأ ، يرام  نم  لبق  نم  صلخت  امك  دوت  يرام  نم  صلختلا  يف  هتبغر  دادزت 

! اهلمحن هريغ  ءيش  يأ  ىلع  راحن  لبخلا  ىلع  اهلمحن  مل  نإ 

ديكأ نم  هوحن  هب  رعشت  تناك  ام  لاول  اهنأ  كش  نم  سيلو  اهربصو ، اهيعس  ىلع  يرام  تبأدو 
رتسم ناك  امك  ةهاجولا  نم  نلوكنل  رتسم  نكي  مل  : » نينسب كلذ  دعب  هنع  تلاق  هنع ، تفرصنلا  بحلا 

« .لوطلا نم  هعارذل  ناك  ام  ردقب  ربكلا  نم  هبلقل  ناك  هنأ  نوظحلي  اونوكي  مل  سانلا  نكلو  سلاجود ،
، هب رفظلا  ىلع  اهملاحأب  زوفلا  اهقيلعتو  اهحومطب  قطني  اذه  ريغ  امًلاك  رخآ  ضٍرعم  يف  تلاقو 

كلذ تيأر  ينأ  لاولو  ام ، امًوي  ةدحتملا  تايلاولل  اسًيئر  نوكيس  نلوكنل  رتسم  نإ  : » اهلوق كلذ  نمو 
« .اهًيجو نكي  مل  هنإف  هنم ، جوزتأ  نأ  تلبق  ام  هيف 

املكو مويلا ، كلذ  ىلإ  رظني  نلوكنل  ذخأو  فافزلل ، ادًعوم  ةنس ١٨٤١  نم  لولأا  مويلا  ددحو 
دعوملا اذهل  قباسلا  مويلا  ناك  املف  هبارطضا ، طرف  نم  ىمحلا  هبشي  امب  همسج  يف  سحأ  هنم  برتقا 

يف هلمع  ىلع  ابكم  ناك  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هنكلو  ةفيخم ، مهلا  نم  لاح  يف  سانلا  هآر  ددحملا ،
.ءيش هب  نكي  مل  نْأك  سلجملا  يفو  هبتكم 

ءاقلل اودعتساو  مهترسأ ، ةناكمب  قيلي  لٍافتحلا  مهتبهأ  سورعلا  لهأ  ذخأ  بورضملا  دعوملا  يفو 
هب علبأ  جوزلا !؟ نيأ  ابًجع  او  نكلو  تنيزاو ، اهفرخز  سورعلا  تذخأو  تاقيدصلاو ، ءاقدصلأا 

يرام بيصت  ةمدص  نم  اهل  ايو  فقوم ! نم  هل  اي  هراظتنا ! يف  عمجلاو  باغ  دقل  غلبلا !؟ اذه  لبخلا 
! ةربكتملا ةلدملا 

نأ كشوأ  يذلا  طابرلا  اذه  نم  صلخيو  هتيرح  درتسي  نأ  عيطتسي  هذه  هتلعفب  هنأ  ماهاربأ  نظو 
نأب هسفن  عدخي  وأ  سانلا  عدخي  نأ  لواحي  هلمع  ىلع  بكأو  ةليح ، هنم  كاكفلا  يف  يدجت  لاف  هقثوي ،
امغ هدازو  سأيلا ، هب  قاحف  فرشلا  دض  هذه  هتلعف  نأ  سحأ  نأ  ثبل  ام  هنكلو  ءيش ، رملأا  يف  سيل 
هليمز ىلإ  بتك  نيتحيبقلا ، هيديب  ةفطاعلا  ةيوق  ةقيقر  ةاتفب  ررضلا  قحلأ  هنأ  يف  هركفت  مغ  ىلع 
دعبو .ليحتسملا » نم  برض  هيف  هنأ  اميف  يئاقب  نكلو  يلاح ، نسحتت  وأ  تومأ  نأ  امإ  : » تراويتس

.بيبطلا دنع  ناك  ذإ  سلجملا ؛ تاسلج  دوهش  نع  عطقنا  مايأب  كلذ 



قودص قيدص 

يف كلتو  هذه  راثآ  تدب  نإو  بلقلا ، يمعت  سجاوهو  حورلا  قُبِوتُ  زٍاوَنَ  يف  بطلا  ةليح  امو 
نأ بيبطلا  عطتسي  مل  ام  لعفيل  قيدصلا  ءاجو  زجعي ، نأ  بجع  لاو  بيبطلا  زجع  ندبلا ؟ يحاون 

.هبحاص سفن  نم  اهعضومب  ميلع  ةلعلاب  ريبخ  وهو  لعفي 

هعم بهذي  نأ  نلوكنل  هبحاص  ىلع  ضرعف  يكطنك ، ىلإ  ليحرلا  ىلع  لوعو  هتوناح ، ديبس  عاب 
هسفن عزني  نأ  ديبس  هاعد  .جرد  ام  لوأ  اهنم  جرد  يتلا  جارحلأا  كلت  يف  هب  امم  ىفشي  هَّلع  كانه  ىلإ 
لحرو هلامآ ، عجتنمو  هرطاوخ  ىوهم  ناك  نأ  دعب  هيف ، شيعلا  هبركي  يذلا  دلبلا  كلذ  نم  همسجو 
بلطي نأ  ناطيشلا  هل  نيزو  لوحن ، ىلع  الًوحن  هدازف  هدَسج  ُّمهلا  مرتخا  دقو  هقيدص ، عم  ماهاربأ 

.ةايحلا نم  ةاجنلا 

، الًيلق ائًيش  هرمأ  هيلع  نوه  ام  هتخأو  همأ  مركو  هبحاص  مرك  نم  اهيف  يقل  امًايأ  يكطنك  يف  ثبلو 
سجاوه ىلع  هرهظيو  هباصعأ ، بارطضا  هيلإ  وكشي  وهو  هنع ، يِّرسيو  هل  حصني  أتفي  هبحاصو لا 

! نيلاضلا نم  ناك  لب  ميرك ، ريغ  ناكف  لعف ، يتلا  هتلعف  هب  حربي  مللأاو  هل ، ركذيو  هسفن 

.هنع بهذي  نأ  كشوأ  دق  ناك  سأيلا  نأ  انَيرت  راحتنلاا  يف  ةلاسر  يكطنك  يف  وهو  بتك  هنأ  ىلع 
دوأ ام  نإف  اذه  عمو  تشع ، ينأ  ناسنإ  يأ  رِّكذي  ائًيش  يتايح  يف  عنصأ  مل  ينإ  : » هلوق الًثم  كلذل  ذخ 
نوكي عٍينصب  مسلاا  كلذ  نرقأ  نأو  يليجو ، يموي  ثداوحب  يمسا  طبرأ  نأ  وه  هلجأ  نم  شيعأ  نأ 

« .ىودج هيف  سانلا  نم  يلوح  نمل 

نم ىلإ  ةجاح  يف  قيدصلا  كلذ  ىأر  نأ  هقيدص  نم  نوعلا  سمتلي  ناك  دقو  ثبلي  مل  هنأ  ديب 
.هلقعو هبلق  هيلع  كَلَمَ  بحلا  نم  فٌئاط  ةلفغ  نيح  ىلع  هب  فاط  دقلف  هنيعي ،

هسفن هيلإ  تسوسو  دقو  هبحاص ، ئدهي  نأ  دهتجي  حارو  حصانلا ، وه  نلوكنل  ادغف  رملأا ، بلقناو 
يف راحي  ديبس  حبصأو  كشلاو ، ددرتلاو  ةريحلا  يناعم  وه ؛ هرطاخ  يف  لوجت  تناك  يتلا  كلتك  يناعم 

.هبحاص نأش  كلذ  يف  هنأش  جاوزلا ، ىلإ  هركف  هجتا  املك  روخلا  هباتني  حبصأ  امك  هبح  رمأ 

ىلإ داع  املو  هدجْو ، نع  هلغشي  لغاش  وأ  هل  ةٌلاسم  هبحاصل  حصن  نم  ماهاربأ  هيدسي  اميف  ناكو 
ام لا عانقلإا  ةوقو  ةحيصنلا  نسح  نم  اهيفو  هبحاص ، ىلع  ىرتت  ماع  نم  رثكأ  هبتك  تلظ  دليفجنربس 
: لاق اذه  هباتك  كلذل  الًثم  ذخ  سحلا ، قيمع  ةفطاعلا  قيقر  رعاش  وأ  يسفن  ملاع  نع  لاإ  هلثم  ردصي 



امل مث  ايصخش ، كنم  هتدهش  امل  كلذ  لوقأ  انأو  جازملا ، يبصع  كنأ  ىلإ  هتلمج  يف  كلذ  درم  نإ  »
صاخ ببس  لوأ  نإو  هجوز ، تتام  نيح  كيخأ  لاح  نمو  تاقوأ ، يف  كمأ  لاح  نم  َّيلع  تصصق 

نمب ررضلا  غلاب  كلذ  نأ  حوضو  يف  يل  تبثت  يبراجت  نإف  كتلحر ؛ ءانثأ  ءيدرلا  وجلل  كضرعت  وه 
ةقيلخ تناك  اهنإف  مهثيداحأو ؛ باحصلا  سلاجم  نع  كدعب  كلذ  دعب  يتأي  مث  باصعلأا ، فيعض  ناك 
بلقني مث  اوًلح  أدبي  يذلا  قيمعلا ، ريكفتلا  ءانع  نم  ةحارلا  نم  اطًسق  هل  ئيهت  نأو  كلقع ، لغشت  نأ 
كروعش لك  اهيف  زكرتي  يتلا  ةمزلأا  هذه  نم  كبارتقا  ةعرس  ارًيخأو  توملا ، ةرارم  لثم  ىلإ 

« .كركفو

ةريح نم  هيلع  وه  ام  ىلع  لظي  مث  هبحاص ، بركي  امل  للعلا  نلوكنل  سملتي  نأ  اقح  بيجعلا  نمو 
ديشرلا ريبخلا  ديدحت  هتبحاصب  ديبس  ةقلاع  هيلع  تتاب  يذلا  عضولا  ددحي  هارن  نأ  هنم  بجعأو  مغو ،

ام اهيدي  نيب  تعضو  كنأو  كنم ، اهب  ةريدج  اهتيأر  كنلأ  كلذ  ناكأ  اهتلزاغم ؟ كل  قفتا  فيك  : » لوقيف
كيتاه نكت  ملأ  قحب ، يل  لق  .ذئموي  لاجم  لقعلل  نكي  مل  لا ! كيدي ؟ ىلع  اهثودح  عقوتت  نأ  رربي 

»؟ عوضوملا اذهب  لصتي  اميف  اعًيمج  ىلولأا  كججح  ساسأ  امه  ناتيوامسلا  ناواجعدلا  ناتلقملا 

ارًيثك لقت  كملاآب لا  يروعش  ةدح  نأ  ملعلا  قح  ملعت  كنإ  : » هلوق هقيدص  ىلإ  رخآ  باتك  يف  ءاجو 
يذلا كروعش  نع  تركذ  ام  ارًيثك  ينؤسي  مل  هنأ  كل  دكؤأ  ينإف  كلذ  عمو  يملاآب ، يروعش  ةدح  نع 

ينلأ لاو  كيلع ، فطعلاب  قيلخ  ريغ  مويلا  ينلأ  كلذ  سيلو  كتباتك ، تقو  ءوسلا  نم  امًيظع  ادح  غلب 
نايدؤيس كلذ ؛ ببسب  كنزحو  اهتايحو ، اهتحص  ىلع  كتفهل  نأ  اقًدصم  لمآ  ينلأ  نكلو  كل ، ةدوم  لقأ 

ردق اذإو  اهل …  كبح  قدص  نع  انًايحأ  كترواس  يتلا  ةفيخملا  كوكشلا  كلت  ىلع  ادًبأ  ءاضقلا  ىلإ 
كمغ كيلإ  لسرأ  دق  هللا  نأ  يلإ  ىحوي  يحوب  رعشأ  ينأكو  دبلأا —  ىلإ  ىحمت  نأ  كوكشلا  هذهل 

نم تثدحأ  ام  ثدحيل  كوكشلا  كلت  لحم  ُّلحي  ءيش  نم  سيلف  ضرغلا —  اذهل  اهضرم ، وهو  يلاحلا 
تنأف اهتوم  ىنمتت  كنأ لا  عمف  توملا ، اهيلع  ردقو  اهبحت  نكت  مل  نإ  ديبس ! اي  كيو  ميظع …  سعت 

دعت مل  ثيحب  اهايإ —  كبح  ةلأسم  ينعأ  ةلأسملا —  هذه  نلآا  نوكت  دقلو  ةلاحم ، رملأل لا  ملستسم 
ناك اذإو  كروعش ، ىلع  فاج  مجهت  اهيلإ  ةراشلإا  يف  يحاحلإ  نإف  اذه  ىلعو  كيدَلَ ؛ لاكشإ  عضوم 
ةقفش نم  ُّنكأ  ام  ملعتو  اهنم  تيناع  يتلا  ميحجلا  ملعتل  كنإف  حفصلاب ؛ كنم  قثاو  ينإف  لاحلا  وه  اذه 

، حرملا ةديدش  يل  تدبو  ةدحاو  ةرم  اراس  تيأر  دقلو  لبق ، تنك  امم  الًاح  نسحأ  نلآا  انأ  .كيلع  اهنم 
 …« هب انثدحت  امم  ءيش  يف  اهحتافأ  مل  ينإف  اذهلو 

ينفِلِ اجًوز  تحبصأ  دق  نوكتس  كيلإ  اذه  لوصو  ةادغ  : » لوقي ماهاربأ  هيلإ  بتكف  ديبس  جوزتو 
كنأ ديب  ءيش ، لمع  تعطتسا  اذإ  فقأ  نل  ينأو  ةيدبأ ، كتدوم  يف  يتبغر  نأ  ملعتل  كنإو  مايأ ، ذنم 

نأ ىشخأ  ينإف  يحصن  تبلط  اذإف  كلذ  ىلعو  لبق ، نم  هلثم  برجأ  مل  عضوم  يف  نوكتس  نلآا  ذنم 
ةحار ىلإ  اجًاتحم  مويلا  دعب  كسفن  دجت  نأ لا  اصًلخم  وجرلأ  ينإو  هب ، حصنأ  ام  أطخلا  بحصي 



ءٌيش ميظعلا  كرَورس  بحصو  يئاجر  باخو  ينظ  أطخأ  اذإ  نكلو  يلاحلا ، كقاطن  جراخ  نم  كيتأت 
تنأو لب  ةيشاغلا ، بلق  يف  تنأو  ركذت  نأ  امًئاد —  تلعف  امك  كثحتسأ —  ينعدف  انًايحأ ، مللأا  نم 

ام مظعأك  ةسامح  يف  اهبحت  كنأ  نلآا  عنتقم  ينإ  .ليلق  دعب  اهنم  جرخت  فوس  كنأ  اهنم ، باذع  يف 
ضعب يف  ةظحل  كباصعأ  كنوخت  نأ  لمتحي  هنأ  ريكفتلا  ىلإ  ليمأ  كلذلو  بحلا ؛ نم  كتقاط  يف 

، ةعجر ريغ  ىلإ  بهذيس  ءانعلا  اذه  نإف  نلآا ، اهطبض  يف  ةدحاو  ةرم  تحجن  اذإ  كنكلو  نايحلأا ،
تبتك دقف  نيرضاحلا ، نم  ادًحأ  جعزت  ملف  كسفن  تكلم  وأ  لافتحلاا  ءانثأ  كءوده  تبثأ  دق  تنك  اذإو 

« .لاجرلا دعسأ  كسفن  دجتس  ريدقت  ىصقأ  ىلع  ةثلاث  وأ  نيرهش  دعبو  بير ، لاب  ةاجنلا  كل 

: لوقي ماهاربأ  هيلع  درف  ماهولأاو ، سواسولا  ركذ  اهيف  لازي  لاو  هيلإ  هبحاص  بتك  تءاجو 
يتلا ملاحلأا  كلت  ةنجلا ، ملاحأ  ملحن  اننأ  وه  امنإ  انب  صاخلا  انظح  ءوس  نأ  نلآا  كش  يدل  سيل  »
ةمث سيلف  هب ، ملحت  امع  كدعب  نم  غلب  امهمو  ضرلأا ، هذه  هققحت  نأ  ىسع  ام  لك  ديعب  دح  ىلإ  قوفت 
ناكل يلايخب  اهيلإ  ترظن  كنأ  ولو  .ينف  كجوز  نيواجعدلا  نينيعلا  تاذ  لاإ  كل  هققحي  ام  لعفت  ةأرما 

« .اهعم هئانه  مدع  يف  ةظحل  ؤرما  ركفي  نأ  كدنع  فخسلا  نم 

يف احًضاو  كلذ  ىرت  ءاقشو ، ةدحو  نم  هيف  وه  امب  هتءانه  نم  عمسي  امو  هبحاص  جاوز  هركذو 
نأ نمأن  اَّنإف لا  ءاقدصلأا  ضعب  انل  قفتا  اذإو  رورس ، انل  نوكي  نلف  ءاقدصأ  انل  نكي  مل  نإ  » هلوق :
نأ يف  قح  يل  سيلو  انه  ناميقت  كجوزو  كنأ  يلمأ  ناك  دقل  .دقفلا  اذهب  افًعاضم  مللأا  قوذنو  مهدقفن 

 …« كيلع اذهب  حلأ 

هثعب ام  نإ  كل  لوقأ  ذإ  صلخم  ينأ  ملعت  كنإ  : » لاقف هبحاص  نم  هءاج  ديعس  باتك  ىلع  َّدرو 
يندجت نلف  كتعيض  نوئشب  لصتي  ام  امأف  ريبعت ، لك  قوف  لازي  لاو  ناك  رورس  نم  يسفن  يف  كباتك 

اذه سردأ  ملف  اذه  ىلعو  ام ؛ امًوي  كلتمأ  نأ  عقوتأ  لاو  ةعيض  كلمأ  تسلف  همهف ، يف  كرياسأ 
 … هب كرورسو  هنع  كئاضرب  حٌرف  ينإ  لوقأ  نأ  يبسحو  ةذل ، هيف  يل  لعجت  ةسارد  عوضوملا 

، ءاوس ىلع  ءارضلاو  ءارسلا  يف  مامتها  مظعأ  هيلوأ  يذلا  رخلآا  عوضوملا  كلذب  لصتي  اميف  نكلو 
ام غلبم  نع  ريبعتلا  عيطتسأ  تسلو  كيلع ، يفطع  يسفن  نم  هيف  عزتنأ  نأ  طق  عطتسأ  مل  ينأ  ملعاف 
انأو معزأ —  تسلو  تقو ، يأ  يف  تعقوت  امم  ةداعس  رثكأ  كنإ  لوقت  كعمسأ  ذإ  رورس  نم  ينزهي 
قوفت ةقيقحلا  تناك  اذإف  لقلأا ، ىلع  نايحلأا  ضعب  يف  ولغ  هيف  نكي  مل  تعقوت  ام  نأ  ميلع —  كب 
ةظحللا نإ  كل  تلق  اذإ  ةقيقحلا  ودعأ  تسلو  .كل  ارًكش  يهلإ …  اي  كلذ  ينافك  لوقأ  ينإف  اعًيمج  كلذ 

كلذ ذنم  هب  تعتمتسا  ام  لك  ينثروأ  امم  رثكأ  رورسلا  نم  ينتثروأ  دق  ريخلأا  كباتك  اهيف  تأرق  يتلا 
هنأ يلإ  ليخي  انأو  مويلا  كلذ  ذنمف  ةنس ١٩٤١ ؛ رياني  رهش  لوأ  وهو  ردقلا ، هيف  ىرج  يذلا  مويلا 
انأ تُلمع  ةديعس  ريغ  اسًفن  كانه  نأ  يهو  ينمزلات ؛ يتلا  ةركفلا  كلت  لاول  ديعس  دج  نوكأ  نأ  يغبني 
ىتح يسفن  مولأ  نأ  نع  يل  ىدعم  لاو  يحور ، قبوت  لازت  ام  ةركفلا  كلت  نإ  .كلذك  نوكت  نأ  ىلع 



تابرع يف  ةريبك  ةعامج  تبحص  دقل  .هيلع  يه  ام  ىلع  اهنأ  نيح  يف  ةداعسلا  يف  لملأا  درجم  ىلع 
ةياغ اهتهزنب  تعتمتسا  اهنأ  تركذ  اهنأ  تعمسو  يضاملا ، نينثلإا  موي  ليفنوسكاج  ىلإ  ديدحلا  ةكس 

 …« كلذ ىلع  هللا  دمحأ  ينإو  عاتمتسلاا ،

يف رترف  ناسل  ىلع  نامللأا  رعاش  توج  ركذ  امب  امًيظع  اهًبش  بتكلا  هذه  يف  ُّسحيل  ءرملا  نإو 
ةرئاح اسًفن  دجن  امك  هبحاصل ، بحاص  نم  ءافولا  ميظع  بتكلا  هذه  يف  سملت  رترف ، ملاآ  دلاخلا  هباتك 
يحلا نادجولا  ةلدأ  ىلع  ةنوآو  ةنوآ  نيب  عقن  امك  سأيلا ، ىلع  هب  فرشيو  مهلا  هلكأي  ابًلقو  ةبرطضم 
يتلا ةولحلا  ةجسفنبلا  ةملاس  ىلإ  تلصو  : » اذه هلوق  يف  كلذل  ايوق  الًاثم  دجت  ةليبنلا ، ةفطاعلاو 
ينم ةلواحم  لوأ  دنع  ادًامر  تلاحتسا  ثيحب  رصهلاو  فافجلا  نم  تغلب  اهنكلو  كباتك ، يط  اهتَلسرأ 
كلذلو باتكلا ؛ ةقرو  يف  ارًثأ  كرت  دق  ريصع  نم  اهنم  رصهلا  هرصتعا  ام  نأ  ديْب  اهسملأ ، نلأ 

« .اهنم ةراشإب  ةجسفنبلا  تلسرأُ  يتلا  لجأ  نم  اهزعأو  ةقرولا  هذهب  ظفتحأس 

.نلوكنل ةجوز  نيوأ  يرام 



جوز

امهيف امهانكسل  ارًجأ  ناعفدي  اناك  لزن  يف  نيترجح  يف  حومطلا  هسورعو  رملأا  لوأ  نلوكنل  ماقأ 
امهجاوز ىلع  ضمي  ملو  اهجوز  ىلإ  تكشف  يرام ، ىلع  كلذ  مظعو  عوبسأ ، لك  تارلاود  ةعبرأ 

.هنويد نم  ءافولا  هيضتقي  لازي  ام لا  ىلإو  هقزر  قيض  ىلإ  ارًيشم  ريذاعملا  اهيلإ  ىقلأو  ليلق ، ريغ 
ريغ يف  ايدؤي  نأ  اعاطتسا  ريغص  تيب  ىلإ  ناجوزلا  لقتناف  طسبلا ، ضعب  قزرلا  هل  هللا  طسب  مث 

.هيف امهتماقإ  رجأ  رسع 

اميف رادلا  ةبر  ةطلس  اهسفنل  تذختا  دقو  هرمأ ، ىعرتو  ديدجلا  اهتيب  نوئش  ريدت  يرام  تذخأو 
هفرصتو تيك  ىلإ  هوعدت  ذإ  فنعلاو  ةدشلا  نم  ناولأب  اهجوز  ذخأت  تناكو  روملأا ، نم  مظع  وأ  ناه 

.ماظنلا نوكي  ام  قدأ  ماظنلا  كلذ  يف  اهدئارو  تيك ، نع 

نأ لاإ  ىبأي  هنأ  اهلعب  نم  ىرت  تناك  نيح  كلذو  ديدش ، جايه  ىلإ  انًايحأ  بضغلا  اهب  لصي  ناكو 
ديلاقتو عاضوأ  نم  سانلا  قاوذأ  هيلع  تحلاصت  امب  أبعي  لا  ام  ارًيثكف  اهتيجس ؛ ىلع  هسفن  لسري 
ةباغلا نبا  عيطتسي  ناك  لهو  ىوثملا ، يف  نورماس  مهو  وأ  ماعطلا  ةدئام  ىلإ  سولج  مهو  اهنومزلي 

؟ هعبط يف  رجي  مل  ام  فلكتي  نأ 

، ماظنلا ىلع  هثحتو  هسبلام  ةمدنهب  ةيانعلا  ىلإ  ههجوتو  هئاطخأ  ىلإ  هتفلت  أتفت  هتأرما لا  نكلو 
، دجلا ىلع  رملأا  لمحي  نأ  ىلع  هديرت  يهو  هتناكم ، سانلا  نيب  مويلا  هلو  هب  قيلخ  كلذ  نأ  هل  رركتو 
اهب دتشا  اذإ  ناكو  .هعبط  نم  ائًيش  ريغي  نأ  كلذ  دعب  عيطتسي  مث لا  اهتدح ، نم  ففخيل  اهيراجي  وهو 
وأ ةعاس  يشمف  لزنملا  رداغ  كلذ  نع  زجع  نإف  اهظيغ ، اهنع  فرصيل  اهكحاضيو  اهفطلاي  بضغلا 

.ةعاس ضعب 

اهدي طسبت  نأ  ديرت  يهو لا  ارًيقف ، ناك  نإو  ديلا  يخس  وهف  هنم ؛ بضغت  نأ  انًايحأ  هجوزل  قحو 
سانلا ىقليَ  عمتجملا ؛ عاضوأب  ةلاابملا  مدع  ىلع  لدي  اكًولس  هتيب  يف  كلسي  وهو  عيطتست ، ام  ردقب  لاإ 

دٌحأ بَابلا  قد  املكو  ةجذاس ، هترابعو  ثعشأ  هرعشو  ةلدهتم  هبايثف  ثارتكلاا ؛ مدع  ىلع  ُّمنت  ةئيه  يف 
هدي يفو  طاسبلا  ىلع  ددمتيو  انًايحأ ، هرهظ  ىلع  يقلتسي  وهو  مدخلل ! كلذ  كرتي  ملو  حتفيل  هيلإ  ىرج 

هتيشاح ةقرو  هتثامدب  ابًاجعإ  سوفنلا  لأم  يذلا  وهو  ماهاربأ —  نأ  كلذو  يرامو ، ماهاربأب  هتلصو 
ببس ةزرابملا  هذهل  ناكو  سانلا ، نيعأ  ىلع  نييطارقميدلا  نم  لجر  ةزرابم  ددرتم  ريغ  لَبِقَ  دق  — 
ىلع رشن  ماهاربأ  نأ  كلذ  نايبو  نلوكنل ، لثم  صخش  هردصم  ناك  ذإ  بجعتلا ؛ ىلع  ءرملا  لمحي 



كلذل عذلا  دقن  اهلكو  هتبيطخ ، نيبو  هنيب  حلصأ  يذلا  هقيدص  ةفيحص  يف  بتك  ةثلاث  ةلمرأ  ناسل 
ةسايس ءوس  نم  نوكشي  ذئموي  سانلا  ناكو  ةيلاملا ، هتردقمب  باهذلا  ريثكلا  هسفنب  لدملا  يطارقميدلا 
ةًعذلا هلايخ  نم  ةأرما  اهلحن  يتلا  ماهاربأ  بتك  تءاجو  لاملاب ، لصتم  وه  اميف  نييطارقميدلا 
عيقوت ريغب  ةريثك  دودر  ةفيحصلا  ىلع  تدروو  مهباجعإو ، مهكحضو  سانلا  لوضف  تراثأف  ةعطاق ،
جاوز حرتقت  ةفيحصلل  تبتك  دقف  بيصن ؛ ةلأسملا  هذه  يف  يرامل  ناكو  .ةثباعملاو  ةناجملا  اهماوق 
ةديصق نوكتل  اهحارتقاب  اهتقفرأ  ةرخاس  ةهكف  ةديصق  تمظنو  ةلمرلأا ، كلت  نم  يطارقميدلا  كلذ 

! فافزلا

بَحاص ىتأو  دعوتيو ، ددهتيو  دبزيو  يغريُ  ةنيدملا  يف  حارو  يطارقميدلا ، كلذ  ةرئاث  تراثو 
، ةديصقلاو حارتقلاا  ةصاخبو  ةناجملا ، هذه  باحصأب  هملعي  نأ  لاإ  ماقتنلااب  هددهتو  هفنعف  ةيفحصلا 

هنيبو هنيب  لعج  دق  يطارقميدلا  كلذ  نأ  هل  ركذو  نلوكنل ، ىلع  رملأا  ةفيحصلا  بحاص  ضرعو 
ذخآ ينإ  ءانو  ريغ  يف  ماهاربأ  هل  لاقف  هزرابم ، وهف  لجلأا  ىضمو  ءامسلأا  ركذ  ىبأ  نإف  الًجأ ،

حارتقلااو بتكلا  بحاص  وه  نلوكنل  ماهاربأ  نأ  ركذت  نأ  لح  يف  تنأو  يقتاع ، ىلع  رملأا 
اودشتحاف سانلا  يف  كلذ  أبن  عاشو  ةزرابملا ، ىلإ  يطارقميدلا  هاعدف  كلذ  متو  اعًيمج ، ةديصقلاو 

.امهنيب نوكي  ام  اودهشيل 

راتخاف يدحتلا ، هيلع  عقو  يذلا  وه  ناك  ذإ  هب ؛ زرابي  يذلا  حلاسلا  عون  راتخي  نأ  ماهاربلأ  ناكو 
ماهاربلأ ناكو  ناسرفلا ، ءادشأ  اهلمحي  يتلا  ةضيرعلا  ةليوطلا  فويسلا  نم  فيسب  لازنلا  نوكي  نأ 

كلذ دهش  لجر  لاق  .ريصقلا  هلزانم  ىلع  زوفلا  هل  نمضي  ام  هيدعاس  ةوقو  هتوتفو  هلوط  نم 
ةتكن لسري  مل  ةدملا  هذهك  ةدم  ثبل  هنأ  لُبق  هنع  تملع  امو  دجلا ، تارامأ  ههجو  ىلع  ناك  : » فقوملا
ىلع هئاضم  غلبم  نيبتي  هترفش  هماهبإب  سملو  هدمغ ، نم  هلتساو  نيفيسلا  دحأ  لوانت  دقل  هتاكن …  نم 

هيعارذ دم  امك  دتمت ، ام  ةياغ  ىلإ  هتماق  دمو  ىسوملا ، ءاضم  سيقي  ذإ  قلاحلا  لعفي  ام  وحن 
هب ىقلأف  هسأر  قوف  انًصغ  هفيسب  برض  نأ  ىلع  نوعلطتي  سانلاو  دزي  ملو  ىلعأ  ىلإ  نيتليوطلا 
كلذ رظنم  ؤزه  داكو  هيعارذ ، لوطب  هغلب  امم  ابًيرق  غلبي  نأ  عيطتسي  هريغ  دحأ  اننيب  نكي  ملو  ادًيعب ،

، هطبإ تحت  رمل  هوحن  ىشم  ول  نمَ  ةبراحمل  بهأتي  وهو  ةكحض ، ينم  تلفي  عارذلا  ليوطلا  لجرلا 
يذلا قيربلا  كلذ  هينيع  يف  تحملو  سلجو ، ادًهنتم  هدمغ  ىلإ  هفيس  در  نصغلا  نلوكنل  عطق  نأ  دعبو 

 …« ةياكح صقي  نلأ  أيهت  اذإ  ةداع  امهيف  عمتلي 

لك قلطنا  ثيح  ىلإ  بنج  ىلإ  ابًنج  نامصخلا  عجرو  امهنيب ، اوحلصأف  سانلا  ضعب  لخدتو 
.هراد ىلإ  امهنم 

هركذت املك  ماهاربأ  ناكو  هيلإ ، ةراشلإا  هؤاقدصأ  ىشاحتي  ارًمأ  لازنلا  اذه  نلوكنل  لوبق  لظو 
كلذ لعفي  مل  هنإف  لبق ، نم  جنرتسمرآ  لزَان  ناك  نإو  وهف  هاَّيحم ؛ ىلع  لجخلا  مستراو  هنيبج  ىدنت 



امنإو جنرتسمرآ  ىلع  دِتَعي  ملو  توناح ، يف  ىتف  ناك  امنإو  ةيلاولا ، سلجم  يف  وضع  وأ  ماحم  وهو 
ناك امك  لتقلاو  ءامدلا  كفس  ىلإ  جنرتسمرآ  نيبو  هنيب  رملأا  لصي  ملو  هتبصعو ، اذه  هيلع  حقوت 

، ةيلوئسملا نم  رارفلا  نم  هتفنأ  لاإ  هذه  هتلعفل  ةلع  دجن  امو  يطارقميدلا ، كلذ  نيبو  هنيب  عقي  نأ  ايسع 
.هتبقاع تناك  امهم  هتعبت  هيلع  عقت  رمأ  نم  لصنتي  هنأ لا  هقلخ  نمِف 

امنإ هنأ  سانلا  يف  عيذت  يرام  نإف  نابسح ؛ يف  هل  عقي  مل  ام  ىلإ  تدأ  دق  ةزرابملا  هذه  نأ  ىلع 
بلق هب  بسكتل  ةراهم  يف  هتعدا  اهنأ  مأ  كلذب  نمؤت  تناكأ  يردت  امو  اهنع ! اعًافد  اهيلع  مدقأ 

.ةليسو اهضرغ  ىلإ  يعسلا  يف  اهتوفت  ةليحلا لا  ةعساو  يهف  نيرملأا ؛ حجرأ  وه  كلذ  لعلو  ماهاربأ ،

رعشي مل  هنكلو  هرارف ، لبق  هيلع  تناك  ام  ىلإ  امهتايح  تداع  ىتح  كلذ  دعب  امهلاصتا  دادزاو 
« .اهجاوزب دعو  هنكلو  اهبحي  هنأ لا  ملع  دقل  : » ندنره همسا  هل  قيدص  لاق  اهبحي ، هنأ  امًوي 

حرف كسايقو  كروعش  يف  نلآا  تنأأ  الًاؤس ؛ كلأسأ  نأ  دوأ  : » الًئاق ديبس  هبحاص  ىلإ  بتكي  هارنو 
كنم وجرأ  يل ، هرفغتس  كنأ  ملعأ  ينكلو  رفتغي ، امًجهت لا  ناكل  يريغ  هب  مدقت  مل  لاؤس  هنإ  كجاوزب ؟

« .كتباجإ ىلإ  اقًوش  قرحتأ  ينإف  ءاطبإ ؛ ريغ  يف  بيجت  نأ 

ىلإ هتلواحم  هب  تلام  دقل  ىتح  نوكي ، ام  نسحأك  يرام  ينيع  يف  نوكي  نأ  لواحي  ماهاربأ  ذخأو 
، هباختنا راودأ  يف  نيبخانلا  تاوصأ  نم  لان  امب  ةمئاق  دعي  هارنف  هعبطب ، ههركي  يذلا  وهو  رخفلا 
يف هددرت  بابسأ  نم  ابًبس  كلذ  انل  رسفيو  هتناكم ، اهيري  نأ  ديري  وهف  يرام  انيع  اهيلع  عقت  ذإ  حرفيو 

.هتقبطو هتأشن  نم  يذختسي  ناك  هنإف  ةاتفلا ؛ هذهب  هتلص 

ةعبارلا يف  يهو  هرمع  نم  نيثلاثلاو  ةثلاثلا  يف  وهو  جاوزلا  طابر  امهنيب  طبرف  رملأا  يضقو 
كاذ ذإ  ههجو  ىلعو  نلوكنل  اوأر  مهنإ  امهنارق  دقع  نيح  نيسورعلا  اودهش  نيذلا  لاقو  نيرشعلاو ،

! دقعنتف دوعت  مث  ةشاشب  نم  فلكتي  ام  ىلع  انًيح  عشقنت  تناك  موجولاو ، ةبآكلا  نم  ةباحس 

هناوه لءاضتيو  هسجاوه ، ليازتت  تذخأو  هبيهتو ، هددرت  بهذ  نيح  ةحارلا  ميسن  ىشنتسا  هنكلو 
.ىلولأا اهتريس  سفنلا  كلتب  هتقث  هيلإ  دوعتو  هسفن ، ىلع 



جضن

ثلاثب هجاوز  لبق  ناجول  همسا  تراويتس  ريغ  رخآ  كيرش  عم  لمع  دق  يماحملا  نلوكنل  ناك 
ربكأ نم  ناجول  ناكو  دليفجنربس ، كرتو  سرجنوكلا ، يف  اوًضع  تراويتس  بختنا  ذإ  تاونس ؛
زوعي ام  اهديلاقتو  ةنهملا  عاضوأب  مامللإاو  ةقدلاو  ماظنلا  نم  هل  ناكو  ةنيدملا ، يف  ةرهش  نيماحملا 

يف دجي  ملو  هنم  هناكمب  نلوكنل  يضرو  لمعلا ، يف  ةسايرلا  هل  تناكو  .نلوكنل  هبحاص  هنم  ريثكلا 
هبيصنب عناق  وهو  ةربخلاو  نارملا  هنم  بستكيو  هنع  ملعتي  ذخأو  دب ، هنم  نكي  مل  ذإ  ةضاضغ ؛ كلذ 

نكي ملو  .ليملا  لك  هروج  يف  ليمي  ناك لا  هنأ  ىلع  هنيبو ، هنيب  لدعي  هليمز لا  ناك  نإو  رجلأا  نم 
ىلإ يمتني  امهنم  لك  ناك  ذإ  ةسايسلا ؛ حير  امهنيب  تقرف  نأ  لاول  اعًم  امهرارمتسا  نود  لوحي  ام  ةمث 

.رخلآا فلاخي  بزح 

همسا ماوعأ  ةرشعب  رمعلا  يف  هنود  اباش  ديدجلا  ليمزلا  اذه  ناكو  رخآ ، الًيمز  ماهاربأ  ذختاو 
للاجلإاو هتدوم  ىلع  صرحلا  لك  صرحي  ماهاربأب ، ابًاجعإ  سانلا  دشأ  نم  ندنره  ناكو  ندنره ،
نيلجرلا نم  لك  ةقث  تمظعو  ةرملا ، هذه  ةسايرلا  ماهاربلأ  تناكو  امهنيب ، ةقادصلا  ىرع  تقثوتف  هل ،

يف هبحاص  بهذمب  نيدي  ناك  امك  ءاكذلاو ، طاشنلا  نم  ظحلا  روفوم  امهرغصأ  ناكو  .هبحاصب 
.ديبعلا ةلأسم  ينعأ  ةسايسلا ؛ نم  نلوكنل  دنع  مهأ  وه  اميفو  ةسايسلا ،

يف هلبق  دحأ  هب  فرعي  مل  ام  ىلع  هنم  اوفقو  امك  ةاماحملا ، يف  هجضن  تايآ  سانلل  تحضتاو 
نوناق رمأ  هلعجي  نأ  لبق  ةنامأو  ةمذ  رمأ  لمعي  اميف  رملأا  لعجي  ءيش ، لك  يف  طيسب  وهف  ةنيدملا ؛
ناكو .هلقع  هروصي  امب  هبلق لا  هب  يحوي  امب  سانلا  هيف  عزانتي  ام  ىلإ  رظني  ناك  ام  ارًيثكو  ةبلاغمو ،
بورض نم  هَّدعل  هريغ  هيف  ركف  ول  امب  نيمصخلا  نيب  لصفي  نأ  ددرتي  لاو  هلصأ ، ىلإ  ءيش  لك  دري 

.هذوذش نم  عيشأُ  ام  ىلإ  كلذ  ُّدري  نم  سانلا  نم  نإو  مهولاو ، لايخلا 

نلوكنل هيلإ  تصنأف  هل ، مصخ  دنع  لاملا  نم  غلبم  درب  لفكتي  نأ  هيلإ  بلطي  لجر  ةرم  تاذ  هءاج 
تارلاودلا كلت  كيلإ  ديعأو  كتيضق  حبرأ  نأ  عيطتسأ  ينإ  : » لاقو هدنع ، ام  لك  غرفتسا  ىتح 

، كلذ ىلإ  يليبس  نيبتأ  نأ  عيطتسأ  نلو  ةنيمأ ! ةرسأ  ىلإ  ءاقشلا  تبلج  كلذ  تلعف  نإ  ينكلو  ةئامتسلا ،
هيلع كلأسأ  امب لا  كل  حصنأ  ينكلو  كرجأو ، كتيضق  نع  فرصنأ  نأ  ليملا  يسفن  يف  سحأ  اذهلو 

« .رلاود ةئامتس  اهب  حبرت  ةفيرش  ةقيرط  يف  ركفو  كتيب  ىلإ  بهذا  ارًجأ ،

سانلا ناك  ام  ارًيثكو  هربكي ، نم  لاإ  مهنم  امف  سانلا ، ةبحم  نيملأا  بيأ  بستكا  هلاثمأو  اذهب 



يضقي ام  يضتري  هنأ  نلعي  نيمصخلا  نم  لك  ناكو  فلاخ ، نم  مهنيب  رجش  اميف  هومِّكحيل  هنوئيجي 
كلذ ىلع  مهلأسي  وهو لا  ماحم ، ضاق لا  لايح  هنم  مهنأك  مهنيب  عازنلا  مسحي  ام  ناعرسو  افًلس ، هب 

.مهبولق يف  هتلزنم  رجلأا  نم  هبسحو  ارًجأ 

، ميدق قيدص  لايح  هنم  هنأكف  لبق  نم  هفرعي  نم لا  هاقلي  سانلا ، نيبو  هنيب  ةفلكلا  عفري  ناكو 
نأ همه  لكو  ةركف ، هيلع  توَتَلْا  وأ  رمأ  هيلع  لكشأ  نإ  همهفتسيو  ندنره  لأسي  نأ  يحتسي  ناكو لا 

.لمعلا يف  هعبِات  نم  ملعتي  نأ  همهي  امو  باوصلا ، ىلإ  لصي 

هءاج اذإف  ندنره ، ىلإ  كلذ  رمأ  كرت  امنإو  هلمع ، يف  ةيلاملا  ةيحانلاب  ارًيثك  ىنعي  نكي  ملو 
كلذ لك  كفصن ،» اذه   » هبحاص ىدانو  نيفصن  همسقو  هَّدع  لام ، نم  هب  هللا  امهقزر  امب  هبحاص 

.سانلا نيب  ةداعلا  هب  يرجت  امك  باسح  نم  ائًيش  بتكي  نأ  ريغب 

ذختي ملف  خفتنيو ، جعبنيلَ  ىتح  هبيج  يف  هتاركذمو  هقاروأ  سدي  ةمكحملا  يف  سانلا  هاري  ناكو 
هنأك هتعبق  يف  ةماهلا  قارولأا  ضعب  سدي  هنوريو  نوماحملا ، لعفي  امك  قاروأ  ةبيقح  لمحي  وأ  ابًتاك 
تلعف ام  » لاقف : هيلإ  هلسرأ  باتك  ىلع  دري  مل  هنلأ  هنلاخ  دحأ  هبتاع  اعًم ! ةعبقو  ةبيقح  اهنم  لعجي 

تعضو ينأ  امهيناثو : ةدحتملا ، تايلاولا  ةمكحم  يف  لمع  نم  ينلغش  ام  امهلوأ : نيرملأ ؛ لاإ  كلذ 
 …« انًمز كباتك  ينع  دعُبف  ادًيعب ، ةميدقلاب  تيقلأو  ةديدج  ةعبق  تيرتشا  دقو  يتعبق ، يف  كباتك 

كص هتملكف  ةباتك ، ريغب  سانلا  نيب  هتلاماعم  رثكأ  تناك  اذهلو  نانثا ، هتنامأ  يف  فلتخي  ملو 
! موصخ ضعبل  مهضعبو  مهرارسأ  ىلع  هنونمتأيو  مهقاروأ  هدنع  نوعضيل  سانلا  نإو  ةقيثو ، هدعوو 

بتكي ةاماحملا  لاجم  ريغ  يف  هارنف  ةطرو ؛ نم  هيف  ناك  ام  دجلا  نع  ماهاربأ  فرصي  ملو 
يبراش نع  اهعاذأ  يتلا  كلت  هجاوز  ليبق  هتارضاحم  رهشأ  نمو  تارضاحملا ، يقليو  تلااقملا 

ىلع لمحو  برشي ، نم  ءاقلت  حماستلا  بوجو  طق —  اهبرشي  مل  يذلا  وهو  نلعأ  — اهيفف  رمخلا ،
نولضفي لا  قحلا  يف  مهو  مهنم  ريخ  مهنأ  نيمعاز  مهريغو  نيدلا  لاجر  نم  مهنودهطضي  نيذلا 

ةلاقم كلذك  بتك  هنأ  هيلإ  يزِعُو  روملأا …  نم  ريثك  يف  مهنم  لقأ  اونوكي  مل  نإ  مهبرش ، مدعب  مهيلع 
نوئش نم  ءرملل  ضرعي  اميف  امهيدهب  ءادتهلااو  ةمكحلاو  لقعلا  ذبحيو  ةيسكذوثرلأا  ىلع  اهيف  لمحي 

هبتك امم  ناكو  ءيش ، لك  ماوق  هنولعجيو  مهنيد  يف  نولغي  نمم  نيريثك  ةلاقملا  هذهب  بضغأو  .ةايحلا 
 … للع نم  كلذل  هآر  ام  حَضوأو  بونجلا ، لهلأ  ةيسايسلا  ةوقلا  ديازت  اهيف  نَّيب  ةلاقم  ةسايسلا  يف 

.غوبنلا رئاشبو  جضنلا  لئلاد  بتك  ام  لك  يف  سانلا  سحأو 

سوءر نم  مويلا  وهف  ةباتكلاو ؛ ةباطخلاو  ةاماحملا  يف  هجضن  نع  ةسايسلا  يف  هجضن  َّلقي  ملو 
بختني يتلا  ةعطاقملاو  اهيف  لمعي  يتلا  ةنيدملا  دعت  مل  ةيسايسلا  هترهش  نكلو  دليفجنربس ، يف  جوِهِلا 

.نومجنس ةعطاقم  يهو  ةيلاولا  سلجمل  اهنع 



مدقت نيح  لشفلاب  ينم  يذلا  يطارقميدلا  سيئرلا  نريب  ناف  ةنس ١٨٤٢  يف  ىري  نأ  هل  ردقو 
قباسلا سيئرلا  اذه  وجلا  ةُدَارَ  تدعقأ  .نوسراه  جوِهِلا  حشرم  دض  ةنس ١٨٤٠  ةيناث  ةرم  باختنلال 
ضعب هتيلستل  هترايزل  مهبحصي  نأ  نلوكنل  نم  نييطارقميدلا  ضعب  بلطو  ةبيرق ، ةنيدمب  لزُنُ  يف 
دودحلا يف  ةيربلا  ةَايحلا  ريبخلا  فصو  فصيو  هصصق  نم  صقي  ماهاربأ  ذخأو  لبقف ، تقولا 

دعب اميف  نريب  ناف  راشأ  دقو  ليللا ، نم  ابًناج  ةبذعلا  هتاكنو  هفرطو  هحلمب  هيعماس  كحضيو  ةيبرغلا ،
تللظ ينأ  وهف  اهبحص  بيع  نم  ةمث  تناك  نإ  : » لاق ثيداحلأا ، كلت  نم  ضاف  امب  هعاتمتسا  ىلإ 

باحصأ نم  بيجعب  سيل  : » ماهاربأ لاقو  .تكحض » ام  طرف  نم  نيعوبسأ  ةدم  يبنج  نم  ىذأ  سحأ 
« .هرجش نع  ريطلا  رحسي  نأ  ليفك  وهف  ريغصلا ؛ رحاسلا  هوعدي  نأ  نريب  ناف 

نم هل  ناكو  ةوطخ ، وطخيل  زفحتي  مويلا  وهف  ريسي ؛ ريغ  ادًهج  هنم  بلطتت  ةيسايسلا  تداعو 
مظعتسي وأ  ةقشلا  دعبتسيل  ناك  امو  سرجنوكلا ، يف  دعقم  ىلإ  علطت  زفاح ، هحومط  نمو  زفاح  هتأرما 

.ةيلاولا سلجم  يف  ماوعأ  ةينامث  ىضق  دقو  ةركفلا 

، نيماع رظتني  نأ  ماهاربأ  ىلع  ناكو  لجرلا ، كلذ  ريتخاف  هريغ  الًجر  اوحشر  هبزح  لاجر  نكلو 
قحو ةيناث ، ةرم  هريغ  هيلع  مدق  نكلو  حيشرتلاب ، زئاف  هنأ  كلذ  دعب  نظ  مث  ضضم  ىلع  رظتناو 

.هبزح نم  نلاجر  اذكه  هيلع  قيرطلا  ذخأي  نأ  هردكو  هملآ  دقو  هراظتنا ، ىلإ  دوعي  نأ  هيلع 

ثيح لشفلا  اذه  عقو  دقف  ةنس ١٨٤٤ ؛ تاباختنا  يف  ييلِك  يرنه  لُشف  ادًيدش  امًلأ  كلذ  قوف  هملآو 
كلذل امًلأتو  افًسأت  مهرثكأ  نم  ناكو  افًعاضم ، جوِهِلا  سوفن  يف  هعقو  ءوس  ناكف  زوفلا ، ىجري 

دض هل  ةوعدلا  يف  ادًهج  لُأي  مل  هنأ  امك  هل ، ءلاولا  ميظع  يرنهب  باجعلإا  ديدش  ناك  ذإ  نلوكنل ؛
.يطارقميدلا هسفانم 



جاوز

هيلإ داعو  نئاشلا  رارفلا  كلذ  بقع  هفقوم  نيع  يرام  نم  هفقومو  ماع  فصنو  امًاع  ماهاربأ  ىقب 
سفنلا قئاض  تابو  .انًمز  بحاصلا  كلذ  ةصق  هنع  هتلغش  ام  هبحاص ، جوزت  دقو  هسفن ، مومه  نم 

يدي نيب  ةديدجلا  هتداعس  نع  هبحاص  نم  هعمسي  ناك  ام  هنأشل  ارًاكنإو  هلاحب  امًربت  هدازو  هسواسوب ،
لبق نم  لواح  يتلا  دهانلا  ةاتفلا  كلت  اراس ، دنع  ةيناث  ةنيكسلا  سمتلي  نأ  ابًجع  نكي  مل  كلذل  هجوز ؛

.عطتسي ملف  هلابحب  اهلابح  لصي  نأ 

دقو اهنع ، هلايخب  دعتبي  نأ  عيطتسي  وهف لا  يرام ؛ ىلإ  هجتي  نأ  هسفن  نيبو  هنيب  سحي  ناك  هنأ  ديب 
يذلا وه  هنأ  هرُّكذت  هتداعس  نيبو  هنيب  فقي  فيكو  هبحاص ، ىلإ  هبتك  نم  باتك  يف  هركذ  ام  انيأر 

.اهاقشأ

تناكو ادارأ ، امه  نإ  لاصتي  نأ  امهل  ىتأتي  ثدح  امم  مغرلا  ىلع  هنأ  هسفن  ينمي  نلوكنل  ناكو 
.ةعيطقلا دح  ىلإ  هتعانش ، ىلع  لصي ، مل  نارجهو  رارف  نم  هنم  ناك  ام  نأ  سحت  اهبناج  نم  يه 

ةوعدب امهنم  لك  ملع  ريغ  ىلع  ةبدأم  ىلإ  امهاوعدي  نأ  هجوزو  امهتباحص  نم  يفحص  ربدو 
، ةشهدلا تبهذ  نأ  دعب  اعًيمج  اوكحاضت  مث  ةأجافملا ، امهتكبر  دقو  املسو  ايقتلاف  كلذ  متو  اهيلإ ، رخلآا 

هيلع اقح  ىري  ماهاربأ  حبصأ  ذإ  لمشلا ؛ عامتجاو  عدصلا  مائتلا  وحن  ىلولأا  ةوطخلا  ءاقللا  اذه  ناكو 
.قيضو ءاقش  نم  هيف  وه  امل  ادح  عضي  نأو  دسفأ  ام  حلصي  نأ 

تناكو ثيداحلأا ، بذعأ  ناطقاستيو  نايقتلي  اناكف  ىلولأا ، اهتريس  دوعت  يرامب  هتلص  تداكو 
، ةقابلو ءاكذ  نم  تيتوأ  امب  اهيف  مهنيب  ثيدحلا  يرام  ريدت  باحصلا  نم  ةقلح  انًايحأ  امهعمجت 

.اهنم هديزتسي  نم  لاإ  مهنم  امو  هتلثمأو  هصصقو  هتاكنب  هيعماس  ماهاربأ  كحضيُو 

لا باتك  هتجيتن  يف  ةيمهلأا  نم  ليلق  ريغ  ردق  ىلع  هتاذ  يف  بيجع  رمأ  كلذ  ءانثأ  ثدحو 
لعفي نأ  عروتي  وهو لا  هلثم ، لفط  هنأك  هنبا  بعلايف  ضرلأا  ىلع  سلجي  وهو  هنع ، ههجو  فرصي 
هيدي نيب  هئاعو  يف  نبللا  لمحيو  ةقيدحلا ، يف  هلثم  ةرقبلا  بلحيف  فاكسإ  امهنم  بيرق  راج  هلعفي  ام 

، جارحلأا ةايح  ىلإو  خوكلا  ىلإ  نحي  امنأك  ناريجلاو ، ةلباسلا  نيعأ  ىلع  رادلا  ىلإ  هب  لورهيو 
يسايسو ماقملا  روهشم  ماحم  مويلا  وهف  لعفي ؛ ام  هب  قيلي  هنأ لا  هركذت  ههجو  يف  خرصت  هتأرماو 

.اتًماص قلطني  مث  هلبلأا  بجعتب  هبشأ  ةرظن  اهيلإ  رظني  نأ  ىلع  ديزي  امف  ةناكملا ، قومرم 



نم ىقلا  امو  ىلولأا  هتايح  نعو  ةباغلا  نع  فويضلا  نيب  هثيدح  هنم  يرام  ظيغي  ام  مظعأو 
هنأ دحأ  نظي  ام  ىتح  قفدت  هاجتلاا  اذه  هجتا  املك  وهو  هبابش ، حرشو  هتلوفط  يف  شيعلا  ءاقش 

.تكسيس

هركذب فرعلا  حمسي  ام لا  هباحصأ  تاجوزو  هباحصأ  ىلع  صقي  هنإف  هتحارص  هنم  اهقياضيو 
نم هسفن  يف  مهثيدح  هثب  ام  هايإ  هتجوز  بينأت  هيلع  ركع  ءلاؤه  فرصنا  اذإف  هتايح ، نوئش  نم 

.رورس

ةعبقلا هذه  كرتتل  كهبنأ  مك  : » بضغ يف  لوقتف  ةمكحملا  ىلإ  رادلا  رداغي  وهو  انًايحأ  هيلإ  رظنتو 
اهعضي مث  هندر  فرطب  اهحسميو  اهعلخي  نأ  نم  رثكأ  لعفي  لاف  اهريغ »؟ كل  تيرتشا  دقو  ةميدقلا 

هيلإ تدمو  موي  تاذ  ةميدقلا  ةعبقلا  هذه  تفخأ  اذإف  ةبضاغلا ، اهتارظن  هعيشت  قلطنيو  هسأر ، ىلع 
ةبيقح لأمي  ام  قرولا  نم  اهيفو  هلمع  نم  دوعي  هنكلو  قارولأا ، اهيف  سدي  نأ  هترذح  ةديدجلاب  اهدي 

! ةريغص

افًلاخم هدانع  ىلع  رصيو  كلذ  قيطي  وهو لا  دوسلا  نم  مدخ  اهتيب  يف  نوكي  نأ  يرام  بحتو 
ءيش نم  نيقي  ىلَعَلَ  ينإ  : » اهتمداخ نيبو  اهنيب  ةداشم  بقع  قيدصل  ةرم  تاذ  تلاق  .ديرت  اميف  اهايإ 
ةيلاو دودح  جراخ  شيعأ  ادًبأ  هحور  يندجت  نلف  نلوكنل  رتسم  ىلع  ردقلا  ىرج  اذإ  هنأ  وهو  دحاو 

« .قرلا تايلاو  نم 

هؤبخي ام  بيغلا  ءارو  نم  رصبت  اهنأكو  هربكتو ، هبحت  اعًيمج  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هجوز  نكلو 
ريرق سفنلا  ُّيضر  هنأ  هئبني  ماعب  هجاوز  دعب  ديبس  هقيدص  ىلإ  نلوكنل  بتك  دجمو ، هاج  نم  دغلا  هل 

هل راص  دق  هنأ  هرشبي  مث  هشيع ، لغاوشو  هدي  تاذ  رصَقِب  هايإ  هترايز  مدع  نم  هيلإ  رذتعيو  نيعلا ،
.ملاغ

اهب تغلبو  هباحصأ ، تاجوز  ىدحإ  ىلإ  ثيدحلاب  هجتا  املك  ةريغلا  دشأ  راغت  يرام  تناكو 
نم مهنيب  يضقي  نأ  بحت  لاف  مهسفنأ ، هباحصأ  نيبو  هنيب  ام  ائًيش  دعابت  نأ  لواحت  تناك  اهنأ  ةريغلا 
ريغ كلمي  نكي  مل  هنكلو  هقياضيو  هيذؤي  اذه  ناكو  هغارف ، رثكأ  اهل  نوكيل  هب  حمست  ام  لاإ  تقولا 

.ناعذلإا

قيلي رهظمب  رهظي  نأ  ىلع  يرام  تصرح  ةقيدص  ةرسأ  ةرايزل  وأ  ةضايرلل  اهايإو  جرخ  اذإف 
نم هتعبق  ولخو  هقنع  طابر  ةقدو  هصيمق  ةفاظن  ىلع  تصرحو  ةاوكملا ، اهتحلصأ  بايثب  هل  تتأف  هب ،

، ديرت ام  ىلإ  اهجوز  اهعيطيو  هتيشم ، نسحو  هئاذح  عامتلاب  تينعو  بارتلا ، نم  اهتءاربو  قرولا 
يز يف  ركنتي  حلافب  هبشأ  داع  دقو  هارت  ىتح  ثبلت  اهنكلو لا  موي ، لك  ماظنلا  كلذ  عبتا  ول  ىنمتتو 
لوح رودي  هقنع  طابرو  هيتبكر ، دنع  خفتنم  ليوطلا  هلاورسو  ةرسكتم ، ةلدهتم  هتلحف  ةنيدملا ؛ لهأ 



ةمض ناتمومضم  هاتفشو  هثدحم  ىلإ  رظنو  هيبنج ، ىلإ  هيعارذ  ىخرأ  دقو  قفتا ، امثيح  قنعلا  كلذ 
ركفي هيلإ  عمتسيو  نيتعساولا ، هينيعب  هيف  قدحي  ذإ  هنأكو  رم ، ءاود  نم  ةفشر  فشترا  وأ  الخ  قاذ  نم 

! ةلصب ثيدحلا  ىلإ  تمي  رخآ لا  ءيش  يف 

دم دقو  طئاحلا ، ىلإ  هدنسأ  يسرك  رهظ  ىلإ  اعًجطضم  هجاوز  دعب  نلوكنل  ىري  ناك  ام  ارًيثكو 
ثبلو هينيعو ، هنيبج  يطغت  ىتح  هتعبق  لامأو  فلخ ، ىلإ  هسأرب  ىقلأو  رخآ ، يسرك  ىلع  هيلجر 

اذه نم  جرخيو  هركف ، رايت  هيلع  عطقي  نأ  دحأ  عيطتسي  لا  ايلم ، ركفتي  هيتبكر  لوح  ناتكبتشم  هاديو 
.هب منرتي  رعشب  وأ  اهبتكي  ةلاقمب 

هسفن ىلإ  لاخ  املك  ايحملا  كلذ  ىلع  مسترت  هرغص  ذنم  هايحم  اهب  فرع  يتلا  مهلا  ةحسم  تناكو 
ام ههجو  ىلإ  دوعي  مث  ةثداحب ، رَّدنت  وأ  ةصق  صق  اذإ  لاإ  عشقنت  لاو  هبحص ، نيب  اتًماص  سلج  وأ 
درم ناكأ  هتريح ؟ تبهذو  جوزت  دقو  هبركي  ناك  اذامف  هثعبم ، نيقيلا  ىلع  نيبتي  مه لا  نم  هرواسي 
ركذ دقل  موهفم ؟ ريغ  الًوهجم  شيعي  دق  هنأ  اهبحاص  ساسحإ  نم  ةريبك  سفن  لك  بركي  ام  ىلإ  همه 
ملاحأ ضرلأا  هذه  ىلع  ناملحي  امهنأ  ىلإ  امهئاقش  درم  نإ  لوقي  هبحاص  ىلإ  بتك  نيح  اذه  نم  ائًيش 

.سودرفلا



دوسو ضيب 

نم هيلع  ربجأ  ام  غرفي  نأ  كشوأ  دقو  سرجنوكلا ، يف  دعقم  ىلإ  ماهاربأ  علطتي  ناك  امنيب 
ذنم اهيف  ديبعلا  دوجو  نم  تمجن  يتلا  ةلكشملا  كلت  نم  دج  امب  لغش  يف  اهلك  دلابلا  تناك  راظتنا ،
يتأن نأ  بجو  اذهلو  دلابلا ؛ ةسايس  يف  رطخ  يأ  رطخ  ةلكشملا  هذهل  ناك  دقلو  رامعتسلاا ، دهع 

.هدرس ىلع  اهثيدحب 

ضرأب لزن  نمل  امًدخو  اعًارز  اونوكيل  رامعتسلاا  دهع  ذنم  ايقيرفأ  نم  دوسلا  ءلاؤهب  ءيج 
يف ةعارزلل  ةبرتلا  حلصت  ثيح  ةيبونجلا ؛ تايلاولا  يف  صخلأا  ىلعو  نييبورولأا ، نم  اكيرمأ 
ذخأو مهمزع ، للقيو  مهطاشن  دحيف  نيرمعتسملا  ىلع  خانملا  وسقي  ثيحو  ةفوشكم ، ةعساو  تاحاسم 
حاطب يف  قابطلاو  نطقلا  ةعارز  يف  نورمعتسملا  طشن  ذنم  بونجلا  يف  دوسلا  ءلاؤه  ددع  دادزي 
نطقلا بلط  دادزا  ذإ  يعانصلا ؛ بلاقنلاا  نابإ  كلذ  دعب  ديبعلا  ىلإ  ةجاحلا  تدتشاو  ةبصخ ، ةيمارتم 

.هلزغو هجلح  ةعرسل  اعًبت 

تناك ذإ  ةعارزلا ؛ يف  مهمادختسا  لقو  لزانملا  يف  امًدخ  دوسلا  ءلاؤه  ناكف  لامشلا  يف  امأ 
ينعو لقبو ، بح  نم  سانلا  بلطي  ام  لاإ  عرزي  ملو  ةقيض ، تاحاسم  يف  ةروصحم  كانه  ةعارزلا 

.اهيف اورهمي  نأ  ردجأ  مهنلأ  ضيبلا ؛ نم  عانصلا  ناكو  لامشلا ، يف  ةعانصلاب  سانلا 

ارًمأ لامشلا  يف  ناك  امنيب  هنع ، صيحم  ارًمأ لا  بونجلا  يف  ديبعلا  ءانتقا  ناك  عضولا  اذه  ىلع 
بونجلا لهأ  نيب  ةدقعم  ةلكشم  ديبعلا  دوجو  نم  تلعج  نأ  تثبل  ام  فورظلا  نكلو  ةيمهلأا ، ليلق 

.لامشلا لهأو 

؛ مهنيب ديبعلا  دوجو  نم  ناسنلإا  قوقح  اونلعأ  نيذلا  للاقتسلاا  لاطبأ  ملأتي  نأ  ايعيبط  ارًمأ  ناك 
رثكأ نم  نوسرفج  ناكو  هريغ ، وه  دبعتسي  نأ  هركي  نأ  قيلخ  هايإ  هريغ  دابعتسا  نم  رفني  نم  نإف 

.ةيرحو ةيطارقميد  نم  هيلإ  وعدي  ناك  امو  مهدوجو  قفتي  ذإ لا  ديبعلا ؛ دوجول  اضًغب  ءامعزلا 

لهأ لعج  دقف  ةيرحلا ؛ نيطاسأ  ةوعد  اهيف  ىرجت  نأ  نم  رسعأ  رملأا  لوأ  نم  تدب  ةلأسملا  نكلو 
يف مهناوخإ  مهو  دوسلا  لاح  نم  نومثأتملا  اهوعدي  ةوعد  لك  دنع  مهناذآ  يف  مهعباصأ  بونجلا 
لهأ بولق  ىلإ  اهنم  نييلامشلا  بولق  ىلإ  بحأ  تناك  ةيطارقميدلا  نلأ  كلذ  نكي  ملو  ةيناسنلإا ،

صلختلا يف  اوبغر  اذإ  اوناكو  دوسلا ، ىلع  ءادشأ  مهنيب  ءامحر  اوناك  نييلامشلا  ءلاؤه  نإف  بونجلا ؛
، توم وأ  ةايح  رمأ  نييبونجلا  دنع  رملأا  ناك  امنإو  بونجلا ، يف  ديبعلا  ينتقي  نمل  مهوعاب  مهنم 



ةبكنب مهبيصتو  ةيداصتقلاا  مهحلاصم  ىلع  يضقت  ةيعامتجا  ةروث  هانعم  مهدنع  ديبعلا  ىلع  ءاضقلاف 
.لايجأ يف  لاإ  اهنم  نوءربي  لا 

هل اوتاب  نإو  رملأا  اذه  ءاقلت  ىرايح  ناسنلإا  قوقح  لاطبأو  للاقتسلاا  ءامعز  فقو  كلذ  لجأ  نم 
ةنئاكلا تاهجلا  عيمج  يف  عضولا  اذه  ىلع  يضق  ىتح  للاقتسلاا  برح  هتنت  مل  هنأ  ىلع  نيهراك ،

ىلع ماعلا  رمتؤملا  لمح  يف  نوسرفج  حجن  ةنس ١٨٧٧  يفو  .ةيلامشلا  دنلا  يرام  دودح  ءارو 
.وياهلأا رهنل  يبرغلا  لامشلا  يف  ةعقاولا  تاهجلا  يف  ديبعلا  دوجو  مرحي  رارق  رادصإ 

يركنمب مه  امو  ةرعش ، ديق  تاوعدلا  مهحزحزت  امف  دوسلا  ءانتقاب  نيكسمتم  بونجلا  لهأ  لظو 
قفتي لا  هنأو  ضيغب ، رمأ  قرلا  نأ  ىلع  نوقفاوي  مهنإ  لب  ةيناسنلإا ، اهتيحان  نم  نيعادلا  ةوعد 

يف سيلو  اصًلاخ ، رشلا  اذه  نم  نوعيطتسي  لا  مهنكلو  ةيرحلاو ، ةلادعلاو  ةيطارقميدلا  ئدابمو 
.هنم لبقتسملا  يف  اوصلخي  نأ  اولمأي  نأ  لاإ  مهعسو 

ءلاؤه دوجو  اهببس  دوئكَ ، ةبقع  مامأ  مهسفنأ  اودجو  مهلمع  داحتلاا  روتسد  وعضاو  أدب  املو 
يه ةبقعلا  هذه  تناكو  ءابه ، مهدوهج  تبهذ  لاإو  اعًارس  ةبقعلا  هذه  اوطختي  نأ  مهيلع  ناكو  دوسلا ،

، اهناكس ددع  ةبسنب  ءاضعأ  ةيلاو  لكل  نوكي  نأ  ىلع  اوقفتا  مهنإف  باونلا ، سلجم  يف  ليثمتلا  ةيفيك 
ذوفن مظُع  دوسلاو  ضيبلا  دع  اذإو  اعًيمج ؟ دوسلاو  ضيبلا  دعي  مأ  مهدحو  ضيبلا  دعي  لهف  كلذ  ىلعو 

دع اذإ  ذوفنلا  اذه  فصن  بهذي  امنيب  لامشلا ، لهأ  كلذب  ىضري  نلو  داحتلاا ، يف  بونجلا  لهأ 
.تاهجلا ضعب  يف  مهنع  نوديزي  وأ  ادًدع  مهنوواسي  اوناك  دوسلا  نإف  مهدحو ؛ ضيبلا 

اذكهو دوسلا ؛ سامخأ  ةثلاثو  اعًيمج  ضيبلا  دعيلف  هنع ، نافرطلا  يضر  لح  ىلإ  مهريكفت  مهادهو 
! روتسدلا نمضت  امب  اعًورشم  ارًمأ  ديبعلا  ءانتقا  حبصي 

دوجو رقأ  دق  روتسدلا  ناك  اذإف  ىرخأ ؛ ةبقع  ءاقلت  اوناك  ىتح  ةبقعلا  هذه  اوطختي  مل  مهنأ  ىلع 
هررحيأ ةرح ؟ ةيلاو  ىلإ  ديبعلا  نم  رفي  نم  لاح  نوكي  اذامف  ىرخأ ، يف  همرحو  ةيلاو  يف  ديبعلا 

، ةيرحلا تلهسو  رارفلا  دادزا  لولأا  يأرلا  ناك  نإ  هنإف  ناك ؟ ثيح  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  ربجي  مأ  رارفلا 
يناثب ضضم  ىلع  ذخلأا  نم  صانم  ناك لا  اذهلو  بونجلا ؛ لهأ  ىلع  ررضلا  لك  رُرضلا  كلذ  يفو 
ةيلاو ىلإ  لمعلا  وأ  ةمدخلاب  نيفلكملا  صاخشلأا  نم  رفي  نم  نإ  : » يتأي امك  هنع  صنف  نييأرلا ،

« .مهل اقح  لمعلا  كلذ  وأ  ةمدخلا  كلت  تناك  نم  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  نوربجي  ىرخأ 

دقف ايقيرفأ ؛ نم  دوسلا  ءلاؤه  بلجو  قيقرلا  ةراجت  يه  كلتو  مهل ؛ تضرتعا  ةثلاث  ةبقع  ةمثو 
اولعجي نأ  نم  دب  نكي  مل  كلذلو  ةدحولا ؛ تلاحتساف  نييبونجلا  اوبضغأ  اوت  اهيلع  اوضق  نإ  مهنأ  اوأر 

رثكأ اههركي  ناك  يتلا  ةراجتلا  هذه  ىلع  ىضقي  هتياهن  يف  امًاع ، نورشع  هرادقم  الًجأ  كلذل 
.ةدوع ريغ  ىلإ  ةراجتلا  كلت  تبهذ  ةنس ١٨٠٨  لجلأا  اذه  ىهتنا  املو  نيرينتسملا ،



مهنإ لب  ادًيبع ، دوسلا  اومسي  مل  مهنأ  حرج  نم  مهسفنأ  يف  روتسدلا  وعضاو  سحأ  ام  ىلع  انلديو 
«، لمعلاو ةمدخلاب  نوفلكملا  صاخشلأا   » يهو ةرابعلا  كلت  هلحم  اولحأو  طق  ديبعلا  ظفل  اولمعتسي  مل 

ىركذ مهروتسد  يف  سيلو  قاقرتسلاا ، ضرقني  نأ  نيلمآ  ظفللا  اذه  نم  مهروتسد  أربي  نأ  اودارأ  دقو 
يصئارف دعترتل  ينإ  : » هلوق يف  احًضاو  كلذ  دجت  مثأتو ، نوسرفج  جرحت  ام  دشلو  ةمصولا ، هذهل 

« .لدع نم  هب  هللا  فصتي  ام  تركذ  املك  ينطو  لجأ  نم 

رداوبو رشلا  رذن  سانلا  سحأو  بونجلاو ، لامشلا  نيب  عازنلا  ددجت  ىتح  ماع ١٨٢٠  تأي  ملو 
، فوخ نم  داحتلاا  ددهتي  ام  نوسرفج  لاه  دقو  نيع ، دعب  ارًثأ  هلعجتو  داحتلاا  لزلزت  يتلا  ةفصاعلا 
اذه ببس  ناكو  .ليللا  ملاظ  يف  هتوص  لجلجي  قيرحلاب  رذنملا  سوقانلا  هنأب  عازنلا  اذه  فصوف 
دقو تايلاولا ، يقابك  داحتلاا  يف  ةًيلاو  يروسم  ةعطاقم  لوبق  يف  بونجلا  لهأ  ةبغر  عازنلا 
ديزي تايلاولا  ىلإ  اهمامضناو  قاقرتسلاا  عاقصأ  نم  اهنكلو  كلذل ، الًهأ  اهناكس  ددع  دايدزاب  تحبصأ 

روتسدلا ناك  املو  ةرحلا ، تايلاولا  ددع  اهددع  يواسي  اهمامضنا  ريغب  هذهو  ةدحاو  قرلا  تايلاو 
نوبسكي نييبونجلا  نإف  اهناكس ، ددع  رثك  امهم  خويشلا  سلجم  يف  ناوضع  ةيلاو  لك  لثمي  نأ  يضقي 

.داحتلاا ىلإ  يروسم  مامضناب  نيوضع 

، جلاعلا ىلع  يصعتسي  هنأ  نظ  ىتح  قاقشلا  مظعو  ةيلاو ، يروسم  لوبق  لامشلا  لهأ  ضفرو 
لبقتو ةيلاو  يروسم  لبقت  نأ  كلذو  ةفصاعلا ؛ حاير  هب  تنكس  حارتقا  نم  نكمت  ييلِك  يرنه  نكلو 

اذإ هنأ  لبقتسملا  يف  ىعاري  نأ  ىلع  لداعتلا ، ىلإ  ناتفكلا  دوعتف  ةرحلا ، تاهجلا  نم  يهو  اضًيأ ، نيم 
عقي ام  لكف  هتجرد ٣٠ ، يذلا  لوطلا  طخ  نم  ءادتبا  داحتلاا  ىلإ  ةيبرغلا  تاهجلا  نم  ةهج  مض  دارأ 
نم وهف  كلذ  يلامش  عقي  امو  قرلا ، تايلاو  نم  وهف  هتجرد ٣٦  يذلا  ضرعلا  طخ  يبونج  اهنم 

.ةرحلا تايلاولا 

قافتا مساب  فرع  يذلا  لحلا  اذه  ىضقو  ورنم ، ةساير  يف  كلذ  ناكو  حارتقلاا  اذه  دلابلا  تلبقو 
.بونجلاو لامشلا  نيب  ةدوملاو  مائولا  نم  ادًهع  دلابلل  أيهو  ككفتلا ، رذن  ىلع  يروسم 

وحن ىلع  ىرخأ  ةرم  رشلا  رذن  تدب  ىتح  ديبعلا  عوضوم  اهوفص  ركعي  ةئداه لا  دلابلا  تلظو 
يف بونجلا  لهأ  بغر  نأ  ثدح  ةرملا  هذه  يفف  داحتلاا ؛ ىلإ  يروسم  مض  ةلواحم  دنع  ثدح  ام 

، ديبعلا ءانتقا  ةداعإو  اهللاقتسا  نلاعإب  اهورغأف  كيسكملل  ةعضاخ  ساسكت  تناكو  مهيلإ ، ساسكت  مض 
تثبلو ساسكت  لهأ  عاطأو  اهيف ، قاقرتسلاا  ىلع  اوضقو  اهيلع  كلذ  اومرح  دق  كيسكملا  ناكو 

تايلاولا نم  نيرجاهم  نم  فلأتت  تناكو  اهتموكح —  تبلط  مث  نينس  عضب  كيسكملا  نع  ةلقتسم 
داز كلذبو  ةنس ١٨٤٥ ، ةدحتملا  تايلاولا  اهيلإ  اهتمضو  تايلاولا ، كلت  ىلإ  مامضنلاا  ةدحتملا — 

.ةدحاوب ةرحلا  تايلاولا  ددع  نع  ديبعلا  تايلاو  ددع 

، ةدحتملا تايلاولا  نيبو  اهنيب  برحلا  ران  تلعتشا  مث  اهقحب ، اهكسمت  تنلعأو  كيسكملا  تجتحاو 



نم اوفاخو  فرشلا ، ئدابم  ىلع  اجًورح  هودعو  لمعلا  اذهب  هناوعأ  نم  ريثكو  ييلِك  يرنه  ددن  دقو 
يتلا هؤارآو  ةنس ١٨٤٤  ييلِك  فقوم  ناكو  اهتعمس ، نسحو  تايلاولا  ةهازن  ىلع  هتبقاع  ءوس 
كلوب زوفو  ةسايرلا  ةكرعم  يف  هلشف  يف  ابًبس  ةدحتملا  تايلاولا  ىلإ  ساسكت  مض  مدعب  يضقت 

.لمعلا اذه  جئاتن  تناك  امهم  ساسكت  مض  بوجوب  يداني  كلوب  ناكو  هيلع ، يطارقميدلا 

، اهران تلعتشا  نيح  اهب  اوحرفو  تاعئاشلا ، اهب  ترج  نيح  برحلاب  اوبحر  بونجلا  لهأ  نكلو 
ىلع ءلايتسلاا  ىلإ  الًيبس  مهدنع  رصنلا  ناكو  رصنلاب ، مهسفنأ  اونم  ذإ  اوحرفي  نأ  نيقيلخ  اوناكو 

اوئلَمي نأ  كلذب  مهل  حاتيف  ساسكت ؛ نع  الًضف  كيسكملل ، ةعضاخلا  ضرلأا  نم  ةعساو  تاحاسم 
مهنإف مهذوفن ؛ داحتلاا  يف  دطوتيو  مهسأْب  اهب  ديزي  تايلاو  اهيف  مهل  نوكتف  ضرلأا ، هذه  مهيرجاهمب 

نأ رسيأ  امف  ابًرغ ، اوهجتا  اذإ  كانه  مهمامأ  ةطوسبم  ضرلأاو  لامشلا  يف  سانلا  رثاكت  نم  نوشخي 
.ةريثكلاب تسيل  تاونس  يف  ةديدج  ةيلامش  تايلاو  اهيف  موقت 

دقو مهظيغ ، نومتكي  مهنم  نيريثك  نكلو  داحتلاا ، ىلإ  ساسكت  مض  نم  لامشلا  لهأ  بضغو 
مهنأ امك  رصنلا ، اذهل  ةجيتن  اهيضارأ  ةعفر  دادتماو  كيسكملا  ىلع  ةدحتملا  تايلاولا  راصتنا  مهاضرأ 

؛ ةديدج ةيبونج  تايلاو  ةأشن  نم  مهلامآ  هيلع  اوقلع  اميف  ةبيخب  اونم  دق  نييبونجلا  اوأر  نأ  اوثبل  ام 
يف لاإ  مهللا  داحتلاا ، ىلإ  مامضنلال  مهلهؤت  ةدايز  ةديدجلا  كلاملأا  نم  ةعقب  يف  ناكسلا  ددزي  مل  هنإف 

، اجًاوفأ اهيلإ  كلذ  ببسب  سانلا  ةرجهو  اهيف  بهذلا  ىلع  ةأجف  روثعلا  ببسب  كلذ  ناكو  اينروفيلك ؛
دقو هيبونج ، رخلآا  اهفصنو  يروسم ، قافتا  طخ  يلامش  اهفصن  ناك  دقف  ائًيش ؛ مهدِجْتُ  مل  هذه  ىتحو 

.اعًيمج اهيفصن  يف  ديبعلا  ماظنب  ذخأت  نأ  تضفر 

اوناك نييلامشلا  نلأ  اينروفيلك ؛ ببسب  نييبونجلاو  نييلامشلا  نيب  فلاخلا  بدي  نأ  ثبلي  نلو 
تايلاو نم  ةيلاو  اهلعج  يف  نويبونجلا  عمطي  ناك  امنيب  قرلا ، مهضفر  يف  اينروفيلك  لهأ  نوديؤي 
نيثلاث وحنب  ديدجلا  فلاخلا  اذه  لبق  يروسم  قافتا  عضاو  ييلِك  يرنه  هتلزع  نم  ضهنيسو  قيقرلا ،

.فلاخلا اذه  هارع  مصفي  نأ  داحتلاا  ىلع  اصًرح  ادًيدج  اقًافتا  عضيل  امًاع ،



حاجنو حافك 

رظتني ماهاربأ  اهاضق  يتلا  ةعبرلأا  ماوعلأا  كلت  دعب  ةصرفلا  تحنس  ةنس ١٨٤٦  ويام  رهش  يف 
يف اهتقابلو  هجوز  ةراهم  لاول  كلذك ، ةرملا  هذه  هنم  تلفت  نأ  تكشوأ  اهنكلو  سرجنوكلل ، حشري  نأ 

ةكرعملا ضوخي  حار  كلذ  هل  مت  املو  حيشرتلاب ، رملأا  رخآ  رفظ  ىتح  بزحلا  لاجر  ىلع  ريثأتلا 
.ميظع زوفلا  يف  هلمأو  ةيباختنلاا 

داتعا يذلا  وهو  ةمظنم ، لئاسوب  دييأتلا  بسك  ىلع  لمعي  ذئموي  نلوكنل  اوأر  نأ  سانلا  بجعو 
مسري هوأر  نأ  سانلا  بجع  .بيترت  وأ  ريبدت  ريغ  يف  فقاوملا  هيلع  يلمت  امبسح  لمعي  نأ  لبق  نم 
ةكرعم يف  ادًئاق  ةيباختنلاا  ةكرعملا  كلت  يف  ناك  هنأكو  اهامرم ، ئطخت  لاف  ماهسلا  ددسيو  ططخلا 
ةحمللاب زيمي  هلوح ، رودي  امب  ميلع  فقوملاب  ريصب  وهو  عافدلا  لئاسو  دعيو  موجهلا  ربدي  ةيبرح ،
.رصنلا ىلإ  ةيدؤملا  قَيرطلا  فِقوملا  جيجض  هلوح  نم  دتشا  امهم  نيبتيو  عدي ، امم  ذخأي  ام  ةفطاخلا 

بتكيل هيديؤم  ىلع  هولدي  نأ  مهلأسيو  نوعلا  مهيلإ  بلطي  ةعطاقملا  يحاون  يف  هئاقدصأ  ىلإ  بتك 
يف بطخيو  ةيدنلأا  يف  ثدحتي  ذخأو  ةليسولا ، مهعانقإ  ىلإ  يغتبيل  هيفلاخم  ىلعو  ارًكاش ، مهيلإ 
ةبحم نمو  ةعمسلا  بيطو  ركذلا  ةهابن  نم  هلو  دعوم ، نع  فلختي  لاو  ةصرف  عدي  تاعامجلا لا 

وأ ةزيمغ ، هقلخ  يف  نوفرعي  سانلا  ناك  لهو  لح ، امنيأ  بحرلا  ىلع  هلزني  ام  هصخشل  سانلا 
!؟ مهبولق ىلإ  هببحي  ام  هللاخ  نم  نولهجي 

مكو ةدوم ! نم  سانلا  نيب  ام  ىلع  جوهُلا  اهحاير  يتأت  مكو  اهبئارغ ، اهلو  اهمكح  ةسايسلل  نكلو 
قحلا نع  اهكرتعم  يف  تاوهشلا  مهدصت  مكو  ةياوغو ! ةيامع  يف  سانلا  اهليلاضأو  اهبيعلاأ  كرتت 
عيضي مكو  ىوهلاب ! يأرلا  سلدي  مكو  قحلا ! ىلع  لطابلا  ةسايسلا  يف  رهظي  مك  لجأ  نوملعي ! مهو 

نم مهيلإ  يحوت  امو  ملاحأو ، ماهوأ  نم  مهل  نيزت  اميف  لئاضفلا  لوصأ  نم  هيلع  سانلا  عضاوت  ام 
! ةايحلا عماطم  نمو  شيعلا  رورغ 

احًلاس هنم  ذختي  نيدلا  ىلإ  أجليف  ايًنيد ، اظًعاو  ناكو  هتديقع ، يف  هسفانم  هنعطي  حار  نلوكنل  اذه 
نم ناك  ءايح ، نم  عفادب  وأ  قلخُ  نم  عزاوب  هِّيغ  نع  يوعري  لاو  امًيلأ ، ادًيك  همصخل  هب  ديكيف 

، ناسللا برذ  ةيويحلا  بثوتم  طاشنلا  قفدتم  ناكو  تيرتراك ، همساو  يطارقميدلا  بزحلا  لاجر 
غيزلاب همهتي  مأس ، وأ  ءايعإ  ريغ  يف  هناسل  هيلع  طلسيو  هبهاوم  ماهاربأ  ىلع  يدعتسي  طشنو 

ىلع ابًئاع  رمخلا ، يبراش  وحن  حماست  نم  بجي  امع  لبق  نم  نلوكنل  هعاذأ  ام  ىلإ  ارًيشم  داحللإاو ،



مهحصنل اوضهني  لاو  مهشحاوف ، مهيلع  اوركنيو  مهروجف  سانلا  ىلع  اومقني  نأ  نيدلا  لاجر  ضعب 
.هيف مه  امم  مهصلاخَ  ىلع  اولمعي  وأ 

ةرم بهذ  .هنم  هسفن  ىلع  شخي  مل  نإو  حلاسلا  اذه  ىلإ  هسفانم  دمعي  نأ  مللأا  ربكأ  نلوكنل  ملآو 
لاق ةهينه  دعبو  اينيد ، اثًيدح  مهيلع  ولتي  وهو  هسفانم  ىلإ  نوعمتسي  ةعامج  ىلإ  مضنا  ثيح  ىلإ 

مث ةنجلا ،» ىلإ  بهذي  نأو  هبلق  هللا  ىلإ  ملسي  نأو  ةديدج  ةايح  ايحي  نأ  ديري  نم  لك  فقيل  : » تيرتراك
هجتاف ماهاربأ ، لاإ  اعًيمج  سانلا  فقوو  ميحجلا ،» ىلإ  بهذي  نأ  ديري  لا  نم  فقيل  : » الًئاق فدرأ 
باجأف نلوكنل  ضهنو  بهاذ »؟ تنأ  نيأ  ىلإ  نلوكنل  رتسم  اي  كلأسأ  نأ  يل  له  : » لاقو هيلإ  لجرلا 
يدارفإ ىلع  لمعيس  تيرتراك  خلأا  نأ  ملعأ  نكأ  ملو  مارتحا  يف  عمتسأ  يكل  انه  تئج  ينإ  : » الًئاق

، ريقوتلا نم  هب  ةريدج  يه  امب  ةينيدلا  لئاسملا  قرطت  نأ  بجي  هنأ  نموأ  ينإو  وحنلا ، اذه  ىلع 
بهاذ ينإ  كلذك : ءاوتلا  ريغ  يف  هبيجأ  انأو  بهاذ ، انأ  نيأ  ىلإ  ءاوتلا  ريغ  يف  تيرتراك  خلأا  ينلأسي 
بسك دقو  ناكملا ، بناوج  نم  ثعبنت  باجعلإا  تاكحضو  نلوكنل  سلجو  سرجنوكلا »… ! ىلإ 

.هصخشل نيبحملا  هل  نيديؤملا  نم  ادًدع 

لفحي لا  يطارقتسرأ  هنأب  ليطابلأا ، نم  هب  هنومري  اميف  هنومري ، هموصخ  نأ  ماهاربأ  ملعو 
هسفن نع  ةمهتلا  كلت  عفدف  يرام ، نم  هجاوز  كلذ  ىلع  مهليلدو  ءاعد ، مهل  بيجتسي  لاو  ةماعلا  ءاجر 
ريظن براق  يف  لمعي  امًدعم  ميلعتلا ، نم  اظح  قلي  مل  ابًيرغ   » ناك موي  ىلولأا  هتايح  ىلإ  هتراشإب 

«. رهش لك  تارلاود  عضب  زواجتي  رجأ لا 

ةلكشم ببسب  ىحرلا ؛ ةرئاد  كيسكملاو  ةدحتملا  تايلاولا  نيب  برحلا  تناك  ةنسلا  كلت  يفو 
ىلع فرشي  ةسايرلا  ىلع  ةنس ١٨٤٤  ييلِك  يرنه  بلغ  يذلا  يطارقميدلا  كلوب  ناكو  ساسكت ،

.ارًيثك ارًيخو  الًجاع  ارًصن  هموق  دعو  دقو  لاتقلا ، نوئش 

ىلإ اهمضو  ساسكت  ةلأسم  ءاقلت  ييلِك  مهيمعز  رمأ  نم  ناك  امب  ارًيثك  جوِهِلا  ةعمس  ترثأت  دقو 
؛ كلوب يطارقميدلا  كلسمب  هديدنتو  كيسكملا  ىلع  برحلا  نلاعإ  يف  هتضراعم  نم  ناك  امو  داحتلاا ،

هبزح ميعزو  هبزح  كلسمب  هنوركذي  ذإ  نييطارقميدلا ؛ نم  ادًيدش  اتًنع  ماهاربأ  ىقلي  ناك  اذهلو 
ساسكت مض  يف  ةضراعملا  دشأ  ضراعو  نيماعب ، كلذ  لبق  ييلِك  يرنه  دييأتل  طشن  نيح  وه  هكلسمو 
هنوريعي اوناكو  نيلتاقملا ، فوفص  يف  عوطتلا  ىلع  هينطاوم  ثحي  مويلا  هنوري  امنيب  داحتلاا ، ىلإ 

يف نلعأ  هنكلو  هرمأ ، نم  ةريح  هتذخلأ  هناكم  يف  هريغ  ناك  ولو  هسمأو ، هموي  نيب  ضقانتلا  اذهب 
بجي امنإو  هيلإ ، يمرت  امب  لاو  برحلا  بابسأب  ةربع  لاف  دلابلا  رطخلا  ددهت  اذإ  هنأ  ةحاصفو  ةعاجش 

يف ام  لكب  رصنلا  ىلع  لمعي  نأو  رطخ ، نم  اهب  قدحي  ام  هدلاب  بنجي  نأ  يكيرمأ  لك  ُّمه  نوكي  نأ 
هنأ لا ىلع  ليلدلا  ميقي  برحلا  ىلإ  سانلا  هتوعدب  ماهاربأ  نأ  اوأر  سانلا  نم  ءلاقعلا  نإ  مث  هعسو ،
ام لك  يف  اعًيمج  يأرلا  هجوأ  ىري  هتريصبب  هنأو  ام ، امًوي  هقنتعا  هنأ  درجمل  فلس  هل  يأرل  بصعتي 



.هل ضرعي 

يف ذئموي  ناكو  ىونيلإ ، يف  جوِهِلا  نم  هلبق  دحلأ  هلثم  حتي  مل  ازًوف  هزوفب  ةكرعملا  تهتناو 
ةكرعملا بلطتت  اميف  اهنم  قفنيل  رلاود  يتئام  هاطعأ  دق  بزحلا  ناكو  هرمع ، نم  نيثلاثلاو  ةعباسلا 

الًئاق رلاود ، عابرأ  ةثلاث  لاإ  هنم  صقني  ملو  غلبملا  دري  زوفلا  دعب  هنكلو  قافنلإا ، هجوأ  نم  ةيباختنلاا 
ناك هنأو  هناصح ، رهظ  ىلع  ةهج  ىلإ  ةهج  نم  لقتني  ناك  ثيح  دوقنلا ؛ ىلإ  ةجاح  هب  نكت  مل  هنإ 

.تاعامتجلاا هل  دعت  ثيح  هباحصأ  ىلع  افًيض  لزني 

وحن ةوطخ  وطخت  اهنأ  سحتل  اهنإو  حرفت ، نأ  اهل  قحو  ادًيدش ، احًرف  رصنلاب  يرام  تحرفو 
دشتو هثحتست  أتفت  ام  اهنإو  اهجوز ؟ هيلع  عبرتي  ةسايرلا  يسرك  لاإ  فدهلا  كلذ  ناك  لهو  اهفده ،

.هتهجو نع  فرصني  نأ  هرذحتو  هرزأ 

لوط هيف  هثب  ام  ردقب  جاهتبلااو  ةطبغلا  نم  ماهاربأ  بلق  يف  ثبي  نأ  الًيفك  حاجنلا  اذه  ناكو 
ليخ امك  حاجنلل  ارًيثك  زتهي  مل  هنأ  هئبني  ديبس  هقيدص  ىلإ  بتك  هنكلو  للملاو ، رجضلا  نم  راظتنلاا 
وعدت سفنلا  تلااح  نم  لاح  يه  لب  ةبيجعلا ، هتلااح  نم  لاح  كلتو  رفظ ، اذإ  لعاف  هنأ  لبق  نم  هيلإ 
لاني نأ  يف  ةعمتجم  اهلك  هتداعس  نوكتل  ىتح  هدي  يف  سيل  ام  ءرملا  ىنمتي  ام  ارًيثكف  بجعلا ! ىلإ 

يف ىأرو  حرفلا ، نم  رفطي  حار  اهنم  برتقم  هنأ  هل  هِّبش  وأ  هتيغب  نم  برتقا  اذإف  هانمتي ، يذلا  كلذ 
تقاض اهنع ، دعتبم  هنأ  هيلإ  ليخ  وأ  هتلاض  نع  دعب  اذإ  امأ  ةطبغلاو ! روبحلا  يناعم  هلوح  ءيش  لك 
رخآ هل  ردق  اذإ  ىتح  جوم ، هقوف  نم  جوم  هاشغي  يجل  رحب  يف  هنأك  همه  نم  تابو  ايندلا ، ههجو  يف 
ىلع هينيع  حتفو  ائًيش ، دجي  مل  نم  ةفقو  هلايح  فقو  هاغتبم ، لاني  نأو  ئطاشلا  ىلع  وسري  نأ  رملأا 
كلت وأ  ةايحلا  رورغ  وه  كلذ  هاؤر ، تددبتو  هفايطأ  تشلاتو  هناولأ  تباذ  ملح  نم  قيفي  نمك  ةقيقحلا 

!؟ ملاحلأا كيتاه  نم  تلخ  يه  نإ  اهتلمج  يف  ةايحلا  ةميق  ام  نكلو  اهملاحأ ، يه 



سرجنوكلا يف  وضع 

يرام تناكو  ةنس ١٨٤٧ ، ربمفون  رهش  يف  نوطنشو  ىلإ  الًيوط  ارًفس  هتجوزو  ماهاربأ  رفاس 
تيبلا يرام  تدهش  ةمصاعلا  هذه  يفو  هلبقتسم ، ىلإ  ةنئمطم  هب  ةرخافتم  اهجوز  نع  ةيضار 

نهمارتحا تاديسلا  اهيلإ  مدقت  كلوب  سيئرلا  ةجوز  تأرو  اهينامأو ، اهلايخل  نانعلا  تلقطأو  ضيبلأا ،
ىلإ يرام  تعلطتو  .اهسأر  جاتلا  لعي  مل  نإو  اهتمظعو ، ةجوتملا  ةكلملا  راقو  لثم  يف  نهاقلت  ذإ 

.للاجإو باجعإ  يف  كلوب  زسم  ىلإ  رظنلا  ليطت  يهو  لبقتسملا 

، ىونيلإ نع  باونلا  سلجم  يف  اوًضع  سرجنوكلا  يف  ةدعقم  ماهاربأ  ذختا  ربمسيد  رهش  يفو 
مدنهم مويلا  وه  ليزهلا ؛ هداوج  ىلع  ماوعأ  ةرشعب  كلذ  لبق  دليفجنربس  لخد  نيح  هريغ  مويلا  وهو 

كلذ تلعج  يتلا  ةجاذسلا  تارظن  هايحم  نع  تبهذ  دقو  ةديدش ، ةيانع  اذهب  هجوز  ىنعت  ذإ  سبلاملا ؛
ةسايسلاب ٌّملم  مويلا  وهو  ةرم ، لولأ  ناولهبلا  دهشي  حلافب  هبشأ  هنأب  هفصي  سملأاب  يزيلجنلإا 

، ةباطخلل أيهت  وأ  ثدحت  اذإ  الًجو  لاو  ابًيهت  ىشخي  لا  وهو  اهخيراتو ، ديبعلا  ةلكشمبو  اهلئاسمو 
هسولجب وهزلاو  هنع  ىضرلا  ةماستبا  اههجو  يفو  نيرئازلا ، ةفرش  نم  هدعقم  يف  هارت  هجوز  تناكو 

، ليوطلا فيحنلا  صخشلا  كلذ  نع  لءاستي  نم  عمست  نيح  انًايحأ  بضغتل  تناك  نإو  سلجي ، ثيح 
فرعي امك  فرعي  ىتم  وأ  همساب ، هنوركذي  ىتم  اهسفن  لأستو  برغلا ، نم  ماحم  هنأ  باوجلا  نوكيف 

يف وضع  سرجنوكلا  يف  وهو  سلاجود  ىرتل  اهنإو  هنع ، دحأ  لءاستي  لاف  ةسايسلا  لاجر  نم  هريغ 
نكلو سبعتو ، ملأتتف  هنع  سانلا  لءاستي  افًورعم لا  هدجتو  اهلعب ، نم  ةجرد  ىلعأ  خويشلا  سلجم 

.اهبضغ اهنع  يرسيف  ماهاربأ  لبقتسمب  اهسفن  يف  سمهي  اسًجاه 

، هنم مهيلإ  يرست  ةيوق  احًور  نأ  نورعشي  هيلإ  اوسلج  اذإ  مهف  ماهاربأب ، سانلا  سنأ  ام  ناعرسو 
رشب يف  ائًدتبم  هتمص  نم  جرخي  ام  ارًيثكف  هرداونو ، هصصق  نم  ضيف  يف  هسفن  مهيلع  لطت  كلذكو 

ةوارسو حور  ةبوذع  يف  هتردان  يكحي  وأ  هتياكح  ولتي  مث  ةياكحب ،»…  كلذ  ينركذي   » ةرابعلا هذهب 
ناك نم  ءاوس  هيلإ ، باذجنلاا  ميظع  هب  باجعلإا  ديدش  وهو  لاإ  ادًحأ  عدي  ام  ىتح  ءادأ ، لامجو  عبط 

.قرشلا عاقصأ  نم  ناك  نم  وأ  ةيبرغلا  عاقصلأا  نم  هلثم 

ىلإ لئاسر  كلوب  سيئرلا  لسرأ  دقو  ذئموي ، ناهذلأا  لغشت  ةيكيسكملا  برحلا  ةلأسم  تناكو 
ابًيرق يهتنت  نأ  يف  هلمأ  نع  ربعيو  اهلوط ، رربيو  برحلا  هذه  نلاعإ  بابسأ  اهيف  رربي  سرجنوكلا 

.رصنلاب



ةوطخ وطخي  برغلا  نم  مداقلا  ليوطلا  فيحنلا  يماحملا  كلذب  اذإف  سرجنوكلا ، لاجر  رظنو 
هذه نع  سيئرلا  ىلإ  ةلئسأ  مدق  هنأ  كلذ  ةفاحصلا ، هيلإ  تفلت  امك  ءاضعلأا  عيمج  هيلإ  تفلت  ةئيرج 

سيئر ىلإ  ةأرجو  ةحارص  يف  موللا  هَّجو  اهيفو  اهل ، لفتحا  ةيوق  ةبطخ  يف  هيأر  نلعأ  مث  برحلا ،
.ةلادعلاو قلخلا  لوصأ  يف  اهب  طرف  امك  روتسدلا  ىلع  برحلا  هذهب  جرخ  نأ  داحتلاا 

ةدحتملا تايلاولا  تناك  لهو  عافد ؟ برح  مأ  ناودع  برح  برحلا  تناك  له  ماهاربأ : لءاست 
سلجي هنأ  سيئرلا  ركذيلو  لدجب ، عئاقوب لا  سيئرلا  بْجيُل  : » لاق مث  كيسكملا ؟ مأ  اهب  ةئدابلا  يه 

نأ ةمأب  قيلي  هنأ لا  امكو  نوطنشو ، بيجي  ناك  امك  بجيلف  كلذ  ركذ  اذإو  نوطنشو ، سلج  ثيح 
اذإف ةغوارملاو ، برهلا  سيئرلا  بنجتيلف  كلذك  هنم ، برهي  نأ  حمسي  لا  هللاو  قحلا  نم  برهت 
ينإف انضرأ ، يه  تلاس  ام  لوأ  ءامدلا  اهيلع  تلاس  يتلا  ضرلأا  نأ  ىلع  ليلدلا  ميقي  نأ  عاطتسا 

نأ اقًيلخ  تنك  ناهربلا  نع  مجحأ  وأ  كلذ  نع  زجع  اذإ  هنكلو  تارربم ، نم  قوسي  ام  ىلع  هقفاوأ 
يذلا مدلا  نأو  هتئيطخب ، رعشي  هنأ  ىرأف  نظلا ، نم  ربكأ  وه  امم  سفن  يف  سجهي  ام  نيقيلا  ىلع  ذخآ 

نم قثوو  برح  يف  نيتلودلا  طرو  دقف  ءامسلا ، هيلع  خرصتسي  ليباه  مدك  وه  برحلا  كلت  يف  لاس 
يف ولعي  يذلا  باذجلا  مامغلا  سوق  ةيبرحلا ، ةمظعلا  انس  يف  راصبلأا  رسح  نأب  باوجتسلاا  هبنجت 

، ةلحرم دعب  ةلحرم  قيسو  ضرلأا  يف  نخثأ  مث  كلهتل ، رحست  يتلا  نابعثلا  نيع  وأ  مدلا  نم  ذاذر 
نوكي نيأ  ملعي  ثيحب لا  هسفن  دجو  ةلوهس ، نم  كيسكملا  عاضخلإ  ردق  اميف  قيفوتلا  هتاف  اذإ  ىتح 

 …« هليبسب وه  امم 

؛ سانلا رثكأ  رظن  يف  اغًاستسم  ارًمأ  كلذل  برحلا  تناكف  ةرفاظ ، تناك  ةدحتملا  تايلاولا  نكلو 
ملو سيئرلا ، نم  هباطخب  ماهاربأ  لني  مل  كلذ  لجأ  نمو  ةديدج ، اضًرأ  تايلاولا  ىلإ  مضت  فوس  اهنلأ 
نم باطخلا  اذه  بيصن  لشفلا  ناكف  ةلئسلأا ، كلت  ىلع  دري  نأ  ىلع  سيئرلا  ربجي  ام  كانه  نكي 
ددني هنإف  ةسايس ؛ رمأ  قلخو لا  ةلادع  رمأ  هموجه  يف  رملأا  لعج  دق  ماهاربأ  نكلو  ةيسايسلا ، ةيحانلا 
اهنأب ملاعلا  ىهابتو  ةيرحلا  ىلإ  وعدت  ةلود  نم  ةصاخبو  لعفلا ، كلذ  ركنتسيو  كيسكملا  ىلع  ناودعلاب 

نم لأملل  رهظأ  امب  ةوقلا  ميظع  ناك  هنإف  ةسايسلا ، اندرأ  اذإ  افًيعض  هفقوم  ناك  نئلو  ةلادعلا ، ضرأ 
.روج نم  هب  امع  نيلفاغ  مهرثكأ  هل  برط  رٍمأ  يف  ةلادعلا  حورب  مامتها 



.سرجنوكلا يف  وضع 

ليملا اهسفن  يف  تسحأ  اذإ  ةهج  ةيأ  يف  ةمأ  ةيأ  قح  نم  نإ  : » هلوق باطخلا  كلذ  يف  ءاج  اممو 
ام تاموكحلا  نم  كلذ  دعب  ميقت  مث  اهب ، فصعتو  ةمئاقلا  ةموكحلا  هجو  يف  روثت  نأ  ةوقلا  ترعشتساو 

ةملأا ةطلس  أدبم  ررقي  هنإ  مث  ةيعرش ، ةفص  تاروثلل  لعجي  كلذب  هارنل  انإو  .اهل » ةمءلام  رثكأ  نوكي 
.ةطلس لك  ساسأ  اهلعجيو 

عضوم بصت  مل  نإو  اهارت —  .سرجنوكلا  يف  هلمع  اهب  حتتفا  يتلا  نلوكنل  ةبطخ  يه  كلت 
، نوطنشو يف  ةسايسلا  لاجر  بولق  يف  يماحملا  كلذ  ركذ  تعفر  دق  ءاضعلأا —  سوفن  نم  فطعلا 

ةحاصفو ةجحلا  ةناتمو  ةهدابملا  ةوق  نم  جارحلأا  نبا  يتوأ  ام  رادقم  مهنم  ملعي  نكي  مل  نم  ملعو 
يذلا لا صاصقلا  بناج  ىلإ  هيف —  اوأرو  نادجولا ، ةظقيو  نانجلا  ةوق  نم  قزر  ام  غلبمو  ناسللا ،

.نيضرعم هئارآ  نع  اوناك  نإو  نيعماسلا ، رحسي  فيك  فرعي  يذلا  بَيطخلا  ىرابي — 

بوعشلا قح  ررقي  سرجنوكلا  يف  مويلا  نلوكنل  اذهف  بجعلا ! ىلإ  وعدت  فقاوم  نم  خيراتلل  مكو 
نم دغ  يف  بونجلا  لهأ  ذختي  فوسلو  ناودعلا ، برحب  ددنيو  تاموكحلا  نم  ىضرت  ام  رايتخا  يف 

دمعيو نوغتبي ، ام  مهيلع  ىبأي  نلوكنل  سيئرلاو  داحتلاا  نم  خلاسنلااب  نومهي  موي  هيلع ، ةجح  هلاوقأ 



! نورغاص مهو  داحتلاا  يف  ءاقبلا  ىلع  مههركيو  اهران ، مهيلصيف  برحلا  ىلإ 

هوفلأ ام  هيف  نوري  اوناك  نإو  دليفجنربس ، لهأ  نم  جوِهِلا  سوفن  يف  انًسح  اعًقوم  هباطخ  عقي  ملو 
هنأ هيلإ  نلعيو  كلذب ، هربخي  ندنره  هكيرشو  هقيدص  هيلإ  بتك  رمأ ، لك  يف  ةلادعلا  يخوت  نم  هنم 

برحلا نم  ركني  هنأ  ركذيو  هرظن ، ةهجو  حضوي  هباتك  ىلع  ماهاربأ  درو  .لعف  اميف  هفلاخي  كلذك 
.هلعف لثم  لعفل  هناكم  يف  ناك  ول  هنأ  هبحاصل  دكؤيو  روتسدلا ، حور  اهتفلاخمو  ةلادعلا  نع  اهدعب 

يذلا وحنلا  ىلع  دليفجنربس  يف  هباطخ  عُقْو  ءٍوس  نم  ناك  ام  هسفن  نم  غلبو  نلوكنل  ءاس  دقلو 
هنإو ةديدش ، ةيانع  هب  ينع  يذلا  باطخلا  كلذب  باجعلإا  ريغ  عقوتي  ناك  ام  هنإف  ندنره ، هركذ 
ىلإ هلسرأ  باتك  يف  كلذ  سملت  حومطلا ، يسايسلا  ةدع  اهاريو  ذئموي  ىربك  ةيمهأ  ةباطخلل  لعجيل 
ليئض لجر  وهو  ايجروج ، ىلإ  يمتنملا  نفيتس  رتسم  نإ  لوقلأ  يملق  كسمأ  امنإ  : » هيف لاق  ندنره 
نسحأ نم  هوتل  غرف  دق  ناجول ، توص  لثم  توص  هل  لسلا  هكهنأ  هجولا  بحاش  فيحن  مرجلا 

، عمدلاب نيتءولمم  نلاازت  نيتفاجلا لا  نيتلباذلا  َّينيع  نإو  يتايح ، يف  هتعمس  ةعاس  قرغتسا  باطخ 
« .هنم ةديدع  اخًسن  سُانلا  ىأرل  هرشنو  هبتك  هنأ  ولو 

يذلا يلاملا  دامتعلاا  ىلع  قفاو  هنأ  دليفجنربس  يف  هبزح  لاجر  ءايتسا  نم  ماهاربأ  فعي  ملو 
دقو لاملا  دامتعا  نم  صانم  هنأ لا  كلذ  يف  ماهاربأ  ةجح  تناكو  برحلا ، ةعباتمل  سرجنوكلا  هررق 

نمؤي ام لا  اذهف  اهتيروتسد  وأ  برحلا  هذه  ةيعورشم  امأ  الًعف ، برحلا  يف  ةدحتملا  تايلاولا  تطروت 
: هلوق ندنره  ىلإ  هل  باتك  يف  ءاج  .هيف  هيأر  نع  عفادي  لازي  امو لا  هب 

دليفجنربس يف  هئاقدصأ  ءايتسا  هيلإ  لصو  ام  غلبم  هيف  روصي  ابًاتك  مايأ  دعب  ندنره  هيلإ  بتكو 
حيشرتل ايفلدلايف  يف  دقع  رمتؤم  يف  كرتشا  دق  نلوكنل  ناكو  كيسكملا ، برح  ددصب  هكلسم  نم 

امك فرصناو  كيسكملا ، برح  لطب  روليت  ىركذ  حيشرت  ماهاربأ  ديأ  هيفو  داحتلال ، ديدج  سيئر 

امك هتلمأ  دق  سرجنوكلا  ىلإ  برحلا  نوئش  يف  ةطلسلا  لعج  يف  روتسدلا  طايتحا  نإ 
نيعدم ةقافلا  اهيلإ  اوبلجيو  برحلا  ىلإ  مهلود  اوُّرجي  نأ  كولملا  داتعا  ةيتلآا : بابسلأا  دقتعأ 

لاجر نطف  دقو  مهدئار ، وه  مهممأ  ريخ  نأ  امًئاد —  نكي  مل  نإ  نايحلأا —  بلغأ  يف 
ىلعو انًايغط ، مهلامعأ  رثكأ  كولملا  دادبتسا  يف  اذه  نأ  ىلإ  روتسدلا  عضو  يذلا  رمتؤملا 

هب ضرفي  ام  ةطلسلا  نم  كلمي  نأ  درفل  حمسي  ثيحب لا  روتسدلا  اولعجي  نأ  اوممص  دقف  كلذ 
ءلاؤه عضوم  يف  انسيئر  عضتو  هلك  اذه  ىلع  يضقت  كرظن  ةهجو  نكلو  نايغطلا ، اذه  انيلع 

.كولملا



.ييلِك يرنه  دييأت  نع  جوِهِلا  مظعم  فرصنا 

ماع ١٨٤٦؛ نتجنسكل  ةنيدم  ماهاربأ  راز  نيح  ةأجف  بهذ  دق  يرنهب  نلوكنل  باجعإ  ناكو 
دق ناكو  هعمسو —  ماهاربأ  هآر  املف  كانه ، هيقليس  يرنه  نأ  فحصلا  تنلعأ  باطخ  ىلإ  عمتسيل 
هآر هنأ  امك  هتوص ، يف  لاو  هتمس  يف  لا  بيطخك ، هبجعي  مل  هعمسيل —  ليوطلا  رفسلا  اذه  رفاس 

لاصخلا هذه  هيف  نلوكنل  سمل  دقو  ةسايسلاو ، مهفلا  يف  هنود  سانلا  نأ  نظيو  هئارلآ  بصعتي  ارًبكتم 
بجعم صخش  لك  ىلع  اهيف  ىماستي  يرنه  ناك  امًايأ ، هيلع  افًيض  لزنف  يرنه  هاعد  ذإ  برق ؛ نع 

.ءاشي امك  هفنأب  خمشي  نأو  باجعلإا  عضوم  نوكي  نأ  هقح  نم  نأ  رعشي  امنأك  هب ،

حشرم ساك  دض  روليتل  اهيف  وعدي  ذخأ  يتلا  ةيباختنلاا ، هتلاوج  ىدحإ  نم  ادًئاع  ماهاربأ  ناكو 
هبحاص باتك  دجوف  اهيلإ ، وعدي  ةوعد  لك  يف  هنأش  اطًاشنو ، الًمأو  ةسامح  ئلتمم  وهو  نييطارقميدلا 

: الًئاق هيلع  درو  هأرقف  ندنره 

ضعب ترشن  دقو  هئانف ، برق  عقوتيو  جوِهِلا  بزح  فعض  سحي  امًئاشتم  ناك  ندنره  نكلو 
يذلا باتكلا  اذه  هنم  هءاجف  نلوكنل  ىلإ  اهلسرأو  تاصاصق ، اهنم  َّصقف  هذه  هءارآ  ةيلحملا  فحصلا 

: لاق هاياجسو  نلوكنل  قلاخلأ  ةحضاو  ةلثمأ  هيف  دجت 

ىونيلإ حلصت  نأ  عقوتأ  تنكو  هلك ، يباختنلاا  ناديملا  يف  ناميظع  ةقثلاو  لملأا  نإ 
ىلإ ءيجأ  نأ  بلقلل  اقًزمم  ناك  فيك  مكحت  نأ  كلو  رامضملا ، اذه  يف  طشنتو  اهفقوم 

لسرتسا دقف  ريبكلا ؛ هبلق  ىلإ  قرطتي  مل  سأيلا  نأ  ىلع  .هأرقأو » طبثملا  كباتك  دجأف  يترجح 
نم ماملأا  ىلإ  مكعفدي  ىتح  اورظتنت  لاأ  يغبني  بابشلاب  لصتي  اميف  نلآاو  : » لوقي هباتك  يف 

ينعفدو ينديصت  ىتح  تثبل  ينأ  ول  رابتعلااب  ىظحأ  تنك  ينأ  الًثم  نظت  لهو  مكنم ، ربكأ  مه 
مكل تاعامتجا  اوبترو  قفتا  امثيح  ايًدان  اوفِّلأو  بابشلا  اهيأ  اوعمتجا  خويشلا ، ماملأا  ىلإ 

ةأرجلا يوذ  نيبثوتملا  نايتفلا  اوعمجا  هلوبق ، نوعيطتست  نم  لك  مكفوفص  يف  اولبقا  ابًطخو ،
بعلي مهنم  الك  اولعجاو  الًيلق ، اهنود  ناك  نمو  مهنم  ديشرلا  نس  غلب  نم  ءاوس  مترس  امنيأ 

، نوفتهي مهلكو  ينغي  مهضعبو  بطخي  مهضعبف  هاوس ؛ نم  رثكأ  هبعل  نسحي  يذلا  رودلا 
ام ىلإ  اوعمتسيل  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  رابكلا  بهذيسف  يساملأا ، يف  مكتاعامتجا  اولعجاو 
« زوجعلا كاز   » باختنلا ةوعدلا  درجم  تاعامتجلاا  هذه  نم  ةدئافلا  نوكت  كلذبو لا  نولوقت ،

.اهنودهشي نم  بهاوم  حلاصإ  ىلإ  الًيبسو  تقولل  اعًتمم  ءاضق  كلذ  عم  نوكت  اهنإ  لب  بسحف ،



نم ناك  هنأ  الًبق  انفرع  يذلا  هبحاصب ، ندنره  ةقلاع  لوح  ةهبش  ريثي  ام  باتكلا  اذه  يف  لعلو 
بابشلاو خويشلا  نع  هباتك  يف  ائًيش  ركذ  دق  ندنره  لعلو  هب ، نيبجعملا  هل  نيسمحتملا  ربكأ 

رهظي اميف  رملأا  نكلو  روملأاب ، دادبتسلااو  ةرطيسلا  يف  خويشلا  ةبغرو  مهلويمو  مهتاعزن  فلاتخاو 
لاإ نيثلاثلاو  ةعساتلا  زواجتي  مل  وهو  خيش  هنأ  نلوكنل  معزي  نأ  بيجعو  يأرلا ، يف  فلاخ  هنأ  دعي  مل 

.الًيلق

هئاقدصأ نيبو  هنيب  لاو  ةسايسلا ، نوئش  يف  هبحاصو  ماهاربأ  نيب  فلاخلا  ىلع  رملأا  رصتقي  ملو 
نضي هنأ  هنع  عاش  دقل  لب  هلك ؛ بعشلا  اهب  بحر  برح  يف  سيئرلا  ىلع  هتلمح  ببسب  جوِهِلا  نم 

يف اشف  دقو  قحلاب ، لاإ  عفشتي  وأ  طسوتي  نأ  لبقي  نكي  مل  هنأ  عقاولاو  هيبخان ، ىلع  هتعافشو  هتطاسوب 
نأ هيبخان  دحأ  هنم  بلط  ابًاطخ  بتكي  نأ  ضفر  هنأ  يف  صخلتت  ةثداح ، ببسب  هنع  عيشأ  ام  سانلا 

: لوقي نلوكنل  هيلإ  بتكف  قيلي ، امب لا  هيف  هناسل  لجرلا  قلطأف  هب ، هيكزي 

باتكلا اذه  عوضوم  نإو  سمأ ، ةليل  فحصلا  تاصاصقب  بوحصملا  كباتك  ينلصو 
يتلا عفاودلا  نم  هيلإ  بهذت  اميف  أطخ  كانه  نأ  ركفأ  نأ  لاإ  ينعسي  لاو  مللأا ، دشأ  ينملؤيل 
قثأ يذلا  يقدص  ىلع  ادًمتعم  نلعأ  ينإو  خويشلا ، دحأ  نلآا  ينأ  معزأ  ينإو  خويشلا ، كرحت 
نم كعم  نمو  كنأ  ملعأ  نأ  نم  رثكأ  ينيضري  ءيش  نم  ام  هنأ  هيف ، كيأر  نسح  نم 

، سانلا ىلإ  مكببحي  ام  نولمعتو  مئاقلا ، عارصلا  يف  مكطسق  نوذخأت  بابشلا  يئاقدصأ 
نأ روصتأ  نأ  عيطتسأ  نلو  مكباجعإ ، نم  هلانأ  نأ  تعطتسا  امم  ىمسأ  ةلزنم  ىلإ  مكعفريو 
ينأ ديب  ريخلأا ، معزلا  اذه  ىلع  نهربأ  نأ  ىلع  ارًداق  نكأ  مل  نإو  ىرأ ، ام لا  ىري  يريغ 
ليبس نإ  .ميرك  ريغ  ءاقلإ  ءارولا  ىلإ  دحأ  يب  قلي  مل  هنأ  نم  قثاول  ينإو  ةرم  اثًدح  تنك 
دحأب نونظلا  نظي  نأ  نود  ةليسو  نم  عاطتسا  ام  لكب  هلاح  حلصي  نأ  وه  ةعفرلا  ىلإ  باشلا 
ىلع طق  اءًرما  انيعي  مل  دقحلاو  نظلا  ءوس  نأ  كل  دكؤأ  ينعدو  .هليبس  قوعي  نأ  ديري  هنأ 
باش نيب  لوحتل  ةميرك  ريغ  تلاواحم  تدجو  امبر  لجأ ، .فقاوملا  نم  فقوم  يأ  يف  هرمأ 
هارجم بكنتي  نأ  هلقعل  حمس  اذإ  جتنتل  تلاواحملا  هذه  نإو  وه ، ثيح  هيقبتلو  هحومط  نيبو 
صخش لك  روعشلا  اذه  لثم  ذِؤي  ملأ  رظنا ، .ررض  نم  هب  داري  اميف  ارًكفم  ىسَأيل  يقيقحلا 

لاإ تركذ  يذلا  اذه  يف  ائًيش  نظت  نل  كنأ  نم  نيقي  ىلع  انأف  دُعبو ، تفرع ؟ نمم  هيف  عقو 
ملعت كنإو  ابًئاد ، الًماع  اباش  تأشن  دقل  لتاق ، أطخ  نم  كذقنأ  نأ  ديرأ  ينإ  ةديكلأا …  ةقادصلا 

هب علطضت  رمأ  يف  لشفت  نأ  نكمي  لاو  كنس ، يف  انأو  ملعأ  تنك  امم  رثكأ  لئاسملا  مظعم  نع 
؛ ةايحلا براجت  يف  لضفلا  ضعب  كلضُفأ  ينإو  ةحيحص ، ريغ  ةهجو  كلقع  تهجو  اذإ  لاإ 

.كل حصنأ  نأ  ىلإ  يب  ليمي  يذلا  وه  اذه  نإو  بسحف ، كنم  ربكأ  ينلأ 



ناك نإو  عافدلا ، هعسو  ام  هنع  عفاديو  دليفجنربس ، يف  هبحاص  نع  عاشي  امم  ملأتي  ندنره  ناكو 
عم هفلاخيل  هنإو  هبحاص  نع  هعم  عفادي  فيك  راحي  يذلا  باطخلا ، كلذ  ماهاربأ  قلي  مل  ول  ىنمتي 

.هيلإ بهذ  اميف  نيفلاخملا 

قحلا هدئار  ناك  امنإو  عدي ، وأ  ذخأي  اميف  هريغ  ءاوهأب  ديقتي  يذلا  لجرلاب  نكي  مل  نلوكنل  نأ  ىلع 
سرجنوكلا داقعنلا  لولأا  رودلا  اذه  يف  هل  ناك  دقلو  .مهاضرأ  مأ  سانلا  بَضغْأ  همهي  لا  لدعلاو ،

اهمهفي امك  ةلادعلا  لاإ  رابتعا  لك  نم  ةدرجم  هءارآ  نلوكنل  امهيف  نلعأ  ةبطخلا ، كلت  ريغ  ناتبطخ 
نم هنع  مجن  امو  ةطلسلا ، زيكرتب  لصتي  امع  باونلا  سلجمب  ىلولأا  ةبطخلا  يف  ملكت  اهب ؛ نمؤيو 

لثملا مهل  برضف  لئاسملا ، ضعب  يف  تايلاولا  تاموكحو  ةيزكرملا  ةموكحلا  نيب  ةاواسملا  مدع 
لكل ةصاخ  ةيزم  هل  نإف  كلذ  عمو  ةدئاف ، ءايشلأا  هذه  معأ  وه  الًثم  لوطسلأا  نإ  : » لاقف لوطسلأاب 

، ىونيلإ ةيلخاد  ىلإ  ةبسنلاب  هل  امم  رثكأ  نتسوبو  كرويوينو  ايفلدلايفو  روميتلابو  نوتسلراش  نم 
يف ءيش  نوكي  نلف  اضًيأ ؛ حيحص  كلذ  سكعو  ةماع ، لئاسم  يف  ةيلحم  دئاوف  ةمثف  كلذ  ىلعو 

ةملأا تضفر  اذإ  هنأ  هلك  اذه  نم  جرختسي  يذلاو  ةماعلا ، ةدئافلا  ضعب  ىلع  يوطني  ثيحب لا  هتيلحم 
كلذكف ةيلحملا ، ةدئافلا  ضعب  ىلع  يوطنت  اهنلأ  ةماعلا  ةيحانلا  اهيف  رفوتت  تاحلاصإب  ضهنت  نأ 
.ةماع ةدئاف  ىلإ  يدؤت  امبر  اهنلأ  ةيلحملا  تاحلاصلإا  ضعب  ضفرت  نأ  هسفن  ببسلل  ةيلاولا  عيطتست 
حضتي اذكهو  ائًيش ، كلجأ  نم  لمعأ  نلف  يلجأ  نم  ائًيش  يلمعت  مل  اذإ  ةملأل : لوقت  نأ  ةيلاولا  عيطتست 

يف فاك  كلذك  هنإف  بناج ، يف  رظن  ةهجول  ايًفاك  ةاواسملا  مدع  لوح  رئادلا  لدجلا  اذه  ناك  اذإ  هنأ 
مدع نم  ارًدق  كانه  نأ  اذه  لك  عم  ضرفنل  نكلو  ايئاهن ، تاحلاصلإا  ىلع  ءاضقلا  هيفو  بناج  لك 
هنلأ حلاص  رمأ  لك  ضفري  له  نكلو  هتاذ ، يف  لبقي  نأ  نكمي  ةاواسملا لا  مدع  نإ  اقح  ةاواسملا ،

ينعأ ءانبلا —  اذه  نإ  اهلك ، ةموكحلا  يغلن  نأ  بجيف  كلذ  ناك  اذإ  هب ؟ اهل  ماصفنا  ةلص لا  لصتي 
ةيلحم ةدئاف  كانه  نأ  دحأ  كشي  له  نكلو  ماعلا ، حلاصلا  لجأ  نم  ةماع  ةقفنب  ميقأ  دق  مكحلا —  رقم 

، فطعب افًطع  ينلدابت  كنأ  تضرتفاو  انفراعت ، نأ  ذنم  كيلع  فطعلا  مظعأب  ترعش  دقل 
ىلإ كبيجأ  نأ  عطتسأ  مل  ذإ  تملأت  كل  اهتركذ  فورظ  ريثأت  تحت  يضاملا  فيصلا  يفو 

رهجلا يف  تفرسأ  كنأ  قيدصتلا ، ىلع  ينلمحي  امًلع  ليلقب ، كلذ  دعب  تملعو  اهتدرأ ، ةيكزت 
ريخلأا كباتك  تملست  امدنعو  كلذ ، ببسب  ةرورضلاب  يروعش  حرجُ  دقلو  يلع ، نعطلاب 
ءيسأ دق  هنأ  مأ  هيف ، ينيذؤت  يذلا  تقولا  يف  ينوع  بلطت  كارتأ  لاؤسلا : اذه  يل  رطخ 
بجو ةيناثلا  تناك  نإو  كيلع ، درأ  نأ  يل  ناك  امف  ىلولأا  تناك  نإف  كنم !؟ ثدح  ام  ريوصت 
يذلا بَاتكلا  اذه  يط  لسرأ  نلآا  ينإو  نيعضولا ، نيب  اقًلعم  انًمز  تيقب  اذهلو  كلذ ، يلع 

.ابًسانم هتيأر  اذإ  همدختست  نأ  كنكمي 



لجأ نم  هليزن  لهف  نوطنشو ؟ ينكاس  نم  لامعلأا  لاجرو  كلاملأا  باحصأ  ىلع  هدوجو  نم  دوعت 
؟ ببسلا اذه 

ةلقلل منغلا  اهيف  لثمتي  يتلا  كلت  ةليلق  تلااح  اهنإ  تلق  اذإ  يلاحلا  سيئرلاب  ضيرعتلا  ديرأ  ينإ لا 
هاري امك  ةسايرلا  بصنم  يف  لثمتي  امم  دشأ  لكشب  ةاواسملا —  مدع  ينعأ  ةرثكلل —  مرغلاو 

سيئرلا رفحي  امنيب  مويلا ، يف  ايًتنس  نيعبس  ريظن  محفلا  مجانم  يف  رفحي  انًيمأ  الًماع  نإ  .ضعبلا 
عنشأ امف  كلذ  عمو  تايلقعلا ، هيواست  امم  ةميق  ربكأ  محفلا  نأ  حضاوو  ارًلاود ، نيعبس  ريظن  تايلقعلا 
لعفي نل  هنإ  ةسايرلا !؟ ءاغلإ  ببسلا  اذهل  سيئرلا  حرتقي  لهف  ةاواسملا ! مدع  نم  نينَمثلا  نيب  ىرن  ام 

له لءاستن  نأ  تسيل  هضفر  وأ  رمأ  لوبق  يف  تبلل  ةحيحصلا  ةدعاقلا  نإ  هلعفي ، لاأ  يغبنيو  كلذ 
ءايشلأاف ريخ ؛ نم  هيف  امم  رثكأ  رشلا  نم  هيف  له  لءاستن  نأ  يه  نكلو  رملأا ، اذه  يف  رش  تمث 

اجًيزم نوكي  ةموكحلا —  ةسايس  ةصاخبو  ءيش —  لك  داكيو  ةليلق ، اهلك  رش  وأ  اهلك  ريخ  يه  يتلا 
ىلع مكحلل  عبتن  ام  نسحأ  يهو  امهنيب —  ةلضافملا  نإف  كلذ  ىلعو  رشلاو ؛ ريخلا  نم  لصفني  لا 

« .ادًبأ بولطم  رمأ  ءايشلأا — 

ةبلاغملا درجمل  يأرب  كسمتي  لا  هارت  فاصنلإاو ، مهفلا  ىلع  مئاقلا  نلوكنل  قطنم  وه  اذه 
وأ يجادي  وأ  يوتلي  نأ  عيطتسي  ءارلآا لا  نم  ضرعي  ام  ىلع  رطيست  ةلادعلا  حور  ىرتو  جاجللاو ،
نوع ريخ  هنيعتو  ةلثملأاب  هيتاوت  ةعيط  ةحيرقو  ةجح  ةوقو  ةفاصح  كلذ  عم  هلو  قحلا ، نع  ىماعتي 

.عانتقلاا لاإ  هعماس  عسي  امف  مكحلاو ، سايقلاو  ةنراقملا  ىلع 

ريغ يف  ةيوقلا  ةهاكفلاب  ةيلداجم  ةلزلزو  مكهتلا  ىلع  ةميظعلا  هتردقم  ةيناثلا  ةبطخلا  يف  تلجتو 
يف لا  نلوكنل ، هب  قطن  ام  ىوقأو  غلبأ  نم  ةبطخلا  هذه  دعتو  لوقلا ، يف  ةناجم  وأ  صخرت  وأ  لذبت 

حلاسب همصخ  نم  لاني  نأ  رداق  هنأ  نهرب  اهبو  اهلك ، ةيسايسلا  هتايح  يف  لب  بسحف ، سرجنوكلا 
.عرابلا قايسلاو  ميلسلا  ليلحتلاو  ميوقلا  قطنملاب  هنم  لاني  ام  ردقب  ةيرخسلا 

ذإ مهضقانت ؛ جوِهِلا  ىلع  يطارقميدلا  بزحلا  حشرم  ساك  راصنأ  نم  نييطارقميدلا  دحأ  باع 
اذه لاقو  ةسايرلل ، برحلا  هذه  لطب  روليت  حيشرت  نوديؤي  مث  كيسكملا  برح  مهضعب  ركني 
اذه لوقي  : » نلوكنل لاقف  .ةيبرح  ةلح  ليذ  تحت  مكاوأم  نوذختت  جوِهِلا  اهيأ  مكنإ  امًكهتم : يطارقميدلا 

نيشم اذه  نإو  ةيبرحلا ، روليت  لارنجلا  ةلح  ليذ  تحت  اناوأم  انذختاو  اعًيمج ، انئدابم  انكرت  اننإ  ديسلا 
ذختا اذه  ريغ  ةيبرح  ةلح  ليذ  ركذتي  لاأ  نكلو  ءاش ، ام  دقتعي  نأ  هلف  هتديقع  يه  هذه  تناك  اذإو  انل !

لارنجلا ةلح  ليذ  يوقلا ؛ ليذلا  كلذب  ةفرعم  هل  تسيلأ  نرق ؟ عبر  ءاهز  رخآ  نيعم  بزح  هاوأم  هتحت 
، ليذلا كلذ  تحت  ةسايرلل  ةريخلأا  ةسمخلا  تاباختنلاا  رامع  ضاخ  دق  هبزح  نأ  فرعي  لاأ  نوسكاج ؟

مدختسا دق  ليذلا  كلذ  نإ  يديس  اي  لجأ  هسفن ؟ ءاطغلا  تحت  ةسداسلا  ةكرعملا  نوضوخي  نلآا  مهنأو 
يطارقميد حشرم  لك  لازي  تقولا لا  كلذ  ذنم  هنإ  لب  بسحف ، هسفن  نوسكاج  لارنجلا  باختنا  يف  لا 



مكقاروأ نإو  هتحت ، نم  اوزربت  نأ  اوءرجت  نلو  اوءرجت  مل  مكنإ  ةتامتسلاا ، كاسمتسا  هب  كسمتسي 

ءاهوشلا موسرلابو   ١ ، زوجعلا يركُهِ  ىلإ  تاراشلإاب  ىلأم  امًئاد  تلظ  ةكرعملا  يف  نورشنت  يتلا 
يركهلا عوذج  نم  ةذختم  اهل ، ةياهن  تاراشب لا  ةمعفم  تناك  اهنأ  امك  خيشلا ، لارنجلا  لثمت  يتلا 

اهو ةريغصلا ،» يركهلا   » وأ ةيتفلا » يركهلا   » ةرجش هسفن  كلوب  رتسم  ىلع  متقلطأ  دقلو  اهناصغأو ،
مكنإ لا يديس ، اي  لا  يركهلا …  ةليصف  نم  رلتبو  ساك  نأ  معزت  ةيباختنلاا  مكقاروأ  نلآا  يذ  يه 
، هتايح ةياهن  ىتح  هلزعنم  يف  دسلأا  كلذ  ليذب  نيقلعتم  متثبل  دقلو  اذه …  نم  ررحتلا  ىلع  نوءرجت 
نأ اومعز  .هتوم  دعب  ةضيغب  ةقيرطب  انًوع  هنم  نودمتستو  هب ، نوكسمتت  متلز  ام  ءلاوأ  متنأ  اهو 
يقب دق  هنأو  ميدق ، لجر  نم  ادًيدج  الًجر  عنصي  نأ  عيطتسي  هب  افًشك  ثدحأ  هنأ  ةرم  تاذ  نلعأ  الًجر 

نوسكاج لارنجلا  ةرهش  تناك  اذكهو  ريغص ، رفصأ  بلك  عنصل  يفكي  لجرلا  ةدام  نم  لضف  هيدل 
لازي هنإ لا  لب  هترهش ، ىلع  ادًامتعا  هنم  نيسيئر  عنصب  اوفتكت  مل  مكنإف  موعزملا ؛ فشكلا  كلذك  مكل 

ام مهأ  لاز  امو  اوضم ، نمب  اوسيق  اذإ  ارًدق  رغصأ  ءاسؤر  هنم  اوعنصت  نلأ  يفكي  هنم  لضف  مكل 
ادًيدج …! اسًيئر  اوعنصت  نأ  وه  نلآا  هيلع  نودمتعت 

عون يأ  نم  لويذلا  وأ  ةيبرحلا  للحلا  لويذو  قاتعلا  ليخلا  نإ  سلجملا ، سيئر  ديسلا  اهيأ  نلآاو 
نكلو تاشقانم ، نم  انه  ىرجي  اميف  اهلخدي  نم  لوأ  نوكأ  نأ  يضترأ  يتلا  نايبلا  روص  نم  تسيل 

ام لك  يف  كبو  هب  ابًحرمف  اهلخدي ، نْلأ  ةقئلا  اهدجو  دق  ايجروج  ىلإ  يمتنملا  ديسلا  كلذ  نأ  امب 
ناك وأ  اهوقلطأف ، قاتعلا  ليخلا  نم  ديزم  مكيدل  ناك  نإو  اهب ، اولعفت  نأ  نوعيطتست  ام  وأ  متعطتسا 

عونلا اذه  انه  لخدأ  نأ  بحأ  تنك  ام  ينأ  رركأ  ينإ  .انيلع  اولبقأو  اهوعفراف  لويذلا  نم  ديزم  مكيدل 
بعل ةنيشملا  ةينايبلا  روصلا  لامعتسا  نأ  رخلآا  بناجلا  نم  ةداسلا  مهفي  نأ  بغرأ  ينكلو  ملاكلا ، نم 
مكنإ لجأ  هنع ] ىلختن  نحن  لاك  توص …   ] منغم لك  نوبيصي  لا  ثيحب  هيف  مهسفنأ  نودجي  دق 

؟ برحلا لاطبأ  نم  لطب  ينأ  سيئرلا  اهيأ  تملع  له  ةبسانملا  هذهبو  .نولعفت  ام  نسحو  هنع  نولختت 
لارنجلا عينص  نع  ثيدحلا  نإو  تحرجو ، تبراح  دق  دوسلأا ، رقصلا  برح  مايأ  يف  يديس ، اي  لجأ 

ناك ام  ردقب  اهنم  ةبرقم  ىلع  تنك  ينكلو  نام ، لتس  ةميزه  دهشأ  مل  ينإ  يعينصب ، ينركذيل  ساك 
نيقيلا هجو  ىلع  ينإو  وه ، لعف  امك  اهدعب  ناكملا  تدهاش  دقلو  لْهَ ، ملاستسا  نم  ةبرقم  ىلع  ساك 
ةروصب اههجو  نع  يتيقدنب  تفرح  ينكلو  هرسكأ ، ىتح  فيس  يدل  نكي  مل  هنلأ  يفيس ؛ رسكأ  مل 

تفرح دقف  انأ  امأ  اسًأي ، كلذ  لعف  هنأ  موهفملاف  هفيس ، رسك  دق  ساك  ناك  اذإو  ةرم ، تاذ  ةئيدر 
ترهظ ينأ  نظأف  يربلا  قوقربلا  طاقتلا  يف  ينقبس  دق  ساك  لارنجلا  ناك  اذإو  دصق ، ريغب  يتيقدنب 

، تلعف امم  رثكأ  كلذ  لعف  دقف  نيلتاقم  ادًونه  ىأر  دق  ناك  نئلو  لصبلا ، ِّيرب  ىلع  يموجه  يف  هيلع 
مل يننأ  ولو  ضوعبلا ! عم  نكلو  يومد ، لاضن  نم  هب  ينم  ام  لثمب  تينم  دق  يتيحان  نم  يننأ  ىلع 

 … تقولا رثكأ  ادًيدش  اعًوج  سحأ  تنك  يننأ  لاإ  مد ، نم  تدقف  ام  ببسب  طق  خدأ 

عنمي ام  مهيدل  نودجي  ثيحب لا  نييطارقميدلا  عم  ينأش  نوكي  نأ  تعطتسا  اذإ  سيئرلا ، ديسلا  اهيأ 



نأب ساك  لارنجلا  نم  نورخسي  امك  ينم  اورخسي  نل  مهنأ  ررقأ  ينإف  تايلاولا ، ةسايرل  يحيشرت  نم 
 … برحلا لاطبأ  نم  الًطب  ينم  اولعجي 

يف اقًفوم  ادًئاق  ساك  لارنجلا  يف  ىرأف  سيئرلا ، ديسلا  اهيأ  ءاقدصلأا ، دحأ  بهذم  بهذأ  ينإ 
ناجيشتمل امًكاح  ناك  دقل  دلابلا ! ةنازخ  ىلع  نكلو  دلابلا  ءادعأ  ىلع  اقح لا  تامجه  هل  نإف  هتامجه ،

عبس ةدم  يهو  ةنس ١٨٣١ ، ويلوي  نم  نيثلاثلاو  يداحلا  مويلا  ىلإ  ةنس ١٨١٣  ربوتكأ  نم  عساتلا  مويلا  نم 
ىلع داحتلاا  ةنازخ  نم  كلذ  ءانثأ  ىلوتسا  دقلو  امًوي ، نيرشعو  نينثاو  رهشأ  ةعستو  ةنس  ةرشع 

دحاولا مويلل  نوكيف  ةيصخشلا ، هتاقفنو  ةيصخشلا  هتامدخل  رلاود  فلأ  نيتسو  ةعستو  نيرشعو  ةينامث 
لاملا نم  غلبملا  اذه  ىلإ  لصو  دقلو  ةدملا ، هذه  ةليط  ايًتنس  نوعبسو  ةعستو  ارًلاود  رشع  ةعبرأ 

كلذ لك  ةفلتخم ، بهاوم  ةدع  اهنم  لك  يف  رهظي  ةفلتخم ، نكامأ  ةدع  يف  الًمع  يدؤي  ناك  هنأ  هئاعداب 
! دحاو تقو  يف 

لمع يدؤي  هنإف لا  ةبيجعلا ؛ ةميسجلا  هتردقم  مكل  نيبلأ  لاإ  ساك  لارنجلا  باسح  ىلإ  رشأ  مل  ينإ 
يف كلذ  لعفيو  لايملأا ، نم  تائم  اهنيب  نكامأ  ةدع  يف  هيدؤي  لب  بسحف ، دحاو  تقو  يف  لاجر  ةدع 

! … تقولا سفن 

فلعلا نم  نيتمزح  نيب  ارًئاح  لظ  يذلا  ناويحلا  كلذ  أبن  اعًيمج  انعمس  دقل  سيئرلا ، ديسلا  اهيأ 
ليم فلأ  نيتمزحلا  نيب  لعجاف  ساك ، لارنجلل  ثدحي  نل  كلذ  نم  ائًيش  نكلو  اعًوج ، تومي  وهو 

ضعب قيرطلا  يف  بيصي  دقلو  ئطبم ، ريغ  امهلكأي  هنإ  مث  امهيلإ ، هليبس  يف  هلكأي  ام  هيدل  دجتسف 
مكماعط مكل  رفوي  فوس  هنإف  مكعسو ، يف  ام  لكب  اسًيئر  هولعجتلف  لاأ  كلذ ، قوف  ءارضخلا  شئاشحلا 

!« لكأي نأ  دعب  ءيش  يقب  اذإ  اذإ … 

راظنلأاو هباطخ  متأ  نأ  دعب  هدعقم  ىلإ  ماهاربأ  هجتاو  سلجملا ، ءاضعأ  تاكحض  تلع  دقلو 
راصنلأاو موصخلا  كحضلا ، طرف  نم  هسفن  كلمي  نأ  عاطتسا  نم  لاجرلا  يف  امو  هيلإ ، هجتت  اعًيمج 

.ءاوس كلذ  يف 

وينو كرويوين  لثم  ةيقرشلا : تاهجلا  ضعب  يف  نلوكنل  فوط  اذه ، داقعنلاا  رود  ىهتنا  املو 
ناكو .روليت  جوِهِلا  حشرمل  ةيامح  يف  ةوعدلا  فنأتسي  ىونيلإ ؛ ةعطاقم  لثم  ةيبرغلاو : دنلجنإ ،
بسني املثم  ةيبرحلا  ةلوطبلا  نم  ساك  مهحشرم  ىلإ  اوبسني  نأ  نولواحي  انركذ  امك  نويطارقميدلا 

ةرهش يف  هرثأ  اوأر  نأ  ذنم  يبرحلا  دجملا  يف  ناحسمتي  اناك  نيبزحلا  نأ  قحلاو  روليت ، ىلإ  جوِهِلا 
.لبق نم  نوسكاج  سيئرلا 

، لولأا مهمه  قرلا  راشتنا  ةمواقم  اولعج  نييطارقميدلا  نم  ةبعش  وهو  ثلاث ؛ بزح  ةمث  نكلو 
اهيف دجو  يتلا  ريغ  ضرأ  يف  قرلاب  حمسي  لاأ  مهئدابم  نمو  ةرحلا ،» ضرلأا   » بزح مهسفنأ  اومسو 



سانأ مهنيب  ناكو  قيقرلا ، ددصب  هئارآ  نع  ارح  ارًيبعت  ربعي  نأ  درف  لكل  حمسي  نأو  لبق ، نم  قيقرلا 
.ةسايرلل نريب  ناف  نوحشري  اوناكو  ةناكمو  رطخ  ووذ 

راصنأ ءاقلت  جرحلا  رعشتسي  ناكو  نيسفانتملا ، نيقيرفلا  دض  روليتل  وعدي  نأ  ماهاربأ  ىلع  ناكو 
.بابسلأا ىوقأب  هسفنب  لصتي  امم  تناك  قرلا  دض  مهتوعد  نلأ  نريب ؛ ناف 

لوطب راظنلأا  هيلإ  بذج  لبق  نم  هوري  مل  ةعامج  يف  ماق  اذإ  ناكف  دلابلا ؛ بوجي  نلوكنل  ذخأو 
اههنك نوردي  ةبيجع لا  حور  هنم  عومجلا  يف  ترس  هملاكل  نانعلا  قلطأ  اذإف  هحملام ، ةبارغو  هتماق 

يف اورصبأو  طق ، امهلثم  اوأر  مهنأ  سانلا  فرعي  ام  ىتح  ناعمتلت  هينيع  اوأرو  اهلعف ، اوكردأ  نإو 
، لثم ىلإ  لثم  نم  مهب  لقتني  بيطخلاو  ةجح ، لك  نم  ارًثأ  قمعأو  ملاك  لك  نم  غلبأ  يناعم  هحملام 

ءلم نوكحضي  مه  اذإف  نيحو  نيح  نيب  ةعرابلا  ةتكنلا  لسري  هب  اذإ  مث  ةصق ، ىلإ  ةصق  نمو 
وأ هقنع  طابر  لحي  دقلو  هصيمقب ، كلذ  لثم  لعفيو  هتلح  يْنَدر  رمشي  هتسامح  يف  وهو  مهسوفن ،
هيلإ سانلا  عرهي  ىتح  هباطخ  نم  غرفي  داكي  لاو  ةزرابم ، ىلع  لبقم  هنأك  هعضوم  نم  هعزتني 

.بثك نم  هيلإ  ارًظن  اودادزي  يكل  بكانملاب  نيعفادتم 

نم نريب  ناف  هلان  ام  نإف  جوِهِلا ؛ حاجن  لماوع  نم  مهسفنأ  ىلع  نييطارقميدلا  ماسقنا  ناك  دقلو 
، هيلع لصح  ام  ىلإ  فيضأ  ول  ساك  يطارقميدلا  حشرملل  حاجنلا  نمضي  نأ  الًيفك  ناك  تاوصلأا 
امك اثًبع  بهذت  مل  هدوهج  نأ  ىلإ  حاتراو  نلوكنل  حرفو  امًيظع ، احًرف  مهراصتناب  جوِهِلا  حرف  دقلو 

.ييلِك يرنهل  ةوعدلا  يف  لبق  نم  تبهذ 

هجو هنأ  ركذي  هنإف  هسفن ؛ ةرارق  يف  مدنلا  هبشي  سجاه  نع  هفرصي  مل  حاجنلاب  هحرف  نكلو 
يف ملاكلا  نع  اتًقؤم  ىضغأو  هبزح  حاجنب  متهي  لجر  لك  لعفي  نأ  يغبني  امك  جوِهِلا  ةرصنل  هدوهج 

راصنأ ةعياشم  نع  قرلا  دض  جوِهِلا  يسمحتم  نم  قيرف  فرص  يف  طشن  هنإ  لب  قرلا ، ةلأسم 
نكلو ءلاؤه ، هركي  امك  قرلا  نوهركي  جوِهِلا  نأ  مهل  ارًكاذ  نريب ، ناف  باختنا  يف  ديدجلا  بزحلا 

كلت ىلإ  عمتسا  نيح  هنأ  كلذك  ركذي  هنأ  ىلع  .الًوأ  ةيباختنلاا  ةكرعملا  ةلأسم  تقولا  كلذ  يف  ةلأسملا 
مل دراويس ، وهو  قيقرلا ، دض  نتسوب  يف  ريرحتلا  ىلإ  نيعادلا  رابك  دحأ  اهاقلأ  يتلا  ةيوقلا  ةبطخلا 
نم اهيلإ  يقلن  نأو  قرلا ، ةلضعم  قرطن  نأ  نآ  دقل  قحم ، كنأ  نلعأ  : » بيطخلل لاق  لب  هيأر  فِخي 

« .لبق نم  لعفن  انك  امم  رثكأب  انمامتها 

ىرخأ ةوعد  هتوق  لكب  ديأ  سرجنوكلل ، يناثلا  داقعنلاا  رضحيل  نوطنشو  ىلإ  هتدوع  ءانثأ  يفو 
راشتنا عنم  بوجوب  يداني  ذخأ  يذلا  تملو  وه  ريرحتلا ؛ ةاعد  دشأ  نم  رخآ  ةيعاد  اهب  ماق  ةريهش 

.كيسكملا نم  صلختست  يتلا  يضارلأا  يف  قرلا 

مدقت ذإ  يباينلا ؛ سلجملا  يف  لامشلا  ييطارقميد  نم  لجر  دي  ىلع  تءاج  ةثلاث  ةوعد  نلوكنل  ديأو 



سمحت دقو  كيسكملا ، نم  تعزتنا  ضرأ  يهو  ةديدجلا ، وكيسكمو  اينروفيلك  يف  قرلا  عنم  بلطب 
.نويلامشلا جوِهِلا  هل  سمحت  امك  يطارقميدلا  ةيعادلا  اذه  يأرل  نلوكنل 

قرلا دض  ةوطخ  سرجنوكلل  يناثلا  داقعنلاا  اذه  يف  وطخي  نأ  يغبني  هنأ  هل  ادبف  ماهاربأ  ركفو 
ههرك هلمح  امنإو  ةيعاد ، نوكي  نأ  يف  هتبغر  اهيلع  هلمح  امو  نوعدي ، نمل  اعًبات  ةيعاد لا  اهب  نوكي 

.هتثادح ذنم  هسفن  قامعأ  يف  رعتسملا  هركلا  كلذ  قرلل ؛

نإ مث  ركنملا ، اذه  ةبراحمل  دلابلا  يف  ةوعدلا  دادتشا  نم  هآر  ام  هسفن  يف  ضغبلا  كلذ  راثأو 
ةريظح رظنم  كلذ  سرجنوكلا ؛ رقم  ىلإ  هليبس  ذختا  املك  ماهاربلأ  ىءارتي  ناك  اهًيرك  امًيلأ  ارًظنم 

يف جونزلا  رشحي  ناكو  هتيرح ، حرصو  بعشلا  تلااجر  ىقتلم  نم  ةبرقم  ىلع  عقت  تناك  جونزلل 
سوفنلا زازئمشا  ىلإ  ىعدأ  رظنم  يأو  بونجلا ، يف  قاوسلأا  ىلإ  نولسري  امثير  ةريظحلا  كلت 
لادتعلاا رثآ  هنإف  هسفن ، نم  تغلب  دق  نزحلا  ةرارم  تناك  نئلو  نيدضلا ! نيذه  لباقت  نم  ةميركلا 

، ايبملوك يح  يحلا ؛ كلذ  يف  قرلا  ىلع  ءاضقلا  ىلإ  اهب  يمري  ةحئلا  دعأو  ةمكحلا ، ىلإ  نوكرلاو 
مهل اونوكيل  هيف  قيقرلا  اولخدي  نأ  ةموكحلا  لاجرل  اتًقؤم  حمسي  امنإو  قر ، كانه  نوكي  لاأ  يغبنيف 
نأ كلذك  اهيلعو  مهديبع ، ةحئلالا  قلطت  نيذلا  ديبعلا  كلامل  اضًيوعت  عفدت  نأ  ةموكحلا  ىلعو  امًدخ ،

ضرقني كلذبو  ارًارحأ ، اونوكي  نأ  ىلع  ماع ١٨٥٠  نم  لولأا  مويلا  ذنم  دوسلا  نم  دلوي  نم  ملعت 
ىلإ مهدرب  تضقف  ايبمولوك  يح  ىلإ  قيقرلا  نم  يوأي  نمل  ةحئلالا  تطاتحاو  مايلأا ، رم  ىلع  قرلا 

.اوناك ثيح 

درم نإ  هلك ؟ رذحلا  كلذ  يف  ايًخوتم  بسحف  يحلا  اذه  يف  قرلا  ىلع  ءاضقلاب  نلوكنل  عنق  فيكو 
ديري ناك  هلعل  مث  هيلع ، ةجح  دحلأ  لعجي  لاأ  هتبغرو  ءايشلأا  ىلإ  ةيلمعلا  هترظن  ىلإ  ىرأ  اميف  كلذ 

يف بغرو  قرلا  ةبراحم  يف  ماعلا  يأرلا  طشن  اذإ  اهب  جتحي  ةجح  حجن ، اذإ  هحاجن ، نم  لعجي  نأ 
.هيلع ءاضقلا 

دق سرجنوكلا  يف  قرلا  راصنأ  نإف  حاجنلا ، هل  ردقي  مل  هرذحو  هلادتعا  نم  مغرلا  ىلع  هنكلو 
رذع تقولا  قيض  نم  مهل  ناكف  ءاهتنلاا ، ىلع  داقعنلاا  رود  كشوأ  ىتح  هتحئلا  ضرع  يف  اولطام 
ردق اذكهو  ىرخأ ، ةرم  سرجنوكلا  ىلإ  دوعي  ةحئلالا لا  بحاص  لعلف  يردي ، نمو  .هب  اورذتعا 
يف اوًضع  لا  امًاع ، رشع  ىنثا  دعب  نوطنشو  ىلإ  دوعي  فوس  ماهاربأ  نأ  ىلع  .ةلواحملا  هذهل  لشفلا 
هيلع اهيلمت  يتلا  ةهجولا  قرلا  ةلضعم  يف  هجتي  ذئمويو  ةدحتملا ، تايلاولل  اسًيئر  نكلو  سرجنوكلا ،

.هموق ةحلصمو  هتفاصحو  هتربخ 

رداغي نم  هسحي  يذلا  كلذ  نم  ائًيش  سحي  ناك  امو  دليفجنربس ، ىلإ  ةدوعلل  هتبهأ  ماهاربأ  ذخأو 
نطوم اهنأ  عمف  عاتمتسا ، وأ  بح  قلعت  نوطنشوب  قلعتي  مل  هبلق  نلأ  كلذو  ماقملا ؛ اهيف  هل  باط  ادًلب 
ةايحلا جعت  ةيطارقتسرلأا  ناديم  كلذك  يهف  هداؤف ؛ وِهتست  مل  اهنإف  هاجلاو ، ةرهشلا  عجتنمو  ةمظعلا 



حاتري ام  مظعأ  ةباغلا ، نبا  هسفن  قامعأ  يف  لازي  وهو لا  عشجلاو ، ةينانلأاو  مؤللاو  رورغلاب  اهيف 
ديقب هرومأ  نم  رمأ  يف  مزتلي  نأ  بحي  لاو  فلكتي ، لاو  عنصتي  لاف  اهتيجس ، ىلع  هسفن  قلطي  نأ  هيلإ 

، ءيش لك  يف  هتطاسب  نم  نوطنشو  يف  سانلا  بجع  مكو  اهديلاقتو ، اهعاضوأو  ةيندملا  دويق  نم 
هنيدَو هتقافو  ىلولأا  هتأشن  نعو  ةيربلا  عاقصلأا  يف  هتايح  نع  اهدرسي  ناك  يتلا  هصصق  نمو 
لمحي قيرطلا  يف  راس  دقو  موي  تاذ  هآرم  ركذي  سرجنوكلا  يف  هئلامز  ضعب  لازي  لاو  يلهلأا !

ادبف ايلعلا ، ةمكحملا  ةبتكم  نم  اهراعتسا  دقو  ريبك ، رمحأ  ليدنم  يف  اهطبر  ةمخض  ابًتك  هيفتك  ىلع 
وضع هنأ  اوقدص  امل  هنوفرعي  مهنأ  لاولو  ديربلا ، يف  لماعلا  كلذ  لازي  هنأك لا  وأ  لوجتم ، عئاب  هنأك 

! سرجنوكلا يف 

دق هنإف  نيماع ؛ ةدم  اهيف  هماقم  ىلع  مدني  مل  كلذك  هنإف  نوطنشو ، هتقرافم  ىلع  سَأي  مل  هنأ  امكو 
قطني بطخلا  نم  ريثك  ىلإ  عمتساو  ةماهلا ، تايصخشلا  يوذ  نم  ارًيثك  فرعو  امًلعو ، ةربخ  دافأ 
لاجم نم  عسوأ  لاجم  يف  ةيسايسلا  تلاداجملاو  ةيبزحلا  تاروانملا  رَبَخَو  ةفاقثلاو ، ملعلا  ولوأ  اهب 

ةبيجعلا هتركاذ  تنزتخاو  اهئواسمو ، ةايحلا  نساحم  نم  ريثك  ىلإ  ةظقيلا  هنيع  تذفنو  تاعطاقملا ،
.تانراقملاو دهاوشلاو  ةلثملأا  نم  ريثكلا  ءيشلا 

، لئاهلا يئاملا  طقسملا  اذه  دهاشو  ارجاين  تلالاشب  رمف  دليفجنربس ، ىلإ  هليبس  نلوكنل  ذختاو 
ناك امدنع  هنإ  قيحسلا ! يضاملا  ارجاين  ثعبت  اذ  مك  : » هلوق كلذ  ىلع  لدي  هتيرعاش ، هرظنم  راثأف 
ناك امدنع  كلذ  لبقو  بلصلا ، ملاآ  يناعي  حيسملا  ناك  امدنع  لب  ةراقلا ، هذه  نع  ثحبي  سبملوك 

؛ هئراب دي  نم  اجًراخ  لازي  مدآ لا  ناك  امدنع  لب  لا ، رحبلا ، نتم  ىلع  ليئارسإ  ينب  دوقي  ىسوم 
« .نلآا ردهت  امك  ردهت  ارجاين  تناك 

نأ كلذ  دعب  ثدح  دقل  : » لاقف نلوكنل  سفن  يف  رظنملا  اذه  رثأ  ىلإ  ندنره  هقيدص  راشأ  دقلو 
ىلع بتكملا  يف  صقأ  مايأب  يتدوع  دعب  تذخأو  ارجاين ، قيرط  نع  كلذك  تدعو  كرويوين  ترز 

، ارجاين تلالاش  نع  تثدحت  اميف  تثدحتو  يتلحرل ، فصو  نم  هب  هعتمأ  نأ  تدرأ  ام  يليمز 
فصولا ةكلم  ترياس  ثيدحلا  ةسامح  ينتكلمت  املو  ريوصتلا ، ايمح  يف  يفصو  ءانثأ  تلسرتساو 

يفو قوفدلا  ءاملل  يبونجلا  عافدنلاا  يف  ةذاخأ  ةروصل  ةريزغ  ةدام  تدجوو  ةسامحلا ، هذه  يدنع 
ياوق عورملا  لئاهلا  رظنملا  اذه  يركذت  راثأو  كاذتقو ، مامغلا  سوق  يفو  هبايسناو ، هضيفو  هريده 

ىلإ ُّتفتلا  تلواح  اَّمم  دهجلا  سحأ  تدك  املو  ريوصتلاو ، فصولا  يف  اهدم  ىصقأ  دمتل  ةبصخلا 
ةبيجعلا كلت  ىدل  كفوقو  ةعاس  رثلأا  قمعأ  كسفن  يف  رَّثأ  ءيش  يأ  تلقف : هيأر  هلأسأ  نلوكنل 

فيك هصاوخ  نم  يه  ةروصب  انيري  هنلأ  تييح ؛ ام  هباوج  ىسنأ  نلو  ةعيبطلا ؟ بئاجع  نم  ةميظعلا 
بابعلا اذه  وه  هريغ ، ءيش  لك  نم  رثكأ  ينعار  يذلا  ءيشلا  نإ  لاق : ءيش ، لك  ىلإ  رظني  ناك 

عفادت ىلإ  لاو  هتمظعو ، رظنملا  لامج  ىلإ  هينيع  ماهاربأ  دمي  مل  ءاج !؟ نيأ  نمو  عمجت  فيك  رخازلا 



قاسناو ةبهر ، وأ  الًامج  لفحي  ملف  هدَّوعت  يذلا  هاجتلاا  هجَّتا  هلقع  نكلو  هريدهو ، هباخطصاو  ءاملا 
درم ناك  نئلو  رمأ …  لك  يف  هليبس  وه  اذهو  ىلولأا ، ةلعلا  نع  اثًحاب  للعلا  ىصقتي  مواقي  اقًايسنا لا 

« .رسلا وه  اذهف  ام ، رس  ىلإ  هتوق 

.عورفلا ةقماسلا  ةنيتملا  ةرماضلا  يركهلا  ةرجشب  اهًيبشت  نوسكاج ؛ لارنجلا  ىلع  قلطأ  مسا   ١



! ةفيظو بلاط 

برح نم  هفقوم  هيلع  هَّرج  ام  ببسب  سرجنوكلل ؛ ةيناث  هحيشرتب  رفظي  نأ  لمأي  ماهاربأ لا  ناك 
نكي مل  كلذل  هيلإ ؛ هباحصأ  ُّبحأ  هسفن  ندنره  مهنمو  هبزح ، لاجر  نم  ريثك  ءايتسا  نم  كيسكملا 
هبزح لاجر  ضعب  نكلو  هيدي ، ةسايسلا  نم  ضفن  نأ  دعب  يعيبطلا  هلمع  يهو  ةاماحملا ، لاإ  همامأ 

دقو هبلط ، يف  هقح  ىلإ  اوراشأ  ايمسر  ابًصنم  بلطي  نأ  هل  اونيز  دق  سرجنوكلا  ضاضقنا  ليبق  اوناك 
.ىلبأ ام  سيئرلا  حاجن  ليبس  يف  ىلبأ 

حداكلا لجرلا  تاب  لهف  ةفيظو ! بلاط  نوكيف  هجتملا  اذه  ماهاربأ  هجتي  نأ  روملأا  بيجع  نمو 
بصنملاب لاني  يذلا  يمسرلا  هاجلا  يف  عمطي  تاب  له  مأ  هلبس ؟ رسيأ  نم  قزرلا  بلطي  حومطلا 

يعسلا ىلع  هلمحي  رسعلا  وه  ىرتأ  هعبطب !؟ ةلص  لقأ  لصتي  وهو لا  اذهلو  هل  ام  نكلو  يموكحلا ؟
.لوقعملا ىلإ  ضورفلا  برقأ  وه  كلذ  لعل  هركي ؟ ام  ىلإ 

دقو نوطنشوب ، ةماعلا  يضارلأا  ناويد  سيئر  بصنم  وه  هيف  عمطي  يذلا  بصنملا  ناكو 
 — ماهاربلأ ناكو  حجرلأا ، ىلع  ىونيلإ  نمو  جوِهِلا ، بزح  نم  الًجر  هيف  نيعت  نأ  ةموكحلا  تعمزأ 
الًهأ هسفن  ىري  هلعجي  ام  نوناقلا —  ةسرامم  يف  ةربخ  نمو  ضرلأا  حسم  يف  ةربخ  نم  بستكا  امب 

.هيف هنيعي  نأ  هنم  بلطي  روليت  سيئرلا  ىلإ  بتكف  بصنملا ، اذهل 

ءلاؤه نمو  هيف ، هوسفانو  بصنملا  كلذ  ىلإ  هلثم  اوعلطت  جوِهِلا  نم  ةناكملا  يوذ  ضعب  نكلو 
.نيسفانملا دشأو  نيعلطتملا  ىوقأ  اناك  نوسيروم ، يناثلاو  دراودإ ، امهدحأ  ىعدي  نلاجر ؛

ضعبو قفتا  هنإ  لاق  رملأا ، اذه  يف  هباحصأ  ضعب  هحتافو  دليفجنربس  ىلإ  نلوكنل  داع  املو 
، هبحاصل نوسيروم —  وأ  دراودإ  نيلجرلا —  دحأ  لزانت  اذإ  هنأ  ىلع  نوطنشو  يف  جوِهِلا  لاجر 

كلذ ناكو  ىونيلإ ، ةيلاول  بصنملا  اذه  كرت  اذإ  : » لاق مث  بصنملا ، بلطي  امهنم  ىقبي  نم  جوِهِلا  ديأ 
« .لبقأ ذئدنع  ينإف  رخآ ؛ ببس  يلأ  لا  هلبقأ ، نأ  ىلع 

رفاسف رملأا ، مهديب  نمم  ةبرقم  ىلع  نوكيل  نوطنشو  ىلإ  رفسلا  نم  دب  نأ لا  ماهاربأ  ىأرو 
.نلوكنل ةيصخش  بناوج  نم  بناجب  امًلع  انديزي  ام  هيف  نإف  رفسلا ؛ اذه  أبن  َّصقنلو  اهيلإ ،

لاإ ناخلا  يف  نكي  ملو  دليفجنربس ، يف  رفسلل  ناخ  نم  موي  تاذ  ركابلا  حابصلا  يف  هتلحر  أدب 
يف ةليوط  ةفاسم  ماهاربأ  بحصف  هنطوم ، ىلإ  هقيرط  يف  ناك  يكطنك  لهأ  نم  هريغ  دحاو  رفاسم 



وحمي نأ  دارأف  نلوكنل ، هجو  يف  سوبعلاو  مهلا  تارامأ  نم  هملآ  ام  رفاسملا  دهاشو  رفسلا ، ةبرع 
ينإ كل  ارًكش  يديس ، اي  لا  : » هباجأف قابطلا ، نم  ةغضم  ماهاربأ  ىلع  ضرعف  ةلحرلا  مأس  نم  ائًيش 

ةوسكم ةبلع  هبيج  نم  كلذ  دعب  لجرلا  جرخأو  امهنيب ، ليوط  نوكس  كلذ  بقعأ  مث  .طق » غضمأ  لا 
نخدي هنلأ لا  لبق ؛ نم  لعف  امك  ارًكاش  هيلإ  رذتعاف  نلوكنل ، ىلإ  اهمدقف  ةنيخد  اهنم  عزتناو  دلجلاب ،
ةجاجز لجرلا  جرخأ  ليخلا ، اهدنع  ريغت  يتلا  تاطحملا  ىدحإ  نم  ةبرقم  ىلع  اراص  املو  .طق 
قيفرلا اهيأ  هيإ  : » الًئاق رفاسملا  هقيفر  ىلإ  هدي  اهب  دمو  سأك  يف  اهنم  بصو  هعاتم ، نيب  نم  رمخ 
يدنربلا اذه  نم  الًيلق  لوانتت  نأ  نخدت  لاو  غضمت  لا  كنأ  تملع  دقو  كل  له  هفرعأ ، لا  يذلا 

كلذك لبوق  هنكلو  .ةيهشلل » ريثم  كلذ  بناج  ىلإ  وهو  لولأا ، زارطلا  نم  عتمم  هنإ  يسنرفلا ؟
املو .طق  رمخلا  برشي  كلذك لا  هنأ  هرذع  ناكو  هسفن ، ىلع  يوطنملا  ليوطلا  هقيفر  نم  ضارعلإاب 
يف هدي  زهو  ماهاربأ  لجرلا  كلذ  حفاص  رخآ ، قيرط  يف  يكطنكلا  بهذيل  رهظلا  لبق  اقرتفي  نأ  نآ 
امبر بجع ، كرمأ  نكلو  يكذ ، لجر  كنإ  هلهجأ ، يذلا  صخشلا  اهيأ  يلإ  غِصأَ  نلآا  : » الًئاق ةسامح 

ينتملع يبراجت  نإ  كل  لوقأ  نأ  بحأ  ينكلو  كيلإ ، ءيسأ  نأ  ديرأ  ينإو لا  اننيب  ءاقل  رخآ  كلذ  ناك 
« .كموي باط  لئاضفلا !…  ليلق  هل  لئاذر  يذلا لا  لجرلا  نأ 

وهو نلوكنل  دعب  اميف  هراتخا  نسلن ، ساموت  ىعدي  لجر  هصقي  رفسلا  اذه  يف  رخآ  ثيدح  ةمثو 
مكاح دعب  اميف  حبصأ  يذلا  دنماه  يضاقلاو  تنك  ةنس ١٨٤٩ ، عيبر  يف  لاق : يليش  يف  ارًيزو  سٌيئر 

هذه عطقل  مزلي  ناكو  رفسلا ، تابرع  نم  ةبرع  يف  سلوب  انايدنإ  ىلإ  رفسلل  ةبهلأا  انذخأ  دق  انايدنإ 
دعقملا اندجو  اهيف  انبكر  املف  برغلا ، نم  ةبرع  تلبقأ  موي  تاذ  رجف  يفف  لماك ، موي  ةًداع  ةلحرلا 
اهتياهن ىلإ  هسأرو  ةيحان ، نم  ةبرعلا  ةياهن  ىلإ  هلاجر  دتمت  امنأك  ودبي  ليوط  صخش  هلتحي  يفلخلا 

هفتك ىلع  دنماه  َّتبرف  قيمع ، مون  يف  طغي  ناكو  ةبرعلا ، يف  هريغ  نكي  ملو  ىرخلأا ! ةيحانلا  نم 
باجأو همون  نم  لوهجملا  كلذ  قافأف  مويلا ؟ اذه  كدحو  ةبرعلا  ترجأتسا  له  الًئاق : ةفلك  ريغ  يف 
ةحارلا ناكم  مركو  ةقر  يف  انل  اكًرات  يماملأا  دعقملا  ىلإ  بثو  مث  كلذ ،» لعفأ  مل  انًيقي  : » الًئاق

.ريقوتلاو

ةئيدر مدقلا  ةيداب  ةلح  يدتري  اهيرز ، ةئيهلا  بيرغ  وه  اذإف  ةحملب ، لوهجملا  صخشلا  اذه  انذخأو 
ىلإ اهعفد  صوخلا  نم  ةصيخر  ةعبق  هسأر  قوف  سبليو  قنع ، طابر  لاو  صيمق  ريغب  ةمدنهلا 

اعًوضوم هيف  انيأر  دق  انك  املو  اهيف ، ىنعم  ةبيثك لا  هنوكس  ةلاح  يف  هحملام  زربأ  ىرتو  فلخلا ،
يف انكراشو  بلق ، ةبيطو  ةءارب  يف  اعًيمج  اهاقلاف  تاكنلا ، نم  ةفئاط  يف  انلسرتسا  دقف  حازملل 
ىلع معطم  يف  ماعطلا  نم  ائًيش  لوانتنل  ةريهظلا  دنع  انفقوتو  .هباسح  ىلع  كحضلا  ناك  نإو  كحضلا 

، امًيظع افًرش  كلذ  دع  هنأ  ىلع  منت  ةئيه  يف  ناوخلا  نم  اندف  انعم  لكأيل  هانوعدو  قيرطلا ، بناج 
انغرف نأ  دعبو  ماعطلا ، ءانثأ  هطبإ  تحت  هتعبق  عضي  ناكو  ريغص ، دعقم  ىلع  همسج  فصنب  سلجو 

.ملعلا ايند  ريثي  ذئموي  ناك  يذلا  بَّنذملا  كلذ  ىلإ  انب  ثيدحلا  لامو  رفسلا ، انفنأتسا  انماعط  نم 



ءارلآا نم  ةبيجع  ةفئاطب  ىلدأ  دقلو  ميظع ، فغش  يف  ثيدحلا  ىلإ  تصني  لوهجملا  انقيفر  انيأرو 
نأ دعبو  سرجلا ، ةدعار  ةليوط  ةيملع  تاملكب  ابًجع  انلأَمو  ةريثك ، ةلئسأ  لأسو  هتحيرق  ضيف  نم 

هتكلم دقو  لوهجملا  صخشلا  كلذ  انلَأس  ةيملعلا ، انتاملك  ليواهت  نم  ةشهد  داؤفلا  لأمي  ام  هيلع  انيقلأ 
، يرمأ نم  ةنيب  ىلع  تسل  ينأ  هتبجأو  بنذملا »؟ اذه  ةرخآ  نوكت  نأ  ىسع  اذامو  : » ةشهدلاو ةريحلا 

رثإ يف  ءابه  بهذتس  اهلك  ايندلا  نأب  لئاقلا  يأرلا  ىلإ  ليمأو  ةفسلافلاو ، ءاملعلا  مظعم  فلاخأ  ينأ  ديب 
، جننورب قدنف  ىلإ  انففخو  سلوب  انايدنإ  انغلب  ءاسملا  نم  ةرخأتم  ةعاس  يفو  فيخملا ! ءيشلا  كلذ 

دعبو انهوجو ، نع  بارتلا  لسغنل  انترجح  ىلإ  انيوآو  لوهجملا  صخشلا  كلذ  نع  ايئاهن  انقرتفاو 
ةعامج طسو  ايحملا  مجاولا  ليوطلا  لجرلا  كلذ  ىلع  يانيع  تعقوف  قدنفلا  ةهدر  ىلإ  تلزن  قئاقد 
تيوه تربلأو  نوتجنتناهو  نايلكم  ةاضقلا  نم  مهنيب  تنيبت  نوناقلا ، لاجر  نم  هب  نيبجعملا  نم 
ةصق ىلع  باجعإو  فغش  يف  نولبقم  مهنأ  اعًيمج  مهيلع  ادبو  نوسموت ، دراشتيرو  ناجيناه  دراودإو 

وه : » لاقف ليوطلا ؟ صخشلا  كلذ  نوكي  نم  قدنفلا  بحاص  جننورب  تلأسف  مهيلع ، اهصقي  ناك 
قباطلا ىلإ  تلورهو  أبنلا  اذهل  تقعصف  .سرجنوكلا » ءاضعأ  دحأ  ىونيلإ  نم  نلوكنل  ماهاربأ 

ةيفخ قدنفلا  انرداغ  ام  ناعرسو  شهدملا ، ربخلا  كلذ  دنماه  يبحاص  ىلع  تصصق  ثيح  يولعلا ؛
يوذ نم  هنأ  انملع  يذلا  رفسلا  يف  انقيفرب  كلذ  دعب  لصتن  يك لا  هريغ ؛ قدنف  ىلإ  يفلخ  باب  نم 

.ةناكملا

ةعضبل انايدنإ  مكاحك  هبصنم  نع  دنماه  ىلخت  نأ  تاونسب ، كلذ  دعب  اقح  روملأا  بجع  نم  ناكو 
امأ ةسايرلا ! هتيلاوب  لفتحيل  نوطنشو  ىلإ  هقيرط  يف  وهو  سلوب ، انايدنإ  ىلإ  نلوكنل  لوصو  لبق  مايأ 
نأ نود  اهيف  هانبحص  يتلا  ةلحرلا  كلت  ذنم  نلوكنل  ىلإ  ابًرقو  ةفرعم  دادزلأ  فورظلا  ينتتاو  دقلف  انأ 
نأ لبقو  ةسايرلل ، هباختناو  هحيشرت  ىلع  نيلماعلاو  هل  نيسمحتملا  ربكأ  نم  ترص  دقلو  هفرعن ،
ىلع انقفتاو  كانه ، ىلإ  هتقفارمل  يناعد  امك  رشأ  نوج ب  اعد  نوطنشو  ىلإ  هنطوم  نلوكنل  رداغي 

دق هيقفارمو  سيئرلا  نأ  انملع  ةنيدملا  كلت  انغلب  املو  هعم ، رفاسن  مث  نمو  سلوب ، انايدنإ  يف  هيفاون  نأ 
لاجرلا اندجوو  هنع  ثحبن  انلخدف  قدنفلاب ، ماعطلا  ةرجح  يف  هماعط  لوانتي  هنأو  مهِّوتل ، اهوغلب 

ىلع انك  املف  سيئرلا ، رن  مل  انكلو  دئاوملا ، نم  ريبك  ددع  لوح  ةصوصرملا  دعاقملا  عيمج  نولغشي 
! ولاه : » لوقي اداح  اتًوص  تعمسو  يفتك  ىلإ  ةليوط  عارذ  تدتما  قدنفلا  ةرادإ  باب  نم  ةبرقم 
وه ملكتملا  ناكو  فيخملا »!؟ ءيشلا  كلذ  رثإ  يف  ءابه  بهذتس  اهلك  ايندلا  نأ  دقتعت  تلز  لاأ  نوسلن ،

! نلوكنل رتسم 

نيبت نوطنشو  نلوكنل  علب  امل  هيف ؛ عمط  يذلا  بصنملا  كلذ  ثيدح  نم  هددصب  انك  ام  ىلإ  دعنلو 
ريخلأا اذهل  ناكو  دليفرتب ، وه  كلذو  دراودإو ؛ نوسيروم  هيبحاصلو  هل  ارًيطخ  اسًفانم  كانه  نأ 
ادًدرتم نلكونل  ناك  امنيب  ةليسو  لكب  مهيدل  يعسلا  نع  صكني  ناكو لا  ذوفنلا ، يوذ  ضعب  نم  ءاعفش 
روعش نلوكنل  جلاخي  ناك  دقل  : » هلوق يف  ندنره  هقيدص  كلذ  ىلإ  راشأ  ىرخأ ، رخؤيو  الًجرِ  مدقي 



هيلع ىبأي  يفخلا  روعشلا  كلذ  ناكف  رارصإ ، نم  هصقني  ناك  امع  الًضف  ءايربكلاو ، ةفنلأا  نم  يفخ 
لاقو .هبلط » قيقحت  يف  حجني  يك  ةيمسر  ةفيظو  بلاطل  اهنم  دب  يتلا لا  يأرلا ، يف  ةنورملا  كلت 

نم ابًصنم  هب  بلطأ  ام  لوحلا  نم  يل  لعجي  ام  يدنع  ةمث  سيل  : » ددصلا اذه  يف  هسفن  نلوكنل 
نمم ةيرخس  نم  ىقلأ  نأ  ىسع  امع  ينضوعي  ةيناثلا لا  ةجردلا  نم  ابًصنم  نإو  ىلولأا ، ةجردلا 

« .مهسفنلأ هنوبلطي 

تاعطاقملا ىدحإ  مكاح  بصنم  وه  هريغ ؛ ابًصنم  هيلع  ضرعيف  هلماجي  نأ  سيئرلا  ديريو 
اهجوزل لبقت  نل  اهنأ  ةنلعم  اهفقوم  ىلع  رصتو  بصنملا ، اذه  نيبو  هنيب  فقت  هجوز  نكلو  ةيلخادلا ،

اذكهو رملأا ، رخآ  بصنملا  ماهاربأ  ضفريو  ةدوع ، هنم  امهل  ىجرت  لاو  لاغدلأا  ىلإ  هب  دوعي  الًمع 
تناك لهف  ةلبق ، اهريغ  هل  ىضرت  يتلا لا  ةلبقِلا  هيلوت  نأ  ىلع  ةصيرح  ةيناثلا  ةرملل  هتجوز  ىرن 

؟ ةيناسنلإلو اهنطولو  اهجوزل  اذه  اهكلسمب  اهيدؤت  ةمدخ  ةيأ  يردت 



ةاماحملا ىلإ 

اهيلإ دوعي  لاأ  هلك  مزعلا  مزعيل  هنإو  هرهظ ، ءارو  ةسايسلا  كرت  دقو  ةاماحملا ، ىلإ  نلوكنل  داع 
.اهبيلاسأ نمو  اهنم  ةرارم  هسفن  يفو 

نم ندنره  لذب  دقلو  هدحو ، هيف  لمعي  ندنره  اكًرات  ريصقلاب  سيل  انًمز  هبتكم  رجه  دق  ناكو 
ثدح نلوكنل  داع  املف  هلوح ، بتاكملا  ربكأ  ةناكم  نع  لقت  ةناكم لا  بتكملل  لعج  ام  ةرباثملاو  ةمهلا 
هدوهج لضفب  بتكملا  غلب  دقو  لمعلا ، يف  لاو  حبرلا  يف  هكراشي لا  نأ  هل  سيل  نأ  ىري  هنأ  هبحاص 
ينتنعأو ملعأ ، نكأ  مل  ام  ينتملعو  كعم  ينتذخأ  دقل  هل : الًئاق  كلذب  ملسي  نأ  ىبأ  ندنره  نكلو  غلب ، ام 

، ليمجلل اظًفاح  نوكأ  نأ  نم  لقأ  لاف  ديلا  ميرك  نكأ  مل  نإف  نوعلا ، ىلإ  جاتحأ  ريغص  انأو  يرمأ  ىلع 
.نيكيرش اعًم  نلامعي  اداعو  نلوكنل  لبقو  .يلمع  يف  يايإ  كتكراشمو  كتبحص  كرتأ  نلف  اذه  ىلعو 

سرد نم  هتاف  ام  ضوعي  نأ  هل  دب  لاف  نوناقلا ، نيبو  هنيب  تدعاب  دق  ةسايسلا  نأ  نلوكنل  سحأو 
هقفار هنأ  ندنره  ركذ  دقف  لبق ، نم  الًيثم  هل  هبحاص  دهشي  مل  الًابقإ  نوناقلا  بتك  ىلع  لبقأف  ةركاذمو ،
ريرس ىلع  هبحاصو  ماني  ناكف  قدانفلا ، يف  امهليل  ناتيبي  اناكو  مكاحملا ، ضعب  ىلإ  ةرم  نم  رثكأ 

ىلإ ددمتم  هبحاصب  اذإف  تاعاس  دعب  لاإ  وحصي  امف  همون ، يف  طغيل  ندنره  نإو  نايحلأا ، رثكأ  دحاو 
كشوأ دقو  دفنت ، نأ  تكشوأ  ةعمش  هسأر  بناج  ىلإو  نوناقلا ، بتك  نم  ريبك  باتك  هدي  يفو  هبناج 

! سفنتي نأ  حبصلا 

؛ هب لصتي  ءيش  لك  يف  هنأشك  كلذ  يف  هنأش  اهتيجس ، ىلع  هسفن  لسري  هبتكم  يف  ماهاربأ  ناكو 
دعب ناك  مث  ندنره ، هبحاصل  اهكرتي  هرمأ  لوأ  ناك  امنإو  ةيباتكلا  هلامعأب  ىنعي  بتكملا لا  يف  وهف 

، هكيرش نيبو  هنيب  ابًاسح  بتكي  نأب  متهي  وهو لا  نابشلا ، نم  هدنع  نارملا  نوبلطي  نمب  نيعتسي  كلذ 
ةباتكب ىنعي  لاو  ةنامأو ، ةقث  يف  هبيصن  هبحاص  يطعي  وهو  امهنيب ، حبر  نم  امهئيجي  ام  مسقي  امنإو 
هتركاذ ىلع  دمتعي  مث  ةديج ، ةسارد  اهتساردو  ةيضقلا  ةءارقب  يفتكي  لب  ةغيلب ، ةقمنم  ةباتك  هعافد 

دنع هتايضتقمو  لاحلا  تاسبلامو  فقوملا  هب  يحوي  ام  ىلعو  لوقي ، نأ  دوعت  امك  هللا  ةنوعم  ىلعو 
، رخآ يسرك  ىلع  هيلجر  ددمو  هيسرك  رهظ  ىلإ  هرهظ  دنسأ  ةيضق  ةساردل  سلج  اذإ  ناكو  .ةعفارملا 
هيف وه  امع  لج  امهم  لغاش  هلغشي  امف  هلامش ، نعو  هنيمي  نع  هنم  ةبرقم  ىلع  عجارملا  عضوو 
ثبل ولو  هركف ، رايت  دحأ  هيلع  عطقي  نأ  بحي  لاو  ءيش ، ههابتنا  نع  هفرصي  امو  هنم ، غرفي  ىتح 

.تاعاس لاحلا  كلت  ىلع 



.يماحملا نلوكنل 

ةبيجع ةروصب  عستت  تناك  دقف  ةليوطلا ؛ هتعبق  يه  ةماهلا  هقاروأ  ةظفاحو  يسيئرلا  هرُطْمَقِ  ناكو 
، عضي ام  نلوكنل  اهيف  عضي  فيك  بجعلا  دشأ  هبحاص  بجع  دقل  ىتح  قرو ؛ نم  اهيف  سدي  ام  لكل 

.ةريغص ةبيقح  يف  هسدي  فيك  فرع  ام  هب  هيلإ  ىقلأ  هنأ  ولو 

بتكو ةريغص ، ةدضنم  ىلع  قرولا  نم  ةرابضإ  ةرجحلا  اياوز  نم  ةيواز  يف  عضو  دق  هنأ  ىلع 
هذهو هتعبق  نع  رملأا  جرخي  مل  اذكهو  انه ،» ثحباف  دجت  مل  نإف  ناكم ، لك  يف  شتف   » اهفلاغ قوف 
بسح ضعب  نع  اهضعب  اهزيمت  نيوانع  لاو  قارولأا ، يف  بيوبت  لاو  فينصت  لاف  ةرابضلإا ،

.نيماحملا بتاكم  يف  ثدحي  ام  وحن  ىلع  رطامقلل  بيترتلاو  ميسقتلا  كلذ  نم  ءيش  لاو  اهتايوتحم ،

عبتي هتيب  نعو  ةنيدملا  نع  ادًيعب  ارًهشأ  يضقيف  ةلوجتملا ، مكاحملا  يف  لمعي  نأ  ماهاربأ  بحأو 



ناكو سانلا ، ىلإ  لقتنت  يتلا  يه  عاقصلأا  كلت  يف  ذئموي  مكاحملا  تناك  ذإ  تهجتا ؛ امنيأ  ةمكحملا 
فلأي مل  يذلا  وهو  ةيمارتملا ، عاقبلاو  تاباغلاو  جارحلأا  نبا  وهف  لاوجتلا ؛ اذهب  امًيظع  هرورس 

.لبق اهنم  مويلا  هنيع  يف  قيضأ  ةنيدملا  ىريل  هنإو  نطوم ، يف  رارقتسلاا 

اعًرذ قاض  دق  هنأ  كلذو  تيبلا ، نعو  ةنيدملا  نع  داعتبلاا  هيلإ  ببحي  كلذ  نم  ىوقأ  ائًيش  نأ  ىلع 
فنعلا نم  ناولأب  هذخأتو  طخسلاو ، مربتلا  هيرت  أتفت  ام  يهف  قاقشلا ، لماوع  نم  هجوز  هريثت  امب 

يهأ انًايحأ  هسفن  لأسيل  ناك  نإو  اهجازم ، ةدح  ىلإ  ببسلاب  دوعي  هنأ  لاول  هربص  اهل  دفني  نأ  كشوي 
هتلداجمل بابسلأا  ىهوأب  قلعتت  لازت  امف  ةسايسلا ، يف  لشف  نم  هباصأ  امل  هيلع  ةقناح  ةبضغم 

هفينعتب اهفغش  ىلع  اهنأ  هجوز  نم  سحي  هنكلو  هنأش ؟ اهيدل  ناهو  اهينيع  يف  رغص  دقو  هتبضاغمو ،
نم فرعي  ام  ىلإ  قاقشلا  اذه  يف  رملأا  دريو  هبلق  نئمطيف  اهب ، هدهعك  باجعلإاو  ةبحملا  هل  رمضت 

.اهعابط

بحصيو ادًاوج  يطتمي  وأ  ةبرع ، يف  هئلامز  ضعب  عم  بكري  نأ  هسفن  ىلإ  ابًيبح  ناك  مكو 
ىلإ اولقتنا  ةهج  نم  اوغرف  اذإف  ةمكحملا ، تاسلج  دقعت  ثيح  ىلإ  مهدايج  ىلع  نيماحملاو  ةاضقلا 
نم ةبرقم  ىلع  مهضعب  وأ  مهدحأ  ناك  نأ  فداصت  اذإف  ارًهشأ ، لاحلا  هذه  ىلع  نوقبيو  اهريغ 
لاإ رهشأ ، وأ  عيباسأ  ةعضب  مهنع  باغ  دقو  هلهأ  نيب  ةيعوبسلأا  ةحارلا  يضقيل  بهذ  هنطوم ،

قرغتست تناكو  ةيئاضقلا ، ةرودلا  تهتنا  اذإ  لاإ  هنم  هبرق  ناك  امهم  هتيب  ىلإ  بهذي  ناك  امف  ماهاربأ 
.رهشأ ةتس  انًايحأ 

نومعطي ثيح  ةبيرقلا ؛ قدانفلا  دحأ  ىلإ  نووأي  تاسلجلا  نم  اوغرف  اذإ  نوماحملاو  ةاضقلا  ناكو 
مهعتميف سانلا  نم  ريبك  ددع  مهيلإ  مضنيو  ماهاربأ ، لوح  داحلآا  يلايل  نوقلحتي  اوناكو  نومانيو ،

نيتئام انًايحأ  هلوح  ةقلحلا  غلبت  تناك  دقل  ىتح  كلت ؛ هيلايل  رمأ  رهتشا  دقو  تاعاس ، هصصقو  هثيداحأب 
نمو ةردان  ىلإ  ةردان  نم  مهب  لقتني  وهو  هيلع ، لابقلإا  ديدش  هثيدحب  بجعم  مهلك  لجر  ةئامثلاث  وأ 
ةبوذع يف  مهكحض  يف  مهكراشي  ذإ  وهو  كحضلا ، اهب  ريثي  ىرخأ  ىلإ  ةربع  اهنم  جرختسي  ةصق 

ناك ولو  لاذتبلاا ، نم  ءيش  هتيصخش  ىلإ  برستي  لاو  هراقو  هنع  علخني  فرظو لا  ةثامدو  حور 
مهدزت ملو  سانلا ، سوفن  يف  ةبحم  لاإ  ددزي  مل  هنكلو  ءيش ، كلذ  نم  هسمي  نأ  فيخل  هناكم  هريغ 

ةهج لك  يف  سانلا  ةنسلأ  ىلع  يرجي  ناك  هب  فرع  يذلا  همسا  نأ  بجع  نمو  هب ، اقًلعت  لاإ  هثيداحأ 
مسلاا اذه  هقبسي  ناك  امنأكو  هب ، ةفرعملا  وقيثو  مهنأك  نيملأا  بيأ  نوركذيف  تاهجلا ، كيتاه  نم 

.بهذ امثيح 

نم هيلإ  بحأ  ةفرعم  يأو  ةفرعملا ، اهيف  سملتي  يتلا  هتسردم  فاوطلا  اذه  يف  ىري  نلوكنل  ناكو 
!؟ مهسوفن تاجلخو  مهرئارس  ىلإ  ذافنلاو  لب  مهلاوحأ ، ىلع  بثك  نم  فوقولاو  سانلا  عابط  ةسارد 
نم طسقب  ذخأيو  ىريو  عمسيف  ةبيرقلا ، دلابلا  ىلإ  قلطنيو  سلاجملا  ىشغي  هفاوط  يف  ناك  كلذل 



، مهينامأ نع  مهلأسيو  سانلا  مهفتسيو  رمأ ، يف  هءارآ  يدبي  نأ  هل  َّنع  اذإ  هئارآب  يلديو  ثيداحلأا ،
رادلا لخدي  وه  اذإف  هجوز  رظنتو  دليفجنربس ، ىلإ  دوعيف  ةمكحملا  رود  يهتني  ىتح  هنأش  اذه  لظيو 

مث لاملا ، نم  هبيج  يف  نوكي  ام  ردقب  رشبلا  نم  هريراسأ  يفو  هدلاوأ ، ىلإو  اهيلإ  نينحلا  هينيع  يفو 
اهيلإ يقليو  عقرو ، طٌويخ  ضعب  ىلإ  اهضَعب  اهكسمت  ةغبصلا ، ةلئاح  ةلهلهم  ةميدق  ةلظمب  اهيلإ  عفدي 

، هتعبق هنود  ترغص  امو  هبويج  هنع  تقاض  ام  قارولأا  نم  اهب  ميدق ، طاسب  ةعقر  نم  اهذختا  ةبيقح 
ىتح هتثداحم  ىلإ  نوقباستي  نوحرف  مهو  قلامعلاك ، هعارذو  هيفتك  ىلع  مهعفريف  هينب  ىلع  لبقيو 

.ماظنلا ىلع  جورخلا  اذه  نم  ظيغلا  مظكت  مهمأو  طايز ، نم  نوريثي  اميف  مهتاملك  عيضتل 

لعج .لوقلاب  لمعلاب لا  هئدابم  اهيف  رشني  ذخأو  هللاخ ، رهظتو  هبهاوم  ةاماحملا  يف  زربت  تداعو 
ىلإ لا  ةليضفلاو  ةيناسنلإا  يناعم  ىلإ  هدنع  رمأ  لك  درم  لعج  امك  هتياغ ، قدصلاو  هدئار  قحلا 
بناج لمهي  ناك  امنإ  لاك  نوناقلا ، بناج  لمهأ  هنأ  كلذ  ىنعم  سيلو  هتاسبلامو ، نوناقلا  لوصأ 

ةليضفلا لعج  كلذلو  قحلا ؛ بايث  نم  فئاز  يف  لطابلا  راهظإو  ةيمعتلا  ىلإ  هتاسبلام  تدأ  اذإ  نوناقلا 
نم هءاقدصأ  ثحي  ناكو  لدجلا ، يف  ةقابللاو  راوحلا  يف  ةراهملا  قوف  قدصلاو  نوناقلا ، قوف 
نإ : » ةطاسبو ةحارص  يف  الًئاق  ةليضفلا ، بنج  يف  اوطرفي  لاأ  ىلع  نيئشانلا  نم  هيبحمو  نيماحملا 
نم دب  لاف  كلذلو  ةناملأا ؛ قح  يف  ةداع  نواهتي  لجر  يماحملا  نأ  هادؤم  سانلا  يف  اعًئاش  ايًأر  كانه 
نعو هنع  ءاعنشلا  ةمهتلا  كلت  أردي  يكل  روملأا ؛ نم  ربك  وأ  رغص  اميف  ةناملأاب  يماحملا  كسمتي  نأ 

حورلا كلت  درطت  يك  ةليضفلا ؛ حور  ةنهملا  يف  ثبَتُ  نأ  بجي  : » هلوق هتارابع  ريهش  نمو  .هتنهم »
عطتست مل  اذإف  انًيمأ ، ايًماحم  نوكت  نأ  ىلع  لمعا  : » نيئشانلا دحأ  حصني  هلوقو  .ةليذرلا » يوذ  اهنم 

« .ايًماحم نوكت  لاأو  انًيمأ  نوكت  نأ  كل  ريخف  ماحم ، تنأو  انًيمأ  نوكت  نأ 

ةبيط ىلع  وهو  هربخ ، يصقتسي  ىتح  همهفتسا  هنع ، عافدلا  هيلإ  بلطي  سانلا  دحأ  هءاج  اذإ  ناكو 
يف قدصلا  ىلإ  هدري  ىتح  هب  لازي  امف  بذكي ، نأ  َّمه  اذإ  بذكلا  تارامأ  هثدحم  هجو  يف  أرقي  ةبلق 
دقو دحأ ، هب  ركمي  نأ  عيطتسي  لا  نيركاملا ، نم  كي  مل  نإو  وهف  هروعش ؛ ىلإ  ءيسي  نأ  نود  ةراهم 

قدصلاب كسمتلا  بوجو  هيلإ  يحويف  هثدحم ، ىلإ  هنم  رشتني  عاعشإو  للاجو  ةبيه  هصخشل  ناك 
هيف عظفتسي  سدقم  ناكم  يف  ءرملا  روعش  نوكي  امك  هئازإب  هثدحم  روعش  نوكيف  بذكلا ، نم  روفنلاو 

.ناه نإو  بنذلا 

صرحا : » هلوق ةماع  ةرضاحم  يف  هب  حصن  اممو  نيضاقتملا ، نيب  حلصلا  لواحي  ناك  ام  ارًيثكو 
امًسا ازًئاف  زئافلا  نوكي  ام  ابًلاغ  هنأ  مهل  نِّيبو  كلذ ، كنكمأ  ام  حلصلاب  نيمصاختملا  عنقت  نأ  ىلع 

دعب لمعلاو  تقو ، نم  عاضأ  وأ  لام  نم  قفنأ  وأ  رجأ  نم  عفد  امب  رساخ  عقاولا  يف  وهو  بسحف ،
نم هيلإ  ىعسي  امب  كلذو  ارًيخ ، ابًيط  حبصيل  ةنيمث  ةصرف  يماحملل  أيهتتل  هنإو  يماحملل …  ريثك  كلذ 
ذخأت لاو  .كلذ  لعفي  لجر  نم  اءًوس  رثكأ  وه  نم  دجو  املقف  ءانحشلاو ، يضاقتلا  ىلإ  أجلت  لاف  ملس ،



كمامتهاك ةيضقلاب  كمامتها  يقبو  امًدقم  هلك  كرجأ  تذخأ  نإ  كنإف  هنم ، ارًيغص  ارًدق  لاإ  افًلس  كرجأ 
نذإ تنأف  حاجنلا ؛ ىلإ  كلكوم  علطت  هيلإ  علطتت  ام  لملأا  نم  كمامأ  لازي  ناك لا  اذإ  ام  ةلاح  يف  اهب 

« .رشبلا ىوتسم  قوف 

ماثآ ربكأ  نم  ظهابلا  رجلأا  بلط  دعي  ناك  ذإ  رجلأا ؛ نم  ليلقلاب  ماهاربأ  عنقي  ناك  ام  ارًيثكو 
ظعاولاو بيبطلا  لمع  لثم  هلمع  يف  ىريف  ةيناسنلإا ؛ اهتيحان  نم  ةلأسملا  ذخأي  ناك  هنإ  مث  ةنهملا ،

ام لاإ  رجلأا  نم  مهوضاقتي  لاأو  سانلل ، ةنوعملا  دي  اودمي  نأ  ءلاؤه  بجاو  نأ  هدنعو  ملعملاو ، ينيدلا 
ملو رلاود  ةئامتس  غلبم  يف  لجر  قح  نع  ةرم  عفاد  هنأ  اذه  ىلع  انًاهرب  ركذي  اممو  .مهعسو  يف  ناك 
حبر املف  ةرم ، رجلأا  ىلع  قفتي  مل  هنأ  اضًيأ  ركذيو  .افًصنو  ةثلاث  لاإ  كلذ  ىلع  ارًجأ  هنم  بلطي 

ام وه  يقب  ام  نإ  الًئاق  اهنم  ةرشع  مهيلإ  درف  ارًلاود ، نيرشعو  ةسمخ  هولكوم  هيلإ  لسرأ  ةيضقلا 
هسرغي ليمجلابو  باوثلاب  رجلأا  نم  اعًناق  اقًلمم  ناك  نإ  رجلأا  نم  هلكوم  يفعي  انًايحأ  ناكو  .هقحتسي 

ةرجاشملاو يدحتلا  دعب  هقيدصو  ميدقلا  هيدحتم  نبا  نع  عفاد  نيح  ثدح  ام  كلذو  هبلق ، يف 
.ةدوملا لاإ  ديدش  دهج  نم  هنع  عافدلا  يف  لذب  ام  ىلع  ارًجأ  هلأسي  مل  هنإف  جنرتسمرآ ،

ءانثأ نلوكنل  ةبيغ  يف  ةرم  تاذ  ةيضق  يف  راس  هنأ  ندنره  لمعلا  يف  هليمزو  هقيدص  ركذي 
ماحم ىلإ  هلكوم  دمعف  ةيضقلا ، ريس  يف  ءاطبإ  ثدح  هتيلوئسم  قاطن  يف  لخدي  ام لا  رملأو  هفاوط ،

يضاقلا مكحف  دهج ، نم  لذب  ام  ىلع  ارًجأ  بلطي  ءاضقلا  ىلإ  هرمأ  ندنره  عفرف  ندنره ، كرتو  رخآ 
هب يضقي  امم  هيفعي  نأ  هلأسي  لجرلا  هيلإ  عرسأف  ماهاربأ  مدِق  كاذ  ذإو  نيعم ، رجأ  عفدب  لجرلا  ىلع 

ذخأي مل  هافعأ  دقو  هقلطأ  مث  ةظحل ، ماهاربأ  هيلإ  رظنف  هلاح ، ءوسو  هرقف  هل  ارًهظم  رجأ  نم  مكحلا 
ىلإ ةيضقلا  لقن  يف  لجرلا  عنصُ  ءوس  نم  ناك  ام  ىلإ  راشأو  كلذ  يف  ندنره  هثدح  املف  امًهرد ، هنم 
يف هعومد  سبحيل  هنإو  سؤبلاو ، رقفلا  دحأ  هيلإ  ىكتشا  اذإ  هسفن  كلامتي  هنإ لا  ماهاربأ  لاق  امهريغ ،

ينقلخي مل  ذإ  هللا  دمحأ  ينإ  : » لاقو ةبذعلا  هتاكحض  نم  ةكحض  كحض  مث  .ناسنإ  هيدل  ىكب  اذإ  دهج 
!« فرشلا سمي  ام  هيف  سيل  ابًلط  طق  دحلأ  ضفرأ  تنك  امل  لاإو  ةأرما ؛

هبويجو اهلخدي  مشتحملا ، عضاوتملا  لجرلا  اهجراخ ؛ يف  ناك  امك  ةمكحملا  يف  ماهاربأ  ناكو 
لاو رهوجلا ، هل  ملس  دقو  رهظملا  ةهبأب  هسفن  لغشي  لا  اهنم ، توح  امب  ةليقث  هتعبقو  هقاروأب  ةخفتنم 

.لعفي ام  يه  ةمظعلا  تراص  ىتح  مظع  دقو  مظاعتلاو  لواطتلا  ام  يردي 

هيلع سبلأ  دق  قحلا  نأ  هعافد  ءانثأ  هل  نيبتي  دقو  عانقلإا ، يف  هلئاسو  لوأ  عافدلا  يف  قدصلا  ناك 
ىلإ اهعفري  نأ  وأ  هعبط ، نيبو  اهنيب  مئلاي  نأ  عيطتسي  هنلأ لا  هروف ؛ نم  ةيضقلا  نع  ىحنتيف  لطابلاب 

فاضي هتاودأ ، مهأ  نم  كلذ  دعب  فاصنلإاو  ميلسلا  قطنملا  ناكو  هروعش ، قدصو  هتسامح  ىوتسم 
نهذلا ءافص  نم  هب  زاتما  ام  ىلإ  اذه  هليصافت ، عيمجب  ةطاحلإاو  هل  ضهني  امل  ةقيقدلا  ةساردلا  امهيلإ 
هيتاوت ةبيجع  ةركاذ  نم  هيتوأ  امو  حوضوو ، رسي  يف  هتياغ  ىلإ  قيرطلا  نيبت  ىلع  هدعاسي  ءافص 



.ثداح هنهذ  نع  بزعي  وأ  رمأ  هيلع  يوتلي  ام  ىتح  بلطي  امب 

.لئاسملا نم  ةريبك  وأ  ةريغص  لك  يف  ةناملأاب  ةيانعلا  دشأ  ىنعيو  لمعي  اميف  ةلادعلا  ىخوتي  ناكو 
مل هنكلو  لبقم ، رود  ىلإ  اياضقلا  نم  ةيضق  ليجأت  ىلإ  ةرم  تاذ  رطضا  هنأ  ندنره  هقيدص  ثَّدح 

، اهل هدادعتسا  ةلقل  ةيضقلا  رسخ  عفارت  ول  هنأ  سحأو  ليجأتلا ، اهلجأ  نم  بلطي  ابًابسأ  هسفن  يف  دجي 
، قئاقحلا نم  ةقيقحب  ندنره  ملعي  نأ  نم  هفوخ  ركذي  موصخلا  يماحم  عمس  ذإ  هتريح  يف  وه  امنيبف 

اهتابثإ ةلدأ  ميدقت  عيطتسي  هنأ  ةمكحملل  ارًكاذ  ةقيقحلا ، كلت  ىلإ  ارًيشم  ليجأتلا  بلطي  ندنره  عرسأف 
ببسلا اذه  ىلع  هبلط  ىنب  له  هليمز  لأسف  نلوكنل  مدق  نأ  لاول  ليجأتلاب  رفظي  داكو  ةلهم ، يطعأ  اذإ 

، موصخلا يماحم  نم  ةقيقحلا  كلت  طقست  هنأ  ندنره  هل  ركذف  لهمأ ؟ اذإ  ةلدأ  ميدقت  عيطتسي  لهو  اقح ،
هسأر رعش  يف  بعلو  نلوكنل  هجو  مهجتف  دعب ، اميف  اهتلدأ  ىلع  عقي  هَّلع  ليجأتلا  بلطي  نأ  ريض  لاو 

، بذكلل رخآ  مسا  نايحلأا  رثكأ  يف  عادخلاو  عادخلا ، نم  عون  اذه  نإ  لاك ؛ : » لاق مث  هعبصإب  ايلم 
دق ةيضقلا  هذه  نوكت  نأ  دعب  انلعف  امب  ام  امًوي  هجاون  نأ  نمأن  اننإف لا  انبلط ؛ بحسن  نأ  انل  ريخف 

لخد لاو  لكوملا —  اهلذب  ىرخأ  عاسمبو  ليجأتلا  بلط  ندنره  بحسو  .ليوط » نمز  ذنم  تيسن 
.ةراسخلا رطخ  نم  ةيضقلا  تجنو  لبقم ، رود  ىلإ  ةيضقلا  يضاقلا  لجأ  اهيف —  هبحاصو  ندنرهل 

تارابعلا غوصو  ظافللأا  ةماخفب  لفحي  لاو  قئاقحلا ، زاربإب  ىنعيو  ءودهلا  رثؤي  عفارت  اذإ  ناكو 
نإ ذإ  ةحيحصلا ؛ ةغلابلا  ىلإ  اهنم  برقأ  هيأر  يف  جيجضلاو  بخصلا  ىلإ  يه  ةيباطخ  ةروص  يف 
يه وأ  لقأ ، لاو  كلذ  نم  رثكأ  لا  داري  امع  حضاولا  ميلسلا  ريبعتلا  يه  هدنع  ةحيحصلا  ةغلابلا 

تلااعفنلااو تاراشلإا  فلكتي  لا  ناكو  قرطلا ، رسيأبو  لبسلا  برقأ  نم  ىنعملا  ىلإ  لوصولا 
زاربإ وأ  حاضيإ  وأ  ديكأت  ةجهل  هتمغن  قباطت  اقًطن  اهب  قطنلا  وأ  ظافللأا ، ضعب  راهظإ  يف  ةغلابملاو 

.عانقلإا نسحو  ءادلأا  ةملاس  نع  دعبلا  لك  ةديعب  اهاري  رومأ  هذه  نإف  كلذ ؛ لكاش  ام  وأ  بضغ 
ةبخاصلا ةليوطلا  تارابعلاب  جيجضلا  ىلإ  هلكوم  موصخ  نع  نيماحملا  دحأ  أجل  نأ  ةرم  ثدح 

نم ةياكح  ىلإ  دمع  مث  ءوده ، يف  مستباو  هحير  تنكس  ىتح  نلوكنل  رظتناف  ةقاربلا ، ةمخفلا  تاملكلاو 
، قربو دعر  اهيف  ةفصاع  طسو  هسفن  دجو  نايدلأاب  ديقتي  لجر لا  نع  ةياكح  يهو  اهدرسف ؛ هتاياكح 

قفتا امثيح  اذكه  روملأا  كدنع  يرجت  تناك  نإ  بر  اي  الًئاق : ءامسلا  ىلإ  هجتاو  هيتبكر  ىلع  رخف 
دعرلا اذه  نم  لقأ  جيجضلا  نمو  قربلا  اذه  نم  رثكأ  ءوضلا  نم  انطعأف  ءاوس ، كدنع  اههوجو  لكو 
مستري وأ  ىنعم ، نم  هسفن  يف  موقي  ام  اهب  روصي  ةصقلا  وأ  ةردانلا  هزوعت  ادًبأ لا  هارن  اذكهو  … 

.ةيرخس نم  هنهذب 

نم ةنيب  ىلع  نوكيل  تبثت  دعب  لاإ  لوق  وأ  لعف  ىلع  مدقي  امف  ةانلأا ، فرع  اميف  هنع  فرعو 
هيتأي نأ  هلأسي  ماهاربأ  ىلإ  رظناف  ةانلأا ، هذه  نم  لملمتو  ندنره  هقيدص  مربت  ام  ارًيثكو  هرمأ ،
عفنأ اهنظت  كلذب  كلعلو  ُّدحأو ، رصقأ  ةاربملا  كلت  حلاس  نإ  : » هل لاق  امهرضحأ  اذإف  نيكسو ، ةاربمب 



لثمو مسج ؟ يف  اتذفن  اذإ  ارًوغ  ىرخلأا  نم  دعبأ  امهتيأ  رظنا  نكلو  اهنم ، عرسأ  يه  ذإ  نيكسلا ؛ نم 
اذإ ينكلو  روملأا ، عطق  يف  ءيطب  ينأ  ودبي  دقف  اهيف ؛ رظنلاو  لئاسملا  ريبدت  يف  يلقع  لثمك  نيكسلا 

مزعيو ارًوغ ، روملأا  ربس  يف  دعبأ  ينأتلا  نأ  هبحاص  عنتقيو  .ىدملا » ديعب  نوكي  هنإف  ارًمأ  تعطق 
.ارًبص هعم  قيطي  وه  اذإ  مث  هتانأ  نم  دعب  يكتشي  لاأ 

هبطخ يف  لعفي  ناك  امك  انًايحأ  هعافد  يف  دمعي  وهف  همكهت ؛ نوماحملا  هنم  هباهي  امم  ناكو 
ثعبني ام  نيب  هدشر  نع  لهذيل  ىتح  همصخ  يمدق  هب  لزلزيف  عرابلا ، عذلالا  مكهتلا  ىلإ  ةيسايسلا 

.كحضلا نم  ةعاقلا  بناوج  نم 

نم هيلداجم  دحأ  يف  دجو  اذإ  كلذو  دح ؛ دنع  هبضغ  فقي  لاف  انًايحأ  بضغي  ناك  هنأ  ىلع 
، زيحتلا نم  ائًيش  ةاضقلا  دحأ  نم  َّمتشا  اذإ  وأ  بذكلا ، وأ  ةعيدخلا  ىلإ  الًيم  عافدلا  ءانثأ  نيماحملا 

دعبي اهًيرك  هجايه  يف  هرظنم  سانلا  ىريو  ةوسقلا ، دشأ  هريبعت  يف  وسقيو  لوقلا ، يف  ظلغي  ذئدنعو 
.هتيشاح ةقرو  هئودهو  هتثامد  نم  هوفلأ  امع  دعبلا  لك 

يف ارًهام  ناك  هنأ  ينعأ  نوناق ؛ لجر  هنم  رثكأ  ةيضق  يماحم  ناك  ماهاربأ  نأ  ندنره  ىريو 
ينوناقلا قيبطتلا  امأ  اهديري ، ناك  يتلا  جئاتنلا  ىلإ  اهب  لوصولاو  ةيئزجلا  ليصافتلاو  عئاقولا  يصقت 

يف ندنره  عياش  دقو  عابلا ، ليوط  ماهاربأ  هيف  نكي  ملف  ةعلاضلاو  ةساردلا  ىلع  موقي  يذلا  هقفلا  وأ 
ةساح ىلع  دمتعي  ناك  ماهاربأ  نأ  نوفلاخملا  ءلاؤه  ىريو  ضعب ، هيف  هفلاخو  سانلا  ضعب  اذه  هيأر 

غلب دقو  قطنملا ، ىلع  دمتعي  ناك  امك  ةوقلا ،، دشأ  هدنع  ةيوق  ةساحلا  هذه  تناكو  هسفن ، يف  ةلادعلا 
مهكاردإ ىلإ  نوناقلا  دري  نيذلا  لئلاقلا  ذاذفلأا  نم  ناك  دقف  اذه  ىلعو  ةورذلا ، قطنملا  ةوق  يف 

دعب ةجاح  يف  وه  امو  هتاحلاطصاو ، نوناقلا  عاضوأ  ىلإ  مهيف  كلذ  دري  لاو  مهقطنمو ، مهروعشو 
مهللا اياضق ، نم  هدي  يف  ام  ىلع  اهقابطنا  مدع  وأ  اهقابطنا  ىدم  يف  رظنلاو  داوملا  ىلإ  دانتسلاا  ىلإ 
رمأ تلااحلا  كلت  لثم  يف  رملأا  نأ  نوري  مهو  نوناقلا ، نع  اهيف  صيحم  ةنيعم لا  تلااح  يف  لاإ 

.اهظفح ىلع  هتركاذ  هتناعأو  نوناقلا  داوم  ىلع  نرم  نمَ  ِّلك  ناكمإ  يف  وهف  هقف ؛ رمأ  لكش لا 

نوناقلل ضرعتي  عافدلا  ءانثأ  هدهش  ةرم  تاذ  هنأ  هنع  يكحي  هسفن  ندنره  هقيدص  نإف  اذه  عمو 
ةدئاف لاأ  نظ  هنكلو  ماكحلإاو ، ةعلاضلا  هملاك  يف  هبحاص  سنآو  عيرشتلا ، خيرات  يف  درطتسيو 

لاق ةمكحملا  نم  امهجورخ  دعب  كلذ  يف  هحتاف  املو  اذه ، لك  فرعت  ةمكحملا  نإف  هنم ؛ ىجرت 
ةفرعم نم  ضرتفي  ام  ىلإ  ةيضقلا  لكِأَ  نأ  ىلع  ؤرجأ  مل  ينإف  كئطخ ، عضوم  كلذ  : » نلوكنل

« .اذه نم  ائًيش  ملعت  ةمكحملا لا  نأ  ضارتفا  ىلع  اهيف  ترس  ينأ  قحلاو  اذه ، لكب  ةمكحملا 

هب تدأ  يتلا  عفاودلا  ومس  ىلع  دهاوش  وأ  دهاش  اهيفو  لاإ  اهلوانت  يتلا  اياضقلا  نم  ةيضق  نم  امو 
نيفعضتسملا نع  عافدلاو  قحلا  قاقحإف  لمعلا ، ءانثأ  هيلع  رطيست  يتلا  حورلا  ومسو  اهلوانت ، ىلإ 

يف وهو  ةياغلا ، كلت  غولب  ىلإ  هليبس  ةلادعلاو  فاصنلإا  يخوتو  قدصلاو  ةناملأاو  ادًبأ ، هتياغ 



.هب عانتقلااو  هنع  عافدلاب  متهم  قحلل  سمحتم  ةريبكلا  يف  وه  امك  ةريغصلا  اياضقلا 

تاشاعملا نوئش  ىلع  نيمئاقلا  دحأ  نم  وكشت  ةروثلا  دونج  دحأ  ةلمرأ  يه  زوجع  ةرم  تاذ  هتءاج 
ىلإ بهذو  اهتياكح ، نم  رثأتلا  دشأ  نلوكنل  رثأتف  اهل ، ررقملا  شاعملا  فصن  امًلظ  اهنم  عطتقا  هنأ 
يفو هروف ، نم  ةمكحملا  ىلإ  همدق  كلذ  لعفي  نأ  ضفر  املف  اهلام ، اهيلإ  دري  نأ  هلأسف  لجرلا  كلذ 
هيف أرقي  لظو  ةروثلا ، بورح  خيرات  يف  باتكب  هئيجي  نأ  هبحاص  ىلإ  بلط  عافدلل  قباسلا  مويلا 

ام غلبم  ةمكحملل  فصي  ةعاس  ثبلو  ةديدش ، ةلمح  بصتغملا  كلذ  ىلع  لمح  هعافد  ةادغ  يفو  انًمز ،
غلب اذإ  ىتح  ىربكلا ، اكيرمأ  ةيضق  ليبس  يف  ملاآ  نم  اولمحت  امو  بعاصم  نم  للاقتسلاا  دونج  يقل 

ههجو دبرأو  هانيع  بضغلاب  تعمتلا  دونجلا ، دحأ  ةلمرأ  شاعم  نم  طسق  باصتغا  عضوم  هتيضق  يف 
نم يدنجلا  حارتساو  ماوعلأا ، مهدعب  تمرصتو  لاطبلأا  ءلاؤه  بهذ  دقل  : » الًئاق ةسامح  يف  قفدتو 

فيحلا اهنع  اودرت  نأ  مكيلإ  بلطت  ءايمع  ةعضعضم  ةسوقم  ةلمرأ  َّيلإو  مكيلإ  ىعست  نلآاو  هئانع ،
انيلإ لسوتت  معن ، نم  ةروثلا  لاطبأ  انل  بستكا  امب  مويلا  عتمتن  نيذلا  نحن  انيلإ  لسوتت  اهنإ  معن  … 
اهل نوكن  له  نلآا : هنع  لءاستأ  ام  لكو  لاجرلا ، لعفي  لك  اهميحن  نأو  نيفطعتم ، اهنيعن  نأ  ةبلاط 

تاقفن هلام  نم  عفد  دقل  لب  رجأ  نم  ائًيش  اهفلكي  ملو  اهلام ، ةلمرلأا  ىلإ  نلوكنل  درو  ءاقدصأ »؟
نع تعمس  ذإ  هيلإ  تءاج  امنإ  يهف  اهرقم ، ىلإ  اهرفس  تاقفنو  دليفجنربس  قدانف  دحأ  يف  اهتماقإ 

.ءافعضلل هتيامحو  هتءورمو  هممش 

ادغ يذلا  جنرتسمرآ  وهو  ملاس ؛ وين  ةنيدم  يف  ميدقلا  هيِّدحتَم  نبا  لتقلا  ةميرج  باكتراب  مهتاو 
بتك ىتح  ةمهتلا  هذه  ىلع  ماهاربأ  رظن  عقو  نإ  امو  تام ، ىتح  هل  هئافو  ىلع  لظو  ماهاربلأ  اقًيدص 

هذه لثم  اهنبا  بكتري  نأ  دعبتسي  هنلأ  هنع ؛ عفاديل  هتيضق  لوبقل  دادعتسا  ىلع  هنأ  اهئبني  همأ  ىلإ 
، هب مهتا  امم  هتءارب  هل  دكؤتو  اهنبا  نع  عفادي  نأ  ماهاربأ  لأست  ةفوهلم  ةلمرلأا  تءاجو  ةميرجلا ،

ةءارب نم  قثو  اهأرق  املو  ءافولاو ، ةدجنلا  عفادب  اهلبق  هنكلو  ةيضقلا  نع  ائًيش  ملعي  ماهاربأ  نكي  ملو 
فينع راجش  ءانثأ  هنأ  يف  صخلتت  هتمهت  تناكو  هنع ، عفادي  ةمكحملا  ةحاس  يف  فقوو  باشلا ، كلذ 

ةانأ يف  عئاقولا  درسي  ماهاربأ  لظو  هلتقف ، هسأر  ىلع  مهدَحأ  برض  رخآ  قيرفو  هل  باحصأ  نيب 
، هتءاربب مهعنقي  نأ  كشوأ  وأ  نيفلحملا  عنقأ  ىتح  رخلآا  دعب  ادًحاو  هموصخ  لاوقأ  دنفيو  حوضوو ،

تناك املو  هتبرضب ، تام  هنأو  هسأر  ىلع  ليتقلا  برضي  نيعلا  يأر  هآر  هنأ  مسقأ  دوهشلا  دحأ  نكلو 
هرون ناكو  رمقلا ، ءوض  يف  : » لاقف ىري ، نأ  هل  ىنست  فيك  نلوكنل  هلأس  الًيل  تثدح  ةكرعملا 

نم ةثداحلا  ةليل  تناك  دقل  نوفلحملا ، اهيأ  اورظنا  : » لاقو هحتفو  امًيوقت  ماهاربأ  بلطف  .اعًطاس »
نيفلحملا عانتقا  بابسأ  ىوقأ  نم  دهاشلا  كلذ  بذك  ناكو  ءيش »! اهيف  ىري  لا  يتلا  ةمتعلا  يلايل 

ليمجلا اذهبو  قحلا  قاقحإب  ادًيدش  احًرف  ماهاربأ  حرفو  مهتملا ، ةءاربب  يضاقلا  مكحو  ةمهتلا ، نلاطبب 
عومد اهيتلقم  يفو  أبنلا  تقلت  يتلا  هتلمرأ ، صخشو  هنبا  صخش  يف  ىفوتملا  هقيدص  ىلإ  هيدؤي 

امم ائًيش  لبقي  ملو  دهجلا ، فنعأ  لذب  يذلا  يماحملا  كلذل  للاجلإاو  بحلا  اهبلق  يفو  حرفلاو ، ركشلا 



.رجأ نم  هل  مدقُ 

ناكو مهتملا ، كلذ  ىلع  فنع  يف  ماهاربأ  لمح  نأ  لتق  ةميرجب  مهتم  ةمكاحم  ءانثأ  ةرم  ثدحو 
نيماحملا دحأ  اضًرع  عمس  ةمكحملا  نم  نلوكنل  جرخ  املو  نونجم ، هنأ  ساسأ  ىلع  موقي  هنع  عافدلا 

يف هلبخ  هسفنب  ربخ  دقو  ليوط ، نمز  نم  هفرعي  هنأو  اقح ، نونجم  هنأ  مهتملا  مسا  عمس  دقو  ررقي 
مل هنأ  ةمكحملا ، ىلإ  قيرطلا  يف  امهو  ندنره ، هقيدصل  نلوكنل  ركذ  يلاتلا  مويلا  يفو  ةريثك ، رومأ 
اذه تكلس  دقل  : » هلاق اممو  هيلع ، هتوسقو  مهتملا  ىلع  هتلمحل  ملأ  نم  هرواس  ام  ةدش  نم  هليل  مني 
دقو هيلع ، يفنع  نم  ناك  امب  هتيذآ  نوكأ  نأ  نلآا  ىشخلأ  ينإو  نونجلا ، يعدي  هنأ  اعًنتقم  ليبسلا 

نيعأ ذإ  لطبملا  انأف  نذإو  هتلعف ؛ لطاب  نيبتي  وهف لا  كلذك  ناك  اذإو  اقح ، انًونجم  نيكسملا  كلذ  نوكي 
.مه هل  رتفي  امًومهم لا  لابلا  فيسك  ماهاربأ  لظو  .هباقع » ىلع  يلوقب 

نم اهضرأ  ىلع  ضرف  ام  رادقم  يف  رظني  نأ  هلأست  نمثلا  ةيلاغ  اضًرأ  كلمت  ةديس  هتءاجو 
ةميدقلا هتاودأ  ىلإ  ماهاربأ  دمعو  بجي ، امم  رثكأ  عفدت  تناك  نإ  ةمكحملا  ىلإ  ىوعد  مدقيل  ةبيرض ؛
ةحاسم ىلع  اهدي  عضت  ةديسلا  نأ  كلذو  رخآ ، رمأ  ىلع  عقوف  اهسايق  مكحأو  اهساقو  ضرلأا  نياعف 
ماهاربأ لمهأف  عئابلا ، هيف  عقو  أطخل  كلذو  هتعفد ؛ يذلا  نمثلا  اهل  هحيتي  ام  بسح  اهقح ، نم  ربكأ 

، عئابلا ةثرو  ىلإ  ىدؤيل  ةحاسملا  يقاب  نمث  عفدت  نأ  ءيش  لك  لبق  ةديسلا  ىلإ  بلطو  ةبيرضلا  ةلأسم 
، ةديسلا تنعذأو  اهدض ، ىوعدب  مدقتيسف  عفدت  مل  نإ  اهنأ  اهنلعأف  اهترئاث ، تراثو  ةديسلا  تبضغف 

.هثاريم بسح  هنم  هبيصن  مهنم  لكل  ىدأو  ةثرولا ، ىلإ  هلمحف  بولطملا  لاملا  تعفدو 

ةلأسم اهنم  لعجيف  ةنهملاب ، ومسي  هارتو  هعبط ، نم  جهن  ىلع  ريسي  هارت  يماحملا  نلوكنل  وه  اذه 
اهيف ثبي  يذلا  ميظعلا  لجرلا  اهريغ —  يف  وه  امك  اهيف —  وهو  قحلا  قحي  نأ  اهيف  هتُياغ  ةيناسنإ 

.هتيرقبع رون  اهيلع  يقليو  هحور ، نم 



مالآو بعاتم 

ردقلا ميظعلا  يَماحملا  اهلك  ىونيلإ  يفو  دليفجنربس  يف  حبصأ  دقو  هملؤيو  مويلا  هبعتي  اذامو 
ناك دقل  قزرلا !؟ نم  ةعس  يف  تابو  هنيدَ  عفد  دقو  ماهاربأ  بعتي  نأ  ىسع  اذام  تيصلا !؟ بهاذلا 
املك امًومهم  سانلا  هاري  هلاب  امف  هسمأ ، ءاقش  هلهاك  نع  حيزأ  دقو  لابلا  ءودهب  مويلا  معني  نأ  ايسع 
هايإ مهتوعد  نإو  هلاحل ، ءاثر  نوكت  نأ  هبشت  ةقفش  هب  مهذخأتل  ىتح  قيرطلا  يف  هيلع  مهنيعأ  تعقو 

انرظن اذإ  زوجعلاب  ذئموي  كي  ملو  نيملأا ، بيأ  هايإ  مهتوعد  ىلع  ىغطت  تداك  زوجعلا  نلوكنل  مويلا 
يف نزحلا  تارظنو  نونسملا  ههجو  يف  مهلا  ةحسم  نكلو  الًيلق ، لاإ  نيعبرلأا  زواجت  امف  هنس ؛ ىلإ 

.هيرظان نيعأ  يف  هنس  نم  ربكأ  ودبي  هلعجت  نيتمومزملا ؛ هيتفش  يف  مللأا  يضمو  نيتلئاستملا  هينيع 

مهلا لئلاد  ريغ  ههجو  يف  امف  لاح ، هسفن  نع  هتذخأ  امنأكو  قيرطلا  يف  سانلا  هاري  ام  ارًيثكو 
لقو مهسوفن ، ىلإ  بيبح  وهف  هب ، اورم  اذإ  وأ  مهب  رم  اذإ  اعًيمج  سانلا  هييحيو  هسفن ، يف  شيجي  يذلا 

اهنوفرعي يتلا  هتاوطخو  ةدبدملا  هتماقب  دعب  نم  هصخش  نونيبتيل  مهنإو  هلهجي ، نم  ةنيدملا  يف 
، هوبحأ يذلا  ههجو  ىلإ  اورظن  مهنم  اند  اذإف  هيقاس ، نم  اءًزج  فشكي  ارًيصق  لاز  ام  يذلا  هلاورسو 

يناعم نم  هيف  امع  الًضف  هسفن ، لئاخد  نم  هقوف  مستري  ام  هيلع  افًطعو  هيلإ  ابًاذجنا  مهؤلمي  يذلاو 
وأ خلأا ،» يزيزع  اي  كحابص  دعس   » هلوقب كاذ  ةيحت  دري  وهو  ةيوطلا ، نسحو  ةثامدلاو  ةطاسبلا 
نم ءيش  هيلإ  ىرس  امنأك  هيقل  نم  لك  سحي  امنأكو  قلطني  مث  هاتخأ ،» اي  كموي  باط   » هلوقب كلت 

.همه

، اذه ىلإ  ثدحتي  ءاسملا  يف  وأ  ةريهظلا  دنع  هتيب  ىلإ  هقيرط  يف  وهو  فقي  ناك  ام  ارًيثكو 
هثدحم ثيدح  ىلع  قلعي  وأ  لبق ، نم  اهأدب  دق  ناك  ةياكح  راج  وأ  قيدصل  متيو  هلاح ، نع  كاذ  لأسيو 

فلأ دقو  ةظع ، وأ  ةربع  هملاك  نم  جرختسي  وأ  مويلا ، هلاح  هبشي  امب  هسمأ  نم  هركذي  وأ  ةردانب ،
.فوقولا مهب  لاط  ولو  مهفقوتسي  نأو  هوفقوتسي  نأ  اوفلأو  ةروصلا ، هذه  ىلع  هآرم  سانلا 

مهنإف هايحم ، ىلع  مهلا  كلذ  يقليو  هبركي  اذام  هسفن  ءلم  كحضي  انًايحأ  هنوري  ذإ  سانلا  لأسيو 
نع ففخيل  هيلإ  أجلي  سفنتم  اعًيمج  يه  امنإ  ردنت  اذإ  هتاردان  نأو  كحض  اذإ  هكحض  نأ  نوسحيُلَ 

، هريغ حرم  عقي  امك  مهسوفن  يف  هحرم  عقي  سيلف  اقًداص ، اسًاسحإ  كلذ  نوسحي  اهب ، ام  ضعب  هسفن 
.مهلا معط  هيفو  لاإ  هنوقوذي  امف 

لاح نم  ملعي  ام  ىلإ  هدري  نأ  لواحيو  هرمأ  يف  راحيل  هب —  ميلعلا  وهو  ندنره —  هقيدص  نإو 



هعضوم لثم  يف  ناك  نم  بركي  امك  هبركي  نأ  ٌّيسع  وه  ام  اذه  يف  دجيف  هجوزب ، هتقلاعو  هتشيعم 
.هل ابًابسأ  اهنظيو  اهفرعي  يتلا  روملأا  كلت  نم  ربكأ  همه  ىري  هنكلو  سانلا ، نم 

مويلا هبركي  ام  نأ  مأ  هرطاخ ؟ قلقت  قرلا  ةلضعم  تداع  له  مأ  هسفن ؟ لغشت  ةسايسلا  تداع  له 
ريغ الًوهجم  شيعي  دق  هنأ  اهبحاص  سحي  ذإ  ةريبك ؛ سفن  لك  بركي  امم  لبق  نم  هانركذ  ام  وه 
هديزت لاو  ميدق  نم  هيبنج  نيب  مهلا  اذه  نكلو  ةريبك ؟ ةلاسر  لك  قبسي  يذلا  صاهرلإا  وأ  موهفم ؟

ىلع ودبي  يذلاو  ةمهلم ، سفن  لك  يف  سجهي  يذلا  ساسحلإا  كلذ  عقاولا  يف  وه  .احًوضو  لاإ  مايلأا 
بجُحُ قرتخي  داكي  اعًلطت  لبقتسملل  علطتلا  لاإ  وه  امو  مهلا ، روص  نم  ةروص  يف  اهبحاص  حملام 

.بيغلا

نوكت ام  ارًيثك  يهو  اذه  نم  وه  نيأو  همه ، ضعب  هنع  بهذي  ام  هتأرما  فنك  يف  دجي  هتيلو 
سفنلا نَّطوو  هفلِأ  نكي  نإو  هملؤيل  كلذ  نإو  لوقلا ، يف  هل  ظلغتو  هيلع  فنعت  لازت  امف  هب ؛ ام  ببس 
مهتاجوز ىلإ  سانلا  نكسي  امك  هجوز  ىلإ  نكسي  نأ  عمطي  نأ  ىلإ  هملأ  درم  امنإو  ربصلا ، ىلع  هيف 

.الًيبس كلذ  ىلإ  دجي  لاف 

هسفنب نظي  دعي  ملف  ةفهرملا ، اهباصعأو  داحلا  اهجازم  ديلو  هعم  اهكلسم  نأ  مويلا  قثي  هنأ  ىلع 
نم بسكي  ام  لضفب  دغر  يف  مويلا  شيعت  يهف  هرمأب ، افًافختسا  اهنم  كلذ  نوكي  نأ  ىشخيو  نونظلا 
اهل ىرتشاو  ةنيدملا ، تاهج  نسحأ  نم  هيف  عقي  يذلا  ناكملا  حبصأ  دقو  اهلزنمل  ايًناث  اقًباط  تنبَ  لام ،
رمي نلو  طق ! سانلا  اهيف  هري  مل  نإو  دليفجنربس ، ءاحنأ  يف  حورتو  اهيف  ودغت  ةليمج  ةبرع  اهجوز 

هتنيزو هثاثأ  تددج  دقو  اهتيب ، يف  هميقت  جيهب  لفح  ىلإ  تاقيدصلاو  ءاقدصلأا  وعدت  نأ  نود  عوبسأ 
نود رطملا  لاح  وعدم  ةئامسمخ  نم  ةئامثلاث  ةرم  اهدنع  الًفح  اورضح  نم  ددع  غلبو  ةنيز ، نسحأ 

! مهتيقب روضح 

لعفت نأ  اهل  كرت  دقو  باسح ، ريغب  ءاشت  ام  هنم  بيصتل  اهدي  لوانتم  يف  هلك  هلام  عضيل  هنإو 
نع اذإ  .لوقت  ام  لكب  ىضريو  لعفت  ام  لك  ىلع  ينثي  ةقيدحلاو ، لزنملا  رمأب  لصتي  اميف  بحت  ام 
ىتح يأر ، نم  يه  ىرت  ام  حادتما  وه  هريغ  كلمي  لا  يذلا  هباوجف  رمأ  نع  ةرم  هلأست  نأ  اهل 

اهجايه نكسي  نأ  عمطي  ةعاطلا  هذهب  وهو  امهئانبأ ، دحأ  سبلام  يرتشت  امك  هل  يه  اهيرتشت  هسبلام 
نوكي ذإ  هل  نزو  هنإ لا  : » ةرم اهتخلأ  تلاق  اذه ! هكلسمب  ىتح  مربتلا  اهنم  دجي  هنكلو  اهتدح ، ففخيو 

، هتايح يف  ةرم  قوسلا  ىلإ  بهذ  امو  أرقيو ، هسفن  ئفدي  نأ  نم  رثكأ  ائًيش  انه  لعفي  نلو  تيبلا ، يف 
هجو ىلع  ةايح  مهعيضأو  ةدئاف  سانلا  ُّلقلأ  هنإو  ائًيش ، لمعي  هنإ لا  اذه …  لكب  ىنعأ  يتلا  انأ  ينإو 

، ماهاربأ ىلع  اهتخأ  ينثت  ذإ  اههجو ؛ يف  رورسلا  عيشي  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  اهنأ  ىلع  .ضرلأا »
، تاعاسب هلبق  هيلإ  رَّكب  دق  هبتكم  يف  هقيدص  هاري  ناك  ام  ارًيثكو  .ردقلا  ميظعب  هدغ  يف  هل  أبنتتو 

لكأف ةريهظلا  يف  بتكملاب  يقب  هبحاص  نأ  ملعي  ناك  ام  ارًيثكو  ارًكبم ، اذكه  هلزنم  كرت  مل  كرديف 



ىلإ بتكملا  يف  ثبل  ماهاربأ  نأ  كلذك  ملع  ام  ارًيثكو  هنتم ، اهب  دشي  نبجلا  نم  الًيلقو  تاميقل  ضعب 
.ليللا فصتنم  ليبق 

وه اذإف  هنع ، ناثحبي  نيريبكلا  اهينبا  لسرتف  رضحي ، لاف  ءادغلا ، دنع  همدقم  هتأرما  رظتنت  دقو 
هصصق يف  مهنيب  لسرتسم  وهو  رجاتو ، راجنو  يذوحو  لماع  نيب  سانلا  نم  رفن  هب  طيحي  ناكد  يف 

ىلع دريو  ةياكح ، نم  غرف  اذإ  مهلاوحأ  نع  مهلأسيو  اوكحض  اذإ  مهكحض  يف  مهكراشي  هرداونو ،
.ديربلا يف  فظوم  وهو  وأ  ناكد  يف  لماع  وهو  لعفي  ناك  امك  مهتاباطخ ، مهل  أرقيو  مهتلئسأ ،

لؤاست ىلع  دريو  اذه ، ملكي  تارم  فقي  نأ  نم  ناك  ثيح  هرخأت  هعنمي  مل  هراد  ىلإ  قلطنا  اذإف 
قبسي نأ  امهنم  لك  لواحي  هلوح  نابثاوتي  امهو  هتوصب ، ارًهاج  امهحزاميو  هينبا  ثباعي  وه  مث  كاذ ،

: هلوقب ةرم  امهحياصت  ببس  سانلل  امهوبأ  حرشيو  ىولح ، نم  هدي  امهيلإ  هب  دمي  ام  لوانت  يف  هاخأ 
كلذ لكب  امهنم  امهمأ  ملعتو  نينثا »!؟ هسفنل  ديري  امهنم  لكو  عطق  ثلاث  لاإ  يعم  سيلو  ةليحلا  ام  »
نع سفنت  ىتح  ةفش  تنبب  سبني  اهجايه لا  يف  اهعديو  هسأرب ، امهوبأ  قرطيف  خرصتو ، بضغتف 

.هلك اهظيغ  اهسفن 

اثًبع مهلمع  دعت  ذإ  ادًكن ؛ مهرورس  بلقتف  امهمأ  مهئجافت  نأ  هتيب  يف  هينبا  بعلاي  وهو  رذحيو 
امهعدي مث  ءاش ، امفيك  امهبعلايف  بتكملا ، ىلإ  داحلآا  مايأ  نيريبكلا  نينبلاا  بحصتسي  كلذلو  ماظنلاب ؛

دهشيو بيصن ، ربكأب  طايزلاو  حرملا  نم  ناذخأيف  امهمأ  ةباقر  دعب  نازهتني  امنأكو  نابعليو ، ناحرمي 
ىلع لئاس  دادمو  ةاقلم  دعاقمو  ةقزمم  قاروأ  نم  ىري  اميف  يلاتلا ؛ مويلا  يف  ندنره  كلذ  رثأ 

! رطامقلا

نم هيلإ  تبلط  ام  ذفن  له  هتلأسف  نوناقلا ، لاجر  نم  فيض  هيدي  نيبو  ةليل  تاذ  هيلع  تلخدو 
تدشو ةلجعم  تجرخ  مث  ابًيعم ، الًامهإ  بلطت  ام  لمهي  هنإ  ةلئاق  هتفنعف  يسن ، هنأ  باجأف  رمأ ،

ىلإ رظنو  فيضلا  بجعو  ةيوق ، ةقد  يناثلا  هعارصم  هب  تقدف  فنع ، يف  بابلا  عارصم  اهءارو 
اهل ءافش  نم  لمعلا  اذه  يف  ام  غلبم  تملع  كنأ  ول  : » لاق مث  هبحاصل ، ةلأسملا  نوهي  كحضف  ماهاربأ 

ةصرف دجت  اهنأ  كرسل  اهفرعأ ؛ امك  اهتفرع  كنأ  ولو  اقح ، هب  عتمتست  فيكو  ريخ ، نم  هيف  ام  غلبمو 
« .هب رعشت  ام  اهسفن  نع  سفنتلو  رجفنتل 

لاإ هل  ةجيتن  لاو  بضغلا  نم  ةدئاف  لاف  هب ، هيذؤت  امم  بضغي  لاأ  ىلع  هسفن  ماهاربأ  ضارو 
تيبلا جراخ  ىلإ  هعفدت  موي  تاذ  سانلا  ضعب  اهآر  نأ  رملأا  اهب  غلب  دقلو  اهتروثو ، اهبضغ  دايدزا 

! ةميدق ةسنكم  ةبشخب 

توص يف  هتيحت  دري  ابًيئك  اتًماص  هاريو  بتكملا ، ىلإ  ركب  دق  ةرم  تاذ  هدجي  ندنره  نأ  ىلع 
لسرتسيو قارطلإا  ليطي  هنأ  ظحلاي  مث  ابًضغو ، افًنع  ههجو  يف  ىريو  ةبضتقم ، ةملك  يفو  شجأ 



هلأسي هنكلو لا  ههجو ، ةحفص  يف  انًايحأ  يشمت  لجخلا  ةرمح  اهنأ  سحي  ةرمح  حمليو  ريكفتلا ، يف 
تذخأ هتأرما  نأ  كلذو  هرمأ ؛ هيلع  صقيف  هردص  نع  سفني  نأ  ديري  ماهاربأ  هيلع  لبقي  ىتح  هب  امع 
دادزت لب  أدهت ، لاف  ةملكب  كلذ  ىلع  دري  وهو لا  ركابلا ، حابصلا  يف  هيلإ  ءيستو  لوقلا  يف  هل  ظلغت 

املف اهنع ، دعتبيل  ماعطلا  ةرجح  نم  جرخف  ائًيشف ، ائًيش  هربص  دقفي  هنأ  سحأ  ىتح  ةناهإ  هديزتو  افًنع 
هربص هتدقفأ  ةديدج  ةفصاعب  هتيقلو  اهخارص ، ىلإ  تداع  هتدوع  ىضتقا  رملأ  ةظحل  دعب  اهيلإ  داع 

امو ءانفلاف ، زيلهدلا  ىلإ  همامأ  ةظلغو  ةدش  يف  اهعفدو  فنع  يف  اهعارذب  كسمأف  هباوص ، تراطأو 
ىلإ مهقيرط  يف  اوناكو  سانلا  ضعب  نيعأ  ىلع  كلذ  لعفو  عراشلا ، يف  اهب  فذق  ىتح  اهعفدي  لاز 

.هبضغ ةروسَ  يف  وهو  ىتح  لجخلا  دشأ  هلجخأ  يذلا  رملأا  ةسينكلا ؛

نأ نع  ازًجاع  هسفن  دجي  اهتابحاصل ، ءاخس  يف  ةرملا  دعب  ةرمَلا  دئاوملا  دمت  هجوز  ىري  ذإ  وهو 
لزني نأ  مهنم  دحأ  ؤرجي  ملف  هابرق ، يوذو  هلهأ  ىتح  هباحصأ ، نم  ادًحأ  هلزنم  يف  ماعطلا  ىلإ  وعدي 

.نوملعي ام  اهفنعو  هجوز  ربكت  نم  نوملعي  مهو  هيلع ، افًيض 

هبلق ةبيبح  دقفل  ملأت  املاطف  همايأ ، نم  ةأرملاب  هتقلاع  يف  ءاقشلا  دجي  نأ  لجرلا  اذه  ىلع  ردق  دقلو 
ىقشي اذ  وه  اه  مث  هددرتو ، هتريح  ءارج  نم  اهب  هجاوز  لبق  هتجوزب  يقش  املاطلو  توملا ، اهاوط  ذإ 

هيقل ام  دعب  ةحارلاو  ءودهلا  نم  هيلإ  ةجاح  يف  وه  ام  اهيدي  نيب  دجي  نأ  لمأي  ناكو  جاوزلا ، دعب  اهب 
.ةايحلا ةوسقو  مايلأا  تنع  نم 

، ةأرملا ىلع  فطعي  كلذ  مغر  ىلع  هنلاعجي  هسفن  نم  ةلادعلا  نكمتو  ريبكلا  يناسنلإا  هبلق  نكلو 
ةأرملا وحن  هساسحإ  ةقيقح  نع  ةرم  لئس  .عافدلا  هعسو  ام  اهنع  عفاديو  تفعضتسا  نإ  اهل  سمحتيف 

وهو بحي ، امب  رفظلا  يف  اظح  مهلقأ  نم  هنكلو  ةأرملل ، ابح  سانلا  رثكأ  نم  هنأ  هنم  مهفي  امب  باجأف 
ركذأ » ددصلا : اذه  يف  لاق  ةردان ، وأ  ةياكحب  ديري  يذلا  ىنعملا  حضوي  نأ  فقوم  يأ  يف  مدعي  لا 
هتحئار تممش  املف  ليبجنزلاب ، اطًولخم  اكًعك  موي  تاذ  يمأ  تعنص  نأ  انايدنإ  يف  شيعن  انك  مايأ 

، لاجر ةئيه  ىلع  يل  اهتعنص  ةثلاث  يمأ  ينتلوانو  نخاس ، وهو  هنم  يبيصن  ذخلآ  اهيلإ  تعرسأ 
انم ةبرقم  ىلع  شيعت  تناكو  اهلكلآ ، ةبيرقلا  يركهلا  راجشأ  نم  ةرجش  لظ  ىلإ  تيضمو  اهتذخأف 
نم ةدحاو  ينطعأ  لاقو : ةرسلأا  كلت  نم  يبص  لبقأ  ذإ  ةرجشلا  لظ  يف  انأ  انيبف  انم ، الًاح  قرأ  ةرسأ 

لازأ تنك لا  امنيب  مهن ، يف  لجرلا  علتباو  امًاهتلا ، اهمهتلاف  اهب  يدي  هيلإ  تددمف  بيأ ، اي  ليبجنزلا 
هب هيلإ  يدي  تددم  ينكلو  يسفنل ، هديرأ  تنكو  رخآ ، الًجر  هيطعأ  نأ  ينلأسف  داعو  نيقاسلا ، مضقأ 

صخش نم  ام  لاقف  يبحاص ؟ اي  ليبجنزلا  كعك  بحت  كنأ  رهظي  هل : تلقف  لولأا ، مهتلا  امك  همهتلاف 
« .لانأ امم  لقأ  هنم  لاني  دحأ  نم  امو  بحأ ، امك  هبحي  اهلك  ايندلا  يف 

اذإ كلذك  اهيلإ  ثدحتيو  فغشو ، باجعإ  يف  اهيلإ  عمتسيف  ةينغم  ىلإ  فلتخي  نلوكنل  سانلا  ىأرو 
نيرذحم مهسوءر  ضعبلا  زهو  هنم ، كلذ  مهراكنتساب  هباحصأ  ضعب  هقياضو  اهئانغ ، نم  تغرف 



نم ادًحأ  نأ  ىلع  .ةليمج » ثيداحأ  ينتعمسأ  يتلا  ةديحولا  ةأرملا  اهنإ  ينأشو …  ينوعد  » مهباجأف :
هذه نم  هقلخ  يف  ةزيمغ  دجي  نأ  هنيشي —  ام  هل  ديصتي  وهو  عطتسي —  مل  نييسايسلا  هموصخ 

.ةيحانلا

مهيناثو هرمع ، نم  ةعباسلا  يف  مهربكأ  ناك  نينب ، ةثلاث  ماع ١٨٥٠ ، يأ  ذئموي ؛ ماهاربلأ  ناكو 
دقلف هتجوز ، يدي  نيب  رورسلا  سحي  نأ  هزوعأ  نئلو  ىلولأا ، هتنس  يف  مهثلاثو  ةسماخلا ، نم  برقي 

نمزلا نكلو  هدهم ، يف  ثلاثلا  هنبا  ةيؤر  يفو  هينبا  ةبعلام  يف  كلذ  نع  ءازعلا  ضعب  دجي  ناك 
يف وهو  يناثلا  هنبا  توملا  عزتنيف  اهعِجوأو ، هماهس  دحأ  نم  امًهس  هبلق  ىلإ  ددسي  نأ  لاإ  ىبأي  يساقلا 
اهنأك ىتح  هناجشأو ، هيبأ  ملاآ  هتوم  ددجيو  ةضغلا ، ةناحيرلا  تومت  امك  بهذيف  هرمع ، نم  ةسماخلا 

.توملا اذه  يف  اهلك  عمتجت 

هبراقأ نإف  ىرخأ ، ةهج  نم  بعاتملا  هيتأت  ىتح  هجوز  تنع  نم  يقلاي  ناك  ام  هفكي  مل  امنأكو 
اميف هيلإ  نوعجريو  الًام ، هنم  نوبلطي  نوئتَفي  نوتسنوج لا  نوج  هيبأ  جوز  نبا  مهنمو  هيبأ  نع  الًضف 

.مهو لغش  نم  هيف  ناك  ام  هبسحو  مهنيب ، تاذ  حلصيل  فلاخ  نم  مجني 

ةشيع ىونيلإ  يف  شيعي  ناكو  نيعبسلا ، زواجت  دق  ارًيبك  اخًيش  ذئموي  نلوكنل  ساموت  هوبأ  ناكو 
هعم سأفلا  لمحي  ناك  يذلا  هنبا  ىأر  ىتح  رمعلا  هب  دتما  دقلو  انًمز ، هنبا  اهيف  هكراش  يتلا  ةطاسبلا 

لسري نأ  ماهاربأ  ُّرسيَ  ناكو  قزرلا ، نم  ةعس  يف  ةيندملا  ةشيع  شيعي  ةناكملا ، يوذ  نم  ةباغلا  يف 
نم ىلإ  اهلسري  يتلا  هبتكب  هنع  لاؤسلا  مئاد  ناكو  ايادهلاو ، لاملا  نم  هلاسرإ  هعسي  ام  هيبأ  ىلإ 

.هنم ةبرقم  ىلع  نيميقملا  نم  مهفرعي  نمم  هل  اهؤرقي 

اذه هربخي  ماهاربأ  ىلإ  نوتسنوج  بتكف  هنم ، توملا  اندو  خيشلاب  ةلعلا  تحرب  ماع ١٨٥١  يفو 
: لوقي نوتسنوج  ىلإ  بتكف  هابأ ، ىريل  رفاسي  نأ  عطتسي  مل  هنكلو  هسفن ، يف  هعقو  مظعف  ربخلا 

يف ءاوس  امهتحار ، هيف  ءيش  ىلإ   ١ يمأ وأ  يبأ  جاتحي  لاأ  ديرأ  ينأ  ملعت  كنإ 
اعًسو رخدت  مل  كنأ  نيقيلا  روعش  رعشأو  ءايحلأا ، دادع  يف  اماد  ام  امهتيفاع ، يف  وأ  امهضرم 
يننإ هضرم ، يف  يبأ  هبلطي  رخآ  ءيش  يأ  وأ  بيبط ، راضحتسا  يف  يمسا  ىلع  دامتعلاا  يف 

وه مئاق  ببس  ىلإ  كلذ  درم  نكي  مل  ولو  ىتح  يتيب ، نع  دعتبأ  نأ  عيطتسأ  لا  ثيحب  مويلا 
هركذت نأ  كنم  وجرأ  ينإف  لاح  يأ  ىلعو  هتيفاع ، يبأ  درتسي  نأ  لملآ  ينإو  يتجوز ، ضرم 

يذلا وهو  ةدش ، ةيأ  يف  هاعد  اذإ  ميحرلا  ميظعلا  هنع  ىلوتي  نلف  هوعديو ، هقلاخ  ىلإ  هجتي  نأب 
يضقي الًجر  قلاخلا  ىسني  نلو  انسوءر ، تارعش  ددع  ملعيو  روفصعلا  توم  هنع  بيغي  لا 

نوكي انءاقل  نإف  نلآا  يقتلن  نأ  عاطتسملا  نم  ناك  ول  هنإ  يبلأ  لق  .هب  هبلق  قثو  دقو  هبحن 
ءاقل نم  رثكأب  معنيس  هنإف  ةايحلا  قرافي  نأ  هيلع  ردق  اذإو  رورسلا ، ىلإ  هنم  مللأا  ىلإ  ىعدأ 



اهنأك لبق  يذ  نم  رثكأ  هرطاخب  فوطي  اهلايخ  لاب  امف  لاإو  همأ ، تومب  هيبأ  توم  هركذي  امنأكو 
.ليوط نمز  اهتوم  ىلع  رم  دقو  مويلا ، تومت  يتلا  يه 

ءانثأ ملاكلا  قرطتيو  مهب ، هتلصو  هبراقأ  نع  ثيدحب  موي  تاذ  ندنره  هبحاص  ىلإ  يضفيل  هنإو 
هدادجأ فرعي  هنأ لا  كلذو  همأب ؛ لصتي  رس  نع  هبحاصل  نلوكنل  فشكيف  هئشنم ، ىلإ  ثيدحلا  اذه 
الًوهجم لجرلا  اذه  لظيسو  لوهجم ، لجر  ةنبا  اهاركذ  لجي  يذلاو  اهبحأ  يتلا  همأ  تناك  دقف  هملأ ؛

شيعت تناك  هملأ  هتدج  نأ  كلذ  نايبو  بونجلا ، لهأ  نم  هنأ  هنع  هفرعي  نأ  عيطتسي  ام  لكو  ادًبأ ،
دعب اهسفن  تدجوو  جوزتت ، مل  نإو  لمح  تاذ  تحبصأف  بونجلا ، يف  اينيجرف  ةيلاو  يف  ةاتف  يهو 
دشأ اهلهأ  نم  تيقلو  ىثنلأا ، هذه  دلاو  فرعت  يتلا  اهدحو  يه  تناكو  ىثنأ ، عضت  لمحلا  رهشأ 
يذلا رسلا  وه  كلذ  مهنم ، تسيلو  مهيلإ  بستنت  مهنيب  تأشنف  اهتنب  اونضتحا  مهنكلو  اهتلزل ، بضغلا 

.نامتكلا بجوي  امم  هيف  ام  ىلع  هبحاص  ىلإ  نلوكنل  هب  يضفي 

يوذ نم  دحأ  يف  اهلثم  دجوي  هيف لا  ةزيم  نم  ةمث  ناك  نإ  هنإ  هبحاصل  الًئاق  ماهاربأ  فدريو 
.بونجلا لهأ  نم  نيلوهجملا  هدادجأ  ىلإ  بير  اهدرمف لا  هابرق ،

اهنبا ىلإ  اهلسري  يتلا  هبتك  يف  همأ  اهوعديو  هتوم ، دعب  هيبأ  جوزل  هئافو  ىلع  ماهاربأ  صرحيو 
ناك هنأكل  ىتح  همأ ، توم  دعب  هايإ  اهتبحمو  هيلع  اهبدح  نم  ناك  ام  ىسني  وهو لا  نوتسنوج ، نوج 

، بلقلا ةميحرلا  فوطعلا  ةديسلا  هذهل  ةبحمو  الًلاجإ  هداز  ام  بلأا  جوز  نع  عمسي  ناك  دقو  اهنبا ،
.هتدلو يتلا  همأ  ماقم  هنم  موقت  اهنأ  سحأ  يتلا 

دي اهل  دميو  اهنع  عفادي  حارو  هبلقب ، ةيناسنلإا  ميظعلا  هعبطب ، يفولا  وهو  اهعنص  ليمج  اهل  ظفح 
.هريبدت ءوسو  اهنبا  شيط  نم  ىتح  اهيمحيو  نوعلا 

لاإ هرطاخ  ردكتي  امو  ةرملا ، دعب  ةرملا  هنم  لاملا  بلطب  ماهاربأ  رطاخ  ردكي  نوتسنوج  ناكو 
دقو ماهاربأ ، هيلإ  هلسرأ  يذلا  باتكلا  اذه  أرقا  هلسك ، وأ  نوتسنوج  داسف  ىلع  ليلد  بلطلا  اذه  نلأ 

، رمأ نم  هل  نعي  امب  ةطاحلإا  يف  هتقيرطو  عانقلإا  يف  هبولسأ  هيف  دجتسف  هنم ، لاملا  هبلط  رثك 
، لداجمل ةجح  عدي  ام  ىتح  يأرلا  ولجي  نأو  زازفتسا ، وأ  ةءاسإ  ريغ  يف  بنؤي  نأ  يف  هتراهمو 

ببسب بونجلاو  لامشلا  نيب  عارصلا  لاجم  وه  حيسف ؛ لاجم  يف  ادًغ  زربت  فوس  يتلا  هتافص  هذهو 
: ماهاربأ لاق  قرلا ، ةلضعم 

هللا نم  ةمحرب  ليلق  دعب  اوبهذي  نأ  انتيقب  لمأي  ثيح  توملا ، ىلإ  انوقبس  نمم  نيريثكب 
.كيلإ اذه  لوصو  دعب  ةيناث  يل  بتكا  لضفو ،



نوتسنوج يزيزع 

دقل .نينامثلا  تلاايرلا  كلت  كيلإ  لسرأف  كبلط ، ىلع  كقفاوأ  نأ  نلآا  ريخلا  نم  ىرأ  تسل 
ريست فوس  كنإ  ةريسيلا  يتاناعإ  اهيف  كتُنْعأ  يتلا  ةفلاسلا  تارملا  نم  ةرم  لك  يف  لوقت  تنك 
ثدحي سيلو  كل ، ضرتعت  ةبوعص  لايح  كدجأ  نأ  ثبلأ  مث لا  ايًضرم ، ارًيس  اهدعب  ةايحلا  يف 

، كتافص نم  لومخلا  سيل  بيعلا ، كلذ  نوكي  اذام  ملعأ  يننظأو  ككلسم ، يف  بيعل  لاإ  كلذ 
نم ادًحاو  امًوي  لمعلاب  تَلأم  دق  كتيأر  ذنم  كنأ  يف  كشلأ  ينإو  دعاقتت ، كلذ  عم  كنكلو 

؛ لمعلا ىلع  ارًيثك  لبقت  نأ  بحت  كنإف لا  كلذ  عمو  ادًيدش ، اهًرك  لمعلا  هركت  كنإ لا  كمايأ ،
تقولا ةعاضإ  ةَداع  ةداعلا ، هذه  نإ  .ىودج  ريثكب  كيلع  دوعي  كلذ لا  نأ  نم  كيلإ  ليخي  امَلِ 

، كل ةبسنلاب  ةيمهلأا  ميظع  رملأ  هنإو  بعاصم ، نم  ىقلت  ام  ببس  يه  يدجي ، ام  ريغ  يف 
ةبسنلاب ةيمهأ  مظعأ  وهو  ةداعلا ، هذه  نم  صلختت  نأ  كدلاولأ  ةبسنلاب  ةيمهأ  مظعأو 

لبق ةئيس  ةداع  اوبنجتي  نأ  مهيلع  رُسَيْأَلَو  شيعت ، امم  لوطأ  اوشيعي  نأ  مهمامأ  نلأ  كدلاولأ ؛
ينإو لاملا ، ضعب  ىلإ  جاتحم  نلآا  كنإ  .اهولخد  ذإ  دعب  اهنم  اوجرخي  نأ  نم  مهب  طيحت  نأ 

كل نمضأ  يكلو  لمعلا ، اذه  ىلع  ارًجأ  كل  عفدي  نمل  كرفظو  كنسب  ام  الًمع  يدؤت  نأ  حرتقأ 
كنيدَ نم  هصقنت  وأ  هبسكت    لك ريظن  كل  عفدأ  نأ  كدعأ  ينإف  كداهتجا ، ىلع  انًسح  ءًازج 

تلااير ةرشعب  ترجؤتسا  اذإ  كنإف  اذهبو  ويام ، لوأ  ىتح  مويلا  ذنم  كلذو  يدنع ، نم  الًاير 
.كلمعل ارًجأ  رهشلا  يف  الًاير  نورشع  كل  عمتجيف  اهلثم ، ةرشع  ىلع  ينم  لصحت  رهش  لك 

يف محفلا  مجانم  وأ  صاصرلا ، مجانم  ىلإ  وأ  سيول ، تنس  ىلإ  ادًيعب  بهذت  نأ  ينعأ  تسلو 
نم ةبرقم  ىلع  هيلع  لصحت  نأ  كنكمي  رجأ  نسحأ  نع  ثحبت  نأ  ينعأ  امنإو  اينروفيلك ،
ةداع وهو  لاأ  كلذ ؛ نم  ريخ  وه  امب  ترفظو  كنيد  نم  تصلخت  اذه  تلعف  نإ  كنإ  كرقم ،
فوس كنإف  نلآا ، كنيد  نم  كتصلخ  نإ  ينكلو  ىرخأ ، ةرك  نيدلا  يف  عوقولا  نم  كمصعت 

.نيح لك  قرغت  ام  لثم  ىلإ  مداقلا  كماع  يف  هنم  قرغت 

كلذب كنإو  الًاير ، نينامث  وأ  نيعبس  لباقم  يف  ةنجلا  يف  كناكم  يطعت  داكت  كنإ  لوقت 
نأ نوع  نم  هب  كدعأ  ام  عم  عيطتست  كنأ  قثاو  ينلأ  ادج ؛ اصًيخر  ارًدق  اذه  كناكمل  لعجتلَ 
نأ دعتسم  كنإ  كلذك  لوقتو  .ةسمخ  وأ  رهشأ  ةعبرأ  تلغتشا  اذإ  غلبملا ، اذه  ىلع  لصحت 

هدادس نع  تزجع  اذإ  ىتح  لاملا ؛ كلذ  كل  تعفد  اذإ  يدنع  ةنيهر  ضرلأا  ةعطق  عدِوت 
فيكف ضرلأا ، كعمو  شيعلا  عيطتست  تنك لا  اذإف  وغلل ! اذه  نإ  لاأ  اهايإ ، ككلم  نع  تلزانت 

كب نوكأ  نأ  دصقأ  تسلو  يب ، امًيحر  امًئاد  تنك  دقل  دعب !؟ اميف  اهنودب  شيعت  نأ  عيطتست 
تلاايرلا نم  ةرم  نينامث  كل  ىلغأ  ناك  يحصن  تلبق  نإ  كنإف  لاك ، ميحر ، ريغ  مويلا 

! نينامثلا



جوز فلخ  ام  عيبي  نأ  لاإ  اجًرخم  همامأ  دجي  دعي  مل  ىتح  هلسكو  هبارطضا  يف  نوتسنوج  لظو 
هعنمي ةجهللا  ديدش  ابًاتك  هيلإ  بتكو  ةديدش  ةضراعم  كلذ  يف  ضراع  ماهاربأ  نكلو  ضرأ ، نم  همأ 

، حلفي مل  هنكلو  ضرلأا  هذه  يف  همأ  بيصن  عيبي  نأ  نيبو  هنيب  لوحي  نأ  ماهاربأ  لواحو  هرذحيو ،
، هتيب يف  هعم  ميقتل  اهوعدي  نأ  عيطتسي  لاأ  ملأيل  هنإو  هيبأ ، جوز  لاح  ءوست  نأ  ماهاربأ  ىشخي  ناكو 
نأ نوتسنوج  ىلع  ضرعي  بتكو  نوع ، نم  عيطتسي  امب  اهدميو  اهلاح  نع  لأسي  أتفي  ناك لا  كلذكو 

.هدنع هيبريل  هئانبأ  دحأ  هيلإ  لسري 

راشأ ةريغص ، ةنيدم  يف  اهيقلي  ناك  ةماع  ةرضاحم  نم  ةليل  تاذ  غرف  نأ  دعبف  ناماع ، ىضقناو 
نأ ديرأ  اثًدح  ىتف  نجسلا  يف  كدنع  نإ  : » الًئاق هنذأ  يف  سمهو  ابًناج  هب  ىحتناو  لاجرلا  دحأ  ىلإ 
ةعاس ةقرسب  امًهتم  ناكو  نوتسنوج ، ءانبأ  دحأ  وه  ثدحلا  اذه  ناكو  .كلذب » دحأ  ملعي  لاأ  ىلع  هارأ 

ىلإ اهدعب  داع  نئلو  ةرملا ، هذه  هيف  وه  امم  هذقنأس  ينإ  : » ماهاربأ لاقو  ىرخأ ، ءايشأ  ضعبو 
« .ةلص هب  يل  نوكت  نلف  ةقرسلا 

عاتملا باحصأ  عم  ثدحتي  فقو  مث  نجسلا ، نابضق  للاخ  نم  ىتفلا  كلذ  ملكو  ماهاربأ  بهذو 
لصوتو مهتاقورسم ، نمث  مهل  عفد  نأ  دعب  ماهتلاا  نع  لودعلاب  مهعنقأ  ىتح  مهب  لاز  امو  قورسملا ،

ديدش ماهاربأ  ناك  دقل  : » لاقف ذئموي  هفقوم  دهش  نم  هفصو  دقلو  ىتفلا ، حارس  قلاطإ  ىلإ  اذهب 
« .نزحلا اذه  نم  رثكأ  ههجو  ىلع  ودبي  طق  هتيأر  امو  فسلأا ،

يقل هنإ  مث  امًرجم ، صاصقلا  نم  ذقنيف  ةلادعلا ، هجو  يف  فقي  هذه  هتلعفب  وهو  نزحي  نأ  هل  قحو 
نيهلا رملأاب  اذه  سيلو  ديدشلا ، لجخلاب  مهيديأ  نيب  سحأو  قورسملا ، عاتملا  باحصأ  نم  ادًيدش  اتًنع 

نم هيبأ ، جوز  لجأ  نم  كلذ  لمتحي  هنأ  ىلع  هقلخ ، لثم  هل  ناك  نمو  هزكرم  لثم  يف  ناك  نم  ىلع 
نكمي ريبكلا لا  هبلق  لثم  ابًلق  نإو  ثدح ، وهو  هتلماعم  تنسحأ  يتلا  ةميحرلا  ةبيطلا  ةأرملا  كلت  لجأ 

نيح هب  فيكف  فورعملا !؟ بلطي  نم  لكل  ادًبأ  فورعملاب  ىعسي  وهو  ىسني  فيكو  اعًينص ، ىسني  نأ 
!؟ هناسحإب هأدب  نمل  ليمجلا  دري 

.هيبأ ةجوز   ١

نلوكنل .أ  بحملا  كوخأ 



رطاوخو تارظن 

دقعلا لوأ  يف  اقًمع  دادزت  سانلاو  ةايحلا  ىلإ  هترظن  تذخأو  ىوتساو ، هدشأ  غلب  دق  ماهاربأ  ناك 
هلاب لغشي  هيردي  لاو  هلهجي  ايفخ لا  ائًيش  هقلقي ، ائًيش  نأك  سحي  حرب  ام  هنكلو  هرمع ، نم  سماخلا 

؟ زفحتيو اهل  لهأتي  وهف  ديدج  نم  هل  سوسوت  ةسايسلا  تذخأ  لهف  هردص ، هل  ضبقنيو 

املك احًوضو  دادزت  هتثادح  ذنم  ههجو  ىلع  تمسترا  يتلا  نزحلا  تارامأ  نأ  هباحصأ  ظحلايو 
وهو نينسلا ، رثأ  نم  مهلا لا  رثأ  نم  يه  ديعاجت  نم  هجولا  كلذ  ططخي  ام  دادزا  دقو  رمعلا ، هب  مدقت 

نم ريثك  ىلع  هسفن  يوطنت  هصصق ، يف  هرشب  ةقلاطو  هثيداحأ  يف  هحور  ةبوذع  نم  مغرلا  ىلع 
ةبآك هيلع  تدقعناو  ههجو  دبرتو  ريكفتلا ، يف  نعمأو  ركف  هسفن  ىلإ  لاخ  اذإ  وهو  هثعبم ، نيبتي  مهلا لا 

ام ارًيثكو  لاحلا ، هذه  ىلع  وهو  ندنره  هقيدص  هافاو  ام  ارًيثكو  هاري ، نم  رطاخ  اهل  جعزني  ةفيخم 
.نوزحملا نينأ  لثمب  مغمغي  هعمس 

ثدحي ارًكبم ، حابص  تاذ  ضهن  دقو  مكاحملا ، ىلإ  هلاوجت  ءانثأ  رفسلا  يف  هئاقفر  دحأ  هعمس 
بسحو نونظلا ، هب  هبحاص  نظ  دقل  ىتح  هسبلام ، سبلي  وهو  قئاقد  عضب  كلذ  لعفي  رمتساو  هسفن ،

سرج ههبن  ىتح  ايلم  قرطأ  دقو  ههجو  ىلع  هيفك  عضي  هبحاص  هآر  مث  ةتغب ، لبخلا  هسم  دق  هنأ 
! قيمع نزح  ههجو  يفو  افًقاو  بثوف  قدنفلا ، ءانف  يف  ماعطلا 

امنأك اهددريو ، اهب  منرتيف  هل  اهبتكي  نأ  هلأسي  ةنيزح ، ةعطق  ينغي  ايًنغم  ماهاربأ  عمس  اذإ  ناكو 
.همهل ءافش  وأ  هسفنل  ءازع  اهيف  دجي 

فيضم هنع  ثدح  ىرخأ ، ةرات  فوسليفلا  لمأتو  ةرات  رعاشلا  لمأت  نوكلا  يف  لمأتي  ام  ارًيثكو 
ةرظن رظن  مث  ءامسلاو ، ةميظعلا  ةريحبلا  نيب  رصبلا  عزوم  ةليل  تاذ  سلج  هنأ  ةرم  وغاكيش  يف  هل 

نم سفنلا  ىلإ  هيحوت  امعو  ةلئاه  تافاسم  نم  اهنيب  امع  هلوح  نم  ثدحي  حارو  موجنلا ، يف  ةليوط 
نم ىجري  امو  ةربكملا  رظانملا  نعو  اهماجحأو ، اهداعبأ  نم  فشك  امو  ملعلا  نعو  رحسو ، رعش 

.مهف ةحصو  فصو  ةقدو  قايس  نسح  يف  كلذ  لك  اهمدقت ، نم  عقوتي  امو  اهدئاوف 

ضعب صقيو  ىرخلأا ، ولت  ةدحاو  تاكنلا  نم  ةفئاط  لسريف  انًايحأ  حرملا  ديدش  ودبي  ناكو 
هتيعاو نكلو  مهلا ، فرعت  يتلا لا  ةيضارلا  سوفنلا  يوذ  نم  هنأ  هعماس  كشي  امف  هتاياكحو ، هرداون 

ناك ام  ارًيثكو  مه ، نم  هرواسي  امم  اصًلخت  اذه  ىلإ  هب  ليمت  تناك  يتلا  يه  عقاولا  يف  ةنطابلا 
هب سوسوي  امم  برهلا  نم  اعًون  لاإ  ةهاكفلا  ىلإ  هليم  ناك  امو  ثيداحلأا ، هذه  لثم  يف  ةولسلا  سملتي 



.هردص يف  مهلا 

يف سجهي  امب  هنع  لغش  يف  عقاولا  يف  وه  ذإ  هيلع ، لبقم  هيلإ  خيصم  هنأ  هثدحم  ىلإ  ليخي  ناكو 
لاع توص  يف  هثدحم  ىلع  ملاكلا  عطقي  نأ  ثبلي  لاف  قيض ، نم  هسفن  يف  جلتعي  وأ  قلق  نم  هرطاخ 

تازه اهبحصت  ةيلاعلا  ةكحضلا  ثعبي  ناك  ام  ارًيثكو  ةلصب ! لوقي  ام  ىلإ  تمي  ملاك لا  يف  اعًفدنم 
عضوملا سيلو  هيوتحت ، يتلا  سلاجملا  نم  سلجم  يف  بخصلا  دعب  تمصلا  داس  دقو  هسأر  نم 

هبيج نم  ارًيغص  ارًتفد  جرخي  دقو  مهنم ، هفرعي  نم  لاإ  هلعف  نم  نوسلاجلا  بجعيف  كحض ، حضوم 
رثإ يف  ةهاكف  ثعبي  وأ  ةصق  درس  يف  لسرتسي  مث  هتاحفص ، بلقي  وأ  تاملك  ضعب  هيف  نوديف 

.ةهاكف

لاإ مايلأا  هديزت  امو  ءيشب ، هسفن  ديقي  اهتيجس لا  ىلع  هسفن  لسري  نأ  لاإ  ىبأي  هتثادح  ذنم  وهو 
يف عاضولأا  نم  اعًضو  مزتلي  لاو  رهظمب ، ىنعي  لا  دويقلا ، نم  صلختلا  يف  هتبغر  ىلع  اصًرح 

، ةباغلا يف  ناك  ذنم  هبأد  كلذو  دوعق ، ىلإ  نكري  ةكرحلا لا  طيشن  ةينبلا  يوق  ناكو  لكأم ، وأ  سبلم 
لمعت وأ  ماهلإ  نع  كرحتت  امنأك  ةقداص  ةعيبط  نع  هسفن  بناوج  فشكتت  هلاعفأ  عيمج  يف  وهو 
ةءارب هاياجس  يف  سانلا  حمليو  اهتوقو ، اهفعض  يفو  اهلامكو  اهتجاذس  يف  ةيرشبلا  هيف  لثمتتو  يحوب ،

.هلقع ةحاجرو  فوسليفلا  تاعزن  بناج  ىلإ  هتفطاع  دقوتو  لفطلا ،

، ءارضلاو ءاسأبلا  نم  هتايح  يف  هدوعت  ام  اهيف  سحتو  ههجو ، ريراسأ  يف  هاياجس  أرقت  كنأكو 
هتهبج يف  هسفن  ةناكز  تحملو  ثعشلأا ، هسأر  يف  ىلولأا  هتايح  حبش  تيأر  هتروص  ىلإ  ترظن  اذإف 
هينيع يف  هتريصب  ذافنو  هتفطاع  ةقرو  هتيوط  ءافصو  هبلق  بيط  تسسحأو  ةضيرعلا ، ةيلاعلا 

ةوق ترصبأ  مث  مشلأا ، ظيلغلا  هفنأ  يف  هتميزع  ءاضمَو  هتمارص  تنيبتو  نيتلئاستملا ، نيتعيدولا 
ضم نع  نيتربعملا  نيتمومضملا  هيتفش  ىلع  اهلك  جلتخت  هملاستسا  ةعورو  هلمحت  ةدشو  هربص 
ءارو نم  للهت  مث  لاجرلا ، ةبيهو  لافطلأا  ةجاذس  اهتلمج  يف  حملاملا  كيتاه  نم  كتعلاطو  ثداوحلا ،

.ليلحت لك  ىلع  ومسيو  فصو  لك  نع  قدي  يذلا  ةيرقبعلا  رس  هلك  كلذ 

دقو ةعتمو ، ةينغل  بتكلا  يف  هل  نإو  .همه  سواسو  فاخو  هاياضق  نم  غرف  اذإ  بتكلاب  ذولي  ناكو 
علوم وهو  اهيحاون ، رثكأ  رينيف  ةيرشبلا  سفنلا  سمي  هتيرقبع  ضمو  ىري  ذإ  ريبسكشب ؛ افًغش  دادزا 

ناك كلذل  ليبسلا ؟ هيدهي  ريبسكش  ريغ  نمو  اهقامعأ ، ىلإ  روغلاو  ةيرشبلا  سفنلا  ةساردب  هتثادح  ذنم 
راثآ نم  ةاهلم  وأ  ةاسأم  ىلإ  دمع  هاقلأ ، مث  ةعاس  ضعب  وأ  ةعاس  نوناقلا  بتك  نم  ابًاتك  لوانت  اذإ 

يف هرصبب  اصًخاش  لظو  ركفو  ركف  اهيلع  ىتأ  اذإف  اهاوس ، ءيش  لك  يسنو  اهيلع  بكأف  ريبسكش 
.لاح هسفن  نع  هتذخأ  امنأك  ءامسلا ، دروزلا  يف  وأ  ضرلأا  ىرث 

اذه نيب  وهو  ناوج ، نود  ةميظعلا  هتصق  اهنيب  نمو  ةعتم ، نوريب  راثآ  ضعب  يف  هل  تناكو 
تخفو كولو  تنْاك  سرديف  ةفسلفلا  أرقيو  هدلاب ، خيرات  تاحفصو  ماعلا  خيراتلا  تاحفص  بلقي  كاذو 



.مهريغو نوسرمإو 

اهل لعج  دقو  اهسردي ، ذخأو  مولعلا  بتك  لوانت  اميف  لوانت  هنأ  يماصعلا  اذه  رمأ  بيجع  نمو 
هذه مث  بيصن ، هل  ناويحلا  ملع  كاذو  هدهج ، نم  بيصن  هل  تابنلا  ملع  اذهف  هغارف ؛ نم  تاعاس 

! ريسيلاب سيل  اظح  هتيانع  نم  بيصت  ةبرهكلا 

مل ول  هسفن ، ملع  يذلا  ةباغلا  نبا  نلوكنل  اذه  ءيش ؟ نع  ةيرقبعلا  قيضت  لهو  بجعلا ؟ ام  نكلو 
ىلإ غرفأ  هنأ  ول  وأ  لحفلا ! رعاشلا  نوكي  نأ  نع  ءيش  هب  دعق  ام  ةسايسلا  لجر  وأ  يماحملا  نكي 
يف وهو  .عدتبملا  فوسليفلا  وأ  ذفلا  ملاعلا  هنم  انل  ناكل  هتقو ، ليصحتلاو  ةساردلل  لعجو  هدهج  ملعلا 

ةيملعلا ةرظنلاو  ةيلايخلا  ةعمللا  نيب  عمجي  يذلا  ربكلأا ، ايناملأ  رعاش  توجب  اهًبش  سانلا  رثكأ  كلذ 
.ةيلمعلا ةمكحلاو 

اهيف ركفي  ذإ  هنأش  ناكو  ةديقعلا ، كلت  يف  ههوجو  ىلع  يأرلا  بلقو  ةيحيسملا  يف  ماهاربأ  ركفو 
عوضوملاب ةطاحلإاو  هليبس ، قطنملاو  هماوق  ركفلا  للاقتساف  رمأ ، نم  هل  ضرعي  ام  لك  يف  هنأشك 

ىتح زيحت ، ريغ  يف  يأر  لك  ليصافت  ىصقتيو  ءارلآا  نيب  لباقي  هنإ  مث  هتياغ ، هراطقأ  عيمج  نم 
لك ةحضاو  هنهذ  يف  نوكتف  اهاري  يتلا  ةجيتنلا  ىلإ  اذه  نم  صلخيو  هيلع ، امو  يأرلا  اذهل  ام  نيبتي 

.حوضولا

مظعم اهنم  جرحتي  ام  يهو  ةلأسملا ، هذه  يف  هيأر  نلاعإ  نم  جرحتي  هبابش لا  ردص  يف  ناكو 
هبطخو هثيداحأ  يف  هلثمت  نم  مغرلا  ىلع  هللا  ركني  رفاك  هنأ  ملاس  وين  يف  وهو  هنع  عيشأ  دقلو  سانلا ،

ىلإ لاإ  دقتعي  امب  يضفي  لاف  كلذ  دعب  هيأر  يف  ظفحتي  ذخأ  هنكلو  ليجنلإا ، ظعاومو  ليجنلإاب 
.مهف نم  هل  قفتي  ام  ردق  ىلع  ملعي ، امب  لاإ  ملكتي  امف  نطبي ، ام  ريغ  ةرم  رهظي  مل  هنأ  ىلع  هصاوخ ،

نكري ناك  دقل  : » لاقف هرمع ، نم  نيثلاثلا  يف  وهو  هنع  بتك  ماهاربلأ  قيدص  نع  ندنره  ثدح 
دقتعأ اثًدح  اهتقو  تنكو  ينعور ، ديعب  ىدم  ىلإ  ةيحانلا  هذه  يف  بهذ  دقلو  هللا ، راكنإ  أدبم  ىلإ  انًايحأ 

دقو نايتفلا ، ضعبو  سلجأ  تنك  ثيح  باتكلا  ناكم  ىلإ  يتأي  ناكو  ةبيطلا ، يمأ  يل  هلوقت  اميف 
« .هدينفت يف  ذخأي  مث  هنم  الًصف  أرقيو  هحتفيف  ليجنلإا  هعم  رضحأ 

اهدعاوقو ةيحيسملا  دئاقعلا  ةضراعم  يف  بهذ  دقل  : » لاقف ماهاربلأ  كيرش  لوأ  تراويتس  ثدحو 
هللا نبا  حيسملا  نأ  امًئاد  نلوكنل  ركنأ  دقو  هنع …  تعمس  لجر  يأ  هيلإ  بهذ  امم  دعبأ  ىلإ  اهئدابمو 

ماهاربأ لا نأ  نسفاد  يضاقلا  نم  تملع  ماوعأ  ةرشعب  كلذ  دعبو  ةيحيسملا ، ةسينكلا  نيدتو  مهفت  امك 
« .جئاتنلاو للعلاو  ئدابملاو  نيناوقلاب  لاإ  نمؤي  سيلو  ةسينكلا ، اهب  ذخأت  امك  ةيحيسملاب  نمؤي 

اهلك ةردقلا  هلو  ةياهن ، لاو  هل  لوأ  ءيش لا  لك  قلخ  قلاخب  قدصي  ناك  : » لاقف هنع  رخآ  ثدحو 
تابنلاو ناويحلا  شيعيو  هب ، موقتو  هل  اعًوط  ملاوعلا  كرحتت  أدبم  قلاخلا  كلذ  عضو  دقو  ةمكحلاو ،



نأ دجن  قاستاو ، ماظن  نم  ةعيبطلا  يف  ام  ىلإ  رظنلاب  هنأ  وه  ابًبس  هذه  هتديقعل  درويو  .هاضتقم  ىلع 
ةوق قلخ  نم  تناك  ول  امم  بجعلا  ىلإ  ىعدأ  ةفداصملا  قيرطب  ةمكَحملا  ةروصلا  هذه  ىلع  اهئيجم 

، ام ةٍروص  ىلع  ىتأ  دق  هللا  نم  حيسملا  يف  ام  ىلع  ةنيب  نم  انءاج  ام  نإ  اهتمكحأ …  ةربدم  ةميظع 
« .لقلأا ىلع  ادًيج  امًاظن  ناك  ةيحيسملا  ماظن  نكلو  كشلا ، اهب  طيحي 

هب لصتي  امو  رملأا  اذه  يف  ىري  امع  نلوكنل  هب  ربع  ام  نإ  : » يأرلا اذه  هنع ، كلذك  هركذ  اممو 
ةرطيسملا حورلاو  هتايح  رومأ  نم  هيلع  يرجي  امو  هئدابم  نإف  اذه  عمو  ةيحيسملا ، ةرئاد  نم  هجرخي 

« .ةيحيسملا نم  هِّدع  ىلع  ةفاكلا  قفتي  امع  جرخت  لا  اهلك ، هتايح  ىلع 

كلت نم  ةداع  قدصي  اميف  لمأ  لاو  ةديقع  نلوكنل  رتسمل  نكي  مل  : » هتوم دعب  هجوز  تلاقو 
نيدلا ناكو  هترطفب …  انًيد  الًجر  دقتعأ  امك  ناك  اذه  عم  هنأ  ديب  طق ، ةسينكب  لصتي  ملو  تاملكلا ،

« .هيلع فراعتملا  ىنعملاب  ايحيسم  نكي  ملو  هتعيبط ، يف  رعشلا  نم  اعًون 

تاعامتجا نم  عامتجا  بقع  لوقي  ةرم  هعمس  خيش  لجر  بهذمك  هبهذم  نإ  ةرم  ماهاربأ  لاقو 
« .ينيد وه  اذهو  رشلاب ، تسسحأ  رشلا  تلعف  اذإو  ريخلاب ، تسسحأ  ريخلا  تلعف  اذإ  ينإ  » ةسينكلا :

نكلو نلوكنل ، نمؤي  امم  رثكأ  تابثو  ةوق  يف  اللهاب  نمؤي  لجر  نم  ام  : » لاقف هيف  هيأر  ندنره  ركذو 
بلط ةنس ١٨٥٤  يفو  .ادًسجم  اهًلإ  ينعي  هنأ  ىلع  هتايح  رخآ  يف  هللا  ظفل  هراركت  ذخأن  لاأ  يغبني 
ينأب رعشت  تناك  يترابع  نلأ  كلذو  هدقنيل ؛ هيلع  هتأرقو  هبتك  باطخ  نم  هللا  ةملك  فذحأ  نأ  يلإ 

« .طق دوجو  اهل  نكي  مل  ةيصخشلا  هذه  لثم  نأ  ىلع  رصيل  هنإو  صخش ، يف  اهًلإ  دصقأ 

ام نيبت  ىلع  هرارصإو  هيأر ، للاقتسا  ىلع  ةللاد  نم  هيف  ام  غلبم  لاإ  اذه  هرمأ  نم  انينعي  امو 
ىلع ءيش  لك  يف  هصرح  مث  نيدلا ، وه  رملأا  كلذ  ناك  ولو  اهلك ، ةايحلا  رومأ  نم  عدي  امم  ذخأي 
لبج دق  لجرلا  نلأ  لاإ  كلذ  امو  ةبراوم ، وأ  ءاوتلا  ريغ  يف  دقتعي  امب  هحيرصت  مث  مهفلاو ، عانتقلاا 

ةيحانو هتمظع  بناوج  نم  بناج  اذه  يفو  هترطف ، نم  يحوب  لمعي  نأو  هتيجس ، ىلع  ريسي  نأ  ىلع 
.هتوق مئاعد  نم 

اذه هيف  ربدتيو  فسلفتلا ، اذه  هنيد  يف  فسلفتي  يذلا  لجرلا  اذه  ولخي  لاأ  كلذ  دعب  بيجعو 
نم سيل  ضقانت  لايح  هرمأ  نم  انلعجتو  بجعلا ، مظعأ  هنم  بجعلا  ىلع  انلمحت  ةفص  نم  ربدتلا ،

؛ سانلا ماهوأ  نم  ةيفارخلا  ةيحانلا  كلتل  نعذي ، لقلأا  ىلع  وأ  نمؤي ، نلوكنل  نأ  كلذو  دب ؛ هنم  ةشهدلا 
امك لبقم ، رش  وأ  ريخ  تارامأ  رهاوظلا  ضعب  يف  ىريو  الًثم ، راجحلأا  نم  رجح  ةدئاف  يف  قدصيف 

، ملاحلأا ىلع  ةريبك  ةيمهأ  نلعيو  الًثم ، نيعلا  فيفر  يف  كلذ  لثم  نوري  ذإ  سانلا  ءاطسب  لعفي 
بقرتيف هل  سوسوتو  انًايحأ  هسفن  هثدحتو  هيلع ، لدت  وأ  هنع  ئبنت  نأ  ىسع  ام  طابنتسا  يف  دهتجيو 

.فوخ يف  وأ  نانئمطا  يف 



ارًجح كانه  سمليل  انايدنإ  ىلإ  ةليوط  ةفاسم  لفطلا  ماهاربأ  لمحف  نونجم  بلك  هنبا  ضع 
جذاس حلاف  نيبو  لمعلا  اذه  يف  هنيب  قرف  يأو  بئاجعلا ، عنصي  هسمل  نأ  سانلا  نمؤي  ارًوهشم 

يف وهو  تصني  ناك  مايأ  هنيبو  مويلا  هنيب  قرف  يأ  لب  ةباغلا !؟ يف  سمأ  مهب  طلتخا  نمم  بطتحم 
يف دعب  ىلع  ناصغلأا  ةشخشخ  ىلإ  وأ  خوكلا ، كلذ  بوقث  يف  حايرلا  ريفص  ىلإ  ةباغلا  يف  هيبأ  خوك 

، دهعلا كلذ  يف  هسفن  يف  تثبنا  دق  ماهولأا  كيتاه  تناك  اذإو  رحبلا !؟ نم  ثعبني  توص  اهنأك  ملاظلا 
طرف نم  لعف  ام  لعف  له  ىرت  ةراضحلاو ؟ ملعلا  ايندب  هتلصو  هتربخو  هتاءارق  اهيلع  ضقت  مل  فيكف 

مأ سمشلا ؟ عاعش  كسمي  نأ  لواحي  ذإ  قيرغلا  عنصي  امك  رجحلا  كلذ  ىلإ  هب  لقتني  وهف  هنبا ، هتبحم 
ءرملا هدنع  راحي  ام  كلذ  سانلا ؟ ءاطسب  قدصي  امك  يفشي  ارس  رجحلا  يف  نأ  نمؤي  ناك  هنأ  ىرت 

.هيف باوصلا  هجو  ىري  لاف 

لقعلا ىلإ  هدرم  سيلو  هسفن ، يف  هسحي  رمأ  كلذف  بئاجعلاو ، ملاحلأاو  تاملاعلاب  ماهاربأ  قدص 
اهنأ قدصي  مل  هنكلو  رش ، وأ  ريخ  نم  هب  يحوت  ام  بقتري  هلك ، هرمع  اهب  اقًدصم  لظو  قطنملاو ،
ةليسو يدجت  لاف  أربيُ ، نأ  لبق  نم  ءرملا  ىلع  ردقم  ءيش  لك  نأ  نمؤي  هنلأ  ههجو ؛ نع  ردقلا  يولت 

يضاملاف هببس ؛ هل  رثأ  لك  نإ  : » كلذ يف  لوقي  .ريداقملا  هب  يرجت  ام  رييغت  يف  ءاعد  وأ  ةلاص  نم 
 …« اوًفع يتأي  ائًيش  نأ  يتفسلف  يف  سيل  لبقتسملا ، ببس  نوكي  فوس  رضاحلاو  رضاحلا ، ببس 

نوكي نأ  ىسع  امو  تاملاعلا  ضعب  يفو  هيحوت ، نأ  ىسع  امو  ملاحلأا  يف  رظن  نإو  هنإف  كلذلو 
لمع ىلع  لبقي  وأ  اهمسر  ةطخ  ريغي  نلف  ءيش ؛ نم  لعاف  وه  اميف  اهب  ذخأي  لا  هب ؛ رشبت  وأ  رذنت  ام 
لكف هيلإ ؛ ئموي  ارًيشب  وأ  هب ، سوسوي  رذنلا  نم  ارًيذن  وأ  كلذب ، يحوي  ملاحلأا  نم  امًلح  نلأ  ام 
رخآ يف  ثدح  امك  رشبتسيو ، فاخيو  عقوتيو  سحي  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هنكلو  .هلقع  هرقي  كئلوأ لا 
ندنره ىلإ  ثدحت  ذإ  ثدَح  امكو  هوركمب ، هثدحي  هداؤف  نأ  هل  بحاص  ىلإ  ىضفأ  ذإ  هتايح ؛ نم  موي 

!« ةبعرم ةروص  ىلع  يتياهن  يتأت  فوس  نأ  ىشخلأ  ينإ  ىلب …  : » الًئاق ماوعأب  كلذ  لبق  موي  تاذ 



! بونجو لامش 

ةلكشم نإف  فورظلا ؛ هيلإ  يضفت  نأ  دب  ارًمأ لا  بونجلاو  لامشلا  نيب  فلاخلا  ةوه  عاستا  ناك 
ذنم لئاسملا  نم  مجن  ام  رثكأ  نأب  لوقلا  نكميل  هنإ  ىتح  ةيموقلا ، لكاشملا  ىربك  تسمأ  قرلا 

اهفصو يتلاو  لحلا ، ىلع  تلضعأ  يتلا  ةلكشملا  كلت  ىلإ  دري  امنإ  رشع ، عساتلا  نرقلا  فصتنم 
لظن نأ  عيطتسن  لاف  هينذأ  نم  هكسمن  بئذلا  لثم  اهنإ  : » هلوق يف  اغًيلب  افًصو  لبق  نم  نوسرفج 

« .ةملاسلا نمضنو  هقلطن  نأ  عيطتسن  لاو  هيكسام ،

كلذ دقع  دقف  ريصقلاب ، سيل  انًمز  بونجلاو  لامشلا  نيب  فلاخلا  ةدح  يروسم  قافتا  ففخ 
ةنس ١٨٥٠. اينروفيلك  ةلأسم  ببسب  داحتلاا  ددهتي  فلاخلا  داعو  ةنس ١٨٢٠ ، قافتلاا 

نم نوكت  نأ  نويلامشلا  دارأو  قاقرتسلاا ، تايلاو  نم  اينروفيلك  نوكت  نأ  نويبونجلا  دارأ 
غلب ىتح  نيبناجلا ، نيب  ةموصخلا  تمدتحاو  هيلإ ، اوبهذ  اميف  نييلامشلا  اهلهأ  عياشو  ةرحلا ، تايلاولا 

فلاخلا اذه  نأ  سانلا  ضعب  نظ  ىتحو  داحتلاا ، نم  باحسنلاا  ةملك  اوددر  نأ  نييبونجلاب  رملأا 
.يبونج داحتاو  يلامش  داحتا  ىلإ  دلابلا  ماسقنا  ىلإ  ٍّدؤم  دب  ديدجلا لا 

ةراجتلاو ةعانصلا  هترد  امل  ةجيتن  نييلامشلا  ددع  ديازت  ىلإ  قلق  يف  نورظني  بونجلا  لهأ  ناك 
؛ ديدحلا ككس  دمو  قرطلا  ديبعتب  برغلاو  قرشلا  نيب  لاصتلاا  لبس  ريسيتل  ةجيتنو  ريخ ، نم  مهيلع 

ةاعد نأ  ىلإ  اذه  اهيف ، نولسنيو  اهنورمعي  ةيبرغلا  تاهجلا  ىلإ  لامشلا  لهأ  حوزن  ىلإ  ىدأ  امم 
نأ نوديريف  قرلل  ةيبلسلا  مهتوادع  لامشلا  لهأ  فكت  مل  نأك  اعًافترا ، مهتاوصأ  دادزت  ريرحتلا 

.ةليلو موي  نيب  هيلع  اوضقي 

باختنلاا دنع  ةيلاولا  ناكس  نإف  قرلا ، تايلاو  نم  اينروفيلك  نوكت  نأ  ىلع  نويبونجلا  رصأ  اذهل 
ناكو دوسلا ، سامخأ  ةثلاث  مهيلإ  افًاضم  مهلك  ضيبلا  ساسأ  ىلع  مهددع  ردقي  يباينلا  سلجملل 

لقأ لاف  قيقرلا ، اهيف  اورشنيو  نويلامشلا  لعفي  امك  ةديدج ، اعًاقب  اورمعي  نأ  نوعمطي  نويبونجلا 
مهفوقول نييلامشلا  ىلع  مهطخس  مظعي  نأ  مهردجأ  امو  اينروفيلك ، يف  قرلا  أدبم  اورقي  نأ  نم  مويلا 

ةحارص يف  الًئاق  نييلامشلا  ادًيؤم  هيأر  نلعأف  روليت ، وه  ذئموي  سيئرلا  ناكو  نوغتبي ، ام  نيبو  مهنيب 
لهأ طخس  ةرورضلاب  اذه  هيأر  دازو  هنوديري ، رمأ لا  ىلع  اينروفيلك  لهأ  لمحي  نأ  فخسلا  نم  نإ 
لهسف سيئرلا ، بئان  هلحم  لحو  تام  نأ  ثبل  ام  روليت  نكلو  ةروثو ، اظًيغ  مهبولق  لأمو  بونجلا ،
لملأا دعبل  يقب  هنأ  ولو  هيأرب  كسمتي  ادًينع  روليت  ناك  ذإ  ديدج ؛ قافتا  ىلإ  لوصولا  ىلع  لمعلا  هتوم 



ىلع ىوقأ  هاري  نمل  هيف  يأرلا  كرتي  نأ  رمأ  هبزح  اذإ  ىبأي  قلخلا لا  لهس  هبئان  ناكو  ةيوستلا ، يف 
.هنم صلاخلا 

مهبولق تهجتاف  نولءاستي ، سانلا  تفلت  اذهب  ةمزلأا ؟ هذه  نم  اجًرخم  دلابلل  ربدي  نأ  ىسع  نمو 
ناكو فلاخلا ؟ سانلاب  دتشا  اذإ  ييلِك  ريغ  نمو  ييلِك ، يرنه  ىلإ  يروسم ؛ قافتا  بحاص  ىلإ 
هنكلو هندب ، يف  بدي  فعضلا  ذخأو  نسلا  هب  تمدقت  دقو  ةنس ١٨٤٤ ، هلشف  ذنم  هتلزع  يف  لجرلا 
هصرح ةوقو  هتينطو  قدصب  ريهشلا  وهو  فلختي  نأ  عيطتسيل  نكي  مل  نطولا  يعاد  هب  باهأ  دقو 

.ديدج نم  هنطو  ىلإ  هدي  دمي  هتلزع  نم  زربف  داحتلاا ، ءانب  ىلع 

ناك نإو  اهلك ، ةرح  ةيلاو  اينروفيلك  نكتلف  نيعزانتملا ؛ نيبناجلا  يضري  الح  هتراهم  هيلع  تلمأو 
وكيسكمو انوزيرأ  قرلل  حتفت  كلذ  لباقم  يفو  يروسم ، قافتا  طخ  يبونج  عقي  اهفصن  نم  برقي  ام 

، امهنوكت دعب  كلذ  امهاتموكح  تءاش  اذإ  امات ، ارًامعتسا  دعب  رمعتست  مل  يتلا  عاقبلا  نم  امهو  ةديدجلا ،
ةقطنم يف  مدقلا  ذنم  قرلا  دوجو  امهلوأ : نارمأ ؛ كلذ  دعب  ىقبي  .أدبملا  ريرقتب  نلآا  ىفتكي  امنإو 

رقم نم  تاوطخ  ىلع  قيقرلل  ريبك  عدوتسم  دوجوو  لب  نوطنشو ، ةنيدم  اهيف  عقت  يتلا  ايبمولوك 
قاقش ردصم  ناكو  ةليوط ، تاونس  مهسوفن  تذأتو  رارحلأا ، بولق  هنم  تزأمشا  امم  اذهو  مكحلا ،
ىلإ نيقبلآا  قيقرلا  نوناق  وهف  يناثلا : رملأا  امأ  .قرلاب  نيكسمتملاو  ريرحتلا  راصنأ  نيب  ءانحشو 
نم ارًيثك  نكلو  اوناك ، ثيح  ىلإ  مهتداعإب  روتسدلا  يضقي  ناكو  اهيف ، اوناك  يتلا  ريغ  تايلاو 

.رملأا اذه  يف  روتسدلا  مكح  لطعت  ةيلحم  تاعيرشت  تردصأ  تايلاولا 

هنأ لاإ  قرلا ، قطانم  نم  ةقطنم  ايبمولوك  نأب  فارتعلاا  عم  هنأ  نيرملأا  لوأ  يف  ييلِك  ىأرو 
راصنأو نييلامشلا  سوفن  هل  حاترت  ام  كلذ  يفو  ةمصاعلا ، يف  مهؤارشو  ديبعلا  عيب  فقَوي  نأ  بجي 

ىلإ نوقبلآا  داعيف  روتسدلا  مكح  تايلاولا  ذفنت  نأ  نيرملأا  يناث  يف  ىأرو  مومعلا ، ىلع  ريرحتلا 
نيذلا قرلا  راصنأ  يضري  ام  اذه  يفو  مهنع ، عفادت  نأ  اهيلإ  اوئجَل  يتلا  ةيلاولل  قحي  لاو  مهتايلاو ،

.ةيدوبعلا نم  ارًارف  ةرحلا  تايلاولا  ىلإ  قيقرلا  برست  نم  اوفاخ 

قافتا يف  نيبناجلا  يضري  نأ  ةنس ١٨٢٠  يروسم  قافتا  يف  لعف  امك  ييلِك  لواحي  اذكهو 
.داحتلاا ىلع  اصًرح  قافتلاا ؛ اذهل  بونجلاو  لامشلا  يف  سانلا  حاترا  دقو  ةنس ١٨٥٠ ، اينروفيلك 

قافتا ناك  ذإ  فلاخلا ؛ مهنيب  بد  ىتح  اوثبلي  ملف  لطي ؛ مل  هافسأ — ! او  مهحايترا —  نكلو 
.عازنلا ةيوق  بابسأ  ىلع  يوطني  قيفوتلا ، لماوع  نم  هرهاظ  يف  امم  مغرلا  ىلع  اينروفيلك ،

، قرلل انًيكمت  كلذ  يف  اوأرو  نيقبلآا ، قيقرلاب  قلعتي  اميف  روتسدلا  مكح  ذيفنت  لامشلا  لهأ  هرك 
نم وأ  قيقرلا  كلام  بقعتي  هاضتقمب  ةنس ١٧٩٣ ، نوناق  ردص  دق  ناكو  .هلاصئتسا  ىلع  نولمعي  مهو 

لصحي كلذبو  هتيكلم ، تبثي  ام  تاطلسلل  تدجو  ثيح  مَّدق  اهيلع  عقو  اذإ  ىتح  هتبلط ، هنع  بوني 



 ةئامسمخ اهردق  ةمارغب  مكحيو  مهرقم ، ىلإ  نيبراهلاب  عجري  نأ  عيطتسي  هب  بوتكم ، رمأ  ىلع 
فرتحا دقو  مهسفنأ ، نع  عافدلا  قح  نيرافلا  قيقرلل  نكي  ملو  .هليبس  يف  تابقعلا  عضي  نم  ىلع 
نوعضي نوفرتحملا  ءلاؤه  ناك  ام  ارًيثكو  .مولعم  رجأ  ريظن  نيقبلآا  ءلاؤه  ديصت  سانلا  ضعب 

؛ نوبولطملا مه  مهنأ  مهناميإ  دهج  نومسقيو  ادًحأ ، نوعبتي  نمم لا  دوسلا  نم  قيرف  يأ  ىلع  مهيديأ 
كلت زنكد  زلراش  ميظعلا  يصصقلا  فصو  دقو  .ادنك  اوغلبي  نأ  لاإ  رُارفلا  دَوسلا  عفني  نلف  اذه  ىلعو 

يطرش يلأ  ناك  نوناقلا ، كلذ  عضو  ماعلا  يأرلا  مساب  : » هلاق امم  ناكف  اكيرمأ ، هترايز  دنع  لاحلا 
لجر يأ  ةيصانب  ذخأي  نأ  ةيكيرملأا —  ةيرحلا  ميعز  مساب  تيمس  يتلا  ةنيدملا  كلت  نوطنشو —  يف 
كلذ نظي  هنإ  لوقي  نأ  يطرشلا  بسحو  ةميرج ، ةيأ  بكتري  مل  نإو  نجسلا  يف  هب  يقليو  دوسلا  نم 

وعديف دوسلأا ، اذه  نع  فحصلا  يف  نلعي  نأ  يطرشلا  اذهل  ماعلا  يأرلا  نكميو  نيقبلآا ، نم  دوسلأا 
هكلمي سيل  دوسلأا  اذه  نأ  نيبت  دق  هنأ  ضرفنلو  سبحلا ، تاقفن  عفديل  عيب  لاإو  هبلطيف  يتأي  نأ  هكلام 

ناك امنإو  كلذك ، كي  مل  لاحلا  نكلو  هحارس ، قلاطإ  وه  نهذلا  ىلإ  ردابتي  يذلاف  رح ، هنأ  ينعأ  دحأ ؛
تبثي ام  دوسلأل  سيلو  عابرو ، ثلاثو  ىنثم  عقي  مث  كلذ  عقي  ناكو  هناجسل ، اضًوع  هنمث  نوكيل  عابي 

، طمن يأ  نم  لاو  ةروص  ةيأ  ىلع  دعاسم  لاو  لوسر  لاو  حصان  لاو  يلو  هل  نكي  ملو  هتيرح ، هب 
ةبايغ يف  هب  ىقلي  اذكه  هنكلو  هتيرح ، ىرتشا  مث  ةليوط  نينس  اومدخ  نمم  دوسلأا  اذه  ناك  امبرو 

« .هنجس تاقفن  عفديل  عابي  مث  ةريرج ، يف  ريكفت  لاو  ةريرج  ام  ريغ  يف  نجسلا 

طرتشت نأ  تدارأ  دق  ةيلامشلا  تايلاولا  ضعب  تناكو  ةنس ١٨٥٠ ، ىتح  نيرافلا  لاح  يه  كلت 
ايلعلا ةمكحملا  نكلو  مهرارف ، لبق  اوقتعي  مل  اقًيقر  اوناك  ءلاؤه  نأ  دوسلا  نيرافلا  وبلاط  تبثي  نأ 
نأشلا اذه  يف  تايلاولا  لُّخدت  َّنأ  هادؤم  ارًارق  ةنس ١٨٤٢  روتسدل  ريسفت  يف  عجرملا  يهو  تردصأ 
اوفاضأ كلذ  ىلعو  ضيغبلا ، نوناقلا  كلذ  ةطلس  اوديزي  نأ  بونجلا  لهأ  دارأو  يروتسد ، ريغ  لمع 
سبحلا عم    فلأ ىلإ  هذيفنت  قوعي  نم  ىلع  ةمارغلا  هب  اوداز  ام  اينروفيلك  قافتا  دعب  هداوم  ىلإ 

ىلع ضبقلا  دنع  ةدعاسملا  بلط  يبلي  لا  نم  باقعلل  ةضرع  نوكي  كلذ  نع  الًضفو  رهشأ ، ةتس 
.نيرافلا

تمدتحا هذيفنت  ببسبو  نوناقلا ، اذه  نم  ازًازئمشاو  ارًوفن  سانلا  دادزا  نأ  كلذ  ىلع  بترت  دقلو 
نم ةناكملا  يوذ  ضعب  نجسلا  لخدو  ةيلامشلا ، تايلاولا  ضعب  يف  سانلاو  ةطرشلا  نيب  كراعملا 

فاطو لبق ، نم  اهب  نولابي  اونوكي  مل  نم  ريرحتلا  ةوعد  ىلإ  هبنتو  نيدلا ، لاجرو  ءابطلأاو  ةذتاسلأا 
لك هنم  لجخي  نأ  قيلخو  ةيناسنلإا ، هنم  أربتت  لمع  هنأو  قاطي ، دعي  مل  قرلا  نأ  ماع  روعش  سانلاب 

.هيلع اوضقي  ىتح  ةوخنلا  اولوأ  نكسي  لاأو  فصنم ،

عبرأ لاإ  هيلع  ضِمي  املو  اينروفيلك ، قافتاب  تفصع  ةديدج  ةلكشم  تمجن  ةنس ١٨٥٤  يفو 
ييلِك يرنه  تدقف  دق  دلابلا  تناكو  اكساربن ، ساسنك  ةلكشم  يه  كلتو  هساسأ ؛ نم  هتلزلزو  تاونس ،



.داحتلاا ءانب  ظفح  ىلع  نيترم  لمع  يذلا  لجرلا  ةايح  توطناو  نيتنس  ذنم 

كرويوين نم  وهو  دراويس ، نييلامشلا  نمف  ةسايسلا ؛ مهتزربأ  ادًدج  الًاجر  سرجنوكلا  دهشو 
ريرحتلا راصنأ  ةماعزل  كلذ  هأيهف  نيرافلا ، قيقرلا  نوناق  هتضراعمب  رهتشا  دقو  رجو ، ىلإ  يمتنيو 
برحلا يف  انًسح  ءلاب  ىلبأ  ايدنجو  اهًوفم  ابًيطخ  ناكو  زفيد ، نوسرفج  نييبونجلا  نمو  لامشلا ، يف 

ناكو خويشلا ، سلجمل  ىونيلإ  نع  بختنا  يذلا  سلاجود  نفيتس  ةيبرغلا  تاهجلا  نمو  كيسكملا ، دض 
.ريغصلا دراملاب  بقلي 

ةيويح قفدتي  ابًيطخ  ناك  دقف  هلوح ؛ ةدشو  هتوق  مظعل  همرج  رغص  ىلع  دراملاب  سلاجود  بقلو 
ةبطخلا نم  جرخي  تاعاس ، ملاكلا  ىلع  ادًلَجَ  هبهو  امك  فلالآا ، عمسي  اتًوص  هللا  هبهو  ةغلابو ،

أدب نيح  هنم  ةيويح  مظعأو  ةوتف  رثكأ  هنأكو  هدهج ، ةياغ  اهيف  لذبو  همزع  اهل  درج  دق  ةليوطلا 
؛ هنود مه  نميف  هريثأت  ةدشو  هتارظن  بقاثو  هسأر  ربكو  ههجو  ةرادتساو  هرصق  نم  هل  ناكو  ملاكلا !

هسفن ةوق  ىلإ  نوريشي  امنإ  مهف  دراملاب ، سانلا  هتعني  نأ  بجع  لاف  نويلبانب ، هبشلا  بيرق  هلعجي  ام 
.اتًيص مهدعبأو  اتًوص  لاجرلا  ىلعأ  سرجنوكلا  يف  هتلعج  نأ  فورظلا  تثبل  امو  هسارم ، ةدشو 

قرلاب حمسي  قافتلاا لا  اذه  ىلع  ءانبو  يروسم ، قافتا  طخ  يلامش  ناعقت  اكساربنو  ساسنك  تناك 
نويلامشلا اهلعج  برغلا ، وحن  ةوطخك  امهيلإ  ةرجهلا  ىلع  ثحلاو  امهريمعت  ديرأ  املف  امهيف ،

نوديري نويبونجلاو  يروسم ، قافتاب  نوكسمتي  نويلامشلاف  امهنيب ؛ مئاقلا  عازنلل  احًرسم  نويبونجلاو 
.ةلضعملا يه  هذهو  هب ، اوئبعي  لاأ 

ران دقويو  ادًيقعت ، قرلا  ةلكشم  ديزيو  ةفينع ، ةجر  اهب  دلابلا  جري  ةوطخ  سلاجود  ذئنيح  وطخيو 
، سرجنوكلا يف  اكساربن  ساسنك  ةلكشم  يف  رظنت  يتلا  ةنجللا  ررقم  سلاجود  ناكو  دلابلا ، يف  ةنتفلا 

لعجيو بعشلا ، ةدايس  أدبم  ررقي  يذلا  روتسدلا  حور  فلاخي  لٌمع  تايلاولا  ةيرح  دييقت  نأ  نلعأف 
ةيرح اكساربنو  ساسنك  لهلأ  كرتيلف  اذه  ىلعو  ديرت ، امك  اهروتسد  عضت  نأ  قحلا  ةيلاو  لكل 
يأر هيلإ  يهتني  امبسح  ةيرحلا ، نطاوم  نم  وأ  قرلا  نطاوم  نم  ناتهجلا  ناتاه  نوكتف  رايتخلاا ،

.ةحئلا هب  تردصو  أدبملا ، اذه  لوبق  ىلع  هتراهمو  هطاشنب  سرجنوكلا  سلاجود  لمحو  ناكسلا ،

ةهج يأ  لهأ  ءاشي  امب  لاإ  مويلا  ةربع  لاف  هساسأ ، نم  ضقن  دق  يروسم  قافتا  نأ  كلذ  ىنعمو 
، ملاك اهفصي  نل  طخسلاو  جايهلا  نم  ةجوم  لامشلا  يف  ترس  دقلو  داحتلاا ، ىلإ  مامضنلاا  ديرت 

.دلابلا ددهتت  رشلا  رذن  تتابو 

ادًدع رثكأ  نوكت  نأ  ةفئاط  لك  ديرت  ساسنك ، ىلإ  ةرجهلا  يف  نويبونجلاو  نويلامشلا  سفانتو 
رصقأ ىتح  ىأرو  ةيعرشلا ، ةهجلا  اهنأ  ةموكح  لك  تمعزو  ةموكح  امهنم  لك  تماقأو  ارًفن ، زعأو 
باختنا دنع  نيبناجلا  نيب  لاضنلا  دتشاو  ةيلهلأا ، برحلا  ةرارشو  ةقرفتلا  رَيذن  اذه  يف  ارًظن  سانلا 



نم قيرف  عارصلا  كلذ  يف  لتقو  بغشلاو ، ريوزتلا  ىلإ  نيبناجلا  نم  سانلا  أجلو  يعيرشتلا ، سلجملا 
نأ رملأا  لوأ  سانلل  رهظو  ةيمادلا ، ساسنك  مساب  ساسنك  ركذت  تراصو  قيرف ، حرجو  بناج  لك 

لاملا تعمج  ةلكشملا ، هذه  لجأ  نم  تفلأت  لامشلا  يف  تايعمج  نكلو  مهددع ، ةرثكل  نييبونجلل  زوفلا 
ءاضعأ ةيبلغأ  تءاجو  نييلامشلا ، زوفب  نيماع  دعب  رملأا  ىهتناو  ةرجهلل ، مهتثحتسا  نم  هب  تدمأو 

.ريرحتلا راصنأ  نم  ةيلاولا 

مث روتسدلا ، اذه  ئدابم  ريرقتل  ماع  رمتؤم  نم  دب  لاو  ارًوتسد ، اهل  ةيلاولا  عضت  نأ  كلذ  دعب  يقب 
ةلأسم نوكت  فوسو  داحتلاا ، ىلإ  اهمامضناب  روتسدلا  عضو  متي  نأ  دعب  بلاطت  فوس  ةيلاولا  نإ 
قرلا راصنأ  نيب  ميظع  عازن  راثم  نوكت  فوسو  ةيلاولا ، روتسد  عضو  دنع  ةلكشملا  يه  قرلا 

.ريرحتلا راصنأو 

نأ تءاش  اذإ  عيطتست  ةيلاو  لك  نأ  وه  نلآا  ةلكشملا  هجو  َّنإف  ساسنك ، رمأ  نم  نكي  امهمو 
.سلاجود ةوطخ  ىلإ  حضاو  وه  امك  كلذ  ُّدرَمَو  قرلا ، أدبم  ررقت 

زجع اذإو  ةينوناقلا ، هجولأا  هل  سملتي  نأ  وأ  هلمع  رربي  نأ  نع  زجعيل  سلاجود  ناك  امو 
يف ردصي  اهليلاضأو ، ةسايسلا  بيعلاأب  ذئموي  سانلا  ملعلأ  هنإو  هيلع !؟ ردقي  نمف  اذه  نع  سلاجود 

.ةفخو ةقابل  يف  ةيمرلا  ددسيو  ةربخ ، نعو  عبط  نع  كلذ 

ىلإ اهب  فلدي  نأ  دارأو  اهمسر ، يتلا  هتطخ  نم  اءًزج  لاإ  ةلأسملا  كلتب  سلاجود  مامتها  نكي  ملو 
اهيلإ اقًوش  قرحتي  وهو  تقولا ، ناح  ىتم  ةسايرلاب  رفظلا  يهو  لاأ  ةياغ ؛ اهنود  ىري  يتلا لا  ةياغلا 

ةصرفلا حنست  نلآاو  اهكلاسم ، ةروعو  تناك  امهم  ةيدؤملا  ليبسلا  نيبتي  أتفي  لاو  اهيلع ، افًهلت  عطقتيو 
ةلأسم دري  ذإ  ةملأا  ناطلسل  نكمي  هنأ  سانلا  ىلع  هَّوم  .ريبخ  دج  صرفلا  صانتقاب  وهو  اهصنتقيف ،
يمري امنإ  وهو  سرجنوكلا ، ةملك  ايلعلا لا  يه  بعشلا  ةملك  كلذب  لعجي  هنأو  ةملأا ، يأر  ىلإ  قرلا 

نم ةيلاو  لكل  نوكي  نأ  رملأا  لوأ  نم  نوري  اوناك  نيذلا  بونجلا ، لهأ  بولق  بسك  ىلإ  عقاولا  يف 
قافتا نم  اوصلختي  نأ  نوديري  نيذلاو  داحتلاا ، يف  ىشلاتت  نأ  اهتيصخش  اهل  ظفحي  ام  ةيرحلا 

.يروسم

ىلإ ةنس ١٩٥٤  ءاضعلأا  فرصناو  خويشلا ، سلجم  ةدم  كلذ  ءانثأ  يهتنت  نأ  تكشوأ  تناكو 
لامش يف  وغاكيش  نع  ابًئان  سلاجود  ناكو  ةديدجلا ، تاباختنلال  ادًيهمت  مهسفنلأ  نوعدي  دلابلا 
ىلوت امنيأ  وهف  هيلع ؛ سانلا  بضغ  نم  هآر  نم  هلاه  نكلو  هسفنل ، وعدي  كانه  ىلإ  بهذف  ىونيلإ ،
اوناك ام  هل  نورهظيو  لوقلا  نم  ءوسلاب  هنوهبجي  اوناك  مهنإ  لب  هنع ، اضًارعإ  سانلا  نم  دجي 

.تقمو دقح  نم  نورمضي 

ىريو نفسلا ، تاماه  يف  ةسكنم  وغاكيش  يف  تايارلا  ىري  ذإ  قنحلا  هيلع  يلوتسيو  عزجيل  هنإو 



امنأك ةنيزح  ةمغن  يف  وجلا  يف  لجلجت  سيقاونلا  عمسيو  هبلق ، عذلت  ةخراص  تارابع  اهيلعو  ناردجلا 
هنوقلسيو ههجو  يف  نودعري  مهنكلو  سانلا ، بطخي  نأ  لواحي  وهو  يبعش ، متأم  يف  ةنيدملا  تحبصأ 

لأتما دقو  ليحرلا ، ىلع  هومغري  ىتح  ةلق ؛ مهنيب  مهو  هعايشأ  ىلع  مهتامكل  ىواهتتو  دادح ، ةنسلأب 
.ادًمك مهنم  لأتما  امك  اظًيغ  مهيلع  هبلق 

لفأي فوس  ةنيدملا  كلت  يفف  اهنع ، لوحتل  بيغلا  ملعي  ناك  ولو  دليفجنربس ، ىلإ  ريسملاب  يهتنيو 
مسوم يف  تناك  ذإ  سانلاب ؛ جومت  اهيلإ  هلوصو  ةادغ  ةنيدملا  تناكو  هتياغ ، نيبو  هنيب  دعبيو  همجن 
فقوو ةصرف ، دشاحلا  عمجلا  اذه  لثم  دوجو  يف  نأ  هيلإ  ليخُ  دقلو  ةعارزلا ، قاوسأ  ربكأ  نم  قوس 
ةنيدملا هذه  ناكس  دَحأ  نلوكنل  رتسم  نأ  تملع  : » هلوقب هباطخ  متخو  تاعاس  ثلاث  سانلا  بطخي 
هتلاوج نم  ةلوج  يف  نلوكنل  ناكو  .كلذ » لعفي  نأ  لملآ  ينإو  اذه ، يباطخ  ىلع  دري  نأ  ديري 

هلعف ام  هقياضو  هملآ  دق  ناكو  يدحتلا ، اذه  أبن  هغلب  نيح  زفيد  يضاقلا  عم  مكاحملا  يف  ةيئاضقلا 
.ساسنك ةلكشم  نأشب  سلاجود 



! لازنو دحت 

نأ دعب  ةيناث  ةسايسلا  ىلإ  دوعيل  ماهاربأب  ضهن  يذلا  وه  سلاجود  هنلعأ  يذلا  يدحتلا  اذه  ناك 
كلت قرلا ، ةلضعم  ببسب  ةسايسلل  ههجو  لِّوحيل  ةبهأ  ىلع  ناك  هنأ  قحلاو  تاونس ، اهنع  فرصنا 
اذه لجع  امنإو  دلابلا ، ةدحو  ىلع  رطخلا  لك  رطخلا  اهفيعاضت  يف  لمحت  تتاب  يتلا  ةلضعملا 

صكني وأ  يدحتلا  بهري  ماهاربأ  ناك  ىتمو  ةدوعلا ، كلتل  رشابملا  ببسلا  ناك  وأ  هتدوع  يدحتلا 
ماهاربأ هيدحت  ناكو  سلاجود ! وه  يدحتملا  ناك  اذإ  اميس  لاو  لازنلا ، يعاد  اعد  اذإ  هيبقع  ىلع 

دحأ نلوكنل  رتسم   » هلوقب لاإ  هيلإ  ريشي  لاف  هركذي ، ذإ  عفرتيو  هلهاجتي  وهف  هل ؛ ارًيثم  وحنلا  اذه  ىلع 
لجرلا اذه  علوأ  امنأك  يرام ، يدي  نيب  هايإ  هتسفانم  نم  ناك  ام  نلوكنل  سني  ملو  ةنيدملا ،» هذه  ناكس 

.هل ضرعتلا  وأ  هتلزانم  نود  ةصرف  هنم  تلفت  نأ  بحي  لاف  هتبلاغمب 

ةنس ١٨٤٩ اهنع  فرصنا  دقف  ةسايسلا ؛ نع  ماهاربأ  فارصنا  ىلع  سمخ  تاونس  تضم  دقو 
لاإ مهللا  ةدملا ، كلت  يف  ةسايسلاب  لاغتشا  هنع  فرعي  ملو  سرجنوكلا ، يف  هتيوضع  ءاهتنا  بقع 
يه ةنس ١٨٥٢  تناكو  ةسايسلاب ! الًاغتشا  كلذ  َّدعُ  اذإ  ةنس ١٨٥٢ ، ييلِك  يرنه  ءاثر  يف  هباطخ 
هيلع قلعيو  هل  سمحتي  يطارقميدلا  بزحلا  اهيف  تاب  يتلاو  سلاجود ، ذوفن  اهيف  يوق  يتلا  ةنسلا 

.ارًابك الًامآ 

دلابلا لوط  يف  ناسل  لك  ىلع  همسا  ودغيف  ةنس ١٨٥٤ ، ةريهشلا  هتوطخ  سلاجود  وطخيو 
.هحدق يف  نواهتي  حداقو لا  هحدم ، يف  ولغي  حدام  نيب  وهو  اهضرعو ؛

عافدلل لاق  اميف  حملن  امك  ةيمرلا ، ةراهم  نييبونجلا  فطع  بسكيل  سلاجود  لعف  اميف  ىرنل  اننإو 
ءارظن نم  هل  ةايحلا  يف  مكو  هتليح ، ةعسو  هتركف  قمعو  يسايسلا  قذح  نييلامشلا  مامأ  هفقوم  نع 

نم ءيش  مهتوفي  لاو  اهنع  نوديحي  لا  يلفايكم ، ربكلأا  مهذاتسأ  ءارآب  مهتسايس  يف  نوذخأي  نمم 
اذه يف  سلاجود  عرب  دقلو  مههجويو ، مهفرصي  هسفن  مهذاتسأ  داع  امنأك  اهقئاقدو ، اهليصافت 

ةجاذسلا نم  هلثم  ناك  لهو  ةليسولاب ، دعب  ةربع  لاو  ءيش ، لك  هدنع  ةياغلا  لعجيل  هنإف  رامضملا ؛
عايضو ةصرفلا  تاوف  ىلإ  كلذب  يدؤيف  ةليضفلا ، بناج  ىعريو  ةليسولا  فرشب  كسمتي  ثيحب 

؟ ةياغلا

كلذ ةلضانمب  ةقاط  هل  تناك  لهف  ءاوتللاا ، قيطي  لاو  ةغوارملا ، فرعي  احًيرص لا  نلوكنل  ناكو 
، ةعراقمو ججحلاب  ةعفادم  ةلأسم  ةلأسملاو  هلوط  نم  مويلا  هيلع  دوع  يأو  لتاخملا ؟ ركاملا  مزقلا 



هب ىقلأو  جنرتسمرآ  لوح  ةليوطلا  هعارذ  فل  موي  لاحلا  ناك  امك  ةعراصمو  ةحفاكم  ةلأسم  تسيلو 
، رحبلاك ضماغ  لاتحم  ركام  اذهف  نيتعيبطلا ؛ نيب  قرفلا  وه  نيلجرلا  نيب  قرفلا  نإ  ضرلأا ؟ ىلع 

.لهسلا هجوك  حيرص  طيسب  كلذو 

بزح دلوي  ناك  امنيب  ءانفلا ، ىلإ  هتاوطخ  تايرخأ  يف  لامشلا  يف  ذئموي  زجوهلا  بزح  ناكو 
هيلإ تهجتا  يذلا  لجرلا  وه  نلوكنل  ناكو  يروهمجلا ، بزحلا  وه  هناكم ؛ بيرق  امع  ذخأيس  رخآ 
لٍلاخ نم  مهنيب  هب  رهتشا  املو  اذهل  .ديدجلا  بزحلا  يف  مهناسل  نوكيل  دليفجنربس  لهأ  راظنأ 

يف ديدج  نم  نلاجرلا  ىقتلا  اذكهو  سلاجود ، ةعفادم  ىلع  هنم  ردقأ  وه  نم  اودجي  مل  اهوربكأ ،
.ةعطاقملا سلجم  يف  نيبئان  اناك  ذنم  ايقتلي  ملو  فينع ، كارع 

هسأرب ارًابج ؛ ادًرام  مزقلاك —  وأ  مٌزق  همرج  رغص  يف  وهو  ناكو —  بطخي ، سلاجود  فقو 
يتلا لا هتراهمو  هنع ، علخني  يذلا لا  هئاهدو  رتفي ، يذلا لا  هطاشنو  فقي ، يذلا لا  هناسلو  مخضلا ،

.ملاكلا بهاذم  تْوتلْاو  فقوملا  دَّقعت  امهم  فلختت  لاو  بيغت 

، ةوق اعًيمج  مهنم  دشأ  نكي  مل  نإ  هرصع ، يف  لاجرلا  ىوقأ  نم  قحلا  يف  سلاجود  ناك  دقلو 
لاإ ةسايرلا  يسرك  نيبو  هنيب  قبي  مل  نأ  دقتعي  وهو  رخفيو ، هب  يهابي  يطارقميدلا  بزحلا  ناكو 

.دعب نيعبرلأا  زواج  دق  نكي  مل  هنأ  عم  تاوطخ 

! هتنانك يف  مهس  رخآ  قلطي  هنأ  رعشيل  هنإو  ةسايكو ، ةسامح  يف  هيأر  نع  عفاديو  بطخي  ذخأ 
يف يقلت  ججحلاو  ةلوسعم  تارابعلا  تناكو  بعشلا ، ةطلس  ديطوت  ىلع  لمعي  هنأ  هعافد  روحم  ناكو 

.اهضقن ىلإ  ليبس  نم  ةمث  دبي  مل  ذإ  اهضفر ؛ ىلإ  ليبس  اَّلأ  نيعماسلا  عورُ 

اذه ىلع  درلا  يف  هلوقي  نأ  ىسع  ام  اوريل  سانلا  دشتحاو  يلاتلا ، مويلا  يف  نلوكنل  رود  ءاجو 
، صلاخلإاب ضرغلاو  قدصلاب ، ركملاو  ةحارصلاب ، ءاهدلا  لباقي  جارحلأا  نبا  فقوو  ةيهادلا ،

ةيرقبع هلك  اذه  ءارو  نمو  .جلبلأا  قطنملاب  جرعلأا  ليلدلاو  قحلاب ، لطابلاو  نيقيلاب ، ةغوارملاو 
ىلع ضعي  هسفانمو  تلاماك  تاعاس  عبرأ  هيلإ  سانلا  عمتساو  ةيافك ، لكو  لب  بهأت  لك  اهنود 

.ةباغلا نبا  نثارب  نيب  هب  تقلأ  يتلا  رادقلأا  كلت  ىلع  مقنيو  هذجان ،

أطخ سلاجود  رتسم  سحأ  اذإف  قدصلا ، لاإ  هل  دئار  لاو  قحلا  لاإ  ىخوتي  هنإ لا  هلوقب  هباطخ  أدب 
لعجو قحلا  اذه  سلاجود  لغتسا  دقلو  .باوصلا  ىلإ  هتعاسل  همصخ  هدري  نأ  هُّرسيل  هنإف  لوقي  اميف 

ةعطاقملا كلتب  نلوكنل  قاض  ىتح  رملأا ، هيلع  سبليلو  هدصق  نع  هيوليل  نيحو ؛ نيح  نيب  هعطاقي 
ىلع ذخآ  ينإف  كلذ  ىلعو  تلاجاسم ، يف  يتقو  قفنأ  نأ  عيطتسأ  ينإ لا  ةداسلا  اهيأ  : » الًئاق حاصف 

تاحيحصتلا كلت  ةرورض  نم  كلذب  سلاجود  يضاقلا  يفعأف  يدحو ، قحلا  َّقحأُ  نْأ  ةيلوئسملا  يسفن 
« .ةفينعلا



بيطخلاو ناكملا ، ماحدزا  ةدش  ىلع  لماش  نوكسلاو  هيلإ  ةصخاش  راصبلأاو  ملكتي  اهدعب  ذخأو 
قطني امنأكو  قئاع ، ههجو  نع  هفرصي  ليسلاك لا  ردهي  اجًاجوعا ، لاو  ابًارطضا  فرعي  لجترملا لا 

يف هنإو  ةنابلإا ، هذهك  نيبي  هوأر  لاو  ملاكلا ، اذه  لثم  لوقي  لبق  نم  سانلا  هعمس  امف  يحو ؛ نع 
.اذه لبق  هلثم  سانلا  دهش  ام  اقًيفوت  قفومل  هتوص  تاربنو  هتاراشإو  هتاكرح 

عزوم رصبلا ، غئاز  سئتبم  هسفانمو  ناك ، امم  ارًدق  عفرأ  هموق  بولق  يف  وهو  هباطخ  نم  غرفو 
هيلإ بوصت  ناجهتسلاا  تاملكو  رهزلا ، رثني  امك  هبحاص  ىلع  رثنت  ناسحتسلاا  تاملك  نيب  داؤفلا 
بولق يف  قبي  ملو  اتًيب ، تذختا  توبكنعلاك  ججح  نم  ىلدأ  امب  وه  اذإف  رظنو  .ماهسلا  بوصت  امك 

لاإ الًيلد  ماهاربأ  هل  كرتي  مل  ذإ  ةملأا ؛ ةطلس  لوح  رودت  ةلوسعم  تارابع  نم  هددر  امل  رثأ  سانلا 
نلوكنل حتف  ةبطخلا  هذهبو  ءلاط ، نم  هءارو  رتتسي  امو  جرهبُ  نم  هيلع  موقي  ام  سانلل  رهظأو  ههَّفس ،

نم رم  ام  ببسب  هتاف  ام  هيلع  ضوع  يقرلا  وحن  ارًيبك  اطًوش  عطقو  هتايح ، خيرات  يف  ادًيدج  الًصف 
لامشلا يف  ماعلا  يأرلا  لغشي  رطخلا  ميظع  رمأب  لصتي  ناك  ملاكلا  عوضوم  نلأ  كلذو  دوكرلا ؛

.باسح فلأ  سانلا  مهل  بسحي  نيذلا  نم  ناك  هسفانم  نلأو  بونجلاو ،

بطخ املك  هيلع  دريل  بهذ  امنيأ  سلاجود  رثإ  يف  ماهاربأ  بهذي  نأ  نلوكنل  باحصأ  ىأرو 
سلاجود أدبو  ةبوتكم ، ةبطخ  دعأ  دقو  امًوي ، رشع  ىنثاب  كلذ  دعب  ايرويب  ىلإ  نلوكنل  بهذو  سانلا ،
قرغتساف ءاسملا  يف  نلوكنل  درو  اثًلاث ، تاعاس  بطخي  رمتساو  دليفجنربس  يف  أدب  امك  ايرويب  يف 

يف قمعأو  انًأش  مظعأ  لجترا  موي  ناك  هنأ  نيترملا  يف  هوعمس  نيذلا  دهشيو  نمزلا ، اذه  لثم  هباطخ 
نم رثكأ  نكت  مل  اهنكلو  اجًسن ، نسحأو  ءانب  مكحأ  ةبوتكملا  هتبطخ  تناك  دقل  اقح  ارًثأ ، هيعماس  سوفن 

.ارًحس اهتقباس 

نيريدج ريغ  مهربتعن  نأ  اكساربن  لهلأ  ناهتملاا  نم  نإ  هلوق  سلاجود  ىلع  دري  ماهاربأ  لاق 
، هسفن مكحي  نأ  ريدج  اكساربنو  ساسنك  ىلإ  رجاهملا  نأ  ملسأ  ينإ  : » مهسفنأب مهسفنأ  اومكحي  نأب 
هذه هترابع  تناكو  .صخشلا » كلذ  ءاضر  ريغب  رخآ  اصًخش  مكحي  نأ  يف  قحلا  هيلع  ركنأ  ينكلو 
نع عافد  نم  همعز  يذلا  كلذل  عدت  لاو  هساسأ ، نم  سلاجود  ىنب  ام  مدهت  يهف  ةلتاقلا ، ةيمرلاك 

.ةميق ةيأ  ةملأا  ةطلس 

ضيبلا لا حلاصل  تميقأ  امنإ  ةموكحلا  نأ  نم  سلاجود  همعز  ام  ىلع  هدر  يف  ماهاربأ  لاقو 
ةظحلاملا هذه  يف  ىرأ  ينكلو  هتاذ ، يف  عقاو  وه  ام  ثيح  نم  كلذ  ىلع  قفاوأ  ينإ  : » جونزلا حلاصل 

رارق يف  اهلعف  يتلا  ىركلا  ةطلغلا  كلت  حاتفم  يدنع  وه  ىنعم  سلاجود  يضاقلا  اهقاس  يتلا 
نأ هيري  ام  هنهذ  يف  موقي  لا  يضاقلا  نأ  ىلع  لدت  اهنإ  هذهك ، ةطلغ  نم  ةمث  ناك  نإ  اكساربن ،
دارأ اذإ  يقلْخلا  رصنعلا  دوجو  ةرورض  هسأر  يف  موقت  تسيلف  كلذ  ىلعو  ناسنإ ، وه  امنإ  يجنزلا 

« .هل عرشي  نأ 



يوطني هنكلو  ةموكحلا ، دايح  ديؤي  رارقلا  اذه  نإ  : » هلوق اكساربن  رارق  نع  هباطخ  يف  ءاج  اممو 
قرلا هيلع  يوطني  امل  اهتقمأ  اهتقمأ ؛ نأ  لاإ  ينعسي  ةسامح لا  ىلع  قرلا  راشتنا  بناج  يف  عقاولا  يف 
هرثأ نم  ملاعلل  الًاثم  هقوسن  يذلا  يروهمجلا  انماظن  بلست  اهنلأ  اهتقمأو  حيبق ، روج  نم  هتاذ  يف 
ةحيرص برح  ىلإ  رايخلأا  انلاجر  نم  ارًيثك  عفدت  اهنلأ  صخلأا  ىلع  اهتقمأو  ايندلا ، هذه  يف  قحلا 
نيِّرصم للاقتسلاا ، نلاعإ  ةقيثو  ىلإ  مهداقتنا  نوهجوي  مهف  ةيندملا ، ةيرحلل  ةيساسلأا  ئدابملا  دض 

« .ةيصخشلا ةحلصملا  لاإ  كانه  امف  انلامعأ ، هيلع  موقت  ٍّقح  أدبم  نم  ةمث  سيل  هنأ  مهداقتعا  ىلع 

لقأ لاب  حيحص  حيحص ، أدبم  هسفن  بعشلا  مكح  أدبم  نإ  : » ةريهشلا ةبطخلا  كلت  يف  نلوكنل  لاقو 
، ةحص نم  أدبملا  يف  ام  ردقب  انسلأ  انًاسنإ ، يجنزلا  ناك  اذإ  نكلو  احًيحص ، دبلأا  ىلإ  لظيسو  بير ،

لجرلا مكحي  امنيح  بعشلا ؟ ةدايس  أدبم  كلذب  مطحن  امنإ  هسفن  مكحي  نأ  نم  هانمرح  اذإ  اننأ  ىرن 
تقولا يف  مكحيو  هسفن  مكحي  امنيح  هنكلو  بعشلا ، ةدايس  أدبم  وه  انيأر  يف  كلذ  نإف  هسفن  ضيبلأا 

هيدل رفوتي  نم  سانلا  يف  سيل  دادبتسلاا ، وهف  بعشلا ؛ ةدايس  نم  رثكأ  نوكي  كلذ  نإف  رخآ  الًجر  هتاذ 
انماظنل نيملأا  أفرملاو  لولأا  أدبملا  وه  اذه  ريغلا ، كلذ  ءاضر  نود  هريغ  مكحي  نأ  دح  ىلإ  ريخلا 

« .يروهمجلا

يف رجو  راذقلأا  هب  تقلع  دق  يروهمجلا  انءادر  نإ  : » هلوقب نيعماسلا  بل  رسأي  ذإ  هيلإ  عمتساو 
حور يف  هلسغنف  يضاملا  ىلإ  عجرن  انوعد  هب ، قلع  امم  هريهطت  ىلع  لمعنلف  لاأ  هليذ ، بارتلا 

« .اهئامد يف  هلسغن  نأ  عطتسن  مل  نإ  ةروثلا 

امنإ دحأ ، هملعي  مل  ايماصع  انيأر  امك  أشن  يذلا  وهو  تانيبلا ، هتايآ  كلتو  ةباغلا  نبا  قطنم  كلذ 
ةلفاقلا ةداقو  ةيرشبلا  ملاعأ  نم  هريغ  لثمك  كلذ  يف  هلثمَ  ةرطف ، نع  مجرتيو  عبط  نع  لجرلا  ردصي 

.ةيناسنلإا قيرط  يف 

نم قزر  امو  ةحاصف  نم  يتوأ  ام  ناك  امهم  اذه  ىلع  ادر  سلاجود  لوقي  نأ  ىسع  اذامو 
لاق قحلا ، هرهب  دقو  هفيس  هيلإ  ملسيف  همصخ  ىلإ  مدقتيف  ءايحتسا ، ىلع  يشمي  هيلإ  رظنا  ةنطف ؟

يضارلأا يف  قرلا  راشتنا  عنم  ةلأسم  مهفتل  كنإ  : » نلوكنل بطاخي  وه ، نم  ذئموي  وهو  سلاجود 
يف كايإ  يتلداجم  نم  ءيشب  رفظأ  نأ  عيطتسأ  تسلو  سرجنوكلا ، يف  اهلك  ةضراعملا  لعفت  امم  رثكأ 

لاجر هلثم  عضي  لا  ام  بعاتملا  نم  دليفجنربس  يفو  انه  يقيرط  يف  تعضو  دقلو  رملأا ، اذه 
« .نيعمتجم سرجنوكلا  يف  ةضراعملا 

، اهيلع رطف  يتلا  ةيساسلأا  هتافص  ىلإ  ةبطخلا  هذه  يف  هحاجن  يف  ببسلاب  دوعن  نأ  عيطتسنل  انإو 
كلذب ةناعتسلااو  هرهوج ، ىلإ  ذافنلا  مث  الًيصفتو ، ةلمج  هب  ةطاحلإاو  هل  ضرعي  ام  نيبت  اهتمدقم  يفو 
ضهني نيح  لعفي  امك  ةناملأاو ، قدصلا  يخوت  عم  رسيو  ةطاسب  يف  لوقي  نأ  ديري  ام  حيضوت  ىلع 

نم قحلاو  أطخلا  نم  باوصلا  ةعرس  يف  اهب  زيمي  ةبيجع  ةناقل  ىلإ  اذه  ةمكحملا ، يف  عافدلل 



كشلا بابض  هيلع  يأرلا  اذه  نأ  ةحمللاب  ىري  قيقدلا ، نازيملا  هنأك  لوقصم  يقطنم  نهذو  لطابلا ،
.نيقيلا رون  هيلع  كاذو 

هباجأو لدجلا ، كلذ  لبح  اعطقي  نأ  نلوكنل  ىلإ  بلطف  ناديملا  نم  رارفلا  ىلع  سلاجود  لمعو 
فوسلف نيح ؛ ىلإ  كلذ  ناك  نكلو  ىوآ ، نبا  رفو  جارحلأا  نبا  رصتنا  اذكهو  ديري ، ام  ىلإ  نلوكنل 

.عارصلا اذه  همامأ  لءاضتي  عارص  يف  بيرق  امع  نايقتلي 

دهعلا ضقن  دقف  هعبط ؛ ىلع  لدي  امب  يتأي  نأ  لاإ  ىبأ  فرصني  نأ  لبق  هنكلو  سلاجود  فرصناو 
دنع لظي  نأ  لاإ  نلوكنل  عطتسي  ملو  هئارآ ، نع  عفادي  نأ  هيف  لواح  ادًيدج  ابًاطخ  نيموي  دعب  ىقلأو 

.هسفن ىلع  هعطق  ادًهع  ضقني  نم  وه  ناك  امف  هتملك ،

، هتايح يف  ديعب  رٌثأ  ةِناكملا  ظوحلملا  يسايسلا  سلاجود  ىلع  ماهاربأ  راصتنلا  ناك  دقلو 
لماع نأمطاو  هرصب ، دتميو  هحومط  دتشي  ذخأف  هسفن ، يف  باشخلأا  عطاق  ةباغلا  نبا  ةقث  تدادزاو 

.مويلا هموق  سوفن  يف  هتناكم  ىلإ  سملأاب  توناحلا  ىتفو  ديربلا 



قرلاو نلوكنل 

ساسنك ةلكشم  يف  هيأر  لوبق  ىلع  سرجنوكلا  لمح  يف  سلاجود  حاجن  أبن  نلوكنل  غلب  امنيح 
نم دهشيو  ةاماحملا ، يف  هلمع  تلاوج  نم  ةلوج  يف  ناك  كلذب ، ةريهشلا  ةحئلالا  رادصإو  اكساربن 
يف ركفتي  هليل  لوط  ادًَّهسم  لظ  دقل  هسفن ، يف  مللأا  ميظع  ناك  رارقلا  كلذ  عقْو  َّنأ  ذئموي  هبحص 
هذه نإ  يكدِ  اي  كل  لوقأ  : » هلوقب هئلامز  دحأ  ىلإ  ىضفأ  حابصلا  يفو  هازغمو ، رارقلا  كلذ  عوضوم 

« .رارحأ رخلآا  فصنلاو  قيقر  اهفصنو  شيعت  نأ  نكمي  ةملأا لا 

هنيب ناكو  دليفجنربس ، ىلإ  داع  ىتح  هلمع  بلطت  امك  هلاوجت  يف  ةنس ١٨٥٤  عيبر  نلوكنل  لظو 
.لازنو ٍّدحت  نم  ناك  ام  سلاجود  نيبو 

ةاماحملا نم  ماهاربأ  دوعيس  ةلكشملا  كلت  ببسبو  سلاجود ، ماهاربأ  مصاخ  قرلا  ةلكشم  ببسب 
هموق يف  ماهاربأ  ةلزنم  ومستس  قرلا  هجو  يف  فوقولابو  ربكلأا ، ةيرحلا  يماحم  نوكيل  ةسايسلا  ىلإ 
الًطب ودغيس  قرلا  ىلع  نلوكنل  سيئرلا  ءاضقبو  همجن ، ةسايسلا  قفأ  يف  عمتليو  هرطخ  مهيف  مظعيو 

.ةيناسنلإا ملاعأ  نم  امًلعو  اكيرمأ  لاطبأ  نم 

امأ ةيناسنلإا ، اياضق  نم  ةيضقب  هتلصل  لاإ  هنأش  سانلا  يف  هبني  نأ  ماهاربأ  لثم  لجرل  ناك  امو 
رصب هيلإ  دتمي  امم  لاو  هبلق ، لثم  بلق  هل  حتفتي  امم  كت  ملف  ايندلا  عامطلأاو  ةيصخشلا  عفاودلا 

.هرصبك

، ةباغلا يف  هيبأ  عم  وهو  انًايحأ  دوسلا  ءلاؤه  نم  رفن  ىلع  نلوكنل  ماهاربأ  يبصلا  انيع  عقت  تناك 
ملِو دوسلا  ءلاؤه  ءاقش  ببس  هيبأ  تاملك  هل  نيبت  ملَو  مهل ، ءاثرلاو  ةقفشلاو  مهرمأ  نم  ةريحلا  هذخأتف 

ءلاؤهب ءيج  نيأ  نمو  بسحف ؟ دوس  مهنلأ  كلذك  اوناك  لهف  ضيبلا ، رظن  يف  ةعارزلا  باودك  اوناك 
؟ ةلذأ مهداوس  مهلعجي  ملِو  ادًوس ؟ اوناك  ملو  دوسلا ؟

ذإ هرطاخ ؛ رادكناو  هسفن  ضابقناو  هبابش  لوأ  يف  زنايلروأ  وين  ىلإ  هتلحر  ماهاربأ  ىسني  نلو 
حربي نلو  ةيشاملا ، عابت  امك  نوعابي  ثيح  ىلإ  نورشحي  دافصلأا  يف  دوسلا  ءلاؤه  نم  اعًومج  ىأر 
فصن قاوسلأا  دحأ  يف  كانه  تضرع  يتلا  ءانسحلا ، ةيراجلا  كلت  ىأرم  هملؤيف  هلايخب  فوطي 

.ةميركلا سرفلا  ضرعت  امك  نيرتشملا  ىلع  ةيراع 

عمجُبِ ريشي  وهو  هتملك  لاق  مويلا  كلذ  يفو  قرلا ، ةهارك  هسفن  قامعأ  يف  رقتسا  مويلا  كلذ  ذنم 



رادقلأا تءاش  امنأكو  .ةدشب » برضأسف  ماظنلا  اذه  ىلإ  يتابرض  ددسأ  نأ  امًوي  يل  ردق  نئل  : » هدي
رفكلا مهتأشن  ذنم  نوفطصملا  رايخلأا  هركي  امك  هتثادح  ذنم  َّقرلا  هركيَل  دصق ؛ نع  ىأر  ام  هيرت  نأ 

.نايصعلاو قوسفلاو 

تخأ ىلإ  ابًاتك  ماهاربأ  بتك  ساسنك ، ةحئلاب  هعامس  موي  اذه ، هموي  نم  امًاع  رشع  ةثلاث  ذنمو 
: هيف ءاج  يبسيسملا ، ةحفص  ىلع  هل  ةلحر  فصي  ديبس  هقيدص 

يناسنلإا هبلق  قامعأ  نم  قرلا  تقمي  لازي  لا  هرمع  نم  نيعبرلأاو  ةسماخلا  يف  مويلا  وهو 
نم اهيلإ  رظني  مويلا  وهو  ةسايس ، ةلأسم  يه  لب  ةفطاع  درجم  مويلا  تسيل  ةلأسملا  نكلو  ريبكلا ،
نم رذح  هنكلو  قيقرلا ، لاح  يف  ركف  املك  مللأا  دشأ  هبلق  ملأتي  اعًيمج ، ةيسايسلاو  ةيفطاعلا  اهيتيحان 
ىلإ يدؤت  ةسمحتملا  ةلجعتملا  مهتسايس  نلأ  ليملا ؛ لك  اهباحصأ  ىلإ  ليمي  ريرحتلا لا  ىلإ  ةوعدلا 

ةيمهأ هدنع  لقت  داحتلاا لا  ءانب  ىلع  ةظفاحملا  نإف  فوخلا ؛ دشأ  هفاخي  ام  كلذو  داحتلاا ، ىرع  مصف 
.قرلا ىلع  ءاضقلا  نع 

ىرلأ هيف  لمأتأ  نلأ  حلصي  براقلا  رهظ  ىلع  ليمج  لثم  ءاقلت  تنك  ءانثلأا  كلت  يفو 
نم ايجنز  رشع  ىنثا  ضيبلا  ةداسلا  دحأ  ىرتشا  ناسنلإا ؛ ةداعس  يف  فورظلا  رثؤت  فيك 
يف ةتس  لك  اوكلس  دقو  هجونز ، هعمو  بونجلا  ىلإ  هليبسب  ناكو  يكطنك ، يف  ةفلتخم  تاهج 

يهتنت ةريغص  ةلسلسب  قثويو  مهنم ، لكل  ىرسيلا  ديلا  مصعمب  ريغص  لغ  رودي  ناكو  ةلسلس ،
الًاح هبشأ  اوناكف  غارفلا ، ضعب  هيلي  نمو  دحاولا  نيب  عدت  تافاسم  ىلع  ةريبكلا  ةلسلسلا  ىلإ 
هذه لثم  ىلع  اوناكو  صش ، يف  اهنم  لك  دئاصلا  لبحب  قلعت  مهددع  لثم  يف  تاكمسب 

مهتاهمأو مهئابآ  نمو  مهئاقدصأ  نمو  مهتلوفط  يلاجم  نم  دبلأا  ىلإ  نوعزتني  ةروصلا 
، يدبأ قر  ىلإ  اوقاسيل  مهدلاوأو ، مهتاجوز  نم  كلذك  اوعزتنا  نم  مهيفو  مهتاوخأو ، مهتوخإو 

يفو ىرخأ ، دي  يأ  نم  اهنع  ابًيهل  مهداسجأ  قوف  مهديس  دي  نم  طايسلا  تابرض  لقت  ثيح لا 
اوناك مهسوفنل ، ةنزحم  لاإ  يأرلا  ئداب  اهانبسح  ام  يتلا  فورظلا  كيتاهو  عضولا  اذه  لثم 

دقو مهدحأ —  امأ  ةداعس ؛ مهرمأ  نم  ودبي  اميف  مهرثكأو  احًرم  براقلا  رهظ  ىلع  نمَ  رثكأ 
عدي داكي  لا  ناكف  هتجوزب —  هعولوو  هتبحم  طَرف  عيبِ ، اهلجأ  نم  يتلا  هتميرج ، تناك 

تاكنلا نولدابتيو  نونغيو  نوصقري  اوناكف  نورخلآا  امأو  هيف ، هناحلأ  لمي  وأ  هدي  نم  رامزملا 
نكسي هللا  نإ   » لئاقلا لوق  قدصأ  ام  لاأ  موي ، ىلإ  موي  نم  قرولاب  ةفلتخم  ابًاعلأ  نوبعليو 

ةيناسنلإا فورظلا  سعتأ  لعجي  هنإ  ىرخأ  ةرابع  يفو  ذوذجملا ،» لمحلا  لجأ  نم  حيرلا 
.ةلمتحم اهنأ  نم  رثكأ  نوكت  نأ  اهدعسلأ  حمسي  هنأ لا  نيح  يف  ةلمتحم ،



مه ءلاؤهو  قرلا ، راشتناب  حامسلا  أدبم  ىلإ  نيعادلا  هجو  يف  فوقولا  ىلع  مويلا  رصتقيلف  نذإ 
.ةيضاقلا ةبرضلا  نم  مث  مساحلا  لمعلا  نم  هنكمت  يتلا  ةصرفلا  نيحت  ىتح  نويطارقميدلا ،

ناك دقف  لوقلا ؛ انفلسأ  امك  ادًيدش  امًلأ  اكساربن  ساسنك  ةلأسم  يف  سرجنوكلا  رارق  نم  نلوكنل  ملأت 
اهريديو ةلضعملا  هذه  يف  ركفي  أتفي  لا  ادًيدش —  اهًرك  قرلا  ةهارك  نع  الًضف  رارقلا —  اذه  لبق 

ناك امنيب  هنإ  لاقف  تراويتس ، نوج  هنع  ثدحت  .هلغاشم  ةاماحملا  يف  ترثك  نإو  هسأر ، يف 
رارق لبق  يأ  ةنس ١٨٥٠ ؛ ةيئاضقلا  تلاوجلا  نم  ةلوج  ءانثأ  موي  تاذ  امهقيرط  يف  ماهاربأو 
نوكن فوس  يذلا  تقولا  ىلع  نولبقم  انإ  نلوكنل ! : » هرواحي وهو  هل  لاق  ماوعأ ، ةعبرأب  سرجنوكلا 
ةجهل يف  لاق  مث  ةظحل  ماهاربأ  ركفو  .اعًيمج » نييطارقميد  وأ  اعًيمج  ريرحتلا  ةاعد  نم  امإ  هيف 

دعب اهيف  حجني  نل  قرلا  ةلضعم  نأ  دقتعأ  ينلأ  يمزع ؛ هل  تعمج  دقف  مويلا  كلذ  ءاج  ام  اذإ  : » ديكأتلا
« .قيفوتلا يعاسم  كلذ 

ىلع دري  أتفي  لاف  قرلاب ، مهكسمتل  تارربم  نم  نويبونجلا  همعزي  ام  امًئاد  نلوكنل  هركي  ناكو 
نوكتل هب ؛ دري  اميف  فاصنلإاو  قحلا  بناج  مزلي  نأ  ىلع  صيرحل  هنإو  اهضحدي ، امب  مهمعازم 
ةنابلإا ىلع  صيرح  هنأ  امك  لوقي ، ام  لك  يف  هنأش  وه  امك  سوفنلا  يف  بيطلا  اهعقو  هججحل 
نسحأ مهقيقر  نإ  نولوقي  بونجلا  لهأ  نأ  ملعن  : » هلوق يف  كلذل  لاثم  ريخ  دجت  ةلوهسلاو ، حوضولاو 

نم ةمئاد  ةقبط  انيدل  سيل  نولوقي ! ام  مهكاردإ  لقأ  ام  لاأ  اندنع ، نيروجأملا  لامعلا  نم  الًاح 
هباسحل مويلا  لمعيل  سملأا  ريجأ  نإو  ارًيجأ ، يسفن  انأ  تنك  ةنس  نيرشعو  سمخ  ذنمف  ءارجلأُا ،

امبو ءارظن ، نم  ةنوكملا  ةعامجلا  ةعيبط  نم  مدقتلاو  يقرلا  نإ  ادًغ ، هل  اولمعيل  هريغ  رجأي  فوسو 
اذه نم  مهبيصنب  اوقلي  نأ  هلهأ  ضعب  ةلواحم  نإف  ليجلا ، اذه  يف  كرتشملا  ءبعلا  وه  لمعلا  نأ 

لقنتت ةبكن  اهلصأ  يف  يهو  ماودلا ، اهل  ردقي  يتلا  ةريطخلا  ةبكنلا  يهل  نيرخلآا  قتاوع  ىلع  ءبعلا 
اهب هللا  بيصي  ةفعاضم  ةبكن  كلذب  حبصت  اهنإف  هنم ، ةفئاط  يف  قرلا  اهرصح  اذإف  هلك ، ليجلا  يف 

لملأل نإو  اهيف ، لمأ  لاف  ةيدوبعلا  امأ  سوفنلا ، يف  لملأا  ثعبي  هنأب  زاتمي  رحلا  لمعلا  نإ  .هدابع 
ماظن ناك  كلذ  نمو  هسفن ، قيقرلا  كلام  ةوقلا  هذه  كرديو  هتداعسو ، ناسنلإا  دوهج  يف  ةبيجع  ةوقلَ 

نم الًطر  نيعبسو  ةسمخ  عطقيل  طوسلاب  هعفدت  نأ  عيطتست  لا  يذلا  دبعلا  نإف  قيقرلا ، نيب  لمعلا 
ةئام عطقي  هنإف  ةدايزلا ، هذه  ىلع  هرجأ  هل  عفدت  نأ  هتدعوو  ةئام  عطقيل  هتعفد  تنأ  اذإ  مويلا ، فايللأا 
هذهب ةدئاف  نم  بسكت  ام  ردقب  كنأ  كلابب  رطخي  مل  هلعلو  اصعلا ، لحم  لملأا  تللحأ  دقلف  نيسمخو ؛

« .رحلا لمعلا  ماظن  ىلإ  قرلا  ماظن  تكرت  دق  ةقيرطلا 

كلذ قادصم  دجت  موي ، دعب  امًوي  اهعضو  يف  ارًطخ  دادزت  قرلا  ةيضق  نأ  ماهاربأ  سحي  ناكو 
فصي لاق  سلاجود ، هتلزانم  ليبق  ةنس ١٨٥٤  هنلاخ  نم  ةعامج  يف  اهب  قطن  دقو  ةرابعلا ، هذه  يف 

نكلو رخلآا ، نم  ةبرقم  ىلع  امهنم  لك  نيشحو  لثمك  امهلثم  : » ةيرحلا ةركفو  قرلا  ةركف  نيتركفلا ،



وأ نيدودللا  نيودعلا  نيذه  دحأ  رسكي  فوسلو  رخلآا ، نيبو  هنيب  لاحيو  ةلسلس  يف  امهنم  لك  طبتري 
« .ةلأسملل دح  عضوي  ذئدنعو  ام ، امًوي  هتلسلس  رخلآا 

هنإ : » قيقرلا كلاتما  نع  موي  تاذ  لاق  قرلا ، ىلع  هطخس  نلعي  اكساربن  رارق  ذنم  لازي  نلو 
ىلتي لاؤس  لوأ  نإف  ةاتف  بطخيل  باش  مدقت  اذإف  ارًورغو ، ارًخفو  اقًيرب  ملاعلا  يف  كلملا  عاونأ  رثكأ 

كلاتما لك  علتبي  قيقرلا  كلاتما  بح  نإ  هتاتف ، كلتمت  مك  وه  لأسيو  كلتمي ، قيقرلا  نم  مك  هيلع 
« .ةحداف ةيموق  ةميرجل  هنإو  ميظع ، خراص  ملظل  قرلا  نإ  لاأ  رخآ ،

يف لجرلا  قح  طوقس  مكاحملا  ىرت  لاأ  بجعلا  نم  نإ  : » الًئاق موي  تاذ  هبجعت  نلوكنل  ىدبأو 
!« وه َّقرتسي  نأ  درجمب  طقسي  هسفن  يف  هقح  نأ  ىرت  اهنكلو  هنم ، قرس  هل  عاتم 

هدعي ناك  ىدم  يأ  ىلإو  قرلل ، اودع  نلوكنل  ناك  ىدم  يأ  ىلإ  انل  نيبتي  هلثم  ريثك  نمو  اذه  نم 
.ايرويبو دليفجنربس  يف  هيتبطخ  يف  سلاجود  هتلداجم  ءانثأ  هنم  ناك  ام  انيأر  دقو  امًثإو ، امًلظ 

نأ تاونسب —  كلذ  لبق  نوسرفج  ىأر  امك  ىري —  هركلا  اذه  نم  مغرلا  ىلع  ماهاربأ  نكلو 
نمضنو هقلطن  نأ  عيطتسن  لاو  هيكسام ، لظن  نأ  عيطتسن  لاف  هينذأ ؛ نم  هكسمن  بئذلاك   » قرلا ةلكشم 

، داحتلاا نم  نييبونجلا  باحسنا  ىلإ  ريرحتلا  ةوعد  يف  فرطتلا  يدؤي  نأ  ىشخي  هنإف  ةملاسلا ،»
ثيح ارًصحنم  قرلا  لظي  نأ  نلآا  همه  لكو  دلابلا ، ىلع  ىربكلا  ةماطلا  نوكتو  ةدحولا  ءانب  راهنيف 

يف اذه  عم  لمأ  لاف  ةديدج  نطاوم  يف  هراشتناب  حمسي  نأ  امأ  ام ، امًوي  هئانف  يف  لملأا  ىوقيف  وه ،
.هئانف

مهباجعإ نم  غلبو  ريرحتلا  ةاعد  هب  بجعأ  دقلف  ايرويب ، يف  هباطخ  دعب  قيقد  فقوم  يف  هارن  كلذل 
نورصقي نيذلا  بضغأ  كلذ  ىلإ  مهباجأ  نإ  هنأ  نلوكنل  ىأرو  مهتعامجل ، ادًئاق  نوكيل  هوعد  نأ  هب 

، داحتلاا ىرع  مصفت  نأ  ريرحتلا  ةوعد  نم  نوشخي  مهنلأ  سرجنوكلا ؛ رارق  ةضراعم  ىلع  مهمه 
مهنأ امك  مهتسايس ، يف  مهفلاخي  ناك  نإو  مهتفطاع  مهكراشيل  هنإو  مه ، مهبضغأ  مهتوعد  ضفر  نإو 

لاإ قزأملا  اذه  نم  اجًرخم  ماهاربأ  دجي  ملو  موي ، دعب  امًوي  دادزيل  مهددع  نإو  سلاجودل  موصخ 
.ةاماحملا يف  هلمع  تلاوج  نم  ةلوج  يف  بهذف  اتًقؤم ، برهلا 

ىري هنلأ  مويلا ؛ ريرحتلا  ةاعد  نم  ةيشخ  دشأ  ىشخي  هدغ  يف  ربكلأا  ررحملا  نلوكنل  نأ  عقاولاو 
أطخ دعي  رمأ  ةيمادلا  ةمواقملا  نإ  : » مهدحأ ىلع  دري  لاق  اهناوأ ، ريغ  يف  ةروث  كاذ  ذإ  مهلمع  يف 
نع ةيبلغلأا  اهيف  مكحت  يتلا  ةيطارقميدلا  يفف  ةنايخ ، هنإ  لب  يروتسد  ريغ  لمع  وهو  هساسأ  نم 
كلذ نكيلف  اوروثت  نأ  متئش  نإف  ةروثلا …  كلتل  ناكم  دجوي  نوناقلا لا  قفو  ماعلا  باختنلاا  قيرط 

« .باختنلاا قيدانص  للاخ 



! لشفو حومط 

، ةسايسلا رامضم  يف  ةديدج  ةوطخ  وطخي  نأ  سلاجود  ىلع  هراصتنا  رثأ  ىلع  ماهاربأ  دارأ 
هسفن ىري  كي  ملو  نوطنشو ، ىلإ  دوعي  نأ  كلذب  لمأو  خويشلا ، سلجم  يف  اوًضع  بختني  نأ  عمطف 

دق ناكو  هرطخ ، سانلا  دنع  هل  رمأ  يف  سانلا  نيعأ  ىلع  هرهاق  وهو  ةناكمو  ةردقم  سلاجود  نود 
وعدي ذخأو  هنم ، لاقتسا  نأ  ثبل  ام  هنكلو  ىونيلإ ، ةعطاقم  سلجم  يف  اوًضع  ءانثلأا  كلت  يف  بختنا 

.تايلاولل خويشلا  سلجم  يف  اوًضع  راتخيل  هسفنل 

ىلإ اهجوز  هيف  دوعي  يذلا  مويلا  بقرتت  ةليوط  تاونس  سمخ  تثبل  نأ  دعب  كلذب  يرام  تحرفو 
.هنود افًده  هل  ىضرت  يذلا لا  فدهلا  وحن  تاوطخ  وأ  ةوطخ  اهيف  وطخيل  ةسايسلا ،

ةزرابم ىلإ  هادحت  يذلا  لجرلا  كلذ  زدليش ، خويشلا  ةيوضعب  رفظلا  يف  ماهاربأ  سفانم  ناكو 
اذكهو هل ، ةناهإ  هدعو  فحصلا  ىدحإ  يف  ذئموي  هنع  نلوكنل  هبتك  املِ  يرام  نم  هجاوز  ليبق  فيسلاب 

ىلع اهتوق  لاو  عارذلا  لوط  اهيف  يدجي  سيل  ىرخأ  ةروص  يف  نكلو  ةزرابملا  ىلإ  نلاجرلا  دوعي 
.فيسلا لمح 

ةعطاقم سلجم  ناكو  خويشلا ، سلجم  وضع  نوبختني  نيذلا  مه  ةعطاقملا  سلجم  ءاضعأ  ناكو 
بزح اياقب  مهيفف  ءارلآا ؛ تدعابو  ءاوهلأا  مهنيب  تقَّرف  لاجرلا ، نم  اطًامنأ  عمجي  ذئموي  ىونيلإ 

يضراعم نمو  قرلا  راشتنا  أدبم  راصنأ  نم  نويطارقميدلا  مهيفو  فرطتلا ، نوتقمي  نيذلا  زجوهلا 
نم مهسوءر  يف  موقي  ام  قفو  مهتسايس  بذبذتت  نمم  ءلاؤهو  ءلاؤه  ريغ  مهيفو  اكساربن ، رارق 

.قرلا ةلأسم  يف  ءارلآا 

اعد نأ  لاول  هب ، سفنلا  ينمت  هجوز  تتاب  امبو  هيلإ  قوتي  ناك  امب  ماهاربأ  رفظي  داكو 
اكساربن رارق  يضراعم  نم  وهو  هسفانمو ، نلوكنل  ريغ  لجر  ىلإ  ةريخلأا  ةظحللا  يف  نويطارقميدلا 

لجرلا اذه  اوحنمي  نأ  هئارصن  ىلع  نلوكنل  راشأ  ذئدنعو  ريرحتلا ، ةوعد  نم  نوشخي  نيذلا  نمو 
رارق يديؤم  نمو  سلاجود  باحصأ  نم  ناك  ذإ  لولأا ؛ هسفانم  ىلع  رملأا  توفيل  مهتاوصأ  ديدجلا 

ةهجولا نم  ايطارقميد  ناك  نإو  نلوكنل ، ةسايس  عم  هتسايس  قفتت  ديدجلا  سفانملا  ناك  امنيب  اكساربن ،
.ىرخأ ةرم  لشفلا  معط  نلوكنل  قوذي  اذكهو  ةيبزحلا ،

هبيصن ىلإ  نئمطم  مويلا  وهف  ةقباسلا ، مايلأا  يف  هغلب  ام  هسفن  نم  غلبي  مل  ةرملا  هذه  لشفلا  نكلو 
هترهظأ ام  لاول  ثارتكا  نودب  رملأا  لباق  دقلو  تيصلاو ، ذوفنلا  نم  هظح  ىلإو  سانلا  ءاضر  نم 



ىرت داكت  تناك  اهنأ  كلذ  اهتروث ، تنكسو  تيضر  نأ  تثبل  ام  اهنأ  ىلع  بضغو ، قنح  نم  هتجوز 
.ميظع لبقتسم  نم  اهجوز  رظتني  ام  نيعلا  يأر 

نأ فرع  دقلف  هذه ، ريغ  فورظ  يف  لعفي  نأ  ايسع  ناك  امك  ةسايسلا  نع  لشفلا  هفرصي  ملو 
؛ ريرحتلا ةاعد  هلعف  ام  بابسلأا  كلت  مهأ  نمو  اهل ، ىذختسي  بابسأ لا  ىلإ  عجري  امنإ  ذئموي  هلشف 

ىدأ دقلو  بازحلأا ، هب  نوهابي  اوحارو  مهيدضعم  يف  هنم  ملع  ريغ  ىلع  نلوكنل  مسا  اورشح  دقلف 
ركنأ كلذك  قرلا ، ةلكشم  يف  ةرفطلا  ىلإ  لام  هنأ  اوبسح  ذإ  نييطارقميدلا ؛ نم  ريثك  جاعزنا  ىلإ  اذه 

ةمواقمب هءافتكا  هنم  نوبحي  اوناك  دقلو  رذحلا ، ىلع  ةمئاقلا  هتسايس  نع  فرحني  نأ  زجوهلا  هيلع 
كلذف داحتلاا ، ىلع  ءاضقلا  ىلع  نيفرطتملا  عم  لمعيف  ةأجف  ريرحتلا  ىلإ  ليمي  نأ  امأ  قرلا ، راشتنا 

.هباصأ ام  نلاذخلا  نم  هباصأف  هنِجْي  مل  ام  لجرلا  ىلع  ذخأُ  اذكهو  هنم ، هنولبقي  ام لا 

اهل راص  دق  قرلا  ةلضعم  نأ  مرج  لاو  ةاماحم ، لجر  هنم  رثكأ  ةسايس  لجر  مويلا  هنأ  مرج  لا 
يتلا ةلضعملا  هذه  يف  لعفي  امب  هردص  نع  سفني  ىتح  عجري  نل  وهف  همه ، نم  لولأا  ناكملا 

انإو .دلابلا  ريصم  اهلح  ىلع  فقوتي  يتلا  ةدقعلاو  داحتلاا ، ةسايس  هيلع  رودت  يذلا  روحملا  تراص 
نورهظي نيذلا  لاجرلا  ءامظع  نم  هريغ  نأش  كلذ  يف  هنأش  فقوملا ، هبلطتي  يذلا  لجرلا  هيف  ىرنل 

ةركفلاو ميظعلا  لجرلا  هيدلو  خيراتلا  حبصي  ذإ  هكرحت ، ةليسو  خيراتلل  مهب  متيل  نمزلا  تارتف  يف 
لصيف ةياغلا ، نع  ءيش  هيولي  مدقي لا  ىتح  هسفنب  اهجزميو  ةركفلا  ميظعلا  لثمتي  نإ  امف  ةميظعلا ،

.أدب ام  متي  نأ  هدعب  نمل  رذيو  اهنود  كلهي  وأ  اهيلإ 

ةعباسلا يف  وهو  ناكف  ةرهشلا ، جوأ  ىلإ  ةاماحملا  نم  لصو  دق  ذئموي  هنس  يف  ناك  هنأ  ىلع 
هل ميلستلا  ىلع  مهعامجإو  هريقوت ، ىلع  سانلا  قابطأب  هتنهم  يف  رفظي  يذلا  لجرلا  نيعبرلأاو 
نأ نم  رثكأ  هنأكو  مهنيب  هتلعج  اياجس  نم  هب  درفنا  ام  ىلإ  اذه  ةربخلا ، ةعسو  عابلا  لوطو  غوبنلاب 

! مهنم نوكي 

يتلاو اهنودب ، ةمظع  موقت  لا  يتلا  ةلصخلا  كلت  ةمظعلا ، بابسأ  نم  ىفاوت  اميف  هل ، ىفاوتو 
اوناك نإو  هنوسحي  ءيش  نيهراك ، وأ  نيعئاط  هرابكإ  ىلع  مهلمحي  ءيش  هيفو  سانلا  نيب  رهظي  هلعجت 
هيمسي يذلاو  ميظعلا ، لجرلا  حور  انلوقب  هنع  ربعن  يذلا  بيجعلا  رسلا  كلذ  هثعبم  ءيش  هنولهجي ،
قحلا يف  وه  يذلاو  ناميلإا ، نورخآ  هيمسيو  صلاخلإا ، مهضعب  هيمسيو  ةسامحلا ، سانلا  ضعب 

مدلا نايرج  هسفن  يف  يرجيو  ميظعلا  بلق  هب  ضبني  جيزم  متي ، فيك  يردن  لا  هلك ، اذه  نم  جيزم 
، ةلصخلا كلت  اومرح  مهنكلو  ةقئافلا ، ةراهملاو  داحلا  ءاكذلا  اوبهوُ  نم  سانلا  نمو  هدسج ، قورع  يف 
، سانلا ةماع  نم  مهريغ  ىوتسم  نم  ىلعأ  ىوتسم  ىلإ  مهسفنأب  اوقري  نأ  مهلامعأ  يف  اوعاطتسا  امف 
مه اذإ  مث  سانلا ، ريغ  مه  اذإف  بيجعلا  رسلا  كلذ  نم  سبق  مهبولق  سميو  مهؤاكذ  مظعي  نم  مهنمو 

ةايحلا يف  راسف  هسفن  ىنب  يذلاو  ةباغلا ، يف  جرد  يذلا  لجرلا  كلذ  رفنلا  ءلاؤه  نمو  سانلا ، قوف 



هل تركنت  يذلاو  ادًي ، هيلع  دحلأ  ركذي  يذلا لا  لجرلا  كلذ  هعبط ، نم  ليلد  ىلعو  هبلق  نم  جهن  ىلع 
عطاقلا ناهربلا  لاإ  رثأ  نم  رانلا  هيف  كرتت  لا  رحلا ؛ رهوجلا  ىقبي  امك  يقبف  نحملا  هتكرعو  مايلأا 

.رهظم رهوج لا  نأ  ىلع 

بعشلا جردم  يف  اجَرد  اهئانبأ ، نم  نيلجر  يلهاك  ىلع  اكيرمأ  ةمظع  موقت  نأ  رادقلأا  ءاشتو 
ميقيو دعاوقلا  عفريف  امهلوأ  امأ  نلوكنل ؛ ماهاربأو  نوطنشو  جروج  امهو  ةماعلا ؛ فوفص  نم  ازَربو 
أشنت مل  ذإ  ةلاصأ ؛ تاذ  ةمظع  اكيرمأ  ةمظع  كلذب  نوكتو  راهني ، نأ  هكسميف  يناثلا  امأو  حرصلا ،

ضرلأا لا داتوأ  يه  يتلا  لابجلاك  اهحارص  نوكيو  فئاز ، ناطلس  نم  جرهب  ىلإ  دنتست  وأ  ديلقت  نع 
.ضرلأا قوف  نم  ثتجي  نأ  زوجي  يذلا  ءانبلاك 

ىلع هرضاح  نم  فرشأ  هلعلو  هتلاسر ، يدؤيل  اقًيثو  الًجعم  ارًيس  ةباغلا  نباب  ريست  مايلأا  تضم 
ةعساو ةوطخ  ىلإ  امًتح  هب  ةيضفم  قرلا  ةلكشم  نأ  كردي  ذخأ  هلعل  لجأ  بيرقلا ، دغلا  هل  هدعي  ام 

هيف عقت  ديبس  هقيدص  ىلإ  اذه  هباتك  أرقا  لايجلأا ، هب  هركذت  ام  هدلاب  خيرات  يف  كرتيف  ادًغ ، اهوطخي 
ينأ ملعتل  كنإ  : » لاق ذئموي ، هسفن  يف  لوجي  ناك  امم  ارًيثك  نيبتنو  ةلكشملا ، كلتب  همامتها  ىدم  ىلع 

، دحلا اذه  ىلإ  كنيبو  ينيب  فلاخ  ةمث  سيلف  هتاذ ، يف  أطخ  قرلا  نأ  قفاوت  كنأ  امك  قرلا ، هركأ 
كقوقح نع  قيقرلل  لزانتت  نأ  لبق  هارع  تمصفنا  دقو  داحتلاا  ىرت  نأ  لضفت  كنإ  لوقت  كنكلو 

نأ ملعأ  تسلو  كلذ ، يف  مهل  ةحلصم  نمَ لا  حاحللإ  انًاعذإ  لزانتلا  اذه  ناك  اذإ  ةصاخبو  ةعورشملا ،
ينأ يقيدص  اي  كحراصأ  ينإو  اذه ، ىلإ  كوعدأ  نيقيلا  ىلع  تسلو  لزانتلا ، كلذ  ىلإ  كوعدي  ادًحأ 

نودجي ثيح  ىلإ  مهب  داعيو  للاغلأا ، يف  نوعضويو  نوداطصيُ  نيكاسملا  ءلاؤه  ىرأ  نأ  هركأ 
.تمصلا مزلأو  يتفش  ىلع  ضعأ  ينكلو  ءانعلاو ، بصنلا 

ليفسول نم  يراخب  براق  يف  ضفخنم  ءام  ةحفص  ىلع  ةلمم  ةلحرب  اعًم  انمق  ماع ١٨٤١  يف 
نينرقم ادًبع  رشع  انثا  وأ  ةرشع  براقلا  رهظ  ىلع  ناك  هنأ  ركذأ  امك  ركذت  كلعلو  سيول ، ناس  ىلإ 

رهن تسمل  املك  هلثم  ائًيش  سحلأ  ينإو  يل ، مئاد  باذع  ثعبم  رظنملا  اذه  ناك  دقلو  ديدحلا ، يف 
كلذب متهأ  ينأ لا  ىرت  نأ  يقيدص  اي  كنم  ليمجلا  فلاخو  قرلا ، تاهج  نم  ةهج  ةيأ  وأ  وياهلأا 

ىلإ نيبتت  نأ  ايرح  تنك  دقل  .بركلا  يل  ببسي  أتفي  يذلاو لا  ينبركت ، ةوق  ىلع  يوطني  يذلا  ءيشلا 
روتسدلل مهئلاوب  اوظفتحي  نأ  اوعيطتسي  يكل  مهرعاشم  لامشلا  يف  سانلا  داوس  قنخي  ىدم  يأ 

ام كانه  سيلو  كلذ ، ىلإ  يب  نايدؤي  يروعشو  ييأر  نلأ  قرلا  راشتنا  ضراعأ  ينإ  .ةدحولاو 
كنأ ول  لوقت  .نذإ  فلتخنلف  كنيبو  ينيب  فلاخلا  ثعبم  وه  اذه  ناك  اذإف  هفلاخب ، لمعلا  ىلع  ينربجي 
اذإ هنإ  لوقتو  ساسنك ، تاباختنا  يف  يروسم  قافتاب  نيكسمتملا  ىلع  اشًيج  تلسرلأ  سيئرلا  تنك 

لوقت كلذكو  داحتلاا ، لح  بجو  لاإو  ةيلاو  لبقت  نأ  بجيف  قرلا  بناج  ىلإ  كانه  تاباختنلاا  تهتنا 
يذ لك  ملاكلا  اذه  لثم  لوقيو  كلذل ، حرفت  يحيسمك  كنإف  ةيرحلا  بناج  ىلإ  تاباختنلاا  تهتنا  ول  هنإ 



ام قفو  اكًلسم  تاباختنلاا  يف  اوكلسي  نل  مهنكلو  مهصلاخإ ، يف  كشأ  تسلو  قيقرلا ، يكلام  نم  ةثامد 
سانلا نأ  اننلاعإب  ةمأ  انأدب  دقل  الًجعم ، ارًيس  ىرأ  اميف  ريسي  طاطحنلاا  وحن  اندارطا  نإ  .نولوقي 

يف انلوق  نوكيسو  جونزلا ، لاإ  نيواستم  اعًيمج  سانلا  قلِخ  مويلا  لوقن  اندجتو  نيواستم ، اوقلخ  اعًيمج 
ىدملا اذه  انغلب  نئلو  كيلوثاكلاو ! بناجلأاو  جونزلا  لاإ  نيواستم  اعًيمج  سانلا  قلخ  لبقتسملا 

دادبتسلاا ذختي  ثيح  الًثم ؛ ايسورلا  ىلإ  ةيرحلا ، بح  يعدت  لا  ىرخأ  ةلود  ىلإ  ةرجهلا  لضفأسف 
« .قافنلا نم  ةيلاخ  ةلهس  ةروص 

ارًيبك امًامتها  ماهاربأ  متهي  فيك  نيبتنل  انه ، اهتبثن  نأب  ةريدج  ةصق  ندنره  هقيدص  صقيو 
: ندنره لاق  قرلا ، ةمواقم  ىلع  هصرح  غلبم  ىرنلو  ريغص ، رمأ  يف  ءاج  نإو  ميظعلا  ىنعملاب 
، هقتع تبثت  يتلا  هقاروأ  هعم  بحطصي  ملو  زنايلروأ  وين  ىلإ  دليفجنربس  نم  يجنز  بهذ  نأ  ثدح  »

تعزفو نجسلا ، يف  هتماقإ  رجأ  هنمث  نوكيف  بيرق  امع  عابيل  نجسلا  يف  هب  يقلأو  كانه  فقوتساف 
نأ عيطتسي  لاأ  هفسأ  انل  رهظأف  رملأا ، يف  هانملكو  ىونيلإ  مكاح  ىلإ  انبهذف  َّيلإو ، نلوكنل  ىلإ  همأ 

مكاحلا اهيأ  اللهاب  كل  مسقأ  ديكأتلا : نع  منت  ةجهل  يف  الًئاق  نلوكنل  ضهنف  نوناقلا ، بسح  ةنوعم  انل  مدقي 
رربي ام  نوناقلا  نم  تدجو  ءاوس  يجنز ، مدق  اهأطت  نأ  نم  نخسأ  داحتلاا  اذه  يف  ضرلأا  نلعجلأ 

دنع هنم  هدنع  اظح  نسحأ  كي  ملف  انايزيول  مكاحب  ماهاربأ  لصتاو  .دجت  مل  وأ  ملاغلا  اذه  قلاطإ 
ام ناعرسو  يجنزلا ، ملاغلا  اذه  نمث  عمجل  اماع  ابًاتتكا  حتتفا  دقف  ةليح ، ماهاربأ  مدعي  ملو  هفلاس ،

ماهاربأ دصق  امو  .لامشلا » يف  همأ  ىلإ  ملاغلا  ديعأو  انايزيول  مكاح  ىلإ  هعفدف  غلبملا  هيدل  عمتجا 
.ميظعلا ملظلا  اذهب  ديدنتلاو  قرلاب  ريهشتلا  لاإ  ماعلا  باتتكلااب 

هيلإ يهتنت  نأ  ىسع  ام  روملأا  سايق  يف  هرظن  دعبو  بيجعلا  يقطنملا  هنهذ  هيلإ  يحوي  ناكو 
قافتا ىلع  جورخلاب  هنأ  دقتعي  ناك  هلبقتسم ، ىلع  هرضاح  نم  فرشي  ناك  امنأكو  قرلا ، ةلكشم 

ىتح مهِّيغ  يف  قرلا  راصنأ  ىدامتيسو  ماقي ، قافتا  يأ  ىلع  ءاقبلإا  يف  لمأ  كانه  دعي  مل  يروسم 
ةمث نوكيف  كلذ ، ىلع  مهورقي  نل  روتسدلاب  نيكسمتملا  نيينطولا  نكلو  هسفن ، روتسدلا  ىلع  اوجرخي 

فوسلو رارق ، نم  دعب  هل  امف  هروذج  نم  قرلا  ثتجي  عارصلا  اذه  يفو  نيبناجلا ، نيب  ميظع  عارص 
.هروذج نم  قرلا  علتقي  يذلاو  عارصلا ، لطب  وه  نوكي  فوسلو  ىري ، امل  ةقدصم  ثداوحلا  يتأت 

دقلف دعقملا ، اذهب  رفظي  نأ  يف  رشلا  ناك  امبر  لب  خويشلا ، دعقم  ىلإ  لصي  لاأ  مويلا  هريضي  نلو 
ةساير ىلإ  هب  يهتنت  فوس  تلاوج  هتايح ؛ يف  اهرطخ  اهل  نوكي  فوس  تلاوج  اذه  هلشف  دعب  هل  ناك 

.ةلحرم لاإ  بردلا  ىلع  قبي  ملف  داحتلاا 

يردي لاو  هنود ، نم  زوفلا  كلاسم  اهتاوفب  تقلغأ  امنأك  ةصرف  هتتاف  اذإ  ءرملا  سئتبي  ام  ارًيثكو 
نيذلا لا مه  مهدحو  ءامظعلاو  ربعلاب ، ةلفاح  لاثملأاب  ةئيلم  ةايحلاو  اهتاوف ، يف  ريخلا  ناك  امبر  هنأ 

ىلع نورعتسيو  دئادشلا  ىلع  نومحيل  مهنإ  لب  مهسوفن ، اهتاوفل  سئتبت  نلو  صرفلا  تاوف  مهيولي 



نلو رصنلا ، كلذ  ىلإ  باعصلا  بوكر  يف  اهنورعشتسي  امك  رصنلا  يف  ةذللا  نورعشتسيو  حافكلا ،
.نلاذخ نم  مهبيصي  دق  ام  اهنم  صقني 

مهنيب لوحي  نيذلاو لا  باعصلاب ، نولفحي  نيذلا لا  ذاذفلأا  لساوبلا  ءلاؤه  نم  نلوكنل  ناك  دقلو 
بزحلا ميعز  ةنيدملا  يف  نوكيل  هلشف  دعب  دليفجنربس  يف  يقب  مظع ، امهم  نلاذخ  مهتهجو  نيبو 
بولقلا هيلع  عمتجت  ةنيدملا  يف  هريغ  ناك  لهو  هدلوم ، ذئموي  دلابلا  لبقتست  تناك  يذلا  ديدجلا 

؟ ءاوهلأاو



ديدج بزح 

دقف دلابلا ، يف  ديدج  بزح  دلوم  اكساربن  ساسنك  ةلأسم  يف  سرجنوكلا  رارق  جئاتن  نم  ناك 
قرلا راشتنا  ةمواقم  ىلع  لمعلا  يف  اهصيخلت  نكمي  ةركف  ىلع  ةسايسلا  لاجر  نم  قيرف  عمتجا 
مهيفو نويطارقميدلا ، مهيفف  بزح ؛ لك  نم  اطًامنأ  نويسايسلا  ءلاؤه  ناكو  يروسم ، ةيقافتا  بسح 
.قرلا راشتنا  ةمواقم  ىلع  لمعلا  يف  نلآا  مهمه  نورصحي  نمم  ءلاؤهو  ءلاؤه  ريغ  مهيفو  زجوهلا ،
ذختاو ةنس ١٨٥٦ ، ايفلدلايف  ةنيدم  يف  ديدجلا  بزحلا  اذه  راصنلأ  ماع  عامتجا  لوأ  ناك  دقلو 
يلاهأ دحأ  تنوميرف  نتباكلا  هتسايرل  ريتخاو  يروهمجلا ، بزحلا  هومسف  مهبزحل  امًسا  نوعمتجملا 
ئيضت تناكف  برغلا ؛ ىلإ  جارحلأا  هقشو  قرطلا  هفاشتكاب  روهمجلا  دنع  ةرهش  تناكو  اينروفيلك ،

.ةيلاو لك  يف  هيلإ  ةوعدلا  نورشني  كلذ  دعب  بزحلا  راصنأ  ذخأ  مث  ةلوطبلا ، نم  ةلاه  هلوح 

بزحلا راصنأ  اعدو  تايلاولا ، نم  اهريغ  يف  ترشتنا  امك  ىونيلإ  يف  هيلإ  ةوعدلا  ترشتناو 
.ةليسولا اهيلإ  نوددسيو  ةياغلا  نوددحيو  رملأا ، هيف  نوسرادتي  يديهمت  عامتجا  ىلإ  اهيف  ديدجلا 

، نيزربملا ةسايسلا  لاجر  نم  دهش  نميف  نلوكنل  هدهشو  روتاكيد  ةنيدم  يف  عامتجلاا  اذه  دقعناو 
لوحتي نل  يتلا  هتسايس  ىلإ  نوعمتجملا  نطفو  زجوهلا ، نم  لازي  ناك لا  نإو  هيأرب  مهيلإ  ىلدأو 

.داحتلاا نايك  ىلع  ةظفاحملاو  قرلا ، راشتنا  ةمواقم  نيرمأ : يف  صخلتت  يتلاو  اهنع ،

يف دقعي  ماع  رمتؤم  ىلإ  بزحلا  راصنأ  اعدو  هل ، سمحتو  ديدجلا  بزحلا  ىلإ  ندنره  مضناو 
، ةيئاضقلا تلاوجلا  نم  ةلوج  يف  نلوكنل  ناكو  ةيلاولا ، يف  بزحلا  يلثمم  رايتخلا  نتجنمولب  ةنيدم 

هئبني هيلإ  لسرأ  مث  هيلإ ، عجري  نأ  نود  رمتؤملا  ىلإ  نيعادلا  ةمئاق  يف  همسا  ندنره  هقيدص  عضوف 
ىلإ مامضنلاا  ىلع  ماهاربأ  قفاو  كلذبو  .امًدق » ضِما  .ريض  لا  : » اهيف لاق  هنم  ةيقرب  هتءاجف  كلذب 

.هئاضعأ نم  اوًضع  حبصأو  ديدجلا  بزحلا 

نمل لاقف  هيأرب  ماهاربأ  ىلدأو  مهرمأ ، يف  اورظنيل  نتجنمولب  يف  بزحلا  اذه  لاجر  دشتحاو 
وهو .اكيرمأ » للاقتسا  نلاعإ  رارق  وه  ديدجلا  انبزح  ءانب  يف  ةيوازلا  رجح  لعجن  انوعد  » هلوح :

اذه يف  ةلقتسم  ةمأ  ةدحتملا  تايلاولا  هب  ترهظ  يذلا  يخيراتلا  ثَداحلا  كلذ  للاقتسلاا  نلاعإب  ديري 
كلت ةاواسملاو ، ةيرحلاو  ءاخلإاو  ةدحولا  يناعم  نم  للاقتسلاا  نمضتي  ام  ىلإ  ريشي  هنأكو  ملاعلا ،
يلثمم اوراتخا  نأ  دعب  مهرارق  نورمتؤملا  ردصأو  مهتروث ، راعش  ةروثلا  لاجر  اهلعج  يتلا  ئدابملا 

ةسايسلا لاجر  ءارآو  براجت  قفو  دقتعن ، اننأ  ىلع  انرمأ  انعمجأ  : » اولاقف ةيلاولا  يف  بزحلا 



كلمي رمتؤملا  نأ  داحتلاا ، ةموكحل  ىلولأا  نيتسلا  تاونسلا  يف  بازحلأا  ةفاك  نم  اعًيمج  نيزربملا 
عيمج ىلع  صرحي  امك  هنأو  تايلاولا ، يف  قرلا  راشتنا  ةمواقمل  ةماتلا  ةطلسلا  روتسدلا  لظ  يف 
صن امك  ةيرحلا —  ئدابمو  ةيناسنلإاو  ةلادعلا  نأ  كلذك  دقتعي  بونجلا ، لهلأ  ةيروتسدلا  قوقحلا 

نأ يعدتست  ماودو —  ءاقب  نم  انتموكحل  هاخوتن  امو  يموقلا  انروتسد  يفو  انللاقتسا  نلاعإ  يف  اهيلع 
« .نلآا ىتح  ةرح  دعت  يتلا  تايلاولا  يف  قرلا  راشتنا  عنمت  ةروصب  ةطلسلا  ذيفنت  نوكي 

يفو نورمتؤملا ، هنلعأ  يذلا  رارقلا  اذه  يف  حوضولا  مامت  ةحضاو  نلوكنل  ةسايس  ىرنل  انإو 
همساب كرحتيو  بلق ، لك  هئدابمب  ضبني  يذلا  لجرلا  رمتؤملا  ةادغ  ناك  هنأ  ىلع  ليلدلا  حضتي  كلذ 

امع ارًيثك  فلتخت  اهدجن لا  اعًيمج  تايلاولا  يف  ديلولا  بزحلا  ئدابم  ىلإ  انرظن  اذإ  نحنو  ناسل ، لك 
كلذ يفو  نلوكنل ، ئدابم  نع  ارًيثك  فلتخت  اهدجن لا  ىرخأ  ةرابعبو  ىونيلإ ، لاجر  رارق  يف  ءاج 

.هتلاصأو هترظن  قدصو  لجرلا  ةيرقبع  ىلع  ديدج  ليلد 

نولصي يتلا  ةليسولا  يف  نوفلتخي  ةياغلا ، يف  مهداحتا  ىلع  رمتؤملا ، لاجر  اذإف  ماهاربأ  رظنو 
يدؤي نأ  ىشخيل  هنإو  ءارلآا ، ةنيابتم  تائف  مهرمأ  نم  فلس  ام  رابتعاب  مه  اذإو  مهتياغ ، ىلإ  اهب 

كلذ يفو  ملاظلا ، بوكرو  قيرطلا  ملاعم  سمط  ىلإ  لب  ةياغلا ، عايض  ىلإ  ةليسولا  ىلع  فلاتخلاا 
امك مهتملك  ةليسولا  ىلع  تعمتجا  دقو  موقلا  ءلاؤه  ىري  نأ  اقًوش  قرحتيل  هنإو  بلقنملا ، ءوس 

حداف لا بطخل  مهنإ  مث  ريسع ، لك  هدنع  نوهي  اسًأبل  مهل  نإو  نوزئافل  نذإ  مهنإ  ةياغلا ، ىلع  تعمتجا 
.بونجلا لهأ  نم  قرلاب  نوكسمتملا  هقيطي 

ديرن نلوكنل ! نلوكنل ! : » نوحياصتي نورمتؤملا  حارو  نلوكنل ، مساب  رمتؤملا  ءاجرأ  تبواجتو 
هيتاوتو فقاوملا ، كيتاه  لثم  هب  بيهت  يذلا  بيطخلا  وهو  فلختي  نأ  هل  ناك  امو  نلوكنل »! عمسن  نأ 

نأ كشوي  هنأو  هتعاس ، هذه  نأ  نلوكنل  سحأ  امنأكو  تاثداحلا ، للاج  هسفن  تسحأ  املك  هتيرقبع 
بيطخلا ةفقو  مهيف  فقوو  هناكم  نم  بثو  نأ  ثبل  ام  كلذل  ىربكلا ؛ هتياغ  وحن  ةعساو  ةوطخ  وطخي 

ناك نأ  دعب  لاجرلا  رقتساو  ةبلج ، دعب  تاوصلأا  تتكسو  لوقي ، اذام  رملأا  لوأ  يردي  لا  وهو 
.ضعب يف  جومي  علطتلاو  ةسامحلا  طرف  نم  مهضعب 

ىلإ نورظني  سانلاو  لوقلا ، كلاسم  هنود  نم  تقلغأ  امنأك  اتًماص  رملأا  لوأ  بيطخلا  فقو 
تلكشتو هانيع  تعمتلاو  ماملأا ، ىلإ  هردصب  زربو  فلخلا  ىلإ  هسأرب  لام  دقو  يرهمسلا  هماوق 

نيرضاحلا دحأ  هفصو  لامجلا ، ىنعم  هفصو  نع  رصقي  رهظم  يف  تدبف  هسفن ، يف  امب  هريراسأ 
« .ادًبأ يانيع  تأر  نم  هَجَوْأَ  ةظحللا  كلت  يف  ناك  : » لاقف

نم مهيلإ  ترس  دقو  لادج ، لاو  مهنيب  فلاتخا  لا  دحاو ، لجر  مهنأك  نوعمتسملا  اذإف  ملكتو 
لوقلا مهيف  لسري  وهو  ةسامحلا ، نم  ديدش  رايت  هنم  مهيلإ  ىرسو  رحسلا ، نم  ةيوق  ةجوم  بيطخلا 

ةفطاعلا دتشت  تناكو  .سوفنلا  جهبت  ةلثملأاو  لوقعلا ، رهبت  ةجحلاو  رعاشملا ، زهت  ةفطاعلا  نيب  عمجي 



رجانحلا فاتهلاب  قلطنتو  ىمدت ، داكت  ىتح  فكلأا  قفصتف  ةنوآ  ناهربلا  عمتليو  نويع ، ضيفتف  انًيح 
، تاكحضلاب هاوفلأا  لجلجتف  كاذو  اذه  نيب  ةتكنلا  حملت  وأ  لاثملا  قوريو  حبت ، نأ  كشوت  ىتح 

فعضي لاو  هتسامح  رتفت  لاو  هقطنم  لكي  قفدتيو لا  رعاشملا ، يوهتسيو  ةدئفلأاب  بعلي  بيطخلاو 
اولبقأو مهملاقأ  فحصلا  وبودنم  ىقلأ  دقل  ىتح  لوقي ، امب  مهسفنأ  نع  نوذوخأم  نوعماسلاو  هتوص ،

نيمعتسملا دحأ  هفصو  .للاحلا  رحسلا  اذه  نم  ةملك  مهتوفت  لاأ  نوصرحي  هيلع  مهبولقو  مهلوقعب 
امك ءابرهكلا  لعف  ةيناسنلإا  ةحاصفلا  مهيف  تلعف  بيطخل  نيعمتسم  نأ  طق  كلذ  لبق  ملعأ  مل  : » لاقف
نيب دعاقملا  قوف  وأ  مهمادقأ  ىلع  اضًوهن  مهناكمأ  نم  نوبثي  اوناك  دقل  ءلاؤهب ، نلوكنل  ةحاصف  تلعف 
ةليوط تاحيصب  مهبولقو  مهلوقع  يف  هتاملك  ترَّثأ  ام  غلبم  نع  نوربعي  اوناكو  نيحو ، نيح 

« .مهيديأ يف  مهتاعبقب  حيولتلابو 

رادقلأا هتأيه  دق  ةيندملا ، ملاع  ىلإ  جارحلأا  ةيده  راجنلا  وه  كلذ  باشخلأا ، عطاق  باغلا  نأ  كلذ 
اهبجحي سمشلا لا  حوضو  احًضاو  فعض ، اهيرتعي  ةيعيبطلا لا  ةوق  ايوق  هنطوم  نم  هتثعبف  هتلاسرل ؛

هءاقلت سوفنلا  سحت  راصبلأا ، نع  ايًفاخ  اقًيمع  ابًيهر  ةمظعلا  رس  هسفن  يف  تعدوأ  اهنكلو  ميغ ،
.ةباغلا لخدم  يف  فقي  نم  هب  سحي  ام  لثمب 

هنم برقأ  راذنلإاو  ريذحتلا  ىلإ  ناكو  كش ، وأ  سبلل  الًاجم  كرتي  ملف  هتسايس  هباطخ  يف  حضوأ 
، داحتلاا نم  بونجلا  لهأ  باحسنا  ىلإ  مهططش  يدؤيف  اوطتشي  نأ  سانلا  رذح  ينمتلاو ، لؤافتلا  ىلإ 

مهحير بهذتف  اولذاختي  وأ  اونواهتي  نأ  مهرذنأو  ةفصاعلا ، قبسي  املثم  وجلا  يف  نأ  سحيل  هنإف 
حضاو ةحارصلا ، نوكت  ام  مظعأك  حيرص  لوقلا  نم  يجزي  ام  لك  يف  وهو  ادًدب ، مهتاوصأ  عيضتو 

.حوضولا نوكي  ام  متأك 

تناكو .ةرح » ساسنك  نوكتس  : » قحلا للاج  يفو  نيقيلا  ةوق  يف  لاقف  ساسنك  ةلأسمل  ضرعت 
رَّكذو هدشأ ، ىلع  ةيرحلا  راصنأو  قرلا  راصنأ  نيب  اهيف  عارصلاو  عضو  ىلع  دعب  رقتست  مل  ةيلاولا 

ىلإ امًتح  ضٍفم  لصافلا  دحلا  ءارو  قرلا  راشتناب  حامسلاو  يروسم  قافتا  ىلع  جورخلا  نأ  نيعماسلا 
راصنأ ةوق  ديازتب  رعشيل  هنإف  ادًبأ ، ةميزهلا  وأ  ادًبأ  زوفلل  هنإف  كلذلو  ةماع ؛ ةيموق  ةلأسم  قرلا  لعج 

لبقم لجر  نم  ودبي  ام  هباطخ  يف  هنم  ودبي  ناكو  هرايت ، ةمواقم  ىلإ  نوعادلا  ىخارتي  امنيب  قرلا ،
نيقيلا ةجهل  هتاءادتباو  هعطاقم  يفو  صلاخلإا ، نينر  هتاربن  يفف  هتايح ، خيرات  يف  مساح  فقوم  ىلع 

، انًيح مامتهلاا  تاملاع  ههجو  ىلعو  هملاك ، نوتصنملا  ربدتي  نأ  ىلع  ديدشلا  صرحلا  تانيبو 
نم هملاك  ناك  ملكت  اذإ  ميظعلا  كلذكو  انًايحأ ، ةفهللاو  فوخلاو  رذحلا  لياخمو  انًيح ، قلقلا  تارامأو 

.هبلق تابثوو  هحناوج  تاقفخ  هتاكرح  تناكو  هِّبل ، نمو  هنادجو 

اهزاتجت ةمزأ  ىلإ  يهتنت  ىتح  لحت  نل  قرلا  ةلأسم  نأ  سانلل  ركذف  ميظعلا  لجرلا  كلذ  أبنت  دقلو 
ناك هنأكو  باعصلا ، تحاتجا  تظقِوأُ  ىتم  ةدارلإا  كلت  نإف  اهتدارإ ، ةوقو  اهتبلاص  لضفب  ةملأا 



بولق يف  تجزتماو  سورض ، ةيلهأ  برح  نم  دلابلا  رظتني  ام  ىلع  بيغلا  بجح  ءارو  نم  علطتي 
يف تدتشا  دقلف  رذني ، امب  مهعور  يف  هيقلي  يذلا  لجولاب  بيطخلا  لوقي  امل  ةسامحلا  نيعماسلا 

.هباسح هل  بسحي  ابًيرق  ارًطخ  تتاب  ىتح  داحتلاا  نم  باحسنلاا  ىلإ  يمرت  يتلا  ةكرحلا  بونجلا 

* * *
ادًيدج اسًيئر  دلابلا  اهيف  راتخت  تناك  يتلا  ةنسلا  سفن  يف  ديدجلا  بزحلا  دلوم  ناك  نأ  ثدحو 
ةلأسم نأ  اعًيمج  سانلا  سحأو  افًعاضم ، كلذب  يسايسلا  طاشنلا  ناكف  ةنس ١٨٥٦ ، يهو  تايلاولل ؛
فلست مل  وحن  ىلع  اهيلإ  مهلاب  اوقلأف  يسايسلا ، طاشنلا  اذه  هيلع  رودي  يذلا  بطقلا  تحبصأ  دق  قرلا 

.دلابلا خيرات  يف  ةرتف  هلثمب 

تناك امك  ديلولا ، بزحلل  حشرم  لوأ  ناكو  تنوميرف ، نتباك  وه  نييروهمجلا  حشرم  ناكو 
بئان بصنمل  بزحلا  حشرو  اهتكرعم ، بزحلا  اذه  ضوخي  تاباختنا  لوأ  ةنسلا  كلت  يف  تاباختنلاا 
نوكي نأ  اودارأ  ىونيلإ  لهأو  دليفجنربس  لهأ  نكلو  ةديدجلا ، يزرج  ةيلاو  نم  نوتيد  مايليو  سيئرلا 

.بصنملا اذهل  حشري  نم  نلوكنل 

يف ام  لكب  سلاجود  لواح  دقو  اينافلسنب ، ةيلاو  نم  وهو  نوناكوب  ةسايرلل  نويطارقميدلا  حشرو 
.بزحلا راصنأ  ةيبلغأ  دييأتب  رفظو  هيلع  بلغت  نوناكوب  نكلو  حيشرتلا ، اذهب  رفظي  نأ  هعسو 

اوحشر دقو  زجوهلا ، ةيقب  عقاولا  يف  وهو  اكيرمأ ، بزح  مساب  ثلاث  بزح  ناديملا  يف  رهظو 
ةنس ١٨٤٨. روليت  سيئرلل  ابًئان  ناكو  روملف ، ةسايرلل 

اهنم بزح  لك  فقومو  قرلا  ةيضق  مويلا  ةياعدلا  رادم  ناكو  بازحلأا ، نيب  ةكرعملا  تدتشاو 
تحبصأ ةيضقلا  هذه  نأ  ماع  ساسحإ  داحتلاا  لمشي  اذكهو  زوفلا ، هل  ردق  اذإ  لعفي  نأ  مزتعي  امو 

.دلابلا ةسايس  هيلع  رودت  يذلا  روحملا 

، اهضرعو دلابلا  لوط  يف  اهتعاذإ  ىلع  اولمعو  مهئدابم  ةكرعملا  ءانثأ  نويروهمجلا  نلعأو 
ةعامج لاو  دارفلأا  نم  درف  يأ  لاو  ةعطاقم  ةيأ  يف  هريغ  سلجم  يأ  لاو  سرجنوكلا  هنأ لا  اهادؤمو 

نم ةعقب  ةيأ  يف  اعًورشم  ارًمأ  قرلا  دادتما  لعجي  نأ  كلمي  اعًيمج  ءلاؤه  نم  دحأ  لا  تاعامجلا ؛ نم 
سرجنوكلل لعج  دق  روتسدلا  نإ  اولاقف  كلذ  نم  رثكأ  ىلإ  نويروهمجلا  بهذو  ةدحتملا ، تايلاولا  عاقب 

ةطلسلا هذه  ذيفنت  دنع  هبجاو  نمو  سرجنوكلا  قح  نمف  كلذ  ىلعو  تايلاولا ، عيمج  يف  مكحلا  ةطلس 
« .قرلاو تاجوزلا  ددعت  امهو  ةيجمهلا ؛ دهع  نم  نييقابلا  نيمأوتلا   » ىلع تايلاولا  يف  يضقي  نأ 

ةلكشم يف  ةحضاو  اهونلعأ  امنإو  اهلك ، ةلكشملا  يف  ةحضاو  مهءارآ  اونلعي  ملف  نويطارقميدلا  امأ 
قرلاب نوذخأي  اوناك  اذإ  ام  اوررقي  نأ  نيتيلاولا  لهلأ  نإ  سلاجود  لاق  امك  اولاقف  اكساربن ، ساسنك 



نيب ةكرعملا  تناك  انه  نمو  رخلآا ، ضقاني  نيبزحلا  نم  لك  رارق  نأ  كلذ  نم  ىرتو  هنوضفري ، وأ 
.ةيرحلاو قرلا 

هدهج ىصقأ  لذبي  حارو  سيئرلا ، باختنا  ةئيه  نم  اوريتخا  نميف  هتيلاو  يف  نلوكنل  ريتخا  دقو 
نع لفغي  ناك لا  هنأ  ديب  ارًيثك ، قرلاب  ددنو  ارًيثك  ملكتو  لح ، امنيأ  نييروهمجلا  حشرمل  ةوعدلا  يف 

.داحتلاا نايك  ىلع  صرحلا  يف  هبزح  ةبغر  ديكأت 

دلابلا لوط  يف  نورشني  نييلامشلا  نم  مهوعياشمو  بونجلا  لهأ  نم  قرلا  راصنأ  ناكو 
سانلا كرتي  نأ  لاإ  كلذ  نوكي  نلو  بعشلا ، ةدايس  ريرقت  وهو  بلاخلا ؛ سلاجود  أدبم  اهضرعو 
قرلا راصنأ  اهعزوتي  لازي  لا  تقولا  كلذ  ىتح  ساسنك  تناكو  قرلا ، ىلإ  مهرظن  يف  ارًارحأ 

.هؤدبم رصتني  نأ  عمطي  لك  افًينع ، اهيف  مهنيب  لاضنلا  ناكو  ةيرحلا ، راصنأو 

نم ةهج  يف  نيعمتسملا  دحأ  هأجاف  نأ  هذه  ةسايرلا  ةكرعم  يف  نلوكنل  تاهاكف  نم  ركذي  اممو 
ام لوأ  ةهجلا  هذه  تلخد  كنأ  نلوكنل  رتسم  اي  اقحأ  : » لاقف هعزعزي  نأ  هب  دارأ  لاؤسب  تاهجلا 
نم ةتسد »  » انه يدل  نإ  : » نلوكنل باجأو  ناريثلا »؟ نم  ادًدع  كمامأ  قوست  نيمدقلا  يفاح  تلخد 
نحن يتلا  ةيضقلا  يف  ايرورض  ارًمأ  اهتابثإ  ناك  اذإ  ةعقاولا  هذه  ةحصب  نودهشي  لقلأا  ىلع  لاجرلا 

« .اهددصب

سيلأ كلذ  ىلعو  ةيرحلا ، رامث  نم  ةرمث  ناك  امنإ  ةناكم  نم  هغلب  ام  نإ  لاقف  نلوكنل  سمحتو 
، اعًيمج ضيبلاو  دوسلا  فوفص  يف  سوفنلا  لذتسيو  حورلا ، قبوي  يذلا  قرلا  تقمي  نأ  يف  اقحم 

ملكتنس معن  : » هلوقب هباطخ  متخو  ةعفر ؟ نم  هيلإ  حمطي  ام  اهفنك  يف  ءرملا  غلبي  يتلا  ةيرحلا  دجميو 
ىلع سمشلا  قرشت  ىتح لا  ملاكلا ؛ ةيرح  انروتسد  انل  حيتي  املاط  ةيدوبعلا  دضو  ةيرحلا  ليبس  يف 
نم هيلع  رجؤي  ام لا  ىلع  رسقي  لجر  ىلع  حيرلا  بهت  لاو  ثيغلا  لزني  لاو  ةضيرعلا  ضرلأا  هذه 
يف عفدني  نأ  بحي  اصًيرح لا  لزي  مل  هنكلو  قرتسي ، لجر  ىلع  لوقي  نأ  عيطتسي  ناكو  .لمع »

.ريرحتلاب رهجلا  دح  ىلإ  قرلا  ةبراحم 

ىلع يوطني  ناك  يطارقميدلا  بزحلا  حاجن  نكلو  نوناكوب ، زوف  نع  ةيباختنلاا  ةكرعملا  تلجناو 
بزحلا هتثادح  ىلع  ولتي  ناك  يذلا  ديدجلا  بزحلا  ىلإ  مضنا  هتاوصأ  ددع  ثلث  نإف  فعضلا ، ىنعم 

لاولو نييروهمجلل ، ناك  امنإ  يقيقحلا  زوفلا  نأ  نوريثكلا  دقتعا  دقل  ىتح  تاوصلأا ، ددع  يف  زئافلا 
يف قرلا  راصنأو  نييبونجلا  قافشإ  ةدشو  دلابلا  يف  اهراشتنا  ةعرسو  ريرحتلا  ةوعد  نم  فوخلا 

.هيلإ تهتنا  ام  فلاخب  ذئموي  باختنلاا  ةجيتن  يتأت  تناك  نأ  زاجل  اهنم ؛ لامشلا 



! رذنو ثادحأ 

تاعئاشلا ترجو  ثادحلأا ، تقحلات  دقف  ىربكلا ؛ ةماطلا  رداوب  دلابلا  يف  تردب  نأ  تثبل  ام 
لاإ يه  امف  .ادًيدش  مهنيب  مهسأب  حبصأو  اوغابتو ، سانلا  ذبانتو  تازازحلاو ، نحلإا  تثعبناو  رذنلاب 

.ناينبلا لزلزيو  ناكربلا  رجفني  مث  ةفجر 

، رنمس ىعدي  لجر  سلجملا  يف  ناك  دقف  خويشلا ؛ سلجم  يف  عقو  ام  ثادحلأا  كلت  ىلوأ  تناكو 
ةقلازو نانجلا  ةوقب  فرع  دقو  ابروأب ، هبابش  ءانثأ  ملعلا  ىقلتو  درافراه ، ةعماجب  نوناقلل  اذًاتسأ  ناكو 

رارق ىلع  تأرجو  ةوق  يف  لمحف  هرك ، دشأ  قرلا  نوهركي  نمم  ناكو  ةحيرقلا ، دقوتو  ناسللا 
هترابعو ةعطاق  هتجحو  ةعذلا  هتجهل  تناكو  يروسم ، قافتاب  اوكسمتي  نأ  سانلاب  باهأو  اكساربن ،

املف نيرخاسلا ، ةيرخس  هلعجو  رلنب  وعدملا  وهو  ءاضعلأا  دحأ  ىلع  ايًساق  امًكهت  مكهت  دقو  ةعذقم ،
رلتب براقأ  دحأ  هيلع  مجه  ذإ  نوكس ، يف  بتكي  سلجملا  يف  هبتكم  ىلإ  اسًلاج  اهدعب  موي  تاذ  ناك 
ملاآ يساقي  تاونس  كلذ  دعب  لظو  اقًعص ! ضرلأا  ىلع  رخف  ةظيلغ  اصعب  هسأر  مأ  ىلع  ىوهأف 

.ةبرضلا هذه  نم  ةلعلا 

اوركنتسي نأ  لدب  بونجلا  لهأف  ةيلهلأا ؛ برحلا  تابرض  ىلوأ  عقاولا  يف  ةبرضلا  هذه  تناكو 
ةبلطلا نم  ةعامج  هل  مدقو  ريقوتلاو ، باجعلإاب  ارًيدج  الًطب  اهبحاص  اوربتعاو  اهل  اولله  ةلعفلا  هذه 

امو مهسوفن  نم  ةلعفلا  هتغلب  ام  رادقم  روصتت  نأ  كلف  لامشلا  لهأ  امأ  بهذلا ، نم  سأر  تاذ  اصًع 
.ملاك هروصتل  ضهني  ام لا  كلذف  مهرودص ، يف  ظيغلا  نم  هتكرت 

؛ هتاذ يف  انًيه  ناك  نإو  اهناكرأ  نم  دلابلا  جر  اثًداح  تناكف  توكسدرد ، ةيضق  كلذ  دعب  تءاجو 
دبع مهيف  ناكو  ةيبرغلا ، ةيلامشلا  تايلاولا  نم  ةيلاو  ىلإ  مهديس  عم  اولحر  ديبعلا  نم  ادًدع  نأ  كلذو 

قرلا تايلاو  نيب  لصافلا  دحلا  ءارو  هنأ  كردأ  توكسدرد ، ىعديو  ميلعتلا  نم  اظح  قزر  يكذ 
هترسأو وه  عتمتي  نأ  بلطي  ءاضقلا  ىلإ  هرمأ  عفرف  يروسم —  قافتا  دح  يأ  ةرحلا —  تايلاولاو 

.ةرح ةيلاو  يف  اوماد  ام  ةيرحلاب 

ةمكحم نم  هتيضق  لقني  راصف  ةهج ، ىلإ  ةهج  نم  ةوقلاب  هعم  نمو  لمحي  ناك  دبعلا  اذه  نكلو 
ةوقلاب هلقن  نإف  كلذلو  يروسم ؛ قافتا  طخ  ءارو  ناك  ذإ  الًعف ؛ ةيرحلاب  رفظ  هنأ  هتجحو  ةمكحم ، ىلإ 

؛ هتيرح هنع  بهذي  لا  قرلاب —  ذخأت  يتلا  تاهجلا  ىلإ  يأ  قافتلاا —  طخ  نم  رخلآا  بناجلا  ىلإ 
.هفنأ مغر  عازتنا  هنلأ 



هيلع زوجي  امف  اعًيمج ، قيقرلا  ةيضق  هتيضقف  ديبعلا ، نييلام  لثمي  عقاولا  يف  توكسدرد  ناكو 
عراصتت تناك  تقو  يف  تعقو  اهنإ  مث  اهتيمهأ ، تءاج  انه  نمو  دلابلا ، يف  يجنز  لك  ىلع  زوجي 

نأ ولو  قرلا ، ةلضعم  هيلإ  يضفت  نأ  ىسع  ام  ىلإ  ةهجتم  اعًيمج  سانلا  ناهذأو  ئدابملاو  ءارلآا  هيف 
.رطخ نم  نلآا  اهل  قفتا  ام  لثم  اهل  ناك  امل  كلذ  لبق  تءاج  دق  ةيضقلا  هذه 

فصيو تايلاولل ، ايلعلا  ةمكحملا  ىلإ  تلصو  ىتح  ةمكحم  ىلإ  ةمكحم  نم  ةيضقلا  تلقتنا 
تاب ىتح  فحصلا  هنع  تلقنو  يديلأا ، هتلوادت  بيتك  يف  لحارملا  ىدحإ  يف  هفقوم  توكسدرد 
ىلع يكِلِامَكَ  ارح  تنك  نيناوقلا  كلت  قفو  يننإ  يضاقلا  لاق  : » هلوق هيف  ءاج  اممو  اهلك ، دلابلا  ثيدح 
امك يل  ادًبع  ضيبلأا  لجرلا  نم  لعجأ  نأ  يل  ناكو  نسنكسفو ، ىونيلإ  يف  تنك  نأ  ءانثأ  ءاوس 
دقو كانه ، تنك  نأ  تقو  ملاكلا  اذه  لثم  يل  لقي  مل  ادًحأ  نلأ  فسلأاب  ترعشو  هل ، ادًبع  ينلعجي 
هنإ لاقف  ةهينه  دعب  ملكت  يضاقلا  نكلو  ةيرحلا ، ينبهيس  يضاقلا  نأ  تبسح  ذإ  حرفلا  ترعشتسا 
انأ تدعو  ةيرحلا ، يف  يقح  بهذ  يروسم  قافتا  طخ  نم  ةيحانلا  هذه  ىلإ  يكلام  يب  ءاج  نأ  درجمب 
عنص نم  اطخ  ضيبلا  مسري  نأ  يف  ةوسقلا  تسسحأو  بسحف ! عاتملا  نم  اعًاتم  يترسأو  يلافطأو 

نوقبي مهنأو  لاح ، يأب  الًجر  يجنزلا  لجرلا  نوكي  هنم لا  بناج  ىلع  ضرلأا ، حطس  ىلع  مهيديأ 
ادب دجأ  مل  كلذلو  طخلا ؛ نم  بناجلا  اذه  ىلإ  هب  اودوعي  ىتح  هيلع  يجنز  يأ  نوعلطي  لاف  ارس  كلذ 
موي يتدعاسم  عيطتسي  نم  مكيف  له  ةيناسنلإا ، يف  يناوخإ  اي  ايلعلا  … ةمكحملا  ىلإ  ءاجتللاا  نم 
لاإ رجأ  نم  اهيلع  هل  نكي  مل  ولو  نوطنشو  يف  يلجأ  نم  ةملك  دحأ  ملكتي  لاأ  ةيضقلا ؟ يف  لصفلا 

كرحتي نأ  هللا  وعدأو  يلصأ  نأ  لاإ  كلمأ  تسلو  لعفأ ، اذام  يردأ  تسل  هترسأو ؟ دوسأ  لجر  تاوعد 
اذإ ايلعلا  ةمكحملا  نلعت  نأو  يسفنل ، هلعفأ  نأ  عيطتسأ  تسل  ام  يل  لعفيف  يلع ، ةقفشلاب  ميرك  بلق 

قحلا …» اذه  سانلل  يبناج  يف  قحلا  تأر 

يذلا درفلا ، يجنزلا  اذه  ىلع  قافشلإاب  ةئيلم  مهبولقو  ةمكحملا  مكح  نورظتني  سانلا  تابو 
يف امًكح  لاإ  نوكي  نل  ةمكحملا  رارق  نإ  مث  هل ، ءاثرلاب  ةمعفم  هتاملك  ىدص  اهلك  دلابلا  تبواجت 
ىلع مهفلاتخا  ناك  اذإ  هيف  سانلا  فلتخي  ام  رسفت  يتلا  يه  ايلعلا  ةمكحملا  تناكو  اهلك ، قرلا  ةيضق 

.لصفلا كلذ  يف  اهلوقو  نيناوقلا  نم  نوناق  ةيروتسد 

ةيمهلأو هنم ، مهتشهد  طرفل  انًمز ؛ هريغ  ثيدح  دلابلا  يف  سانلل  نكي  مل  مكحب  ةمكحملا  تضقو 
نم ةمكحم  مامأ  هتيضق  عفري  نأ  يجنز  يلأ  ناك  ام  هنأ  مكحلا  اذه  ىدؤمو  فورظلا ، كلت  يف  هازغم 

تايلاولا سلاجم  نم  سلجم  يلأ  لاو  سرجنوكلل  سيل  هنأو  ضيبلأا ، لجرلا  لعفي  امك  دلابلا  مكاحم 
، قرلا تايلاو  ىلإ  ةرحلا  تايلاولا  نم  هقيقرب  دوعي  نأ  نم  صخش  يأ  عنمي  نأ  هلوخت  ةطلس  يأ 

! تاهجلا نم  ةهج  يأ  يف  هقيقرو  قيقرلا  كلام  نيب  لخدتي  نأ  دحلأ  سيلو 

ىضتقمب قيقرلا  كلام  نلأ  عوضوم ؛ يذ  ريغ  اقًافتا  يروسم  قافتا  لعجي  هنأ  مكحلا  اذه  ىزغمو 



قافتا طخ  نم  بناجلا  اذه  يف  اهنم  ناك  ام  تايلاولا ، نم  ةيلاو  ةيأ  يف  هقيقرب  لعفي  اميف  رح  مكحلا 
قحلا ةيلاولا  سلجمل  لعجي  يذلا  اكساربن  رارق  ىلع  مكحلا  اذه  يضقي  كلذكو  .كاذ  يف  وأ  يروسم 

اذه يفو  مهسفنأ ، قيقرلا  يكلام  ىلإ  نلآا  ةلأسملا  درمف  هضفر ، وأ  ةيلاولا  يف  قرلا  أدبم  ريرقت  يف 
اورفطي نأ  بونجلا  لهلأ  قح  ام  دلابلا  يف  قيقرلا  كلامل  ايلعلا  ةمكحملا  ةيامح  ىنعم  نم  هدحو 

.هب احًرف 

لاإ اوقلات  امنيأ  مهل  ثيدح  لاف  ىجش ، مهقولح  يفو  ةمغ  مهسوفن  يف  مكحلا  ناكف  لامشلا  لهأ  امأ 
هيف مكتحي  يذلا  مويلا  برتقاو  ةفزلآا ، تفزأ  دق  نأ  نويلامشلا  كردأو  ناعم ، نم  هيلع  يوطني  ام 

مكحلل اونعذي  نأ  نييلامشلا  ىلع  نأ  نويبونجلا  نلعأ  دقف  فيسلا ، ىلإ  قرلا  راصنأو  ةيرحلا  راصنأ 
نأو ةيضقلا ، هذه  اوربد  نيذلا  مه  مهنأب  ريرحتلا  ةاعد  نومهتي  اوناكو  داحتلاا ، نم  مه  اوبحسنا  لاإو 
هنيب سحي  ناك  هلعلو  ىأترا ، ام  ديؤت  ثداوحلا  نأ  نلوكنل  نقيأو  مهيحوب ، لاإ  لمع  ام  توكسدرد 
لبق نم  لعفي  ناك  امك  باشخلأا  عطقيل  لا  الًوعم ، اهيف  لوانتي  يتلا  ةعاسلا  تبرتقا  دق  نْأ  هسفن  نيبو 

.ةمساحلا ةبرضلا  هبرضيف  ضيغبلا  ماظنلا  كلذ  ىلع  هب  يوهيل  لب  ةباغلا ، يف 

ةسايسلا يف  هل  راص  دق  نأ  مويلا  كردي  هسفنب  باهذلا  فرعي  نكي  مل  نإو  وهف  كلذ ، نلوكنل  نقيأ 
لهأ نأ  انيأر  دقو  نسح ، لوبقب  سانلا  هلبقتو  ىونيلإ  ةيلاو  جراخ  همسا  عاذ  دقلف  ءامعزلا ؛ ةناكم 

يف نييروهمجلل  يلهلأا  رمتؤملا  تاوصأ  نم  لان  هنأ  ركذنو  سيئرلا ، بئان  بصنمل  هوحشر  ىونيلإ 
، بزحلا حشرم  نوتيد  حبصأف  نيسمخو ، ةتسو  نيتئام  نوتيد  لانو  ارًشعو ، توص  ةئام  تسوشاسم 

سوفن يف  هتناكم  ومن  ىلع  ليلد  حشري —  مل  نإو  ددعلا —  اذه  ىلع  نلوكنل  لوصح  نأ  ىلع 
امًيظع الًجر  كانه  نأ  رملأا  لوأ  تبسح  : » لاقو اكًحاض  مسبت  كلذب  نلوكنل  ملع  املو  نييروهمجلا ،

« .نلوكنل ماهاربأ  كلذك  يعدي  تسوشاسم  يف 

بقع اميف  كلذ  حملت  ايلعلا ، ةمكحملا  هتردصأ  يذلا  مكحلا  كلذل  هسفن  تردكناو  نلوكنل  ملأت  دقو 
: لاق تايلاولا ، للاقتسا  نلاعإ  ةادغ  مهل  ىجري  ناك  امب  ذئموي  ديبعلا  لاح  نراقي  ذخأ  ذإ  هيلع ؛ هب 
، اعًيمج ناكسلا  مظتني  هودع  مهنأ  امك  اسًدقم  سانلا  هدعي  ارًمأ  للاقتسلاا  اننلاعإ  ناك  مايلأا  كيتاه  يف  »

ثعبي نأ  نكمأ  ول  هنإ  ىتح  قزمم ، رش  قزمو  ءاوهلأا  قفو  لِّوأُو  مجوهو  هنم  رخس  دقف  مويلا  امأ 
يجنزلا دابعتسا  لعج  انلواح  ذإ  انلعف  امب  كلذو  هوفرعتي ، نأ  مهنكمأ  ام  مهدقارم  نم  مويلا  هوعناص 

يف نْوممَ »  » لاملا هلأف  هيلع ، اعًيرس  دحتت  اهنأك  رهظتل  ضرلأا  ىوق  عيمج  نإو  ايدبأ ، اماع  ارًمأ 
فتاكتت يتلا  رصعلا  تايرظن  عيمج  اهولتت  ةفسلفلا ، اذه  ءارو  نم  مث  عمطلا ، هئارو  نمو  هباقعأ ،

اهب بقني  ةلآ  ةيأ  هدي  يف  اوعدي  ملو  هوشتف  نأ  دعب  هنجس  يف  هب  اوقلأ  دقل  .هدض  ةحيصلا  ديؤتل  اعًيمج 
نكمي لاو  حاتفم ، ةئام  وذ  اهنم  لك  ديدحلا ، نم  ةليقث  ابًاوبأ  رخلآا  دعب  دحاولا  هيلع  اوقلغأو  رادجلا ،

نيرثعبم نيفلتخم  لاجرلا  نم  ةئام  يديأ  يفل  اهنإو  حيتافملا ، كيتاه  لك  كلذ  ىلع  قفتت  نأ  لاإ  هحتف 



نأ نكمي  ةداملاو  لقعلا  بناوج  ةفاك  يف  عارتخا  يأ  نوركفيل  كلذ  قوف  مهنإو  قيحس ، ناكم  ةئام  يف 
!« ةروصلا هذه  ىلع  دكأتي  امم  رثكأ  هبره  ةلاحتسا  مهل  دكأتيل  كلذ ، ىلإ  فاضي 

فقوم بيصن  ام  ذإ  مكحلا ؛ اذهل  هسفن  عزجت  نأو  بضغلا ، اذهب  هناسل  قلطني  نأ  ماهاربلأ  قحو 
يروسم قافتا  لعجي  يذلا  بزحلا  وهو  مكحلا ، اذه  دعب  روتسدلا  حور  نم  دعبلا  وأ  برقلا  نم  هبزح 

؟ قرلا ةلضعم  يف  اهنع  ردصي  يتلا  ةدعاقلا 

ةنتفلا اهيف  بثوتت  لازت  لا  ساسنك  هذهف  ضعب ؛ رثإ  يف  اهضعب  يتأت  رذنلاو  ثادحلأا  تلظو 
، قرلا راصنأ  نم  ادًدع  رثكأ  اهيف  ةيرحلا  راصنأ  ناكو  ارًوتسد ، اهل  عضت  تذخأ  دقف  رشلا ، رفحتيو 

مهنم تاباصع  تفلأتو  ةيداملا ، ةوقلا  ىلإ  روتسدلا  عضي  ماع  رمتؤم  باختنا  دنع  اودمع  ءلاؤه  نكلو 
باهرلإا لئاسوب  مهينامأ  نيبو  بازحلأا  نيب  اولاحو  ةبيرقلا ، تايلاولا  نم  مهيديؤم  ضعب  نمو 

عضوب اودرفناف  قرلا ، راصنأ  لاإ  بختني  ملف  ةملؤم ، ةروص  ىلع  تاباختنلاا  ترجو  ليكنتلاو ،
، مهجاجتحا اونلعأو  ةيرحلا  راصنأ  عمتجاو  قرلا ، تايلاو  نم  ساسنك  نأ  هيف  اوررقو  روتسدلا ،

.قرلا هيف  نومرحي  رخآ  ارًوتسد  اودعأو 

يف ةيلاولا  لبقيف  رمتؤملا ، رارق  دمتعي  نأ  لاإ  ةبيصعلا  ةنولآا  كلت  يف  نوناكوب  سيئرلا  ىبأيو 
.اهروتسد يف  ءاج  امك  قرلا  ماظنب  ذخأت  يتلا  تايلاولا  ىدحإ  اهنأ  ىلع  داحتلاا 

نلوكنل ملأت  ام  دشلو  رارحلأا ، سوفنل  ملأ  ىلع  امًلأ  توكسدرد  ةيضق  يف  مكحلا  عم  اذه  ءاجو 
، داهجلاب اهيرغيو  لمعلا  ىلإ  سوفنلا  زفحيو  لملأا  دلي  يذلا  مللأا  هدنع  ناك  كلذ  نكلو  رارقلا ، اذهل 

.سأيلا همزع  يف  ىشمو  نهولا  هسفن  ىلإ  قرطتل  نيقداصلا  نينمؤملا  نم  ناك  نأ  لاولو 

نلوكنل فقوم  يف  رثؤي  هارن  ةماعلا ، قرلا  ةيضق  يف  رثأ  نم  ساسنك  روتسد  ثدحأ  امع  الًضفو 
ةيناث ةرم  هسفن  حشر  اذإ  سانلا  تاوصأب  رفظي  نأ  نلوكنل  ىجري  ناك  دقف  سلاجود ؛ همصخ  نم 

نييروهمجلا نم  ددع  دييأت  بسكيو  فقوملا  اذه  لغتسي  فيك  فرع  سلاجود  نكلو  خويشلا ، سلجمل 
.ةيتاوملا ةصرفلا  صانتقا  ةسايس  هعابتاو  هنولتب  مهسفنأ 

ةدايس أدبم  ديطوت  نم  هيلإ  وعدي  حار  ام  ىلع  ىضق  دق  ايلعلا  ةمكحملا  رارق  نأ  سلاجود  ىأر 
بونجلا لهلأ  هب  حوليو  بابللأا  بلخي  لظ  يذلا  قاربلا  أدبملا  كلذ  اهريصم ، ريرقت  يف  تايلاولا 

دقفي نأ  ىشخي  وهف  ةديدش ؛ ةريح  يف  هرمأ  نم  تاب  دقلو  ةسايرلا ، ىلإ  لوصولا  يف  هتدع  اونوكيل 
اذإ ىونيلإ  لهأ  ةقث  دقفي  نأ  كلذك  ىشخي  وه  امنيب  ساسنك ، روتسد  ضراع  اذإ  بونجلا  لهأ  ةبحم 
دقو خويشلا ، سلجمل  باختنلاا  يف  هنلاذخ  ىلإ  كلذ  يدؤيف  اهناطلسو ؛ تايلاولا  ةدايس  أدبم  يسن  وه 

.يهتنت نأ  هيف  هتدم  تكشوأ 

فقوو ساسنك ، روتسدل  هءادع  نلعأف  خويشلا ، سلجمل  هيبخان  ةقث  ىلع  صرحي  نأ  نلآا  رثآو 



مهلوقع يف  تراثأو  ظيغلا  نييطارقميدلا  بولق  يف  تثعب  ةديدش  تلامح  سلجملا  يف  هيلع  لمحي 
لاو ةروصلا ، هذه  ىلع  جرخي  نأ  يحتسي  مهلاجر لا  ىوقأ  نم  هنودعي  يذلا  لجرلا  اذهف  شهدلا ،

.ديدجلا بزحلا  لاجر  نم  راصف  ةتغب  بلقنا  امنأك  ةداوه ، ريغ  يف  مهضراعي  نأ  عروتي 

مضب نوحوي  اوذخأ  دقل  لب  هب ، اورشبتساو  سلاجود  فقومل  نييروهمجلا  ءامعز  ضعب  لله  دقلو 
وهو كرويوينب ، فحصلا  باحصأ  دحأ  يليرج  حارو  ةعنمو ، ةوق  هب  اودادزيل  مهبزح  ىلإ  سلاجود 
هحيدم يف  ىخوتيو  هتافص  ىلع  ينثي  ذخأو  سلاجود ، باختنا  ىلإ  ءارقلا  وعدي  بزحلا ، اذه  ةداق  نم 
سانلا دنع  هل  تناكو  لامشلا ، يف  ةفاحصلا  لاجر  رهشأ  نم  لجرلا  اذه  ناكو  ةلااغملاو ، بانطلإا 

.هب نيبجعملا  ءارقلا  نم  ريبك  ددع  هتفيحصل  ناك  امك  هتناكم ،

دوعت انهو  ضقانتلا ، اذه  ىلإ  ليملا  هسفن  يف  سحي  ملو  هاجتلاا  اذه  لك  ركنأ  ماهاربأ  نكلو 
يذلا ىنعملا  نع  ةملكلا  هذه  ربعت  نأ  حص  اذإ  ةماقتسلاا  يهو  لاأ  هلاصخ ؛ زربأ  نم  ةلصخ  روهظلل 

ريغ يف  اهترطف  نم  جهن  ىلع  ريستل  اهتيجس  ىلع  سفنلا  قلاطإ  يف  رصحني  هارن  يذلاو  ديرن ،
تناك انه  نمو  هنادجو ، ىلإ  عزني  ائًيش لا  فلكتيل  ماهاربأ  ناك  امو  بارطضا ، وأ  بذبذت  وأ  ضقانت 

انه نم  مث  باعصلا ، نم  هضرتعي  ام  رثك  امهم  اهيلإ ، ةيضفم  ةياغلا  بوص  ةددسم  اهتعيبطب  هتاوطخ 
دعي امب لا  يوحن  يليرج  ىتأ  دقل  : » ةديدجلا ةوعدلا  كلتب  ملع  نيح  لاق  رمأب ، مه  اذإ  هرطخ  ناك 

، ةكرعملا دنع  فوفصلا  ةعيلط  يف  امًئاد  تفقو  دقلو  نييروهمجلا ، ميمص  نم  يروهمج  ينإ  .الًدع 
تاذ ناك  يذلا  كلذ  لولحلا ، فاصنأو  تاقافتلاا  لجر  لثمي  نم  ريخ  سلاجود  ضوافي  هارأ  نلآاو 

يف هعضي  نأ  لواحي  يذلا  لجرلا  وه  كلذ  مهيضراعم ، دحأ  مويلا  وه  يذلاو  بونجلا ، لهأ  ةلآ  ةرم 
موقت كلذ —  هرس  اذإ  هتردقمو —  هبراجتو  هترهشو  عيفرلا  هناكم  نأ  بسحي  هنإ  يماملأا …  انفص 

هباختنا ةداعإ  نإف  كلذلو  كلذ …  ىلع  ديزتو  لب  هصقني ، يذلا  صلاخلا  يروهمجلا  زكرملا  ماقم 
نم هنم  ريخ  وه  نم  باختنا  نم  انيلع  ىدجأ  انبزحل —  ةماعلا  ةيضقلا  لثمي  نأ  ىلع  خويشلل — 
كلذب نويبيرت » كرويوين   » ينعت اذام  هترهش ، لثم  مهل  تسيل  نمم  صلخلا  نييروهمجلا  انلاجر 

نييروهمجلا روعش  نع  كلذب  ربعت  له  سلاجودل ؟ ةبئاد  هيجزت  يذلا  ميظعتلاو  باجعلإاو  ءارطلإا 
ارًيخ مدقتت  مومعلا  ىلع  يروهمجلا  بزحلا  ةيضق  نأ  ىلإ  مهيأر  يف  ايئاهن  اولصو  له  نوطنشو ؟ يف 
ىتح ينأ  ىلع  الًجاع ، هملعن  نأ  بحنف  كلذك  كلذ  ناك  نإ  ىونيلإ ؟ يف  انه  انتيحضتب  لبق  يذ  نم 
مساب نرت  نويبيرتلا  ترمتسا  اذإو  سلاجود ، ىلإ  مضني  نأ  بغري  انه  يروهمجب  ملعأ  تسل  نلآا 

نأ نم  رثكأ  نوكي  كلذ  نإف  ىونيلإ ، يف  اهئارق  نم  فلالآا  ةرشعلا  وأ  ةسمخلا  عماسم  يف  سلاجود 
« .رملأا نم  ةنيب  ىلإ  لصأ  نأ  يف  بغرأ  يننكلو  وكشأ  يننإ لا  .اعًيمج  لمشلا  لظي  نأ  هعم  لمأن 

فيك رظناو  يسايسلا ، ةفاصحو  يماحملا  قطنم  نيب  عمجي  فيك  رظنا  مويلا ، نلوكنل  وه  كلذ 
قيطي وهف  هتمارك ، نم  الًينو  هصخش  ىلع  انًاودع  هيف  دجي  ام  ةثامد  نم  هيلع  أشن  امب  هسفن  نع  عفدي 



اميف وهو  ىونيلإ ، يف  هنود  بزحلا  حشرم  هاري  نأ  قيطي  هنكلو لا  هل ، امًصخ  سلاجود  نوكي  نأ 
.كلذ نع  رصاقتت  هتيافك  ىري  دقتعي لا 

هءامعز لباقيلو  كانه ، بزحلا  لاح  ام  ىريل  ةيقرشلا  تاهجلا  ىلإ  ندنره  هقيدص  رفاسو 
عم هيلإ  لمحي  هنأ  ديب  بزحلا ، ةداق  نم  ريثك  نم  مارتحلااب  لباقي  همسا  نأب  هئبني  هيلإ  داعف  نيزرابلا ،

دراويتسلو هءارآ ، يليرجل  نإف  ضعب ؛ ىلع  مهضعب  نومسقنم  بزحلا  لاجرف  هرست ؛ ءابنأ لا  كلذ 
.هللاحنا هنم  ىشخي  ام  يأرلا  هجوأ  نم  بزحلا  نيطاسأ  نم  امهريغلو  هعامطأ ،

ةسايسلا نم  ذختي  هنلأ  لا  كلذ ، ريغ  مويلا  عيطتسي  وهف لا  لغاشلا  هلغش  ةسايسلا  تراص  اذكه 
ريثتستو هسفن  كرحت  ةديقع  نلأ  نكلو  هريغ ؛ لعفي  نأ  ىسع  امك  ةيصخش  عامطأ  قيقحت  ىلإ  ةليسو 

نم هيلع  اندهع  لهو  .ريبكلا  هبلق  اهب  ضبني  ةريبكلا  ةيناسنلإا  تلااسرلا  نم  ةلاسر  نلأو  هنادجو ،
؟ هلمحم ريغ  ىلع  ةسايسلاب  هلاغتشا  هعم  لمحن  ام  لُبق 

ىوتسم ىلإ  اهيف  عفترا  دقلو  ةقزترم ، ةاماحملا  تلاز  امف  دعب ، ةاماحملا  نم  هدي  ضفني  مل  هنأ  ىلع 
نأو اهملاعأ ، نم  ملَعك  هوركذي  نأ  دلب ، لك  يفو  ليج  لك  يف  اعًيمج ، ةاماحملا  لاجرل  هعم  قحي 

.راخفلا ثعاوبو  فرشلا  يعاود  نم  مهتنهم  يف  هنودعي  ام  ىلإ  همسا  اوفيضي 

يف هرصب  عقو  دقف  اهيلإ ، ةراشلإا  تفلس  يتلا  جنرتسمرآ  ةيضق  ذئموي  ةاماحملا  يف  هلامعأ  نمو 
كلذ نوكي  له  لءاستو  شهدف  جنرتسمرآ ، اهيف  نيمهتملا  دحأ  ىعدي  لتق  ةميرج  ىلع  فحصلا  ىدحإ 
هنأ هل  نيبت  املو  توناحلا ، يف  عيبي  ىتف  ناك  ذنم  كلذ  دعب  هقيدص  مث  ملاس  وين  يف  ميدقلا  هيدحتم  نبا 

: لوقي همأ  ىلإ  بتك  وه 

بيط نع  مدقت  هنأ  كلذ  هسفن ؛ ومسو  هلبنو  لجرلا  ةمظع  ىلع  اهتللاد  اهل  ىرخأ  ةثداح  ةمثو 
امًاع نيرشعب  كلذ  لبق  هنيد  يف  هنعط  يذلا  لجرلا  كلذ  تيارتراك ، سقلا  ديفح  نع  عفاديل  رطاخ 

جنرتسمرآ زسم  يتزيزع 

نأ يلع  بعصيو  لتقلاب ، امًهتم  كنبا  ىلع  ضبقلا  ءاقلإبو  قيمعلا  كملأب  نلآا  تملع 
هعم ىرجْيُ  نأ  وجرلأ  ينإو  انًكمم ، ودبي  كلذ لا  نإ  هب ، مهتا  ام  بكتري  نأ  ٌّيسع  هنأ  قدصأ 
نم يتدش  مايأ  كنم  يل  ناك  امو  كوحن  ليمجلاب  ينافرع  نإو  لاح ، يأ  ىلع  لداع  قيقحت 
نإف هحلاصل ، ةعضاوتملا  يتامدخب  سفن  ةحامس  يف  مدقتأ  نأ  ينودحيل  همايأ ؛ تلاط  فطع 
يْديو كيدي  ىلع  اهتلن  يتلا  تاربملا  كلت  ليئض  ردقب  ولو  درأ  نأ  ةصرفلا  يل  حيتي  فوس  اذه 

.نمث ريغبو  لام  ريغب  امًيرك  ىوًأم  مكفقس  تحت  تيقل  ذإ  هيلع ؛ فوسأملا  كجوز 



ام دشلو  لتقلا ، ةمهت  كلذك  ةمهتلا  هذه  تناكو  ةيلاولا ، سلجم  يف  دعقم  ىلإ  لوصولا  يف  هسفاني  وهو 
ام يذلا  هديفح  نع  نلوكنل  ميدقلا  همصخ  عافد  ةرارح  دهاش  ذإ  ريبك ؛ خيش  مويلا  وهو  تيرتراك  رثأت 

.هتحاس تئرب  نأ  ثبل 

طاشن ناكو  هبزح ، لاح  ىصقتي  ذخأ  لاإ  هلمع  نم  غرفي  امف  همه ، رثكأ  مويلا  ةسايسلل  نأ  ىلع 
نييروهمجلا ءامعز  ضعب  ليمو  خويشلا ، سلجم  يف  ةيناث  هدعقمب  رفظي  نأ  هتبغرو  ذئموي ، سلاجود 

؛ هيف ركفي  يني  لا  همامتها ، عضوم  ناك  كئلوأ  لك  يروهمجلا ؛ بزحلل  هباذتجا  ىلإ  يليرج  لاثمأ  نم 
يذ يه  اهف  قرلا ، ةيضق  يهو  لاأ  هلك ؛ داحتلاا  ةيضق  تتاب  يتلا  ىربكلا  ةيضقلاب  هتلصل  كلذو 

سانلا لوبقو  توكسدرد ، ةيضق  يف  ايلعلا  ةمكحملا  مكحو  رنمس ، ىلع  ءادتعلااك  رذنلاو —  ثادحلأا 
.ةفجارلاب رذنتو  ةفصاعلا  قبست  قرلا —  تايلاو  نم  ةيلاو  داحتلاا  يف 



نلوكنلو سالجود 

نكلو ىونيلإو ، دليفجنربس  يف  ةناكم  نييروهمجلا  مظعأ  حبصأ  هنأ  هسفن  نيبو  هنيب  ماهاربأ  نقيأ 
دشلو هبجعي ، كلذ لا  لجأ  نم  هيلع  نييروهمجلا  ضعب  لابقإو  ساسنك  روتسد  نم  سلاجود  فقوم 

.رشابم ريغ  هنم  الًين  سلاجود  ىلع  هءانث  ماهاربأ  دع  ذإ  يليرج ؛ فقوم  هرطاخ  ردكو  هقياض  ام 

نيبت نأ  ثبل  امو  ابًئتكم ، امًومهم  هبحاص  هآرف  امهبتكم  يف  موي  تاذ  ندنره  هقيدص  ىلع  لخد 
يه يليرج  ةوعد  نكلو  يأرلا ، ئداب  بسح  امك  هجوز ، بناج  نم  ءيش  ىلإ  نكي  مل  كلذ  درم  نأ 

، هيلع رطخو  ملظ  نم  ةوعدلا  هذه  يف  ام  انًيبم  ايًكاش  هبحاص  ىلإ  اذهب  ثدحت  دقو  هتردك ، يتلا 
فصتنا ىتح  الًمع  يتأي  نأ  عطتسي  ملو  همه ، هليازي  ملو  بتكملا  نم  فرصنا  هنإ  هبحاص  لوقيو 

.راهنلا

نإو سانلا  هبحي  ةقشلا ، دعب  ىلع  ةرهش  نلوكنل  مسلا  دجوف  ةيقرشلا  تايلاولا  ىلإ  ندنره  رفاسو 
كلذب هئبني  هقيدص  ىلإ  ندنره  بتكو  ءانثلاو ، ةشاشبلاب  لبوق  لاإ  همسا  هبحاص  ركذ  امف  هوري ؛ مل 

.هسفن كلذب  تباطف  داع  نيح  هيلإ  هب  ىضفأو 

نم سجوي  سلاجود  نأ  ندنره  سحأف  نلوكنل  ىلإ  اراشأو  يقل ، نميف  سلاجود  ندنره  يقلو 
ضرتعأ نأ  ركفأ  تسلو  ارش ، نلوكنلل  رمضأ  تسل  : » فارصنلااب مه  ذإ  هل  لاق  دقو  ةفيخ ، هبحاص 

« .يمارتحا هغِّلب  .هقيرط 

سلجمل ةيلاولا  نع  وضع  حيشرتل  دليفجنربس  يف  نييروهمجلا  نم  رمتؤم  ةنس ١٨٥٨  دقعناو 
.نيتديدش ةسامح  يفو  ةطبغ  يف  كلذ  اولعفو  نلوكنل ، حيشرت  ىلع  هلاجر  ةملك  تعمتجاو  خويشلا ،

، نييطارقميدلا لجر  سلاجود  سفانيل  هنومدقي  نلوكنل  ىلع  نييروهمجلا  ةملك  تقفتا  اذكهو 
.عارص نم  فلس  ام  لك  هنود  عارص  ةرملا  هذه  امهنيب  نوكيو  نامصخلا ، يقتليسو 



.سلاجود

ادًيدش اقًهر  هنم  قلام  هنأ  كردأو  رطخ ، نم  فقوملا  هيلع  يوطني  ام  غلبم  نلوكنل  فرعو 
لاو عارصلا ، ىلع  ىمحي  وهف  هسفن ، يفشي  ام  كلذ  يف  هل  نأ  هسفن  ةرارق  يف  سحي  هنكلو  افًنعو ،

.عافدلا ةرارح  اهريثتستو  فقوملا  جيجض  اهثعتبي  نيح  لاإ  رهظت  ام  نسحأ  ىلع  هبهاوم  رهظت 

ريصبلا لاجرلا  رادقأب  ريبخلا  وهو  نطف —  دقلف  ةفيخ ، هسفن  يف  سجوأو  سلاجود  قفشأ  كلذكو 
ةوق لايح  مويلا  هنم  وهف  سملأاب ، هريغ  مويلا  ماهاربأ  نأ  كردأو  فقوملا ، ةقد  ىلإ  ةسايسلا —  رومأب 

.ءاهد وأ  ركم  يدجي  لاو  ةليح  اهعم  عفنت  لا 

لظ دقلو  هسفن ، يف  امع  هب  ربعي  امًساح  ابًاطخ  دعي  ماهاربأ  ناك  هنومدقي ، هبزح  لاجر  ناك  اميفو 
، هعوضوم هل  ىوتسا  ىتح  هتعبق  يف  اهسدي  قرولا  نم  تاصاصق  ىلع  هلاب  يف  يرجي  ام  تبثي 

قلغأو هيلإ ، هسفن  تنأمطا  ىتح  ةرقف  ةرقف  هعجاري  لظو  ةديدش ، ةيانع  يف  ضعب  ىلإ  هضعب  هعمجف 
اذه ولتي  سلج  مث  هنم ، يجاجزلا  ءزجلا  ىلع  هلخاد  نم  ةراتسلا  لزنأو  موي  تاذ  بتكملا  باب  ماهاربأ 
لبقم هنأ  ىلع  هحملام  لدتو  ديدشلا ، مامتهلاا  ههجو  ىلع  ودبي  ناكو  ندنره ، هقيدص  ىلع  باطخلا 



وأ هسفن ، يف  اهعقوم  نيبتي  هبحاص  هجو  يف  رظني  مث  تارقفلا  ةياهن  يف  فقي  ناكو  مساح ، لمع  ىلع 
ىلع هضعب  مسقنملا  تيبلا  نإ  : » هلوق ىلإ  ماهاربأ  لصو  نيح  ندنره  ضرتعاو  .هنم  ايًأر  رظتني 
عور يف  يقلتف  ائًيس ، الًيوأت  لوؤَتُ  نأ  اهنم  قفشأ  ليجنلإا  نم  ةرقف  يهو  ةمئاق ،» هل  موقت  نل  ضعب 

هذه ءاقب  ىلع  رصأ  نلوكنل  نكلو  ماسقنلاا ، ليبسب  وه  وأ  ضعب  ىلع  هضعب  مسقنا  داحتلاا  نأ  سانلا 
يتأي نأ  دمعت  هنلأ  ةرابعلا ؛ هذه  هباطخ  يف  ىقبتو  لشفلا  هبيصن  نوكي  نأ  لضفي  هنإ  الًئاق  ةرقفلا 

مهسوفن نم  عقتف  ماقملا  بسانت  يه  امنيب  لبق ، نم  مهتنسلأو  سانلا  ناهذأ  اهفلأت  ةريصق  ةيوق  ةرابعب 
.ازه مهرعاشم  زهي  اعًقوم 

هلاتو يروهمجلا  رمتؤملا  يف  هباطخل  ددح  يذلا  دعوملا  ليبق  هئاصلخ  ضعب  نلوكنل  عمجو 
هوفرصيل هيلإ  اوحصنو  نلوكنل ، ىلعو  بزحلا  ةناكم  ىلع  مهفوخ  اورهظأو  اعًيمج  هوركنأف  مهيلع ،

سيئر كلعجيسف  باطخلا  اذه  قلأ  : » اسًمحتم لاقو  هديأ  دقف  ندنره  لاإ  هيف ، ءاج  امم  ريثك  نع 
.قدص نم  هذه  هتءوبن  يف  ام  غلبم  ندنره  كردي  كي  ملو  .داحتلاا »

اذه نإ  يئاقدصأ ، يأ  : » هباحصلأ لاقف  ءيش  هنع  هيولي  نل  رمأ  ىلع  ممص  اذإ  نلوكنل  ناكو 
نع ربعأ  نأ  هيف  يغبني  يذلا  تقولا  ناح  دقل  ةيافكلا ، اهيف  ىرأ  ةليوط  ةدم  ىلإ  لِّجأ  دق  ءيشلا 
ىلإ اطًوبرم  نطقسلأف  باطخلا ، اذه  ببسب  طوقسلا  يريصم  نوكي  نأ  يل  ردق  اذإف  ينادجو ،

« .لدعلاو قحلا  هنأ  ىرأ  امع  عافدلا  يف  يفتح  ىقلأ  ينوعد  .قدصلا 

: لاقف هباطخ  رمتؤملا  يف  يقلي  نلوكنل  ماقو 

نيأ ملعن  نأ  ءدب  يذ  ئداب  انعطتسا  اذإ  رمتؤملا ، لاجر  ةداسلا  تارضح  سيئرلا ، ةرضح 
دق نلآا  اننإ  .هعنصن  فيكو  عنصن  اذام  فرعن  نأ  اننكمأ  هجتن ، نأ  ديرن  ةهجو  يأ  ىلإو  نحن 

ةلضعم هريثت  امل  دح  عضو  اهب  اندرأ  يتلا  ةسايسلا  كلت  ذنم  سماخلا  ماعلا  يف  اطًوش  انعطق 
ديازتي لظ  دقل  لب  بسحف ، فقوي  مل  هنأ  ىلع  هرمأ  رصتقي  مل  قلقلا  اذه  نكلو  قلق ، نم  قرلا 
مسقنملا تيبلا  نإ  .اهزاتجن  نأ  دب  ةمزأ لا  ىلإ  انب  يضفي  ىتح  يهتني  نل  هنأ  ييأر  يفو  ادًبأ ،
اهفصنو مودت  نأ  اهنكمي  ةموكحلا لا  هذه  نأ  دقتعأ  ينإو  ةمئاق ، هل  موقت  نل  ضعب  ىلع  هضعب 

رمتسي لاأ  ديرأ  يننكلو  تيبلا ، راهني  نأ  يغبأ  تسلو  ةيرحلا ، ىلإ  رخلآا  فصنلاو  قرلا  ىلإ 
نود قرلا  ءادعأ  لوحي  نأ  امإف  كاذ ؛ ىلإ  وأ  بناجلا  اذه  ىلإ  هلك  نوكي  فوسلو  هماسقنا ، يف 
يذلا عضوملا  يف  عضو  هنأ  ىلإ  ماعلا  يأرلا  حاتري  ثيح  هوعضيو  لبقتسملا  يف  هل  عاستا  يأ 

اعًورشم ارًمأ  حبصي  ثيحب  ماملأا  ىلإ  هراصنأ  هعفدي  نأ  امإو  يئاهنلا ، ءانفلا  ىلإ  هب  يضفي 
.يبونجلاو يلامشلا  ديدجلاو ، اهنم  ميدقلا  تايلاولا ، عيمج  يف 



دقلو ءلاجو ، ةحارص  يف  رمتؤملا  لاجر  ىلإ  نلوكنل  هب  ىضفأ  يذلا  باطخلا  نم  بناج  كلذ 
ىلع مسقنملا  تيبلاب  ديري  وهو  اوفاخو ، نلوكنل  ءاصلخ  قفشأ  امك  رمتؤملا  لاجر  نم  ريثك  هنم  قفشأ 
ىلإ كلذب  حملي  هنأو  اهلحب ، لا  ةدقعلا  عطقب  ريشي  هنأ  هموصخ  نظي  نأ  ةيكيرملأا  تايلاولا  هسفن 

.برحلا

ةلضعملا تتاب  دقف  اعًيمج ، قرلا  ءادعأ  روعش  نع  عقاولا  يف  ملاكلا  اذهب  ربعي  ناك  ماهاربأ  نكلو 
وه نإ  هرطخ  رهظ  يذلا  حرجلاك  ءوس ، ىلع  اءًوس  اهديزي  امنإ  اهيف  نواهت  لكو  لحلا ، بجوتست 

فقوم ةيمهأ  تناك  انه  نم  مث  باطخلا ، اذه  ةيمهأ  تناك  انه  نمو  ققحملا ، توملا  هيف  ناك  لمهأ 
نغت ملف  هريغ  مهرذنأ  املاطو  بولقلاو ، عامسلأا  ىلإ  هلوق  ذفنو  ارًيذن ، هموقل  تاب  دقف  ذئموي ، ماهاربأ 

.رذنلا

يف دجوف  خويشلا ، سلجمل  هباختنا  ديدجت  ىلإ  سانلا  وعدي  وغاكيشب  لزن  دق  سلاجود  ناكو 
نم سانلا  رذحي  ذخأو  ةوقلاب ، ريرحتلا  ةاعد  نم  هنأ  همهتاف  اهمنتغي ، ةصرف  نلوكنل  همصخ  باطخ 
هنأ قثاول  هنإو  سلاجود ، ىلع  اهرثكتسي  مل  هنكلو  ءاركنلا ، ةمهتلا  كلتل  نلوكنل  ظاتغاو  هايإ ، مهباختنا 

.قهاز وه  اذإف  هغمديف  همصخ  لطاب  ىلع  هقحب  بيرق  امع  فذقيس 

، هردص هب  قاض  امهمو  قرلل  هتقم  غلب  امهم  فنعلاو  ةروثلا  نورقي  نمم  ماهاربأ  ناك  امو 
يتلا لا هتيار ، تحتو  داحتلاا  فنك  يف  كلذ  نوكي  نأ  ىلع  ةلضعملا  كلت  لح  هروتسد  ىقبي  فوسلو 

.اعًيمج نطولا  ينب  اهرابكإو  اهتبحم  ىلع  عمجت  ةيلاع  ةقافخ  لظت  نأ  لاإ  ىضري 

روتسد ةلأسم  يف  نوناكوبل  هتموصخ  ساسأ  ىلع  ةكرعملا  ضوخي  نأ  ىلع  سلاجود  لوعو 
امنأك ءارآ ، نم  ديدجلا  هباطخ  يف  ءاج  اميف  نلوكنل  هسفانم  هتمصاخم  ساسأ  ىلع  لا  ساسنك ،

سلاجود ناك  نإو  هل ، ادن  هتيلاو  يف  ارًصحنم  هنأش  لاز  ام  يذلا  لجرلا  كلذ  نوكي  نأ  مظعتسي 
.ناميإ نم  هبلق  هلمحي  ام  غلبمو  ةمظع ، نم  همصخ  سفن  هيلع  يوطنت  ام  غلبم  هسفن  نيبو  هنيب  سحيل 

كلذ ناكف  اهضرعو ، دلابلا  لوط  يف  فحصلا  هتلقانتو  تايلاولا ، يف  ماهاربأ  باطخ  عاش  دقلو 
يف رثأ  نم  باطخلا  كلذ  هثدحأ  ام  غلبم  ماهاربأ  سحأو  هسفنب ، هباهذو  سلاجود  عفرت  ىلع  در  غلبأ 
اهلك يتايح  وحمأو  يخيرات  تاحفص  ىلع  ملقلاب  رمأ  نأ  يل  ناك  اذإ  : » هلوق يف  كلذ  نيبتت  دلابلا ،

هعدأف باطخلا  اذه  راتخأ  ينإف  وحملا ، اذه  نم  هينثتسأ  ائًيش  راتخأ  نأ  يل  كرتُ  دقو  راظنلأا ، نع 
« .هملاعم بهذت  مل  ملاعلل 

نم اوفقي  نأ  يأرلا  يلولأ  زفاح  ربكأ  ناك  هباطخ  نإف  ةلااغملا ؛ نم  ءيش  اذه  هلوق  يف  سيلو 
بطْخلا مقافت  لاإو  مويلا ، دعب  ؤكلت  لاو  نواهت  لاف  ةياغلا ، ىلإ  لوصولا  ديري  يذلا  فقوم  قرلا  ةلأسم 
.سبايلاو رضخلأا  ىلع  يتأت  ةحماجلا  ىضوفلا  نم  روط  يف  دلابلا  تلخدو  لحلا ، ىلع  ىصعتساو 



نأ هل  ردق  هبو  همه ، ُّلك  ةسايسلل  راص  هدعبف  هتايح ، خيرات  يف  ثداح  مهأ  ناك  باطخلا  اذه  نأ  امك 
.بسحف ىونيلإ  لاجر  نم  اهلك لا  اكيرمأ  لاجر  نم  ةسايسلا  يف  حبصي 

ىربكلا ةقيثولا  نأ  نلعأف  سلاجود ، هب  همهتا  ام  ىلع  دري  وغاكيش  يف  كلذ  دعب  نلوكنل  بطخو 
نأ بجي  هنأو  للاقتسلاا ، نلاعإ  ةقيثو  يه  اهجهن  ىلع  اوريسيو  نويكيرملأا  اهب  ديقتي  نأ  بجي  يتلا 

.فلاخ نم  نيقيرفلا  نيب  مجني  اميف  يروسم  قافتا  يعاري  نأو  ةيناسنإ ، ةرظن  قرلا  ةلأسم  ىلإ  رظني 

ادب مث  نيترملا ، يف  نلوكنل  هيلع  درو  دليفجنربس ، يف  مث  نتجنمولب  يف  كلذ  دعب  سلاجود  ملكتو 
ىلإ لسرأ  هنأ  كلذو  دلابلل ، يسايسلا  خيراتلا  يف  هلبق  نم  لجر  اهلثم  ىلإ  هقبسي  مل  ةوطخ  اطخف  هل 

، امهيلإ سانلا  اهيف  عمتسي  ةيباطخ  ةزرابم  يف  هايإو  يقتلي  نأ  هادحتي  هنأ  هيلإ  نلعي  الًوسر ، سلاجود 
.امهملاك نم  نوري  امبسح  امهنيب  نومكحيو 

ناميلإا كلذ  هناميإ ، ةدشو  هبحاص  ةلاصأ  فرعي  يذلا  وهو  يدحتلا ، اذهب  سلاجود  قاض  دقلو 
لعج يذلاو  ءارغإ ، وأ  هاج  هنم  لفي  وأ  ةلواطم ، هعزعزت  وأ  ةليحب  هيلع  لاتحيُ  ام  ىتح  خسر  يذلا 

ملو هنع ، رسحنيل  لاإ  همطلي  رخصلا لا  نم  جوملاك  هنم  نوكت  ثيحب  ةبلاغملا  لئاسو  نم  ةليسو  لك 
.ءيش جوملا  ةعيبط  نم  هيف  قبي 

: لاق هنم  هرك  ىلع  هلبقف  لازنلا ، اذه  نع  لذاختي  نأ  هؤاولغو  هؤايربك  سلاجود  ىلع  ىبأو 
نيملأ هنإو  ةيخيراتلا ، قئاقحلاو  ءاكذلا  هؤلم  سأبلا ، وذ  هبزح  لجر  هنإ  .ةئيلم  يادي  حبصت  فوس  »
َّرسأو .سفنلا » قشب  يراصتنا  نوكي  فوسف  هيلع  رهظأ  نأ  يل  ردق  نئلو  بيرأ ، رذح  وه  ام  ردقب 

نإ لادجلا ، اذه  ىلإ  باهذلا  يف  بغرأ  ينأ  سحأ  ينإ لا  : » هلوق هل  قيدص  ىلإ  رخآ  عضوم  يف 
هل حيتأ  اذإف  فورعم ، ريغ  دعيل  يلإ  سيق  اذإ  نلوكنل  نإو  ينتردق ، نأ  قبس  دقلو  ينفرعت  اهلك  دلابلا 
هنإف يروهمجلا ؛ بزحلا  يف  لجر  ردقأ  هنأ  ركذأ  نأ  دولأ  ينإو  لدجلا ، اذه  يف  يلع  رصتني  نأ 
بحأ ينإ لا  الًيلق ، لاإ  منغأ  نل  ينإف  زوفلا  يل  ردق  اذإ  امأ  ءيش ، لك  انأ  رسخأ  امنيب  ءيش  لك  بسكي 

« .هعم ةلداجملا  كلت  ىلإ  بهذأ  نأ 

، امهنيب نوكي  ام  نودهشي  امهلوح  نم  سانلاو  نارظانتيف ، نلاجرلا  اهيف  يقتلي  ندم  عبس  تددحو 
سلاجود كي  ملأ  يه !؟ ةصرف  ةيأو  هسفن ، يف  امع  ربعيل  ةصرف  مظعأ  هل  تحيتأ  دقو  نلوكنل  حرفو 
ةلداجملا هذه  تسيلأ  مث  هبهاوم ؟ نم  نكتسا  ام  هل  زربي  نأ  مهاعدأو  هل ، ازًازفتسا  مهرثكأ  سانلا  يف 

نأ ىنستي  املق  دشح  يف  ملاكلا  نوكيف  هيبحمو ، سلاجود  راصنأ  هيبحمو  هراصنأ  ىلإ  عمجت  نأ  ةليفك 
يأو وه  زوف  يأف  لوقعلا ، هذه  عانقإ  ىلإ  لصي  وأ  بولقلا  هذه  بسكي  نأ  هل  ردق  اذإف  هلثم ، نوكي 

! رخف



.لازنلا ءانثأ 

ةليسو اهنم  لضفأ  سيلف  ةراهملا ، ةغلاب  نلوكنل  تاوطخ  نم  ةوطخ  ناك  يدحتلا  اذه  نأ  قحلاو 
.هب نوهابي  يذلا  سلاجود  صخش  يف  نييطارقميدلا  نم  لينلا  يفو  قرلا ، ةلضعم  يف  هيأر  ةعاذلإ 

ىلإ ةجاح  هب  نكت  ملف  ماهاربأ  امأ  ةليح ، نع  لفغي  وأ  ةليسو  عدي  مل  هتدع ، رملأل  سلاجود  ذختاو 
هل تصني  نأ  لاإ  وه  امف  قطنملاو ، نايبلا  هيدلو  ةعداخلا ، ةفلكتملا  ريثأتلا  بيلاسأ  نم  هب  لاتحي  ام 
أتفي امب لا  قهفي  رداحلا  رهنلاك  هنايب  اذإف  هناسل ، هب  كرحيف  هسفن  يف  رق  ام  نيقيلا  ثعتبي  ىتح  عمجلا 

.ءيش ههجو  نع  هدصي  قفدتيو لا  ردهيو ، ضيفلا  اذهب  شيجيو  عبنملا ، هب  هيتاوي 

ناكو اهضرعو ، دلابلا  لوط  يف  عامسلأا  ءلم  همسا  لعج  ام  تيصلا  دعب  نم  سلاجودل  ناكو 
اهبعاصمب مهاوقأو  اعًاب  ةسايسلا  يف  مهلوطأو  ةنطف ، مهرثكأو  هبزح  لاجر  ردقأ  نييكيرملأا  يأر  يف 

مهزعأو ذئموي  ةيافك  اكيرمأ  لاجر  مظعأ  يأرلا  يوذ  نم  نيريثكلا  دنع  ناك  دقل  لب  اعًلاطضا ،



ناطلسو دراملا  ةُوق  هتماق  رصقو  همرج  رغص  ىلع  هل  ناك  نأ  ريغصلا ؛ دراملاب  بقلي  ناكو  ةناكم ،
نمو مهممه ، اهنع  رصاقتتو  لاجرلا ، ةيويح  اهنود  عطقتت  ةيويح  هل  تناكو  دراملا ، ءاهدو  دراملا 
انًأش سانلا  هبنأ  ذئموي  سلاجود  ناك  دقل  قحلاو  هتوقو ، هبزح  هاجو  ةمخض  ةيصخش  ةورث  كلذ  ءارو 

.ىونيلإ جراخ  دحأ  هب  عمسي  كي  مل  بيرق  دهع  نم  وهو  ارًفن ، مهزعأو 

اذه مهنم  هفرعي  نكي  مل  نم  ذخأو  لزن ، ىلإ  هوعدي  نأو  ماهاربأ  هلواطي  نأ  ابًجع  سانلل  ناك  كلذل 
مهبحاص ةليخد  اوفرع  مهنأ  ولو  ةلفغلا ، نم  عون  وأ  رورغلا  نم  برض  هنأ  ىلع  هبناج  نم  لعفلا 
توربج نأ  اونقيلأ  ءيرجلا ، يدحتلا  اذه  ءازإ  رطاوخ  نم  هسفن  يف  سجه  ام  اونيبتو  هب  اونتتفا  يذلا 

همامأ فقيل  ةباغلا  نم  جرد  يذلا  قلامعلا  اذه  نم  ائًيش  هنع  ينغتل  تناك  ام  هبيلاسأو  مهدرام 
.ةنايدنسلاك

ام اودهشيل  سانلا  اهءاج  دقو  عارصلا ، كلذل  نيدايم  تريتخا  يتلا  عبسلا  ندملا  ىلوأ  اراتأ  تناكو 
سلاجودل رملأا  لوأ  ملاكلا  نوكي  نأ  قفتا  دقو  مهماهوأ ، هب  قلعتت  وأ  مهراصبأ  لبق  نم  هيلع  عقت  مل 

هدعب رودلا  اذه  سلاجود  متتخيو  ةعاس ، فصنو  ةعاس  ماهاربأ  هدعب  ملكتي  مث  ةعاس ، عمجلا  بطخيف 
.ةعاس فصن  قرغتسي  ثيدحب 

هلوحو ليخلا ، مئارك  نم  تس  اهرجت  ةمخف  ةبكرم  ذختي  ندملا  نيب  هلاقتنا  يف  سلاجود  ناكو 
هبكر ءارو  ناكو  ةهبلأاو ، ةبيهلا  نم  مهب  ديزتي  ذئموي ، تايلاولا  ددعل  ازًمر  اسًراف  نوثلاثو  ةتس 
رثكأ فلكتو  ةمخفلا  هتبكرم  يف  فقو  دقو  ندملا ، نم  ةنيدم  لخد  اذإ  ةقلط  نيثلاثو  اتًس  لسري  عفدم 

، ةماسو هتمارص  بلقنت  ىتح  نيللهم  نيقفصم  سانلا  هلوح  فتلي  داكي  امف  ةمارصلا ، نم  قيطي  ام 
ىلع علطي  كلم  هنأك  كاذل ، شهيو  اذه  وحن  تفتليو  هتاماستباو ، هتاءاميإو  هيديب  عومجلا  ييحيف 
نيب وهف  هب ، باجعلإاو  هليجبت  مهيلإ  يحوي  فيك  فرع  موق  هيلإ  رَاس  وأ  موقب  َّلح  وه  اذإو  هبعش ،

.لضفو هنم  ةمعنب  مهرمغيو  مهءاربكو  مههوجو  ييحي  حانجلا  ضفخو  فلصلا 

يف هناكم  ذخأ  اذإف  مهضعب ، نود  نوكي  ام  ارًيثكو  مهدحأك ، سانلا  نيب  لقتني  ناكف  نلوكنل  امأ 
؛ توناح يف  عيبي  ناك  ذإ  ملاس  وين  يف  سانلا  نيب  ناك  امك  اهباكر  نيب  ناك  ةماع  ةبكرم  يف  وأ  راطق 
يف هل  نإو  هصصق ، نم  مهيلع  صقيو  ثيداحلأا ، ىتش  يف  مهعم  لسرتسيو  لوقلا ، يف  مهل  طسبتي 

.هبلق لثم  هل  ناك  نم  لاإ  اهسحي  نل  ةذلو  اعًاتمل  هلك  اذه 

.رملأا اذه  يف  طروت  هنأ  نونظيو  سلاجود ، ةلواطم  نم  نوقفشي  نلوكنل  باحصأ  ضعب  ناكو 
نم ريثك  فواخم  ىلع  هرهظأو  هفوخب  هحراصف  لولأا ، ءاقلل  هرفس  ليبق  دليفجنربس  يف  مهدحأ  هيقل 
لاقو ةبذع ، ةماستبا  مستباو  هتحفص  تقرشأ  نأ  ثبل  ام  مث  ةردك ، نلوكنل  هجو  يف  تشمف  هباحصأ ،

تلاوجلا يف  انرفاس  دقل  ةصق : كيلع  صقأس  يبحاص  اي  ةقيقد  انه  سلجا  : » هانيع تعمتلا  دقو 
، امهدحأ امأ  اعراصتي ؛ نأ  كشو  ىلع  نيلجر  انيأر  ام  ارًيثكو  مكاحملا ، تاسلج  اندهشو  اعًم  ةيئاضقلا 



برضيو ءاوهلا ، يف  ايًلاع  زفقي  ةبلج  وذ  روخفف  ةلاحلا ، نوكت  امبسح  ريغصلا  وأ  ريبكلا  دراملا  وهو 
نأ الًواحم  عنصي  نأ  مزتعي  ام  ىلإ  ريشي  اهتخأب  ةدحاو  هيدي  يعمجُ  قديو  ىرخلأاب ، امهادحإ  هيمدق 
قوف تباث  هسأرو  ناتطوسبم  هافكو  هيبناج  ىلإ  هاعارذو  ةملكب  قطني  لاف  يناثلا  امأو  .همصخ  فيخي 

هيف هل  نوكيسو  عارصلا ، عقو  اذإ  لجرلا  اذه  برضيس  .عارصلل  هتوقو  هسفن  رخدي  وهو  هيقتاع ،
« .ةملاسلا كتقفار  هسنت …  لاو  كلذ  ركذا  .هلبقِ  هتابث  نم  ىرت  ام  لثم 

، عامتجلاا ناكم  مهب  قاضف  بورضملا  دعوملا  يف  سانلا  دشتحاو  اواتأُ  يف  نلاجرلا  ىقتلاو 
تقزمتف سانلا ، ىلع  هنم  لطأ  عفترم  عقوم  ىلإ  ريغصلا » دراملا   » بثوف ملاكلا ، ةعاس  تناحو 

عزويو ناكملا  تابنج  يف  هتارظن  لسري  وهو  مهرجانح ، فاتهلاب  تققشتو  هراصنأ  فكأ  قيفصتلاب 
.ملاكلا أدبف  مهحير  تنكس  ىتح  انهو  كانه  هتاءاميإ 

ةفيفط ةردك  لاول  ههجو  للهتي  بابشلا ، قومرم  ةوتفلا  يداب  نيعبرلأاو  ةسماخلا  يف  ذئموي  ناكو 
، هاتنجو ةسامحلاب  بهتلت  نيح  عشقنت  تناك  ةردك  اهنكلو  ندملا ، ىنكسو  دوقنعلا  ةنبا  هب  هتلعف  امم  يه 
نأ ثبلت  امف  مخضلا ، هسأر  ىلإ  عمجلا  تارظن  هجتت  نيقتاعلا ، يوق  ردصلا  زراب  هفقوم  يف  ناكو 
نتفت تناكو  جاهو ، ءوض  نم  تيشع  امنأك  ةرساح  دترتف  نيتعيرسلا ، نيواقرزلا  هينيعب  يقتلت 

ام لثم  سحي  ناك  امنأك  هتاكرحو ، هتاتفل  اهرحست  تناك  امك  همادنه ، ماظنو  هسبلم  ةقانأ  راظنلأا 
ديق فرحني  لاأ  هلك  صرحلا  صرحي  وهف  هيبحم ، بولق  ىلإ  هليبس  فرع  دق  ريدقلا  لثمملا  سحي 

.هرهظم نم  رحسلا  مهسوفن  يف  عيشي  امع  ةرعش 

يف غلاب  ةطخ  عامتجلاا  اذه  يف  هل  تناكو  ناسللا ، قلز  نانجلا  تبث  هملاك  يف  ناكف  ملكتو 
ةلأسم لح  نوديري  نيذلا  نيفرطتملا  نم  مهنأب  هل  نيعيشتملاو  نلوكنل  يمري  نأ  اهادؤمو  اهماكحإ ،
ولعيو سمحتيف  مهتلا  كلت  يقلي  حارو  بذبذتلاب ، مهيمريف  نييروهمجلا  ةيقب  ىلع  لمحي  مث  ةوقلاب ، قرلا 
انًايحأ هتارابعب  ومسي  ناكو  ةجحلاب ، عانقلإا  نع  ينغي  كلذ  نأ  بسحي  تاراشلإا ، نم  رثكيو  هتوص 

هنأ ىلع  هيعماس ، سوءر  قوف  نم  ملكتي  ناك  زيلجنلإا  لوقي  امك  وأ  نيريثكلا ، ماهفأ  اهيلإ  يقترت  لاف 
مهنأ مهبسحف  ضوع ، يأ  كلذ  نع  ضوع  ريهامجلا  بولق  يف  هتبيهو  هذوفنو  ههاج  نم  هل  ناك 

يسايسلا سلاجود  ىلإ  نوعمتسي  مهنأ  مهبسح  ناسنإ ، لك  همساب  ثدحتي  تاب  يذلا  كلذ  ىلإ  نوعمتسي 
ءاقلب ىظحو  ابوروأ  ىلإ  رفاس  يذلا  بناجلا  زيزعلا  يكيرملأاو  ءارثلا ، ضيرعلا  يرثلاو  رهشلأا 

عوضخلا ىلإ  اهب  ليمي  ام  زئارغلا  نم  ةيرشبلا  سوفنلا  نم  ريثك  يف  نإو  ةجَّوتملا ، سوءرلا  ضعب 
.نايصعلاب لباقي  نأ  ريدج  وه  ام  ةوقلا  هب  رمُأت  اميف  ناك  ولو  ةوقلل ، دايقنلااو  ناطلسلل 

تهجتاو هل ، اوسمحتو  هراصنأ  همساب  فتهف  ةليوطلا ، هتماقب  سانلا  ىلع  علطف  ماهاربأ  رود  ءاجو 
رظنو هزفحتو ، سلاجود  علطت  هل  سيلف  ةكبر ، فقوملا  نم  هتذخأ  امنأك  ودبيل  هنإو  راظنلأا ، هيلإ 

ءزج نع  هرصقل —  فشكي —  يذلا  هلاورس  ةصاخبو  ةلدهتملا ، هسبلامو  ثعشلأا  هرعش  ىلإ  سانلا 



ةراقح رثكأ  تدبف  ةقينلأا ، سلاجود  ةلح  نيبو  سبلاملا  كلت  نيب  اورعشي  نأ  نود  اونراقو  هيقاس ، نم 
هيف مهلا  ةحسم  تدادزا  دقو  هايحم ، ىلع  نيح  ىلإ  نيح  نم  ظاحللأا  رقتست  تناكو  هيلع ، يه  امم 
كلذ ببسب  وأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  سانلا  نكلو  راسكنلااو ، ةنكسملا  هبشي  ام  هيلع  ادبو  احًوضو ،

.بحلاب هبحاص  وحن  نورعشيو  ايحملا ، كلذ  رهظم  ىلإ  نوحاتري  حصلأا  ىلع 

ىلع هسفن  تقلطنا  ىتح  ةهرب  لاإ  يه  ام  مث  ةليقث ، ةجرشح  هللختت  شجأ  توص  يف  بيطخلا  أدب 
نانيعلا كلت  اذإو  هرطاخ ، يف  سجهي  امب  هريراسأ  لكشتتو  قرشيو  للهتي  ايحملا  كلذ  اذإف  اهتيجس ،
اهفصو نع  رصاقتي  ةئيه  يف  ودبي  لجرلا  اذإو  بولقلا ، قامعأ  ىلإ  ناذفنت  ناتلئاستملا  ناتعساولا 

اذإ ناكو  يناعملا ، نم  هنع  ربعي  امبسح  لكشتت  تاربن  هل  اقًئار  قلطنيف  هتوص ، كلاسم  حتفتتو  ملاكلا ،
.عقو يأ  سوفنلا  يف  عقو  هتعورو  هتلوحفل  نوكيو  ناكملا ، ءاجرأ  يف  يِّوديف  هتوص  ولعي  سمحت 

، صقن وأ  ةدايز  ريغ  يف  ىنعملا  بلطتي  امكو  بحي  امك  تءاج  دقو  ظافللأا ، هنهذ  ىلإ  تعفادت 
.ءاوتلا وأ  جرحت  ريغ  يف  اهتياغ  ىلإ  تشمو  اههوجو  نع  ترفسأ  دقو  يناعملا  هيلع  تمحازتو 
هتغلابو هقارشإ  عم  ظفللا  ةلوهس  نم  ءاش  ام  هل  ناكف  اهلامك ، يف  هبهاوم  فقوملا  كلذ  يف  تزربو 

هيف عيذي  لوقي  امم  نُّكمتو  ةرارحلا  هلوق  يف  ثفني  نيقي  ىلإ  اذه  هتملاسو ، هتسلاس  عم  قطنملا  ةقدو 
كلذ ءارو  نمو  ةماعلا ، نم  مهترثكو  مهسوفن  يف  رقتستف  مهتايح  نم  سانلل  اهقوسي  ةلثمأو  ةعورلا ،

.ليوأتلا ىلع  ومستو  ليلحتلا  ىلع  يصعتست  يتلا  ةيرقبعلا 

هئافص يف  هناشيجو —  هقفدت  ىلع  يشمت —  لاو  ءيش  ههجو  نع  هدصي  لا  ليسلا  باسنيو 
اوركفي نأ  نع  نوعمسي  امب  نوذوخأم  مهف  مهتنتف ، رس  ىلإ  اونطفي  مل  مه  نْإو  نونوتفم  سانلاو  ةردك ،
ناحللأا كلت  نم  نحل  ىلإ  نوغصي  ذإ  مهسفنأ  هيف  نودجي  امب  هبشأ  ةركس  يفل  مهنإو  مهرحس ، اميف 

.بابللأا كلمتو  سفنلأا  رحست  يتلا 

نم لبق  نم  هل  ناك  ام  قوف  ةناكم  هموصخو  هراصنأ  نم  نيعماسلا  بولق  يف  هلو  نلوكنل  لزنو 
لاأ ارًثأ ؛ دعبأو  عانقلإا  نم  ىوقأ  وه  امب  مهرعشي  نأ  عاطتسا  امك  مهعنقي ، نأ  عاطتسا  دقلف  ةناكم ،
اذه بلق  لثم  ابًولق  انئاربكو  انتداسل  تيل  ضعب : ىلإ  مهضعب  نوسماهتيل  مهنإو  باجعلإا ، وهو 

.لجرلا

شحفأ هنأ  نوفصنملا  هيلع  هدع  ام  لولأا  عامتجلاا  اذه  يف  أطخلا  نم  سلاجود  بكترا  دقلو 
نأ هنم  مهفي  نلوكنل  مساب  هيلع  اعًقوم  ابًوتكم  زربأ  هنأ  كلذو  هلك ؛ لازنلا  اذه  يف  اعًيمج  هئاطخأ 
هنأو فئاز ، هنأ  ىلع  هرود  يف  ليلدلا  ماهاربأ  ماقأ  ام  ناعرس  نكلو  نيفرطتملا ، ءامعز  نم  ماهاربأ 
ةقث اهدعب  دقفو  هتلزنم ، يماس  يف  سلاجود  اهل  ىزختسا  ةيوق  ةمطل  تناكو  ءٌارب ، هيف  ءاج  امم 

.نيريثكلا



قبت مل  ذإ  عارصلا ؛ كلذ  رمأ  رهتشا  دقو  اجًاوفأ ، هيلإ  سانلا  قباستف  يناثلا  عامتجلاا  دعوم  لحو 
نطفي مل  ةنعط  همصخ  نلوكنل  نعط  عامتجلاا  اذه  يفو  هنع ، ثيدحلا  يف  تبهسأ  دقو  لاإ  ةفيحص 

لهف اهيف ، قرلا  يغلت  نأ  ةيلاو  تدارأ  اذإ  هيلع : هيقليل  الًاؤس  هل  دعأ  دقلف  اهرطخ ، ىلإ  رملأا  لوأ 
اومهفي مل  ذإ  لاؤسلا ؛ اذه  هراصنأ  هيلع  ركنأ  دقلو  جرح ؟ يأ  نود  كلذ  لعفت  نأ  ةعيطتسم  يه 

دقفي هنكلو  مهل  لاقف  .كلذ  ةيلاولا  عيطتست  ىلب ، هبيجيس : سلاجود  نأ  نوملعي  مهو  هنم ، ضرغلا 
رفظي نأ  نلوكنل  ريضي  نلو  قرلا ، موصخ  نم  ىونيلإ  لهأ  فطع  بسك  نإو  نييبونجلا  فطع  كلذب 

! ةسايرلل علطت  وه  اذإ  ادًغ  لشفيو  خويشلا  سلجم  يف  دعقمب  مويلا  سلاجود 

ريغ يف  كلذ  لعفت  نأ  ةيلاولا  عيطتست  معن ، : » هلوقب باجأف  سلاجود  ىلإ  لاؤسلا  نلوكنل  هجوو 
مايلأا تنهرب  دقلو  بونجلا ، لهأ  سوفن  يف  اهعقو  نم  نوكيس  ام  كردي  وهو  ماهاربأ  مستباو  .جرح »

، نايمعلا نم  ريبك  ددع  هعبتي  سلاجود  نإ  : » كلذ يف  نلوكنل  هلاق  اممو  هرظن ، دعب  ىلع  دعب  اميف 
« .نورصبي ءلاؤه  ضعب  لعجأ  نأ  ديرأ  ينإو 

هامر ام  ةعفادم  يف  نلوكنل  دهتجا  امنإو  ديدجب ، امهلاك  تأي  مل  عبارلاو  ثلاثلا  نيعامتجلاا  يفو 
حوري ردصلا ، قئاض  ناك  هنأ  عبارلا  عامتجلاا  يف  سلاجود  ىلع  ظحولو  تاماهتا ، نم  همصخ  هب 

يف ةنيفلا  دعب  ةنيفلا  رظني  رصبلا ، غئاز  هجولا  دبرم  وهو  همصخ  ملكت  ءانثأ  ةصنملا  ىلع  ودغيو 
رظنو .كنمز » ىهتنا  دق  سلجا  نلوكنل ! اي  سلجا  : » هب حاصف  ددحملا  تقولا  دفن  ىتح  هتعاس 
بسح : » الًئاق سولجلا  دحأ  درو  .ىهتنا » يتقو  بسحأ  لجأ ، : » لاقو ءوده  يف  هيلإ  بيطخلا 

« .ىقلا ام  سلاجود 

همصخ رشني  ذخأ  نأ  دعب  موجهلا ، ةطخ  نلوكنل  ذختا  تاعامتجلاا  كيتاه  نم  سماخلا  يفو 
هنع علخناو  سلاجود  هب  قاض  ادًيدش  هموجه  ناكو  هخود ، ىتح  نييضاملا  نيعامتجلاا  يف  هيوطيو 

ةرظنلا نأ  عم  قرلا ، ىلإ  رظنلا  يف  يقلخلا  رابتعلااب  لفحي  لا  هنأ  نلوكنل  هيلع  باع  دقف  هركم ،
، قرلا راشتنا  عنم  يف  اهيلع  لوعي  يتلا  ةديحولا  ةليسولا  يه  يروسم  قافتا  ىلع  جورخلا  دعب  ةيقلخلا 

! اهنم مُّثأت  لاو  جُّرحت  لا  ةماع ، ةيموق  ةلأسم  قرلا  حبصي  نأ  ىلإ  ةيعاد  سلاجود  نوكي  كلذ  ىلعو 

بزحلاو نلوكنل  مهَّتاف  داعو  ةيمرب ، ةيمر  ىلع  دري  حارف  ةيمرلا  ةراهم  سلاجود  سحأو 
.رامدلا ىلإ  دلابلا  نوعفدي  مهنأو  ةروثلا ، ةاعد  نم  مهنأ  يروهمجلا 

: ءلاج يف  لاقف  يروهمجلا ، بزحلا  بهذم  ديدحتل  سداسلا  عامتجلاا  لعج  نلوكنل  نكلو 

ةيعامتجلااو ةيقلخلا  يحاونلا  نم  أطخ  قرلا  نودعي  نيذلا  كئلوأ  مه  نييروهمجلا  نإ 
امأ هجهن ، ىلع  مهضارغأ  قيقحت  يف  نوريسيو  داحتلاا  روتسدب  نوكسمتي  مهنكلو  ةيسايسلاو ،



ذخأف بيرِتَسْمُل ، الًاجم  عدي  يذلا لا  حوضولا  كلذ  مامأو  ةوقلا  كلت  مامأ  لعفي  اذام  سلاجود  راحو 
.دسأتسا نأ  قبس  امدعب  بلعثتو  ثبعيو ، يجادي 

دعيأ : » لاقف ةاجادم ، ريغ  يف  هنع  بيجي  نأ  هيلإ  بلط  رخآ  لاؤسب  قانخلا  هيلع  نلوكنل  قيضو 
ةضبق يف  ىولتي  هتوربج  ىلع  هنأ  سحأو  ريغصلا ، دراملا  ةريح  تدادزاو  أطخ »؟ مأ  ابًاوص  قرلا 

يف هسأفب  ىوهي  ناك  مايأ  هدعاس ، ةوق  يف  ةقث  نم  هسحي  ناك  ام  لثم  نلوكنل  سحأو  قلامعلا ، كلذ 
سحي مويلا  هنكلو  اهتناتم ، نم  غلب  امهم  هيلع  ىوقت  تناك  ام  يتلا  عوذجلا  كلت  نم  عذج  ىلع  ةباغلا 

.هناسلو هملق  ةوق  يف  ةقثلا 

: نولءاستي ضعب  ىلع  مهضعب  لبقأو  لاجرلا ، يف  هريظن  ىري  يذلا لا  لجرلا  اذهل  سانلا  بجعو 
لاو انًاطلس  فرعي  مل  يذلا  عضاوتملا ، دليفجنربس  نبلا  ىنست  فيكو  ريغصلا ؟ دراملا  ىهد  اذام 

؟ هذوفنو هتعنمو  هلامب  لدملا  رابجلا  نوطنشو  نبا  ىلع  اذكه  قيرطلا  ذخأي  نأ  اهًاج ،

لك اهدنع  يزختسي  ةزعو  ناطلس ، لك  هنود  انًاطلس  قحلل  نأ  مهسوفن  يف  سجهي  اسًجاه  نكلو 
نم قحلا  ىلع  ىدعتسا  امهمو  رمنت  امهم  لطابلا  نأو  ةلواطم ؛ لك  اهنع  دترت  ةعنمو  زازتعا ،
نأ سانلا  كردأ  .حابصلا  هجو  نم  ليللا  نوكي  امك  لاإ  هنم  نوكي  لا  هركم ، بيعلاأو  هناتهب  بيلاسأ 

هتفاقث عاستاو  هتلزنم  ومس  نم  غلب  امهم  لازي  لاو  مهساسحإ ، سحيف  مهنيب  جردي  نم  سانلل  مداخ  ريخ 
وهأ اذهب ؟ قلخأ  نيلجرلا  نيذه  يأو  مهملاحأب ، قيضي  لاأو  مهفطاوع  مهكراشي  نأ  ىلع  ارًداق 

، نامثلأا سخبأب  ضرلأا  نم  تاحاسم  يرتشي  نأ  لاإ  هنم  بلطتت  مل  ةليحب  ةتغب  ىرثأ  يذلا  سلاجود 
هنيب دعاب  يذلاو  هتنازخ ، هب  ئلتمت  امب  اهعيبيف  اهارجم  اهيف  ديدحلا  ةكس  ذختت  نأ  ىلع  هذوفنب  لمعي  مث 

ام يذلا  نلوكنل  وه  مأ  هل !؟ لاإ  حاترت  لاو  هسفن  هل  برطت  ايطارقتسرأ  ارًهظم  فلكتو  سانلا  نيبو 
بيطي يذلاو لا  سانلا ، دحأ  هتمه  ولعو  هلقع  ةحاجر  ىلع  سانلا  يف  لظ  يذلاو  هدك ، نم  لكأي  حرب 

موق يف  سلجي  ثيح  لاإ  رمسلا  هل  ولحي  لاو  مهملاآو ، سانلا  لامآ  هسفن  ترعشتسا  اذإ  لاإ  شيعلا  هل 
!؟ ةيندملا قراوفلا  وأ  ةيملعلا  قراوفلا  نم  نكي  امهم  ةفللأا  تدادزاو  ةفلكلا ، مهنيبو  هنيب  تعفترا 

تلزن اذإ  طوسلا  هبرض  نإ  ثيحب  ةعيبطلا  هتوس  دقل  : » لاقف سلاجود  فصي  ةرم  ماهاربأ  ثدحت 
امو هريغ »! صخش  يأ  رهظ  ىلع  تلزن  اذإ  ىذؤت  لاو  ملؤت  يه لا  امنيب  هيذؤتو ، هملؤت  هرهظ  ىلع 

سحي ثيحب  ةعيبطلا  هتوس  دق  ماهاربأ  نإ  انلق  اذإ  نيفرسمب  نحن  امو  هلوق ، يف  افًرسم  ماهاربأ  ناك 
.سانلا نم  هريغ  دحأ  رهظ  ىلع  تلزن  اذإ  هرهظ  ىلع  طوسلا  ةبرض 

، ءيش يف  نييروهمجلا  نم  اوسيل  مهو  نويطارقميدلا ، مهف  قرلا  يف  ابًيع  نوري  لا  نيذلا 
غلب امهم  قرلا ، ةلكشم  نم  مهفقوم  يف  روتسدلاب  نوئبَعي  نم لا  نييروهمجلا  نم  سيل  كلذك 

.رزولا كلذل  مهتقم  نم 



ةزيمغ هقلخ  يف  تفرع  لهو  ائًيش ، هسفنل  لاني  نأ  لازنلا  اذه  ءارو  نم  عمطي  ماهاربأ  ناك  امو 
ريسي هبابش  ردْص  ذنم  هنإ  الًاورس ؟ اهحئارش  نم  تائملاب  يرتشيل  ةباغلا  يف  باشخلأا  عطقي  ناك  ذنم 

هعم دعقي  نأ  عيطتسي  ام لا  قرلا  تقم  نم  هسفن  يف  رقتسا  دقلف  هب ، رعشي  مل  وأ  كلذب  رعش  ةياغ ، ىلإ 
ةمث تناكو  روملأا ، تاميسج  اهمامأ  نوهت  ةميزع  ةمث  تناكف  ةياغلا ، نع  فرصني  وأ  لمعلا  نع 
ةرباص ةنئمطم  سفنو  ريبك  يناسنإ  بلق  ىلإ  هلك  كلذ  درمو  داهجلا ، اهليبس  يف  ولحي  ةلاسر 

.بيغلا بجح  اهنود  نم  فقت  لاف  لبقتسملا  ىلع  هرضاح  نم  فرشت  امنأك  ةريصبو ،

ناك امو  لاك ، همه ؟ ىراصق  كلذ  ناك  لهف  خويشلا ، سلجم  دعقم  ىلع  سلاجود  سفاني  مويلا  هنإ 
اهليبس يف  لذب  ولو  هئدابم  ققحتت  نأ  همه  ناك  امنإو  هتاذ ، ةسايرلا  يسرك  ىلإ  ىقري  نأ  همه  ضعب 
ريسلا ىلإ  ةليسو  نوكي  نأ  لاإ  لاب ، اذ  ارًمأ  هدنع  ةسايرلا  يسرك  وأ  خويشلا  دعقم  نوكي  نلو  هسفن ،

امنإ وهو  روملأا ، تاريغص  نم  هدنع  مكحلاو  ءارثلاو  هاجلاف  لاإو  سانلا ، اهقنتعي  ثيح  ىلإ  هئدابمب 
.رطبلا يعاود  فوختيو  وهزلا  نع  فزعي  يذلا  هعبطب  كئلوأ  لك  نم  رفني 

، اهقيرط اهل  اومسر  نيذلا  مه  مهنكلو  نوليلقل ، ةيرشبلا  خيرات  يف  اذه  جارحلأا  نبا  لاثمأ  نإو 
مهب لثمتي  نيذلا  ءلاؤه  دجوي  مل  ول  ةيرشبلا  سعتأ  ناك  امو  اهل ، اهوضترا  يتلا  اهتلبق  اهولوو 

.ضرلأا ىلع  نوشمي  اسًانأ  اهريمض 

: لازنلا اذه  مايأ  نم  موي  تاذ  ماهاربأ  لاق 

سلجم ىلإ  باهذلا  بحأ  ينأب لا  رهاظتأ  نلو  ينانأ ، ريغ  ينأ  ةداسلا  اهيأ  يعدأ  تسل 
سيل مراصلا  لادجلا  اذه  يف  هنإ  مكل  لوقأ  ينكلو  قفانملا ، ءاعدلاا  اذه  يتآ  نل  خويشلا ،

انأ تنك  اذإ  ام  وأ  سلاجود  يضاقلا  ناك  اذإ  ام  ةملأا ، هذه  يف  سانلا  ةماع  ينعي  لاو  مكينعي ،
انل ةبسنلاب  اهًفات  ارًمأ  اذه  ناك  امبر  نوعمست ، وأ لا  ةليللا  هذه  دعب  ائًيش  انع  نوعمست  ثيحب 

، دلابلا ريصم  اهيلع  فقوتي  امبر  يتلا  ةميظعلا  ةلأسملا  هذه  ءاقلت  هيلإ  رظنُ  اذإ  وهو  انيلك ،
ىسع اميف  ريكفتلاب  مكسفنأ  اولغشت  لا  : » رخآ ضرعم  يف  لاقو  .مدعلا » مكح  يف  نوكي  امنإف 
هيلع يوطنت  اميف  اورظنا  نكلو  لجرلا ، كلذ  نكي  امهم  لجر  يلأ  يسايسلا  ريصملا  نوكي  نأ 

ئدابملا كلت  متيعو  اذإ  نوديرت  ام  لكب  ينم  نورفظتل  مكنإو  قح ، نم  للاقتسلاا  نلاعإ  ةقيثو 
، ايندلا هذه  داجمأ  نم  دجم  يأب  ةلاابملا  مدع  هيف  يعدأ  تسل  يذلا  تقولا  يفو  ةسدقملا … 

مكلوقع نم  اوطقست  نأ  مكيلإ  بلطلأ  ينإو  .بصنم  ىلإ  عُلطتلا  اذه  ىلإ  ينقاس  ام  هنأ  نلعأ 
انأ تسلو  ركذي ، ءيشب  تسيل  ةركفلا  كلت  نإ  ام ، صخش  حاجن  نم  اهل  ىزغم  ةركف لا  ةيأ 

دلاخلا زمرلا  كلذ  ىلع  اوضقت  لا  نكلو  سلاجود ، يضاقلا  سيل  كلذكو  ارًوكذم ، ائًيش 



، ىربكلا دلابلا  ةيضق  هينعت  امنإو  مزهني ، نأ  وأ  رفظي  نأ  هينعي  لا  أدبملا ، لجر  ماهاربأ  وه  اذه 
.لحلا ىلإ  اهليبس  يف  ريست  وأ  لحت  ىتح  لاب  هل  أدهي  نلو  اهلك ، ةيناسنلإا  ةيضق  لب 

ليخيف ملكتي  يذلا  كلذ  نم  لاني  نأ  هل  ىنأ  ةيتاعلا !؟ ةوقلا  كلت  هجو  يف  فقي  نأ  سلاجودل  ىَّنأو 
هتلاابم مدع  نع  ربعي  نأ  ةرم  تاذ  سلاجود  لواح  اهتملك !؟ لوقت  اهسفن  قلاخلأا  نأ  هيعماس  ىلإ 

نم نإ  ةلاابملا ، مدع  رهظم  رهظملا ، اذه  لثم  ضغبأ  يننإ  : » الًئاق ماهاربأ  هل  ىربناف  قرلا ، ةيضقب 
قحلا هبشي  امب  يملسلا  يروتسدلا  ماظنلا  ءادعأ  دميل  هنإو  انتلود ، يف  ةلادعلا  ةساح  فعضي  نأ  هنأش 
هيجو ببسب  نييقيقحلا  ةيرحلا  راصنأ  دمي  هسفن  تقولا  يف  هنأ  امك  نوقفانم ، اننأك  انيلإ  اورظني  نأ 
امنإ مكريغ  قوقح  اوئُطَت  نأ  مكدايتعاب  مكنإ  : » رخآ لاجم  يف  ماهاربأ  لاقو  .انصلاخإ » يف  مهككشتل 

نأ مكربخأ  ينوعد  .مكنيب  نم  جرخي  ةيغاط  لكل  ةمعط  نوحبصتو  مكللاقتسا ، ةقيقح  كلذب  نودقفت 
ةيضق يف  مكحلا  لعجت  ثيحب  ةيتلآا  باختنلاا  راودأ  تءاج  اذإ  خيراتلا ، قطنم  مكل  هدعي  امنإ  اذه  لثم 

احًدر سانلا  ةفاك  اوعدخت  نأ  نوعيطتست  مكنإ  .سانلا  هلبقي  ارًمأ  ماكحلأا  نم  هريغو  ةيلاتلا  توكسدرد 
عيمج دبلأا  ىلإ  اوعدخت  نأ  اوعيطتست  نل  مكنكلو  تقولا ، لوط  سانلا  ضعب  اوعدخت  نأو  تقولا ، نم 

« .سانلا

سلاجود ىلع  قيرطلا  ذخأي  ماهاربأ  ناك  ةلهسلا ، تارابعلا  هذه  لثمبو  غئاسلا ، قطنملا  اذه  لثمب 
ةهازن نم  نوقثاو  مهو  اهلاثمأو  تارابعلا  هذه  يف  قدصلا  نوسملي  سانلا  ناكو  ةقشم ، ريغ  يف 

.هدصقم فرشو  هضرغ 

هتياغ ىلإ  لصيف  قرلا ، نم  ةديدجلاو  ةميدقلا  تايلاولا  نم  لك  فقوم  روصي  نأ  ماهاربأ  ديريو 
ينرقي لجر  يأ  نإف  قيرطلا ، يف  فحزي  الًتاق  انًابعث  ترصبأ  انأ  اذإ  : » لوقي ذإ  رسيو  حوضو  يف 

نإف مهريرس ، يف  يلافطأ  نيب  نابعثلا  اذه  تدجو  اذإ  يننكلو  هلتقأف ، اصع  برقأ  ىلإ  دمعأ  نأ  ىلع 
كلذ ينضع  امبرو  نابعثلا ، يذوأ  امم  رثكأ  يلافطأ  تيذآ  امبر  ينإف  رخآ ، اعًضو  ذختت  ةلأسملا 
ىلع تنكو  يراج ، ريرس  يف  نابعثلا  كلذ  تدجو  انأ  اذإ  كلذ  نم  رثكأ  ةلأسملا  فلتختو  .نابعثلا 
ريرس ةمث  ناك  اذإ  نكلو  رمأ ، نم  نكي  امهم  هلافطأ  نوئش  يف  لخدتأ  لاأ  راجلا  كلذ  عم  قيثو  قافتا 
سيلف نيباعثلا ، نم  ددع  هيلإ  لمحي  نأ  تقولا  سفن  يف  حرتُقاو  هيلإ ، لافطلأا  لمح  عمزأو  اثًيدح  عنص 

« .كلسأ قرطلا  يأ  يف  افًلاخ  ىري  نم  سانلا  يف 

، دحأ روعش  حرجي  نأ  ديدش  رذحو  ةءاسلإا  نع  عفرتو  حور  ةبوذع  يف  همكهت  ىلإ  ماهاربأ  دمعيو 
هفسي فيك  هيلإ  عمتسا  .هركم  اهدنع  لهذيو  هتهيدب ، اهنود  فلختتو  همصخ  ءاكذ  اهنع  قيضي  ةراهمو 
تعلخ كنإ  لوقأ  : » ماهاربأ لاق  هرقأ ، نأ  فلس  ام  ركنأ  هنأ  هنم  ىأر  دقو  هيأر ، فيزيو  هلئاسو 

.اكيرمأ للاقتسا  رارق  وهو  لاأ  ةيناسنلإل ؛



كل ام  ىراصق  اذهو  بذاك ، ينأ  كلذب  تبثتو  كسأر  ىلع  اهعضتف  ينبذكت ، نأ  ديرت  كنكلو  كتعبق ،
ىدحإ نم  جرختسي  نأب  كحضلا  ىلع  سانلا  لمحي  فيك  هيلإ  رظنا  مث  .لدجلا » اذه  يف  ةوق  نم 

نم لجر  نيب  كارع  ةمث  ناك  اذإ  : » سلاجود لاق  يضايرلا ، نوناقلا  هبشي  ام  سلاجود  تارابع 
عم ينإف  حاسمتو  يجنز  نيب  ناك  اذإ  امأ  ضيبلأا ، بناج  ىلإ  فقأ  ينإف  يجنز  نيبو  ضيبلا 

، حاسمتلا نم  يجنزلاك  يجنزلا  نم  ضيبلأا  نأ  كلذ  نم  صلختسي  : » هلوقب ماهاربأ  باجأف  .يجنزلا »
ضيبلأا ةلماعم  يف  هنم  نوكي  حاسمتلل  يجنزلا  ةلماعم  يف  قحلا  نم  نوكي  ام  ردقبف  كلذ  ىلعو 

« .يجنزلل

نم كمسلا  نم  عونب  ههبشف  لطابلاب ، قحلا  سبلي  نأ  دهجيو  ةاجادملا  ىلإ  دمعي  سلاجود  ىأرو 
تارابعلا نم  لسري  أتفي  لا  وهف  نيدايصلا ؛ اهب  لضي  دادملاك  ءادوس  ةدام  زرفي  نأ  هصئاصخ 

هب نيبجعم  ماهاربأ  لوقي  امم  نوكحضي  سانلاو  قئاقحلا ، سمطو  ةيمعتلا  ىلإ  هب  يمري  ام  ءافوجلا 
.هنم نيديزتسم 

تَنك ول  قئاقحلا ؟ نع  سلاجود  يضاقلا  بيجي  اذامل لا  : » ةرم تاذ  اكًحاض  نلوكنل  لءاستيو 
نيتيواز يواسي  لثملا  اياوز  عومجم  نأ  ناهربلاب  تبثأ  سديلقإ  نأ  ركذتت  كنإف  ةسدنهلا  ملع  تسرد 

نأو ةيرظنلا  هذه  ضقنت  نأ  تدرأ  اذإف  اذه ، ىلإ  اهب  لصوت  يتلا  تاوطخلا  سديلقإ  نيب  دقو  نيتمئاق ،
ىتح نلوكنل  مهعديف  سانلا  كحضيو  بذاك »؟ سديلقإ  نإ  كلوقب  كلذ  لعفتأ  اهئطخ ، ىلع  نهربت 

« .هيف لداجي  امع  سلاجود  يضاقلا  بيجي  ةقيرطلا  هذه  لثمب  : » لوقي مث  اوتكسي 

نم هيف  امع  فشكو  هيلع  لمح  لاإ  ئدابملا  قاسم  سلاجود  هقاس  امم  الًوق  ماهاربأ  عدي  ملو 
: ماهاربأ لاق  بعشلا ، ةدايس  أدبم  هامسو  اكساربن  ةلأسم  يف  سلاجود  هنلعأ  ام  كلذ  نمو  جرهب ،
اذه سلاجود  يضاقلا  عرتخا  لهف  هسفن ، مكح  ىلوتي  نأ  بعشلا  قح  هانعم  بعشلا  ةدايس  أدبم  »

عورشم بحاص  دلوي  نأ  لبق  سوفنلا  ىلإ  اهقيرط  بعشلا  ةدايس  ةركف  تذختا  دقف  لاك …  أدبملا ،
سلاجود يضاقلا  نكي  مل  اذإف  ةراقلا ، هذه  ضرأ  هيمدقب  سبملوك  أطي  نأ  لبق  لب  روصعب ، اكساربن 

ساسنك ىلإ  نيرجاهملا  قح  وهأ  هريغ ؛ عرتخا  اذام  نيبتنل  رملأا  عبتتن  انعدف  أدبملا ، كلذ  عرتخم  وه 
كلذ نأ  حوضو  يف  رهظي  كلذ ؟ اودارأ  اذإ  مهعم  جونزلا  نم  ادًدعو  مهسفنأ  اومكحي  نأ  يف  اكساربنو 
تسب هلثم  يف  سلاجود  ركفي  نأ  لبق  نم  كلذ  نلعأ  ساك  لارنجلا  نلأ  هعارتخا ؛ نم  نكي  مل 

هفاشتكا يمسي  نأ  ساك  لارنجلا  لاب  ىلع  رطخي  مل  ريغصلا ؟» دراملا   » عرتخا اذامف  نذإو  تاونس ؛
نأ يف  سانلا  قح  نإ  لوقي  نأ  ىحتسا  دقل  لجأ …  بعشلا ، ةدايس  وهو  لاأ  ميدقلا ؛ مسلاا  كلذب 

يضاقلا فاشتكا  مكراظنأ  تحت  عُضأ  انهو  مهسفنأ ، اومكحي  نأ  يف  سانلا  قح  وه  جونزلا  اومكحي 
« .بعشلا ةدايس  وه  اكساربن  يف  مهنم  راثكلإاو  قيقرلا  ةيبرت  نأ  فشتكا  دقل  هيف ؛ ام  لكب  سلاجود 

ائًيش قرلا  ةلأسم  يف  عدي  لاأ  لوعف  اهلثم ، هل  حاتت  املق  ةصرف  عارصلا  اذه  يف  ماهاربأ  ىأرو 



نع اذه  هلوق  يف  كلذ  سملت  بابللأا ، يوهتست  ةلوهس  يف  اههوجو  ىلع  اهبلقي  ذخأو  اضًماغ ،
عيمج نم  ابًاوص  ةيدوبعلا  تسيل  يتأي : امك  مهدنع  دابعتسلاا  أدبم  يل  رهظي  : » لاق قرلاب ، نيكسمتملا 
مهنإو ادًيبع ، اونوكي  نأ  سانلا  ضعبل  ريخلا  نم  نإو  هوجولا ، عيمج  نم  أطخ  كلذك  تسيلو  هوجولا ،
لازت نكلو لا  هللا ، ةئيشم  ضراعن  نأ  انل  ناك  ام  اقح  .هللا  ةدارلإ  نيعضاخ  نونوكي  ةلاحلا  هذه  يف 

روتكدلا ىعدي  اصًخش  نأ  الًثم  ضرفنلف  ةصاخلا ، تلااحلا  ضعب  ىلع  اهقيبطت  يف  ةبوعص  ةمث 
يه مأ  ادًبع ، وبماس  لظي  نأ  يه  هللا  ةئيشم  له  لءاستن : انإف  وبماس ، همسا  ادًبع  كلمي  رقوملا  سور 

، كلذل ابًاوج  هباتك  يف  دجن  نلو  لاؤسلا ، اذه  نع  ةعيرس  ةباجإب  هللا  نم  رفظن  نلو  هحارس ؟ قلطي  نأ 
يف هيأر  ام  وبماس  لأسي  نأ  دحأ  ركفي  سيلو  .هانعم  لوح  لدجلا  ريثي  ام  لاإ  بلاغلا  يف  دجن  وأ لا 

لظلا يف  سلجي  هارت  رملأا  يف  ركفي  امنيبو  هيف ، لصفيل  سور  روتكدلل  رملأا  كرتي  كلذ  ىلعو  كلذ ،
هللا ةئيشم  نأ  ررق  وه  اذإف  ةقرحملا ، سمشلا  تحت  وبماس  هبسكي  يذلا  زبخلاب  تاتقي  هزافق  هدي  ىلعو 

ريصي نأ  يه  هللا  ةئيشم  نأ  ررق  اذإ  امأ  حيرملا ، هناكمب  ظفتحي  كلذب  هنإف  ادًبع ، وبماس  لظي  نأ  يه 
روتكدلا لصفي  لهف  هزبخ ، لجأ  نم  حدكيو  هزافق  عزنيو  لظلا  نم  جرخي  نأ  هيلع  نإف  ارح ، وبماس 

»؟ قح لصف  لك  يف  اهنم  دب  يتلا لا  ةقلطملا  ةهازنلا  هب  يضقت  امب  رملأا  يف  رقوملا  سور 

ةئام نيديؤملا  نم  نلوكنل  بيصن  ناكف  هرمأ ، رهتشا  يذلا  عارصلا  كلذ  رهشأ  ةثلاث  دعب  ىهتناو 
يذلا وه  ناك  ةيلاولا  سلجم  نكلو  فلاآ ، ةعبرأب  كلذ  نود  سلاجود  بيصنو  افًلأ ، نيرشعو  ةسمخو 

نم اوًضع  نوسمخو  ةعبرأ  سلجملا  اذهب  ناكو  نوناقلا ، قفو  خويشلا  سلجم  وضع  راتخي 
، خويشلا سلجم  وضع  راصف  سلاجود  زاف  كلذل  نييروهمجلا ؛ نم  نوعبرأو  ةتسو  نييطارقميدلا 

خيرات يف  يصخش  راصتنا  مظعأ  عارصلا  اذه  دعب  نيخرؤملا  ضعب  رظن  يف  هراصتنا  دع  دقلو 
.يسايسلا اكيرمأ 

ىظحيو خويشلا ، سلجم  يف  دعقم  ىلع  لوصحلا  ةلواحم  يف  ىرخأ  ةرم  ماهاربأ  لشفي  اذكهو 
ةحارلا رعشتسيل  هنإ  لب  لشفلا ، اذهب  أبعي  هتداع لا  ىلع  ماهاربأ  نكلو  دعقملا ، كلذب  هنود  سلاجود 

اهليبس تذخأ  دق  هئدابم  نأ  سحيل  هنإو  هتوص ، فوللأا  كيتاه  عمسيُ  نأ  عاطتسا  نأ  هسفن  نيبو  هنيب 
حبصأ دقل  كلذ ؟ نم  هيلإ  بحأ  ءيش  يأو  اهب ، هسفن  ىَّنم  املاط  ةروص  ىلع  مهنم  نيريثكلا  بولق  ىلإ 

هنطو لاجر  نم  دعي  راصو  نلوكنل ، ماهاربأ  مساب  اهلك  اكيرمأ  تعماستو  ناسل ، لك  ىلع  همسا 
همساب تنطنطو  دراملا ، لتاق  نلوكنل  اولاقف  ادًيدج ؛ ابًقل  لامشلا  يف  هباقلأ  ىلإ  سانلا  فاضأو  ذاذفلأا ،

يف ةرهشلا  ىلإ  ليجلا  اذه  يف  لجر  لصي  مل  : » تسوب كرويوين  جننفيإ  هتلاق  ام  كلذ  نمو  فحصلا ،
نإ : » لوقي صخش  هيلإ  بتكو  .باختنلاا » اذه  يف  نلوكنل  اهب  لصو  يتلا  ةعرسلا  كلت  لثمب  هموق 

سانلا نإ  .تيصلا  عئاذ  هسفن  دجيل  همون  نم  موي  تاذ  قافأ  يذلا  نوريب ، درول  لثمك  مويلا  كلثم 
هل يسايس  ىلإ  ىونيلإ  يف  ةرادصلا  هل  ماحم  نم  ةدحاو  ةعفد  تَزفق  دقل  .اضًعب  مهضُعب  كنع  نوئبنتسي 

« .هموق يف  ةرهشلا 



، هملآ ءيشب  همدق  عبصإ  مدطصا  يبصلا  لثمك  يلثم  : » هلوقب ذئموي  هروعش  فصو  دقف  وه  امأ 
« .يكبي نأ  نم  ربكأ  يبصلا  ناكو  كحض ، هبحصي  نأ  نم  دشأ  مللأا  ناكف 

هءاذيإ اودارأف  اهريغ ، تاهج  ضعبو  جربستيب  يف  هموصخ  ضعب  نم  اتًنع  ماهاربأ  ىقلاو 
نوقلطي اوناكو  نيرباصلا ، نينمؤملا  ضارعإ  هنع  ضرعأ  ام  ءاذبلا  نم  هوعمسأف  هدض ، اوحياصتو 

نم ءادوس  اسًورع  اهدي  يف  لمحت  ةديس  تمدقت  هب ، ةيارزلا  يف  ةغلابم  دوسلأا ؛ يروهمجلا  مسا  هيلع 
»؟ يتديس اي  عيضرلا  كلفط  اذهأ  : » لاقو امًساب  اهيلإ  ماهاربأ  رظنف  ههجو ، مامأ  اهتعفرف  بشخلا 
رهظ ىلع  باش  ءاجو  اهنم ، مهتاكحض  متك  ىلع  مهسفنأ  هموصخ  وقي  ملو  ءازختسا ، اميأ  تزختساف 
امف هفسلا ، تارامأ  ههجو  يف  ماهاربأ  ىأرو  هتاذاحم ، يف  حبصأ  ىتح  نلوكنل  لبقِ  هب  ىشمف  هادوج 

.يزخو قرف  يف  رارفلا  ىلع  هتلمح  ةرظن  هيلإ  رظن  نأ  ىلع  داز 

ذإ هب ، فتهت  فوللأاو  مهقانعأ  قوف  ةنيدملا  بابش  هلمحف  نيحتافلا ، لابقتسا  اواتأُ  يف  لبقتسا  هنكلو 
ههبشأ ناك  امو  اعًرسم ، لعفل  هنم  تلفي  نأ  عاطتسا  هنأ  ولو  همغر ، ىلع  هقيطي  اذهب  قئاض  وه 

هلتقي داك  نأ  وهزلا  فقاوم  نم  مهل  فقوم  يف  هموقب  حاص  نيح  رمع  نيملسملا  ةفيلخب  ذئتعاس 
.وهزلا

نأ وأ  عفرتي  نأ  هقلخ  نم  ناك  لاو  ىهزيُ ، نأ  هتميش  نم  ناك  امف  وهزلا  اذهب  ماهاربأ  مربت  لجأ !
ضفخ لاإ  هاجلا  نم  هبيصن  مظعي  لاو  عضَاوتَ ، لاإ  تيصلا  نم  هظح  دادزي  ناك لا  هنإ  لب  ىغطي ،

.ءاوس كلذ  يف  هموصخو  هراصنأ  اعًيمج ، سانلل  هبناج  نلاأو  هحانج 

تابرع نم  ةملظم  ةبرع  ىلإ  عارصلا  كلذ  ءانثأ  ماهاربأو  هتأجلأ  ةفصاع  نأ  هل  قيدص  يكحي 
، ةباغلا يف  هيبأ  خوك  يف  لعفي  ناك  امك  ةبرعلا  ضرأ  ىلع  ءاصفرقلا  ماهاربأ  سلجو  نحشلا ، نفس 
نأ ملاس  وين  ةنيدمب  توناح  يف  عيبأ  تنك  مايأ  يل  ةينمأ  مظعأ  تناك  : » لاقف ملاظلا  طسو  هقيدص  ملكو 
ىلإ حمطأ  نأ  امأ  : » اكًحاض هلوق  فنأتسا  مث  ةظحل  تكسو  .ةيلاولل » يعيرشتلا  سلجملا  لخدأ 
اذإ ينأ —  سحأ  نلآاو  هيلإ …  يتبحاص  ينتعفد  ام  كلذف  نوطنشو ، يف  خويشلا  سلجم  ةيوضع 

علطضأ نأ  نم  ربكأ  رملأا  اذه  نإ  يسفنل  لوقأ  حربأ  اذه لا  عم  ينكلو  كلذل ، ؤٌفك  قحلا —  تدرأ 
يف اوًضع  نوكأ  فوس  ينأ  يف  اهيأر  ىلع  ةرصم  لازت  يرام لا  نأ  ىلع  ادًبأ ، هيلإ  لصأ  نلو  هب 

، هلك هنايك  اهل  زتها  ةكحض  هتجوز  لوق  نم  كحض  مث  .ةدحتملا » تايلاولل  اسًيئرو  خويشلا  سلجم 
نوكي فيك  يبحاص  اي  كسفنل  رِّوص  : » هسفن ءلم  كحضي  لازي  هنإو لا  هيتبكر  نلاقتعت  هاديو  لاقو 

!« اسًيئر يلثم  هُلبأ 

هجوز ىلإ  داع  نيرهش ، نم  رثكأ  لازنلا  كلذ  يف  ىضق  نأ  دعب  دليفجنربس  ىلإ  ماهاربأ  داعو 
، اهجوز ركذت  اهلك  فحصلا  ىرت  تسيلوَأ  هقافخإ ؛ نم  مغرلا  ىلع  هنع  ةيضار  يرام  هتيقلف  هدلاوأو 

ةمغنلا يه  هذه  تسيلوَأ  هموق ؟ لاطبأ  نم  الًطب  هدعتو  هحدم  يف  بنطت  لامشلا  فحص  رثكأ  ىرتو 



ميظع لجر  جوز  اهسَفن  ىرت  نأ  نم  اهبلق  يف  اعًقو  ىلحأ  وه  ءيش  يأو  اهعامس ؟ بحت  يتلا  ةولحلا 
!؟ هتمظعب سانلا  فرتعي 

، ارًسع هرمأ  نم  هقهرأ  ام  لاملا  نم  عارصلا  اذه  يف  قفنأ  دقلف  ديدج ؛ نم  ةاماحملا  ىلع  لبقأو 
ةباغلا نبا  دوعي  اذكهو  ائًيش ، لاملا  نم  بسكي  مل  مايلأا  كلت  لاوط  هتنهم  نع  هعاطقناب  هنأ  ىلإ  اذه 

ليذ رجيو  نوطنشو ، ىلإ  ةمعنلا  يف  لفري  سلاجود  بهذي  امنيب  هترسأ ، دوأو  هدوْأ  ميقيل  هحدك  ىلإ 
.يفاضلا غباسلا  ءلايخلا 



ةسايسلاو ةاماحملا  نيب 

، ندنره هقيدص  عم  بصَنلا  نم  هطسق  ذخأيو  ادًيدش ، احًدك  هتوق  لجأ  نم  حدكي  يماحملا  داع 
، ةديدش لاملا  ىلإ  ةجاحلَ  هذه  هتدوع  دعب  هب  نإو  فينعلا ، عارصلا  كلذ  ةليط  هدحو  هكرت  دق  ناكو 

نمو سلاجود  لعفي  امك  هاج  ىلإ  لوصولا  ىلع  هب  نيعتسيل  لاملا  بلطي  سيلو  ةرسع ، وذ  مويلا  وهف 
.شيعلا فلاكأ  هبلطتت  ام  هب  يدؤيل  امنإو  سانلا ، نم  هتلكاش  ىلع 

يأ نم  نييسايسلا  نم  ةناكملا  ووذ  فَّلكي  نأ  ةسايسلا  لاجم  يف  ةفورعملا  تاداعلا  نم  ناكو 
لمعلا هبلطتي  ام  ىلع  ةيلاولا  يف  بزحلل  ةيزكرملا  ةنجللا  هب  نيعتستل  لاملا ؛ نم  ردق  عفدب  بزح 
نلوكنل ىلإ  ىونيلإ  يف  يروهمجلا  بزحلل  ةيزكرملا  ةنجللا  سيئر  بتكو  قافنلإا ، هجوأ  نم  يسايسلا 

ام ردق  ىلع  عفدلأ  دادعتسا  ىلع  ينإ  : » لوقي هيلع  درف  لاملا ، نم  هيلع  ام  لسري  نأ  هيلإ  بلطي 
هدجأ داكأ  لاف  مويلا  لاملا  ينزوعيل  هنإو  ائًيش ، بسكأ  لاو  قفنأ  الًيوط  انًمز  تيضق  دقل  عيطتسأ … 

، ةنجلل نيد  نم  ىلع  امم  الًاير  نيسمخو  نيتئام  غلبم  ينع  تيدأ  اذإ  كنأ  ىلع  يتيب ، بلاطمل  ىتح 
ام كلذ  ىلإ  تفضأ  اذإف  يصخش ، باسح  نم  اننيب  ام  يِّفصنل  انيقتلا  ىتم  غلبملا  اذه  بسحأس  ينإف 

بزحلل يلع  ام  قوفي  هلك  اذه  نإف  هتمدق ، يل  قحي  نيدَب  ابًوتكم  كلذك  هيلإ  تفضأو  الًعف ، هتعفد 
كلت يلوخد  ىلع  بترت  امو  ةفلاسلا  ةكرعملا  يف  هتقفنأ  امع  الًضف  اذه —  نإو  ،  ةئامسمخ هردقو 
تابيط نم  يل  امم  رثكأ  هل  نكي  مل  نم  قهري  نأ  قيلخل  يلمع —  نوئشو  يتقول  عايض  نم  ةكرعملا 

« .ايندلا هذه 

رهظملا يف  هب  رهظتل  لاملا ؛ نم  ريثكلا  هنم  بلطت  أتفت  ةصاصخ لا  نم  هب  ام  ىلع  يرام  تناكو 
ىتحو ةديدج ، سبلامو  ةديدج  ةبرع  يرتشت  ىتح  ىضرت  نلف  ةناكم ؛ نم  هل  حبصأ  امب  قيلي  يذلا 
ىوقي امف  ةملكب ؛ هَّوفتي  ملو  هلك  اذه  نمث  اهيلإ  ىدأ  دقلو  ادًيدج ، اثًاثأ  هيلإ  فيضتو  تيبلا  ةهبأ  ديزت 

.رسعلا هب  دتشا  نإو  اذه  يف  اهتفلاخم  ىلع 

هبحاص نيبو  هنيب  قرفت  نأ  ديرت  يهف  هيلإ ؛ هبلطت  اذه  ريغ  رمأ  يف  اهتفلاخم  ىلع  ىوقي  هنأ  ىلع 
يف يه  ةرهش  نم  مويلا  هلام  عم  هفُصن  ٍّلكل  بتكملا  حبر  اهجوز  مساقي  نأ  قيطت  اهنلأ لا  ندنره ؛

ماهاربأ ىبأيو  ةفرحلاب ، هدهع  لوطو  هتعلاض  نم  فورعم  وه  امع  الًضف  حبرلا ، ساسأ  اهمعز 
هلب قيدصل ، ركنتي  يذلاب  ءافو —  رمأ  رملأاو  وه —  ناك  امف  اهبضغ ، نم  نكي  امهم  كلذ  اهيلع 

ةعاضو ىلإ  ريشتف  ءوسلاب ، هبحاص  ركذت  يرام  حربت  لاو  .هل  سمحتيو  هربكيو  هبحي  يذلا  ندنره 



نوكي نأ  قيلي  هنإ لا  لوقتو  رمخلا ، برشي  هنأ  ىلإو  هداحلإ  ىلإ  ريشتو  ةيطارقتسرأ ، ةجهل  يف  هتبنم 
.ةوقو رارصإ  يف  اهثيدح  نع  ضرعيُ  اهجوز  نكلو  هل ، ابًحاص  هلثم 

ةوطخ ةسايسلا  يف  اطخ  دقلف  بيرق ؛ لجأ  ىلإ  يه  امنإ  ةاماحملا  ىلإ  هتدوع  نأ  ىلإ  نطفيل  هنإو 
نم ارًيبك  ابًيصن  مويلا  ةسايسلل  نإف  همه ، لك  ةاماحملل  لعجي  مل  هنأ  ىلع  صوكن ، اهدعب  نوكي  نل 
يف رظنيلو  قرلا ، ةلأسم  يف  سانلا  لوقي  اذام  ىريل  نُّعمت  ةَءارق  فحصلا  أرقي  وهف  هدهج ، نمو  هتقو 
دعيو ىونيلإ ، يف  هبزح  ناينب  معدي  وهو  اهيف ، دلابلا  هجتت  هجتم  يأ  ىلإو  روطتي  فيك  فرعتيل  رملأا 

.دغ يف  اهب  دتعي  ةوق  نم  عاطتسا  ام  هل 

، سانلا بطخيو  دلابلا  يف  هفاوط  فنأتسيل  هباحصأ  ضعب  هيلإ  بتك  دقف  ةقافلا ؛ ىشخي  هنأ  ىلع 
ةلداجم ءانثأ  اهنع  فرصنا  امك  هتفرح  نع  فرصنا  وه  اذإ  هتَوقُ  دجي  لاأ  ىشخي  هنإ  هلوقب  هيلع  َّدرف 

.سلاجود

نأ نود  كلذ  لعفو  سانلا ، يف  هعيذي  باتك  يف  سلاجود  بطخو  هبطخ  عمجي  نأ  ىلع  لوعو 
بزحلا فحص  نم  سلاجود  ملاك  لقن  دقف  ائًيش ؛ همصخ  بطخ  نم  صقني  وأ  ائًيش  هبطخ  ىلع  ديزي 

اهيف ةسامحلا  عضاوم  ىلإ  اوفاضأو  اهوقَّمن ، سلاجود  باحصأ  نأ  ملعيلَ  هنإو  يه ، امك  يطارقميدلا 
هتجح نأ  نم  قثاو  هنأ  كلذو  فعضلا ؛ اذه  ببس  ام  فعضلا  عضاوم  نم  اوفذحو  ةسامح ، اهديزي  ام 
نيملأا يوقللَ  هنإو  .ضرغ  نع  سلاجود  ملكتو  نيقي  نع  ملكت  هنلأ  ىلفسلا ؛ همصخ  ةجحو  ايلعلا  يه 

.لاتحي وأ  شغي  وأ  عداخي  نأ  عيطتسي  يذلا لا 

نيبو هنيب  هفنعو  عارصلا  لوط  نم  مغرلا  ىلع  ةوقو ، اطًاشن  ائًلتمم  ذئموي  ماهاربأ  ناكو 
هب قلعي  امم  مغرلا  ىلع  هايحم ، ةراضنو  هتكرح  ةفخو  هندب  ةوق  نم  نوبجعي  سانلا  ناكو  .سلاجود 

هسأفب يوهي  ناك  موي  هتنب  فيكو  ةباغلا  هتوس  فيك  اوركذ  مهنأ  ولو  قلقلاو ، مهلا  تارامأ  نم  ادًبأ 
.بجع هسأب  نم  مهلخاد  ام  اهرجش  ىلع 

هنأ نوسماهتيو  رابكإو ، باجعإ  يف  هيلإ  نوريشيو  هاج ، يذ  ىلإ  مهترظن  مويلا  هيلإ  سانلا  رظنيو 
يه هتمظع  نأ  ىلع  كلذب  لديف  انًيلو ، ةعد  لاإ  دادزي  هنكلو لا  بيرق ، دمأ  دعب  ةسايرلل  حَّشرم  دب  لا 

.اهرهاظم ىهبأ  يف  كلذب  نوكتف  رهظم ، طسبأ  يف  سانلل  ودبت  قحلا  ةمظعلا 

هتفص نع  بَهذلا  جرخيُ  نلو  هرظنم ، ةعورو  هرهوج  ةطاسب  يف  رحلا  بهذلاك  قحلا  ةمظعلاو 
امأ عنصتي ، لاو  فلكتي  ميظعلاو لا  نيزُو ، شقنُ  امًهم  اسًاحن  لاإ  نوكي  نل  ساحنلاو  ةنيزلا ، نم  هُّولخ 
نإو ارًيغص  هنوريف  لامكلا ، هجوأ  نم  هسفنل  يعدي  امب  هرمأ  ةقيقح  ىلإ  سانلا  هبني  امنإ  وهف  مظاعتملا 

.رهوج هنأ  هيلإ  لِّيخ  نإو  رهظم  ىلع  لاإ  هنم  مهنيعأ  عقت  لاو  ربكت ،

بجعم عبطو  ةشهدم  ةناقل  نع  روملأا  نم  رمأ  يف  يأرلا  ىري  وأ  لعفلا  لعفي  نلوكنل  ناك  دقلو 



مهبولق هيلع  تقفتا  امو  فرع  نم  هيلع  سانلا  عضاوت  ام  ىلإ  هيأر  وأ  هلعف  تددر  اذإف  هلامكب ،
؛ رئادلا كلفلا  اذه  يف  بكوكلاك  هلاوقأو  هلامعأ  يف  ناك  .اصًقن  لاو  اذًوذش  هيف  تدجو  ام  مهلوقعو ،

.ماظنلا كلذ  دقع  طرفني  نأ  لاإ  بذبذتي  لاو  برطضي  لاف  ماظن  قفو  كرحتي 

هنأك مهرشاعيو  مهبحاصيف  ةفلكلا ، سانلا  نيبو  هنيب  عفري  نأ  هسفن  ىلإ  ءايشلأا  بحأ  نم  لظو 
ةرادصلا ناكم  نع  هل  نوحنتي  مهآر  مهل  اسًلجم  يشِغ  اذإف  هتيصو ، هتناكم  مويلا  هلو  ارًدق  مهرغصأ 

هب داري  بقل  لك  نم  ادًرجم  همساب  سانلا  هيداني  نأ  بحيلَ  هنإو  هل ، قفتا  امثيح  لاإ  سلجي  نأ  ىبأيف 
رحس هنذأ  يف  اهل  ظافلأ  يهو  اعًم ، امه  وأ  زوجعلا » بيأ   » وأ نيملأا » بيأ   » مهدنع وهو  ميظعتلا ،

.عضاوتلا للاجو  قدصلا  لامج  اهيف  نلأ  عقو ؛ هبلق  يفو 

نم ةنيدم  لك  يف  عامسلأا  ءلم  همسا  نكلو  هتوق ، لجأ  نم  حدكي  دليفجنربس  يف  ماهاربأ  ماقأ 
لاو سلاجود ، نيبو  هنيب  ناك  ام  ىلإ  ريشت  أتفت  فحصلاو لا  .لامشلا  يف  ةصاخبو  ةريبكلا ، ندملا 

تذخأ دقف  قرلا ؛ ركذ  املك  ركذت  ةدحولا  ةلأسم  نإ  مث  .همساب  ةنرتقم  لاإ  مويلا  قرلا  ةلأسم  ركذت  داكت 
نأ ىلع  نيبئاد  ماهاربأ  موصخ  ناكو  لامشلا ، نع  لاصفنلاا  ىلإ  نيعادلا  ةوعد  بونجلا  يف  دادزت 
هتعن ىلع  كلذك  اوبأدو  ةقرفلا ، رداوب  نم  دلابلا  رذني  ام  يروهمجلا  بزحلا  ىلإو  هيلإ  اوعجريُ 

.هل ادًيكو  هيلع  اقًنح  دوسلأا  يروهمجلاب 

ةدحاو رملأا  لوأ  دعأف  تارضاحملا ، ضعب  ةعاذإب  لاملا  نم  هبسك  ديزي  نأ  يف  ماهاربأ  ركفو 
اهسدو ةريغص  ةقرو  يف  اهتبثأ  ةركف  هرطاخب  تلاج  املك  هآر  دقف  اهدعأ ؛ فيك  ندنره  هقيدص  دهش 

ىلع هعاذأف  مدقتلاو » فاشتكلااو  عارتخلاا   » يف عوضوم  هل  أيهت  ىتح  هتعبق ، يف  هتداع  يه  امك 
وأ ةلواحم  دعب  ثبل  امو  ةيسايسلا ، هبطخ  يف  هلثم  سحي  ام  حاجنلا  نم  هيف  سحي  مل  هنكلو  سانلا ،

.ناديملا اذه  نع  فرصنا  نأ  هذه  ريغ  نيتنثا 

نع رملأا  لوأ  ضرعأف  اهيف ، سانلا  بطخيل  لامشلا  يف  ةريثك  ندم  نم  تاوعدلا  هيلع  تلاهناو 
هبلص هب  كسمي  ام  دجي  نلف  لبق ، نم  لعف  امك  ةاماحملا ، يف  هلمع  كرت  نإ  هنإ  الًئاق  تاوعدلا  هذه 

.هدلاوأ بلصو 

يف ىري  لازي  لا  ناكو  هئدابم ، هيوشت  نع  اوناوتي  نلو  هل  ديكلا  اوعدي  نل  هموصخ  نكلو 
ركم نم  لجرلا  كلذ  هب  زاتمي  ناك  امل  لب  ةسفانم ، نم  امهنيب  ناك  امل  لا  هموصخ ، رطخأ  سلاجود 

هعامطأ قيقحت  ىلإ  كلذ  ءارو  نم  لصيل  مهدلاب ؛ ةسايس  يف  سانلا  عدخي  نأ  ىلع  ةردقمو  ديدش 
.ةمذ لاو  الإ  قحلا  يف  ىعري  وهف لا  ةيصخشلا ؛

بزحلا ىلع  وياهأ  يف  لمحي  داعف  لادج ، نم  ماهاربأ  نيبو  هنيب  ناك  ام  هفكي  مل  سلاجود  نأكو 
دوعي اذكهو  دب ، كلذ  نم  ام  ديدج  نم  هيلع  درلا  ىلإف  نذإو  مهتلا ؛ نم  ءاش  امب  هفذقيو  يروهمجلا 



.ةيسايسلا هبطخ  ىلإ  ماهاربأ 

يتانسنس يف  هركذ  امم  ناكو  سلاجود ، ىلع  ادار  يتانسنسو  سبمولوك  يف  بطخف  نلوكنل  بهذ 
يروهمج انأ —  مهفأ  امك  نكلو  نولوقي —  امك  ينأ  يكطنك  لهلأ  رملأا  لوأ  نلعأ  ينإ  » هلوق :

هذه يف  دعب  نم  ةيدوبعلا  رشتنت  لاأ  دوأ  ينإو  يسايسو ، يقلخ  أطخ  قرلا  نأ  دقتعأ  ينإ  .دوسأ 
بطاخي لاقو  .هلك » داحتلاا  يف  ءانفلا  ىلإ  ريسي  هتدجو  اذإ  ضراعأ  تسلو  ةدحتملا ، تايلاولا 

اننيب قرف  لا  هنأو  انلثم ، رايخأ  مكنأ  ركذن  نييروهمجلا  رَشعم  اننإ  : » يروهمجلا بزحلا  موصخ 
اهل ابًولق  مكرودص  يف  نولمحت  مكنأ  انلاب  يف  رطخنُو  امًئاد  ملعنو  فورظلا ، هب  تءاج  ام  لاإ  مكنيبو 
تناك ساسلأا  اذه  ىلعو  نحن ؛ انبولقل  همعزن  ام  لثم  وأ  سانلا ، نم  مكريغ  بولقل  ام  ةبيطلا  نم 

هنإو نهنم ! ضيبلا  دصقأو  ةصرف ، تحنس  املك  مكتانب  نم  جوزتن  نأ  ديرن  نحنو  مكايإ ، انتلماعم 
؟ اعًيمج اننولتقتو  اننولتاقتفأ  ةرم …  ةصرفلا  هذه  لثم  يل  تحنس  دق  ينأ  مكيلإ  نلعأ  نأ  ينفرشيل 
نأ ىلع  نورداق  مكنأو  سانلا ، نوكي  ام  نسحأك  لثامأ  لساوب  مكنأ  مكب  ينظ  نإ  ةداسلا ؟ اهيأ  اذامل 

، ءايحلأا نم  مكريغ  موق  يأ  لعفي  امك  مادقإو  ةعاجش  يف  لجرل ، الًجر  مٍاس ، ضرغ  لجأ  نم  اولتاقت 
، انم ارًيخ  اونوكت  نل  لجرل  الًجر  مكنكلو  فورظلا ، ضعب  يف  نوقيلخ  كلذب  مكنأ  ىلع  متنهرب  دقلو 

لقأ انك  ول  اننإف  انوبرضت ، نل  مكنإ  لاأ  ادًدعو ، ةوق  مهنم  اننيب  ام  لثم  ناعجشلا  ءلاؤه  نم  مكنيب  سيلو 
انم لقأ  متنأو  امأ  ةكرعملا ، اتفك  تلداعتل  نيواستم  مكايإو  انك  ولو  اولعفت ، نأ  مكل  زاجل  ادًدع  مكنم 

« .ائًيش مكنع  ينغت  نل  انيلع  ةرطيسلا  مكتلواحم  نإف  ادًدع ،

نل هنكلو  ثيدحلا ، بذهم  اثًمد  هموصخ  عم  نوكيف  هقلخ ؛ نم  جهن  ىلع  امًئاد  ماهاربأ  ريسي  اذكه 
حوضو يف  قحلا  هنأ  دقتعي  ام  لوقي  نأب  ادًبأ  لفحي  .ةكيرعلا  فيعض  زمغملا  نيل  نوكي  نأ  ىضري 

.هبضغ ريثتسي  وأ  دحأ  ىلإ  ءيسي  لاأ  ىلع  ادًبأ  صرحيو  رسيو ،

ام : » لاقف بعشلا ، ةدايس  أدبم  هامس  ام  ديعيو  هيف  ئدبي  اميف  سلاجود  معازم  دنفيو  دقتني  داعو 
دبعتسي نأ  لجر  يأ  دارأ  اذإ  هنأ  نع  جرخي  نل  أدبمك  اهنإ  اهرمأ ؟ ةقيقح  يف  ةيبعشلا  ةدايسلا  هذه 

رمأ ريغلا  دابعتسا  نإ  .ضارتعلاا  قح  هريغ  صخش  يلأ  لاو  دبعتسملا  لجرلا  اذهل  سيلف  رخآ ، الًجر 
ىلع تعقو  اذإ  طوسلا  ةبرض  نإ  ثيحب  ةعيبطلا  هتوس  دقل  .سلاجود  خويشلا  وضع  دنع  انًيه  ودبي 

ىرجي يتلا  ةسايسلا  هذه  نإ  طق …  امًلأ  اهل  سحي  نل  هريغ  رهظ  ىلع  تعقو  اذإو  هملؤت ، هرهظ 
دقتعأ ينإو  ةلكشملا ، كلتل  لح  ىلإ  لوصولا  ليبس  يف  ةمئاد  ةبقع  يه  امنإ  أدبملا  اذه  هنلاعإب  اهيلع 
اهءارو نوكي  ةلاحلا لا  كلت  لثم  يف  اهنلأ  اهلك ؛ ةملأل  ةمئادلا  ةسايسلا  يه  تناك  اذإ  اهنم  ررض  لاأ 
بناجلا اذهب  ىنعي  نم  لاإ  اعًيمج  سانلا  يف  امف  ءيشب ، ىنعي  نم لا  سانلا  يف  سيل  .ضرغ  وأ  زيحت 

ُّدعُيَ ناك  اذإ  ام  لقي  مل  يذلا  اهلك  ةملأا  يف  ديحولا  لجرلا  هنإف  سلاجود  امأ  .كاذ  وأ  ةلأسملا  نم 
« .ابًاوص مأ  أطخ  قرلا 



رذنلاو ثادحلأا  نم  دلابلا  يف  عقو  ذإ  هئدابم ، يف  هموصخ  لداجيو  هبزح  نع  حفاني  وه  اميفو 
اذه نإف  نورب ؛ نوج  ثداح  وه  كلذو  رانلا ؛ ىلع  هب  ىقلي  تيزلاك  ناكو  اهجايه ، داز  ديدج  ثداح 

تاونس ثلاثب  كلذ  لبق  هل  تناك  دقلو  قيقرلا ، ريرحتل  ةروثلا  نلعأ  دق  هنس —  ربك  ىلع  لجرلا — 
ذإ دلابلا ؛ يف  ةروثلا  ران  يكذي  نأ  ىلع  مويلا  لوع  دقلو  ساسنك ، يف  مهتيضق  ةرصنل  ةئيرج  ةكرح 

اوتابو لبق  نم  هنبا  اولتق  دق  بونجلا  لهأ  ناكو  ضيغبلا ، عضولا  اذه  ىلع  ارًبص  قيطي  دعي  مل 
.هولتقيل كلذك  هب  نوصبرتي 

ىلع هبلق —  ناكو  جونزلا ، نم  ةسمخ  مهنم  لاجرلا ، نم  رثكأ  نينامث لا  يف  لجرلا  اذه  جرخ 
لاأ توملاب ؛ مهراتهتساو  لاطبلأا  ةأرج  يف  هتطخ  نلعأف  ةوقو ، ةسامح  ضيفي  هتخوخيش —  مغر 

.ةوقلا لاإ  جونزلا  مامأ  دعي  ملف  هكلام ، ىلع  روثي  نأ  يف  يجنز  لك  قح  يهو 

هلعجي نأ  دارأ  زكرم  ىلع  يلوتسيو  هتياغ ، ليبس  يف  ىلولأا  ةوطخلا  وطخي  دكي  مل  نوج  نكلو 
تباث نانجب  توملا  لباق  دقلو  مدعأو ! مكوح  مث  هرمأ  ىلع  بلغو  هب  طيحأ  ىتح  هتكرحل ؛ ةدعاق 

، نيملاظلا ةيرحلا  ءادعأ  ىلع  هللا  ةنعل  ةوقو  تابث  يف  لزنتسا  هتينم  تناح  املو  ةنئمطم ، سفنو 
ديشانلأا نومظني  اوذخأو  لامشلا ، يف  ريرحتلا  ةاعد  دنع  الًطب  هذه  هتتيمب  مث  هتأرجب  نوج  ىدتغاو 

بحب هبلق  قفخي  ناك  نم  لك  هيذتحي  نأ  بجي  الًاثمو  لئامشلا  رارحلأ  ازًمر  هنولعجيو  هتلوطب ، يف 
.ةيرحلا

يضفت نلف  بيجعب ، سيل  كلذ  نأ  نلعيف  هتوفت ، نأ  رذحي  ةصرف  ثداحلا  اذه  يف  سلاجود  ىريو 
لا نييروهمجلا ، ىلع  نعطلا  هنديد  ريغصلا  دراملا  اذه  لعج  دقلو  هلثم ، ىلإ  لاإ  نييروهمجلا  ئدابم 

.ديعب نم  لاو  بيرق  نم  مهيلإ  ُّتمت  يتلا لا  ةثداحلا  هذهك  مهنع ، نوكت  ام  دعبأ  تناك  ولو  ةثداح  هتلفت 

، ةطرو رينصلا  دراملا  هب  شوه  امم  هتذخلأ  هناكم  هريغ  ناك  ولو  ةمهتلا ، رطخ  نلوكنل  كردأو 
اهيبليف كرويوين  نم  ةوعد  ىقلتي  نلوكنل  اذ  وه  اهف  لطابلا ، جيجض  يف  عيضي  نل  قحلا  توص  نكلو 

يف فقو  نأ  قبسي  مل  عمج  يفو  هتيرقبع ، هب  هتتاو  ام  عربأو  عدبأ  نم  ابًاطخ  كانه  يقليو  اعًرسم ،
.هلثم

امنيب نورب ، نوج  ثداح  هيف  عقو  يذلا  رهشلا  وهو  ةنس ١٨٥٩ ، ربوتكأ  يف  ةوعدلا  ماهاربأ  ىقلت 
ةدم ةياهن  يه  ةنس ١٨٦٠  تناك  ذإ  تايلاولل ؛ ديدج  سيئر  باختنا  مسوم  ىلع  ةلبقم  دلابلا  تناك 

مظعلأ هنإو  دلابلا ، اهدهشت  يتلا  ةيسايسلا  ثداوحلا  مهأ  تايلاولا  سيئر  باختنا  ناكو  مئاقلا ، سيئرلا 
نم سانلا  لغشي  ام  ىلع  ةرملا  هذه  موقي  باختنلاا  نأ  كلذ  ارًثأ ؛ دلابلا  ريصم  يف  دعبأو  مويلا  ارًطخ 
يف جردتيو  ادًيدج  ادًهع  دلابلا  خيرات  اهنم  أدبي  ةطقن  ماعلا  كلذ  ناك  اذهل  داحتلاا ؛ رمأ  نمو  قرلا  رمأ 

.ديدج كلسم 



، برغلا لهأ  نم  هنأ  هنع  اوعمس  يذلا  اذه  نلوكنل ، اوري  نأ  ةيقرشلا  تايلاولا  يف  سانلا  بغرو 
لاإ ذئموي  هيلإ  مهبولق  تفتلت  امو  هتسايس ، اونيبتيو  هوشقاني  نأو  ابًيطخ  هيلإ  اوعمتسي  نأو  نيعلا ، يأر 

.رطخو نأش  نم  هل  تاب  ام  اوسحأ  مهنلأ 

يقلت نيب  تقولا  ىضقو  ةبطخ ، ءاقللإ  ةنس ١٨٦٠  رياربف  رهش  ددحو  ةوعدلا  نلوكنل  باجأو 
.ريطخلا فقوملا  اذهل  بهأتلاو  ةبطخلا  كلت  دادعإ  يف  رفسلل  ددحملا  مويلاو  ةوعدلا 

ةفاقثلا يوذو  يأرلا  ةداقو  ةساسلا  رابك  نم  عمج  ةميظعلا  ةنيدملا  كلت  يف  هعامسل  دشتحاو 
ةماع نم  لئاه  ددع  كلذك  دشتحاو  رطخو ، للاجو  ةباهم  مهب  لفحلا  اذهل  ناكف  ةفاحصلا ، نيطاسأو 
فقي نأ  عاطتسا  ىتح  ىقري  لاز  امف  أشن  ام  لوأ  ارًاجن  لغتشي  ناك  يذلا  اذه ، نلوكنل  اوريل  سانلا 

.ةلداجملاو ةباطخلا  يف  هيلع  رهظي  نأو  دنلا ، فقوم  ريهشلا  سلاجود  نم 

مهسبلام يف  ةداسلا  ءلاؤه  ىأر  امنيح  كلذو  عامتجلاا ، ناكم  غلب  امدنع  ماهاربأ  داؤف  عاترا  دقلو 
ةباطخلل ضهن  املو  .ةيندملا  حور  مهتايحتو  مهثيداحأ  يفو  ميعنلا ، ةرضن  مههوجو  يف  ىأرو  ةقينلأا ،

ةقيتعلا هتلحب  لابلا  لوغشم  فَلِأَ  ام  ريغ  ىلع  ناك  دقف  هيلع ؛ ةيداب  ةريحلا  تاملاع  سانلا  دهاش 
تناك دقو  فحتم ! نم  اهب  ءيج  امنأك  هرصب  هيلع  عقي  امب  اهتنراقمب  ودبت  يتلا  ةكايحلاو ، ليصفتلا 
لوط نم  ترسكت  اهنأ  امك  مهتكايح ، يف  برغلا  لهأ  طمن  ىلع  تناك  اهنكلو  ةديدج ، ةلح  عقاولا  يف 

.ةبيقحلا يف  اهعضو 

يفاحصلاو يسايسلاو  رعاشلا  تنيارب ، نلج  ميلو  ةباطخلل  همدق  دقو  ةشهد ، يف  هيلإ  سانلا  علطتو 
هتماق نيب  نيعماسلا  ظاحلأ  تمسقتو  كرويوين ، يف  ذئموي  ةيصخش  زربأ  ناك  امبر  يذلا  ريهشلا ،

رافصملا ههجوو  ملقلل ، لوعملل لا  اتقلخ  امهنأ  ىلع  ءلاج  يف  نلادت  نيتللا  نيتريبكلا  هيديو  ةليوطلا 
لافطلأا ةعادو  نع  ناربعت  نيتللا  نيتعساولا  هينيعو  مهلا ، نم  ةقيمع  ةباحس  هاشغت  يذلا  نونسملا 

هرعشو قحلا ، يف  هتوقو  هتميزع  ةمارص  نع  مجرتي  يذلا  ظيلغلا  مشلأا  هفنأو  لاجرلا ، ةسامحو 
.ةباغلا فافلأ  هنأك  ماظن  ريغ  يف  ريبكلا  هسأر  ولعي  يذلا  ثعشلأا 

تغلب ام  نيبتأ  ملو  فيحن ، ليوط  عذج  ىلع  هسأر  رقتسي  ناك  : » لاقف لفحلا  دهش  نم  دحأ  هفصو 
نم توصب  هبشأ  قيمع ، توص  يف  أدب  دقو  هتاراشإ ، نم  ةراشإ  يف  امهطسب  ىتح  ةماخضلا  نم  هادي 

اهريغ لمعتساو  نامريشت  رتسم  لاقو  هتوصب ، رهجي  نأ  ىشخيو  قيلطلا  ءاضفلا  يف  ملاكلا  داتعا 
هلك حَلاصلا  حٌلاص  كنم  ودبي  ام  نإ  لهكلا ، انبحاص  اي  حلفت  نل  يسفنل : تلقو  ةقيتعلا ، تارابعلا  نم 

سانلا نم  ءاطسبلا  ءلاؤهب  هبشأ  هراطقأ  عيمج  نم  ناكو  .كرويوين  لكاشي  نل  هنكلو  يربلا ، برغلل 
هلكيه ىلع  هبايث  لدهتت  تناكو  هرهظم ، يف  ذاخأ  ءيش  ةمث  كي  ملو  .مهنم  ادًحاو  دعي  نأ  هُّرسي  نيذلا 
لمحت ةيوتسم ، ريغ  نول ، اهيف  ددرتي  ةبحاش لا  ةربغم  هحملام  تناكو  دراملا ، هنأك  لوطلا  نئابلا 
ءيضي ذخأ  لسرتسا  نيح  هنكلو  مهلا ، امهؤلمي  ناترئاغلا  هانيع  تحلاو  .نامرحلاو  سؤبلا  تارامأ 



لثم ميظع  ىدم  ىلإ  هل  قفتاو  هتباطخ ، ةوق  تمظعو  هتوص  لجلجو  نارين ، نم  هنطاب  يف  امب  ههجو 
اذإ عمسي  ناك  دقل  ىتح  ملكتي ، ناك  امنيب  قيمع  تمص  ناكملا  دوسي  ناكو  .ةغلابلا  ليجنلإا  ةلوهس 

دوعر ناكملا  تابنج  يف  تود  نوعماسلا  سمحت  اذإف  حيباصملا ، بوقث  نم  اثًعبنم  زاغلا  سيسه  تكس 
، نونجم يدنه  لعفي  امك  تخرصو  يمدق  ىلع  تُبْثو  هباطخ  نم  غرف  املو  ناسحتسلاا ، نم  ةفصاق 

!« شهدم صخشل  هنإ  .يلعف  لثم  سانلا  ةيقب  لعفو 

طق لخدي  مل  يذلاو  هسفنب  هسفن  ملع  يذلا  ةباغلا ، نبا  عاطتسا  هيلع  اهب  هللا  َّنم  يتلا  ةبهوملا  هذهب 
ىلع لمحي  نأو  ةميظعلا ، كرويوين  يف  ةراضحلا ؛ ايند  يف  نيعماسلا  رحسي  نأ  ةعماج ، وأ  ةسردم 
يف نلعتست  ذإ  ةيرقبعلا  يه  هذه  .ةيندملاو  ةفاقثلا  يوذ  نم  فوللأا  هب  ناتتفلااو  هصخشب  باجعلإا 

.ءاشي نم  هيتؤي  هللا  لضف  كلذو  اهرهاظم ، نم  رهظم 

وهو يليرج ، هنع  لاق  .هلك  اكيرمأ  خيرات  يف  ةيسايسلا  بطخلا  غلبأ  نم  اذه  هباطخ  دع  دقلو 
عاطتسا لجر  نم  ام  : » نييروهمجلا ىلإ  همامضنا  ىنمتيو  سلاجودل  وعدي  نيماع  ذنم  هانيأر  يذلا 

« .كرويوين يف  نيعماسلا  روهمج  يف  رثلأا  ميظع  نم  نلوكنل  هغلب  ام  ةرم  لولأ  هباطخب  غلبي  نأ 

كلذ دعب  الًاجم  عدي  امب لا  ىتأف  قرلا ، نم  هفقومو  يروهمجلا  بزحلا  ةطخ  حضوأف  نلوكنل  داع 
لاق نأ  ىلإ  هنم ، يروهمجلا  بزحلا  ةءارب  نلعأو  نورب  نوج  هلعف  ام  ركنتسا  مث  هموصخ ، سئاسدل 

تايلاو نم  ةيلاو  هتنايخ  ءازج  نورب  نوج  ىلع  مكحلا  يف  ضراعن  نأ  اننكمي  لا  : » ددصلا اذه  يف 
رربي كلذ لا  نإف  قرلا ، أطخ  نم  هاري  اميف  انقفاوي  هنأ  ولو  .كلذ  يف  ضراعن  نأ  اننكمي  لا  داحتلاا ،

« .ةنايخلاو ءامدلا  كفسو  فنعلا 

نولوقت امك  مكنإ —  : » لاق لدجلا ، يف  هبولسأ  حضوت  يتلا  هذه  هترابع  نييبونجلا  نع  هلاق  اممو 
يف نوقلتل  مكنإ  مث  داحتلاا ، ىلع  متيضق  كلذ  متلعف  نإ  مكنلأ  يروهمج ؛ سيئر  باختنا  نوقيطت  — لا 

هترادغ بوصي  يذلا  قيرطلا  عطاق  لثمك  كلذ  يف  مكلثم  انقتاع ، ىلع  داحتلاا  رايهنا  ةعبت  لاحلا  هذه 
ةميرج نع  لوئسملا  تنأ  نوكتف  كتلتق  لاإو  كعم  ام  طِعأو  فق  هنانسأ : نيب  متمتي  مث  يسأر  ىلإ 

!« لتقلا

مهبح هيلإ  نونلعيو  دوهشملا ، لفحلا  اذه  يف  قيفوت  نم  رفظ  امب  هنوئنهي  سانلا  هيلع  لبقأو 
.لبق نم  هلثم  ري  مل  وحن  ىلع  باطخلا  اذهب  هتيص  راط  دقلو  هئدابمب ، مهباجعإو  مهءلاوو 

ثدحتت فحصلا  ضعب  ىأرو  ءاوهلأاو ، بولقلا  هيلع  عمتجت  يذلا  لجرلا  هنأ  سانلا  سحي  ذخأو 
اذه فيص  يف  هداعيم  لحي  يذلا  باختنلاا  يف  ةسايرلل  نييروهمجلا  حشرم  وه  نوكي  نأ  لامتحا  نع 

نيذلا ةساسلا  ريهاشم  نم  نيثلاثو  ةعبرأ  ءامسأ  فحصلا  ضعب  ترشن  ةليلق  عيباسأب  كلذ  لبقو  .ماعلا 
! نلوكنل ماهاربأ  مسا  مهنيب  نم  كي  ملف  ةسايرلا ، ىلإ  اوحمطي  نأ  نكمي 



ربكلأا هنبا  روزيل  دليفجنربس  ىلإ  هتدوع  لبق  دنلجنإ  وين  ىلإ  كرويوين  نم  نلوكنل  رفاسو 
، نكاملأا ضعب  يف  مهبطخي  نأ  سانلا  هلأسي  ناكو  كانه ، ةسردم  يف  هميلعت  ىقلتي  ناكو  تربور ،

بطخ سرام  رهش  نم  سداسلا  مويلا  يفو  .هل  ةبحمو  هب  ابًاجعإ  مهلأميو  لعفيف  همسا ، مهيف  عاذ  دقو 
قيقرلا لا ينتقي  يذلا  صخشلا  نإ  : » قرلا راصنأو  قرلا  نع  اهيف  ءاج  نفهوين ، يف  ةيوق  ةبطخ 

نيبو هنيب  عارص  موقي  كلذ  ىلعو  كلملا ، نم  عونلا  اذه  هكلمت  ببسب  اعًيضو  اصًخش  دعي  نأ  بحي 
شقانت هلقع …  ىلع  رثؤي  كلملا  نلأ  كلذو  باوص ؛ قرلا  نأب  هسفن  عانقإ  يف  دهجي  لازي  لاو  هسفن ،
هبيجي اذه  ناكف  ةسينكلا ، ءارآب  كسمتي  نمم  رخآ  عم  ةسينكلا  لاجر  نم  ةركفلا  رارحأ  دحأ  ةرم 
دمعف .كلذك  كلذ  ىرأ  تسل  هباجأ : هنكلو  ةرابع  هارأو  ليجنلإا  حتفف  .كلذك  كلذ  ىرأ  تسل  امًئاد :
قوف اهًينج  رحلا  ركفملا  عضوف  .اهارأ  معن  لاقف : ةملكلا ؟ هذه  ىرت  له  هلأسو : ةدحاو  ةملك  ىلإ 
نيذلا مه  كلملا  نم  عونلا  اذه  نوكلمتي  نم  نإف  لاحلا ؛ اذكهو  نلآا ؟ اهارت  له  هلأسو : ةملكلا 

، تارلاودلا نم  نينويلب  للاخ  هنوري  عقاولا  يف  مهنكلو  هتقيقح ، ىلع  الًعف  هنوري  اوناك  اذإ  ام  نوررقي 
« .نحن هارن  امك  هنوري  مهنأ لا  دكؤملا  نمو  فيثك ، ءاطغ  اذهو 

لوقيو كرويوين ، يف  حاجن  نم  هيقل  امع  دليفجنربس  ىلإ  هتدوع  دعب  ندنره  ىلإ  نلوكنل  ثدحتو 
لاعأ ىلإ  حمطي  ذئموي  هنظيلَ  ىتح  ةريبك ، ةدايز  هسفن  يف  ماهاربأ  ةقث  داز  دق  حاجنلا  اذه  نإ  هبحاص 
ءابنأ هيلع  صقي  نأ  دعب  هاري  ذإ  هبلق ؛ بيط  نم  ندنره  بجعيو  .هنم  ابًيرق  هاريو  دلابلا  يف  بصنم 
 — ريشي هيلع ؛ اهتايربك  ءانثو  هباطخ ، ىلع  فحصلا  تفاهتو  هدعب ، هيلع  سانلا  لابقإو  لافتحلاا ،

ةبارغو هتلح  رمأ  نم  ناك  ام  ىلإ  لجخلا —  تارامأ  هحملامو  هينيع  يفو  ةماستبا  هيتفش  ىلعو 
يف للح  نم  هيلع  عقت  ام  نيبو  اهنيب  نراقو  اهيف  ركف  املك  هباطخ  ءانثأ  قيض  نم  هاقلا  امو  اهتئيه ،
اءًزج رهظتف  ةراشإب ، هعارذ  عفر  املك  ىلعأ  ىلإ  بثي  نميلأا  اهفصن  ناك  دقف  هتقاي ؛ هلب  لفحلا ، اذه 

نأ ديري  امنأك  ءازختسلاا ، نم  ءيش  اهطلاخي  ةكحض  نلوكنل  كحضيو  صيمقلا ، نيبو  هنيب  هقنع  نم 
نإو ةماعزلا ، دعقمو  ةسايرلا  ناكم  نع  الًضف  ةداسلا ، ءلاؤه  نيب  ناكم  هل  نوكي  نأ  هلثمل  ىَّنأ  لوقي 

.يرام نم  هجاوز  يف  ركف  املك  يزختسي  ناك  موي  هتلاح  ام  دح  ىلإ  هبشيل  نلآا  هلاح 



! راجشألا قلاف 

كلذك هتثدحو  هسفن ، يناملأاب  هتثدحف  هترهش ، ةضافتساو  سانلا  دنع  هنأش  ةهابن  نم  ماهاربأ  قثو 
.ققحتت نأ  يناملأا  كلتل  ردق  اذإ  ميسجلا  ءبعلاب 

بهأتت تناك  يتلا  ةنسلا  يهو  ةنس ١٨٦٠ ، يف  هرمع  نم  نيسمخلاو  ةيداحلا  يف  ماهاربأ  ناكو 
غلاب ارًمأ  ةنسلا  هذه  يف  باختنلاا  ناكو  ديدج ، سيئر  باختنلا  لوقلا —  فلس  امك  دلابلا —  اهيف 

! بونجو لامش  هب  اذإف  عدصني  مأ  وه  امك  ىقبيأ  هلك ، داحتلاا  ريصمب  هتلصل  ةروطخلا ؛

اهزعأو اذًوفن  بازحلأا  ىوقأ  هلاجر ، زربأ  نم  مويلا  ماهاربأ  دعي  يذلا  يروهمجلا ، بزحلا  ناكو 
قرلا راشتنا  نود  لوحي  وهف  لامشلا ؛ يف  سانلا  ةرهمج  ىلإ  اهريغ  نم  برقأ  هئدابم  تناك  ذإ  ارًفن ؛

.لمعي وأ  لوقي  ام  لك  يف  روتسدلا  بناج  ىعري  ناك  نإو 

تايربك تجامو  مهملاقأ ، ضيفب  مهفحص  تلأتماف  ةمداقلا ، ةكرعملل  نودعتسي  نويروهمجلا  ذخأو 
.مهدادعتسا ملاعمو  مهطاشن  رهاظمب  لامشلا  يف  دلابلا 

عدصت نم  هدنع  فوخلا  ىلإ  ىعدأ  ءيش  يأو  بقرتي ، افًئاخ  دليفجنربس  يف  ماهاربأ  ثبلو 
!؟ بونجلا لهأ  فقوم  نوكي  اذامف  ةسايرلاب ، نييروهمجلا  دحأ  زاف  نئلف  داحتلاا ،

وأ هسفن  هبيجتف  لاؤسلا  اذه  هسفن  لأسي  ماهاربأ  قفط  ةسايرلاب ؟ وه  زاف  ول  لاحلا  نوكي  اذامو 
؟ ةسايرلا يف  ركفي  ىتح  هايإ  هبزح  حيشرت  نم  وه  قثاوأ  رخآ ؛ الًاؤس  هلأست 

حشرم هنأ  هيلإ  يحوت  أتفت  لا  هسفن  نإ  هحشري ؟ نأ  نيبو  بزحلا  نيب  لوحي  نأ  ىسع  اذامو 
، هلهجي لاو  هنيبتي  سجاه لا  هسفن  يف  سجه  كلذ  دعبتسا  املكو  مداقلا ، باختنلاا  يف  نييروهمجلا 

.بولقلا هيلع  عمتجت  فوس  يذلا  لجرلا  هنأب  الًمأو  ةقث  هؤلميف 

نيب نكلو  هسفنل  وعدي  هيدعاس  نع  رمشف  مايلأا ، هب  يتأت  نأ  ىسع  ام  راظتناب  ماهاربأ  عنقي  ملو 
له هصلاخإ  ىلإ  نئمطي  لا  نم  هلأس  اذإ  امأ  مهعم ، هثيداحأو  مهيلإ  هبتكب  كلذو  هيبحمو ؛ هتصاخ 

، ماجحلإاب لاو  علطتلاب  هماهتلا  الًاجم  عدي  امب لا  ةسايكو  عضاوت  يف  هيلع  در  ةسايرلا ، ىلإ  حمطي 
همسا ركذي  نيح  ادج  ميظعلاب  سيل  لجر  لاح  هيلع  نوكي  ام  ركذتأ  ذإ  يننإ  : » اذه هدر  يف  كلذ  دجت 
صخش قيَلأ  تسل  ينأ  كحراصأ  راود ؛ نم  كاذ  ذإ  هسأر  بيصي  امو  ادج ، ةميظع  ةلزنم  لغشيل 

« .لاؤس نم  هينتلأس  ام  ىلع  كتباجلإ 



مكاح دراويس  وه  امهلوأ  هايإ : امهتسفانم  ماهاربأ  ىشخي  نلاجر  يروهمجلا  بزحلا  يف  ناكو 
، اهًاج نييسايسلا  مظعأ  نمو  ةفاقث  سانلا  عسوأ  نمو  بزحلا  لاجر  مدقأ  نم  وهو  قباسلا ، كرويوين 
اذه يف  دهج  نم  ماهاربأ  لذب  امع  لقي  هراشتنا لا  نود  لوحيلِ  هلاضنو  قرلل  ههرك  نأ  نع  الًضف 

، قرلا ةبراحم  يف  هنم  قرعأ  هلعلو  اهًاجو ، ةفاقث  هبحاصك  وهو  وياهأ ، مكاح  سيشت  امهيناثو  ليبسلا ؛
.ةاماحملاو نوناقلا  نيطاسأ  نمو  خويشلا  سلجم  يف  نيوضع  امهلاك  اناكو 

وه هنأ  سحيف  هسفن ، يف  سجهي  يذلا  توصلا  كلذ  لاول  امهدُحأ  راتخيُ  نأ  حجري  ماهاربأ  ناكو 
وه ماهاربأ  نوكي  نأ  دعبتسي  ندنره  هقيدص  ناكو  .امهتاحجر  نم  هل  ودبي  امم  مغرلا  ىلع  راتخملا ،

، هعون نكي  امهم  هروملأ  ميظنت  يأ  هزوعي  ناكو  لام ، اذ  ماهاربأ  نكي  مل  : » كلذ يف  لاق  حشرملا ،
« .هعابتأ نويع  رهبي  هب  داحتلاا ، خويش  سلجم  يف  قارب  لجس  هئارو  نمو  هلك ، كلذ  دراويسل  ناكو 

مهقافتا ناك  كلذل  ةسايرلاب ؛ ةكرعملا  يف  زئافلا  وه  نييروهمجلا  حشرم  نأ  سانلا  رعشي  ناكو 
.ةوطخ لاإ  كلذ  دَعب  ةسايرلا  نيبو  هنيب  ىقبي  ذإ لا  لجرلا ؛ اذه  ىلإ  ةبسنلاب  ءيش  لك  وه  لجر  ىلع 

ةوعدلا رشن  يف  اورظنيل  ارًمتؤم ؛ ىونيلإ  ةيلاو  يف  نويروهمجلا  دقع  ذفلا  ماعلا  كلذ  عيبر  يفو 
يذلا ماعلا  هرمتؤم  يف  هايإ  بزحلا  حيشرتب  ىظحيل  تايلاولا ؛ نم  مهيعس  هيلإ  لصي  اميف  ماهاربلأ 

.ةسايرلا ةكرعمل  هلجر  راتخيل  بيرق  امع  دقعني  فوس 

امف ماهاربلأ ، نيرمتؤملا  ةسامح  تدتشا  كانهو  روتاكيد ، ةنيدم  يف  يديهمتلا  رمتؤملا  دقعو 
يف نيسفانتم  ةصنملا  ىلع  نوقباستي  ءابطخلاو  هيلع ، لاإ  حناوجلا  ونحت  امو  هب ، لاإ  نسللأا  فتهت 

.هل ةوعدلاو  هيلع  ءانثلا 

نيفقاو اوبثو  ىتح  ةليوطلا ، هتماقب  مهيلع  علطيو  بابلا  لخدي  ماهاربأ  نورمتؤملا ، حملي  دكي  ملو 
فاتهلا اودواع  ىتح  مهحير  تنكس  امو  فاتهلا ، يف  هراج  سفاني  نم  لاإ  مهنم  امو  نيقفصم 

لاإ نوتكسي  لا  لاحلا  كلت  ىلع  اولظو  اوناك ، امم  ارًهظم  عورأو  ةسامح  رثكأ  مهو  قيفصتلاو 
.ادًبأ اوتكسي  نل  مهنأ  مهاري  نم  نظيلَ  ىتح  مهقيفصتو ، مهفاته  ىلإ  اودوعيل 



ةنس ١٨٦٠. يروهمجلا  بزحلا  حشرم 

ةبلج مهئاضوض  ىلع  داز  ام  ناكملا  جراخ  اوعمس  ذإ  مهئاضوضو  مهتبلج  يف  مه  امنيبو 
رخآ ىلإ  انه  اه  نمو  انه  اه  نم  رصبلا  هيف  بهذي  ريبك  بكومب  اذإف  نوعلطتسي ، اولطأف  ءاضوضو ،

ملع بكوملا  اذه  ةمدقم  يف  اذإف  اورظنو  ىقيسوملا ، ناحلأب  نيفتاهلا  تاوصأ  هيف  طلتخت  دتمي ، ام 
، ءاضيبو ءاقرزو  ءارمح  نيب  ام  ةطرشأب  امهيلإ  دش  بشخلا ، نم  نيْوَاهَوْشَ  نيتعطق  ىلع  روشنم 

راجشلأا قلاف  ماهاربلأ  هسفن  قامعأ  نم  فتهي  وهو  ماهاربأ  مع  نبا  سكناه  نوج  ملعلا  لمحي  ناكو 
ةثلاث نيب  هسفنب  ماهاربأ  امهقش  نيتعطقلا  نيتاه  نإ  لاقف  سانلا ، بطخي  فقوو  باشخلأا ، ِّقاشو 

اوحتتفا نيذلا  عئلاطلا  دحأ  هوبأ  ناكو  هابأ ، نيعي  ايبص  ناك  مايأ  ةباغلا  يف  هسأف  اهتعطق  اهريغ ، فلاآ 
قاش ماهاربأ  مساب  فتهي  نأ  عمجلا  ىلإ  بلطو  مهنطو ، لجأ  نم  كلاهملل  اوضرعتو  برغلا 

حبصأو ةفلاسلا  هباقلأب  ماهاربأ  ركذي  راصف لا  سانلا ، يف  ةملكلا  هذه  تبهذ  ام  ناعرسو  باشخلأا ،
.باشخلأا قاش  عومجلا  دنع 

ركشلا لئلاد  ههجو  يفو  ديدجلا ، مسلاا  اذهل  سانلا  ةسامح  نم  ىري  امب  اذًوخأم  ماهاربأ  فقوو 
: الًئاق مهيلع  لطأف  هلوح  سانلا  عمجتو  .راكنلإا  هبشي  ام  كلذك  هيف  نكلو  همع ، نبا  نع  ءاضرلاو 



نكمملا نمو  ديعب ، نمز  ذنم  كلذ  ناك  دقل  نيتبشخلا ؛ نيتاه  لوح  ائًيش  لوقأ  نأ  يلع  بجي  هنأ  نظأ  »
ينأ وه  هلوق  عيطتسأ  ام  لكو  امهفرعتأ …  نأ  عيطتسأ  ينأ لا  دَيْبَ  يديب  امهتققش  يذلا  انأ  نوكأ  نأ 

« .ارًهظم اهنم  نسحأ  اهريغ  ارًيثك  باشخلأا  نم  تققش 

اذ لا وه  اهف  ناه ، امهم  فقوم  يف  ماهاربأ  ةناملأا  لذخت  امف  ةملكلا ، هذهل  عومجلا  قيفصت  دتشاو 
لعجي كلذلو  هيزخي ؛ نأ  بحي  هنأ لا  امك  هاوعد ، ةحصب  عطقي  نأ  عيطتسي  هنلأ لا  همع ؛ نبا  عياشي 
سانلا بجعيو  باشخلأا ، كيتاه  نم  امًيظع  ادًدع  قش  هنأب  هدكؤيو  بسحف  نكمملا  مكح  يف  رملأا 
ديدجلا هبقل  نكلو  نيملأا ، بيأ  هوفرع  ذنم  مهدنع  وهو  هعبط ، ةماقتساو  هتنامأو  هقدصل  ديدج  لثمب 

نم هوفرع  مهنأك  هوفلأ  ىتح  سانلا  هعمس  نأ  لاإ  وه  امف  مهبولق ، يف  اعًقو  لمجأو  مهسوفن  ىلإ  ىهشأ 
لاإ ماهاربأ  سانلا  ركذي  امف  هرمأ ، دلابلا  يف  عاذ  ىتح  هب  قطنلا  ىلع  عوبسأ  يضقني  داك  امو  ميدق ،

.باشخلأا قاش  مهلوقب 

مسا هلمحي  ناك  ام  مهسوفن  يف  احًوضو  دادزاو  سانلا ، سوفن  يف  ادًيعب  ارًثأ  مسلاا  اذه  رثأو 
ةدارلإ زمر  وهف  كلذبو  هتاقبط ، قامعأ  نمو  لب  بعشلا  نم  وهف  سوفنلا ؛ كلت  ىلإ  ىنعم  نم  ماهاربأ 

لاف ةيساوس ، اعًيمج  سانلا  نأ  يهو  لاأ  سوفنلا ؛ ىلإ  ةببحم  ةبغرل  ديكأت  ةسايرلل  هرايتخا  يفو  ةملأا ،
.مراكملاب لاإ  اولضافتي  نأ  حصي 

يرتشيل ةنس  نيثلاث  وحن  ذنم  ةباغلا  يف  تابشخلا  كلت  قشي  وهو  ماهاربأ  دلخب  رودي  ناك  امو 
همع نبا  نأ  يردي  ناك  امو  ىودجلا ، هذه  لثم  هيلع  يدجت  فوس  اهنأ  الًاورس ؛ اهنم  فلالآا  نمثب 

.عينص لك  هلايح  رغصي  يذلا  عينصلا  اذه  هل  كلمي 

اذام رظنن  ىتح  مهعدنلف  وغاكيش ، ةنيدم  يف  ماعلا  مهرمتؤمل  ةبهلأا  نوذختي  نويروهمجلا  ناك 
.ةدوهشملا ةنسلا  هذه  يف  نييطارقميدلا  رمأ  نم  ناك 

نم قيرفف  هلاجر ؛ عزانتو  هماسقناب  كلذو  هرمأ ؛ سانلا  ىلع  ناه  دق  يطارقميدلا  بزحلا  ناك 
ةيلاو لكل  نأب  حرصي  ملوَأ  نلوكنل ، هتلداجم  مايأ  هنم  ناك  امل  سلاجود  مويلا  نوهركي  بونجلا  لهأ 

؟ همصخ لئابح  يف  اذه  هحيرصتب  عقوف  كلذ ، تءاش  ىتم  اهيف  قرلا  ىلع  يضقت  نأ  قحلا  لك  قحلا 
روتسد يف  نوناكوب  سيئرلا  هتضراعم  هنم  اوهرك  دق  لامشلا  يف  نييطارقميدلا  نم  اقًيرف  نإ  مث 

، هسرغ رامث  مويلا  ينجيل  هنإو  مهبزح ، ىلإ  همض  يف  نييروهمجلا  ضعب  ركف  دقل  ىتح  ساسنك ،
مهرمأ اوعمجي  نأ  اولواح  ذإ  نويطارقميدلا  لشف  كلذل  بنعلا !؟ كوشلا  نم  ينجي  نأ  هل  ناك  لهو 

نيب فلاخلاو  نوتسلراشت  ةنيدم  يف  ليربأ  رهش  يف  دقع  يذلا  مهرمتؤم  ضفناو  لجر ، ىلع 
عامجلإا دقعني  نأ  نييطارقميدلا  نم  لامشلا  لهأ  ديري  ناك  ذإ  هدشأ ؛ ىلع  بزحلا  لاجر  نم  نييلامشلا 

رملأا ىهتناو  ىتش ، مهبولق  تلظ  نكلو  نييطارقميدلا ، تارتؤم  كلذ  دعب  تددعتو  سلاجود ، ىلع 
اذه ناكو  جدْرِنكربِ ، ىلع  رخلآا  قفتاو  سلاجود ، ىلع  امهدحأ  قفتا  نيقيرف ؛ اومسقنا  نأب  ارًيخأ 



.مهلشفو مهفعض  بابسأ  ربكأ  نم  نييطارقميدلا  فوفص  يف  ماسقنلاا 

ةنيدم هل  اوراتخا  دقو  ماعلا ، مهرمتؤمل  ةدعلا  نودعي  اوناك  مهنإ  لوقنف  نييروهمجلا  ىلإ  دوعنو 
يف فحصلا  رثكأ  تناكو  هايإ ، بزحلا  حيرشتب  زئافلا  وه  دراويس  نأ  دئاسلا  يأرلا  ناكو  وغاكيش ،

نلوكنل ةرهش  نع  عاشي  امل  ثرتكي  مل  اذهلو  كلذ ؛ نم  اقًثاو  دراويس  ناكو  اذهب ، مزجت  داكت  قرشلا 
بزحلا لجر  وهف  هتلواطم ؛ ىلإ  لصي  نلف  هرمأ  نم  نكي  امهم  هنأ  دقتعي  ناك  هنلأ  هايإ ؛ سانلا  ةبحمو 

.يقيقحلا هميعزو 

، ميظعلا رمتؤملا  اذه  اودهشيل  نييروهمجلا  نم  افًلأ  نوعبرأ  وغاكيش  يف  دشتحا  ويام  رهش  يفو 
ىونيلإ نم  ءاجو  مهتماع ، نمو  سانلا  ةصاخ  نم  دراويس  راصنأ  نم  ريبك  ددع  كرويوين  نم  ءاجو 

.هيبحمو نلوكنل  باحصأ  نم  هلثم  ددع 

يف لظ  لب  نلوكنل  هرضحي  ملو  ةيلاو ، لك  نم  هئامعزو  بزحلا  تلااجر  نم  رمتؤملا  دقعناو 
.همامأ قيرطلا  مهب  قاضو  رمتؤملا  دوهشب  عامتجلاا  ناكم  قاضو  هءابنأ ، رظتني  دليفجنربس 

، هثيداحأو هبطخ  يف  ماهاربأ  هحضوأ  امع  جرخت  ملف  الًوأ  ئدابملا  يف  الًيوط  نورمتؤملا  سرادتو 
مدقتو ةدوع ، ريغ  ىلإ  بهذيف  ضرقني  نأ  نوبحيو  مويلا ، دعب  قرلا  راشتنا  نورقي  نورمتؤملاف لا 
نلاعإ داوم  نم  ةداملا  كلت  هرارق  ىلإ  رمتؤملا  فيضي  نأ  حرتقاف  جنْدِجِ  ىعدي  وياهأ  نم  بودنم 

هذه لمحت  نأ  رمتؤملا  لاجر  ضعب  فاخو  ارًارحأ ، اودلو  سانلا  نأ  ىلإ  ريشت  يتلا  اكيرمأ ، للاقتسا 
بزح نم  اوتاب  دق  نييروهمجلا  نأ  سانلا  ضعب  نظيف  قرلا ، ةلأسم  يف  فرطتلا  ىلع  ةرابعلا 

وه حيصف  لجر  نيرمتؤملا  نم  ضهن  ىتح  حارتقلاا ، اوضفري  نأ  اوكشوأ  كلذلو  ةوقلاب ؛ ريرحتلا 
هبواجو ديدشلا ، قيفصتلاب  ناكملا  تابنج  تودو  هلوبق ، ىلع  رمتؤملا  هتحاصفب  لمحف  ستِرْيك  جروج 

.هلثم قيفصتب  رمتؤملا  جراخ  سانلا 

ىلع ضهنو  دراويس ، ميلو  مسا  مدقو  كرويوين  يبودنم  دحأ  ضهنف  حيشرتلا  رود  كلذ  دعب  ءاجو 
الك مدق  امهريغ  صاخشأ  ةسمخ  ءامسأ  تركذ  مث  نلوكنل ، ماهاربأ  مسا  مدقو  ىونيلإ  يبودنم  دحأ  هرثإ 

.بسحف نلوكنلو  دراويسل  اناك  قيفصتلاو  ةسامحلا  نكلو  بودنم ، مهنم 

ةعاقلا يف  مهددع  رثكو  باختنلاا ، ءانثأ  هنيودت  نوديري  ام  اونوديل  فحصلا  وبودنم  بهأتو 
َّلظَ لٌجر  ةمئاقلا  حطس  ىلع  سلجو  نلوكنل ، باحصأ  طشن  امك  ابًاهذو  ةئيج  دراويس  باحصأ  طشنو 

لئاسرلاب نوفلكملا  بهأتو  تنلعأ ، ىتم  اهجراخ  نيعمتجملل  ةجيتنلا  نلعيل  اهيف  ةذفان  نمِ  بقري 
، مهدئارجل اوقربيل  ديربلا  بتاكم  ىلإ  اوعرسيل  اهضرعو  دلابلا  لوط  يف  فحصلا  بناج  نم  ةيقربلا 

.اونكس امم  ريطلا  مهيلع  نأكو  مهسافنأ  ةقلاع  سانلاو  باختنلاا  أدبو 

نأ اذه  دكؤيف  رصنلا ؛ نوكي  نمل  نولءاستي  مهو  ضعب  يف  مهضعب  جومي  ةعاقلا  جراخ  موقلاو 



لب كاذ  حيصيو  نيحرف ، مهنم  ةعامج  هيلع  لبقيف  ةزاج  ةجهلو  ةمزاح  ةراشإ  يف  دراويسل  رصنلا 
.نوريثك هيلع  تفاهتيف  باشخلأا  قلافل  رصنلا 

ناكو دليفجنربس ، يف  ةفاحصلا  لاجر  نم  هباحصأ  دحأ  ةعاق  يف  اسًلاج  كلذ  ءانثأ  ماهاربأ  ناكو 
ةاماحملا ىلإ  ةيناث  دوعأس  ينأ  يقيدص  اي  دقتعأ  ينإ  : » هبحاصل لوقي  وهف  انًايحأ ، هرواسي  قلقلا 

هذه لثم  يف  ةداع  ثدحي  امك  انًيح ، كشلا  هجلاخيو  انًيح  لملأا  هدواعي  مث  .نوناقلا » يف  يلمع  لمعأو 
هنإ هتبقاع ؟ ماهاربأ  عقوتي  ناك  يذلا  كلذ  نم  مهأ  رمأ  يأو  همهي ، رمأ  ةبقاع  ءرملا  رظتني  ذإ  لاوحلأا 

! هتفرح ىلإ  امإو  هتلاسر  ىلإ  امإف  هتايح ، نم  قرطلا  قرتفم  يف  مويلا 

يذلا اذه  زنريبل  رعش  ناويد  ناكو  ةءارقلا ، ىلإ  فرصنيلف  مأسي  نأ  داك  ىتح  راظتنلاا  هب  لاطو 
عدي مث  هلقعب ، هنم  رثكأ  هينيعب  تاظحللا  كلت  لثم  يف  ءرملا  أرقي  امك  أرقي  ناكو  هتاحفص ، بلقي 

.نيقيلاو كشلا  هداؤف  عزانتيلو  ركفيل  انًيح  باتكلا 

هيلع بترتي  فوس  ادًيدج  الًصف  دلابلا  خيرات  يف  حتتفي  وغاكيش  يف  هلمع  ىلإ  فرصنم  رمتؤملاو 
.لوصف نم  هيلي  ام  لك 

، توصو اتًوص  نيعبسب  ماهاربأ  ىلع  ديزي  دراويس  اذإف  تايلاولل ، ىلولأا  ةعفدلا  ةجيتن  نلعتو 
مل ماهاربأ  اذإف  ةيناثلا  ةعفدلا  نلعت  مث  ماهاربأ ، باحصأ  بئتكيو  نوحياصتيو ، دراويس  راصنأ  فتهيف 

تصخشو رمتؤملا ، تابنج  يف  تمصلا  دوسيو  تاوصأ ، ةثلاث  ىوس  دراويس  نيبو  هنيب  قبي 
لوقلا ةمداقلا  ةعفدلا  يفف  ريخلأا ؛ أبنلا  يقلتل  ةفاحصلا  لاجر  بهأتو  بولقلا ، تقفخو  راصبلأا ،
فاتهلا نم  ةلئاه  ةفصاع  ةعاقلا  يف  بهتف  نلوكنل ، مساب  توص  عفتري  مث  ةظحل  لاإ  يه  امو  لصفلا ،

نوحياصتيو نوقناعتي  سانلا  لظي  ذإ  ادًمأ ؛ لوطأو  ةوق  اهنم  دشأ  ةفصاع  اهجراخ  اهبواجت  قيفصتلاو 
نم فئاط  مهسم  امنأك  ةعاسلا  عبر  ءاهز  نوصقريو  نوبثاوتيو  ءاوهلا ، يف  مهتاعبقب  نوفذقيو 

.نونجلا

، ارًوط رصنلا  يف  قثيو  ارًوط  هسفن  يف  ةفيخ  سجوي  دليفجنربس  يف  هبحاص  ةفرغ  يف  ماهاربأو 
قربلا بتكم  نم  باش  لبقأ  ذإ  كلذك  مه  امنيبو  .رظتني  امك  نورظتني  هراصنأ  نم  ةعامج  هلوحو 

هيلع لبقْيو  ماهاربأ  مساب  فتهي  وهو  هحرف  ةدش  نم  روفصعلا  رفطي  امك  اهب  رفطي  ةلاسر ، لمحي 
.لبقملا تايلاولا  سيئر  نيملأا  بيلأ  تارم  ثلاث  اوفتهي  نأ  نيرضاحلاب  بيهي  مث  راسلا ، أبنلاب 

يف امع  ريبعتلاب  يفي  ام لا  مهتنسلأ  ىلعو  حرفلا  عومد  مهيقآم  يفو  هتباحص  ماهاربأ  ىلع  لبقيو 
اذام يردي  ناسللا لا  دوقعم  مهنيب  فقاو  هنكلو  داؤفلا ، جلثم  ردصلا  حرشنم  وهو  ناعم ، نم  مهبولق 

ةريغص ةأرما  نإ  : » مهل لوقي  ةظحل  دعبو  هسفن ، يف  امع  حصفي  ام  ملاكلا  نم  دجي  هنلأ لا  لوقي ؛
يضفيف يرام  ىلإ  اعًرسم  يضميو  كلذ  لوقي  أبنلا »! اذه  ملعت  نأ  اهرسي  انتيب  يف  كلانه  ةريصق 



.هاتفش اهمامأ  هنع  تجرفنا  ام  جهبأو  لمجأب  اهيلإ 

دفولا هتجوزو  ماهاربأ  ىقلتو  هايإ ، بزحلا  حيشرتب  هرفظب  ايمسر  هئبني  بزحلا  لبق  نم  دفو  ءاجو 
هيلع صرحي  نأ  يغبني  امب  ءيش  لك  لبق  تينعف  ءاقللا ؛ اذهل  ةدعلا  يرام  تدعأ  دقو  امهراد ، يف 
يف نوكي  فوس  نمب  قيلي  امم  كلذ  ىلإ  امو  ةدئاملا ، دعاوقب  لصتي  اميفو  هسبلامب  لصتي  اميف  اهجوز 

تدعأ مث  بحت ، امك  نوكي  نأ  اكًحاض  دهعلا  هسفن  ىلع  ماهاربأ  عطقو  .ةدحتملا  تايلاولا  سيئر  هدغ 
هتجوز ىلإو  هيلإ  ماهاربأ  باحصأ  ضعب  لسرأو  فويضلا ، هب  مركت  ام  ماعطلا  ناولأ  نم  يرام 
برشي هنأب لا  ارًذتعم  اعًيمج  مهيلإ  اهدر  ماهاربأ  نكلو  دفولا ، لاجر  اهنم  برشي  يك  رمخ  تاجاجز 

.هفويضل اهمدقي  نلأ  لحم  لاف  هتيب ، رمخلا  لخدت  لاو  رمخلا 

لجرلا كلذ  بلقب  مهبولق  تطبترا  دقو  لاإ  هراد  اوحرب  امف  رظتنملا ، سيئرلاب  دفولا  لاجر  بجعأو 
نأ نوسحي  سانلا ، ةماع  نع  ءيش  يف  فلتخي  ىتح لا  ءيش  لك  يف  اطًيسب  هوأر  نإو  مهُف  ميظعلا ،

.نيحرف مهبزح  ىلإ  نوبلقنيو  هب  نورشبتسيو  سانلا  قوف  تاجرد  هعفري  ام  هيف 

وجريف ةنيدملا ، يملعم  نم  ملعم  ىلإ  بهذي  بزحلا  ىلإ  هلسري  نأ  لبق  نكلو  هدر  ماهاربأ  بتكيو 
نم نكمتم  ريغ  ملعملل  لوقي  امك  هنإف  يوحنلا ؛ أطخلا  نم  ايًلاخ  ناك  نإ  ىريل  هباتك  أرقي  نأ  هنم 

، ذيملتلا تصني  امك  تصنيف  دغلا  سيئرل  ةدعاقلا  ركذيو  اهحلصيف ، ةطلغ  ىلع  ملعملا  عقيف  وحنلا ،
ناك مايأ  اهنقتأو  ةءارقلا  ملعت  امك  هنقتيو  وحنلا  ملعتي  مْل  مَل  هسفن  لأسيل  هنإو  هباتكب ، ماهاربأ  قلطنيو 

.باشخلأا هسأفب  قشي 



ةفصاعلا رذن 

ةنيدملا يف  ماقأو  ةسايرلل ، باختنلاا  دعوم  رظتني  دليفجنربس  يف  رهشأ  ةعبرأ  وحن  ماهاربأ  ثبل 
مهنم درف  سانلا  يف  وهف  هيلع ؛ ناك  اَّمع  ريغت  ىندأ  ريغت  هنأ  اهلهأ  نم  دحأ  هيلع  دهع  امف  ةدملا  هذه 

.ضيبلأا تيبلا  ىلإ  بيرق  امع  بهذي  نأ  ليبسب  ناك  نإو 

الًذاب هحانج  مهل  اضًفاخ  هراد  يف  دوفولا  يقلي  ماهاربأو  حرَمو  جاهتبا  يف  امًايأ  دليفجنربس  تلظو 
عضومو مهلامآ  طانم  مويلا  وه  يذلا  مهلجرب  نوبجعم  مهو  نولذبي ، اَّمم  رثكأ  بحلاو  دولا  نم 
.لامجلا رهاب  للاجلا  عئار  نلآا  ودبي  يذلا  عضاوتلا  كلذ  ةصاخبو  ءيش ، لكب  هنم  نوبجعي  مهتَّلجِت ،

نم لعفي  ناك  اَّمم  رثكأ  انًايحأ  ركفتلاو  لمأتلا  ليطي  تمصلا  ريثك  مايلأا  كلت  يف  ماهاربأ  ناكو 
حاحلإ دعب  مهيلع  لطأف  مهبطخي ، نأ  هيلإ  اوبلطو  دفولا  كلذ  ءيجم  ةليل  هرادب  سانلا  طاحأ  دقلو  لبق ،

لك ةايح  يف  تاظحل  دجوت  َّينطاوم ! يأ  : » ليسلا ضيفي  امك  ضيفي  يذلا  بيطخلا  وهو  لاقف  مهنم ،
دق تاظحللا  كلت  لثم  نأ  بسحأ  ينإو  نيتمومضم ، هيتفشب  ظفتحي  نأ  اهيف  لعفي  ام  ريخ  نوكي  يسايس 

.هعامسل سانلا  سمحت  نم  مغرلا  ىلع  ائًيش  ةملكلا  هذه  ىلع  دْزِيَ  ملو  .َّيلإ » ةبسنلاب  نلآا  تناح 

دري لا  ةنيدملا ، يف  مكحلا  رقم  تاعاق  نم  ةعاق  يف  سانلا  ءاقل  لعج  هراد  دوفولاب  تقاض  املو 
ءوده يف  هشقان  ةسايسلا  يف  رمأ  نع  صخش  هلأس  اذإف  دحأ ، نم  ةطيحلا  ذخأي  لاو  ادًحأ  هسلجم  نع 

ةددعتملا هلئاسر  رضحيف  ديربلا  بتكم  ىلإ  هسفنب  بهذي  وهو  هبطخ ، ةعومجم  نم  ةخسن  هاطعأ  وأ 
هل هذختا  بتاك  ديب  وأ  هديب  اَّمإ  درلا ، بلطتي  ام  ىلع  دريو  اهؤرقيو  اهضفيف  ٍّجفَ ، لك  نم  هيتأت  يتلا 

.بيرق ذنم 

نيعلطتسم ىلإ  هل ، نيِّبحم  هصخشب  نيبجعم  نمف  سانلا ؛ نم  اطًامنأ  ىقلي  ةليوط  امًايأ  لظو 
نييفحص ىلإ  دراويس ، ىلع  هورثآو  نويروهمجلا  هراتخا  يذلا  كلذ  نلوكنل  ماهاربأ  اوري  نأ  نوبحي 
نَاهذأ هنع  ثُيدحلا  لغشي  يذلا  لجرلا  كلذ  نع  أٍبن  نم  نوعيطتسي  ام  لكب  مهفحص  اوفاوي  نأ  نوديري 

نم ةيرخسلا  ةماستبا  ةباغلا  نبا  مستبي  ناك  مكو  .اهضرعو  دلابلا  لوط  يف  مهسلاجم  لأميو  سانلا ،
ضعب نظي  امك  شيعي  هنإ لا  نييفحصلا : دحأ  لوق  لثم  ىلع  ةفيحص  يف  هانيع  عقت  ذإ  ةايحلا  رورغ 

نإو ليصفتلا ، ةديج  سبلام  يدتري  هنإو  الًيمج ، اتًيب  هل  نإف  مهنم ؛ لقأ  وأ  طاسولأا  ةشيع  سانلا 
.درافراه ةعماج  يف  انًبا  هل  نإو  ةقلاط ، يف  ةيسنرفلا  ملكتت  هتأرما 

عقو دقو  .هؤايلوأ  هيلع  هب  ينثي  امل  حاتريو  هؤادعأ ، هيلع  لوقتي  امل  هبأي  دليفجنربس لا  يف  ثبلو 



نع ةملك  بتكي  نأ  كرويوين  فحص  ىدحإ  هيلإ  تْبلط  دقف  هنع ؛ دراويس  هبتك  ام  عقو  نسحأ  هسفن  يف 
، ريسيلا لاإ  هنع  نوملعي  ةيقرشلا لا  تايلاولا  نم  ارًيثك  نإف  سانلا ؛ نم  هلهجي  نمل  هفرعيل  ماهاربأ 

هايإ هبزح  رايتخاب  دلابلا  ئنهيو  هللاخ ، فصيو  ماهاربأ  ىلع  ينثي  بتكف  ابًيط ، الًثم  دراويس  برضو 
.ةريخلأا ةكرعملا  يف  زوفلا  هل  ىنمتيو 

امدنع سلاجود  لاق  دقف  دينعلا ؛ همصخ  سلاجود  نع  هعمس  ام  ابًيط  اعًقوم  كلذك  هسفن  يف  عقوو 
لاقو نيمأ ، قح  انًيمأ  يوق  دج  ايوق  الًجر  قحلا  يف  راتخا  دق  بزحلا  نإ  هايإ  هبزح  رايتخاب  ملع 

« .اهلك ةملأا  يف  لاجرلا  ردقأ  نم  هنإ  : » هئاقدصأ دحلأ  هفصي 

ددع اهنيب  ناك  نإو  باجعلإاو ، دييأتلا  هيلإ  لمحت  دلابلا  ءاحنأ  نم  هيلإ  ىقلتُ  بتكلا  تئتف  امو 
.مهرذنو مهديدهت  هعمسيو  هايإ  مهتهاركب  قطني  هموصخ  نم  هءاج  هيرك 

هترسأ نع  هيف  همهفتست  ةريغص  تنب  نم  هءاج  باتك  اهبجعأو  بتكلا  نم  هءاج  ام  لمجأ  نمو 
: هيف لاق  باتكب  ماهاربأ  اهيلع  در  دقلو  هتيحل ، قلطي  نأ  هيلإ  بلطتو 

، قيضو ديدش  برك  كلذ  نم  مهباصأو  هايإ ، هبزح  لاجر  رايتخا  ىلع  بونجلا  يف  سانلا  طخسو 
لهاجلا باشخلأا  قلاف  ةًنوآو  دوسلأا ، يروهمجلا  ةًرات  وهف  ءاجهلا ؛ شحافب  هلانت  مهفحص  تحارو 
ارًوطو ةَّفسملا ، ةنشخلا  تاكنلا  لاإ  نسحي  يذلا لا  لجرلا  انًايحأو  داحتلاا ، قلفي  نأ  ليبسب  وه  يذلا 

.مائللا لهج  نع  ماركلا  عفرت  اعًفرتم  ليمجلا  ربصلاب  هلك  كلذ  لباقي  وهو  لاروغلاب ، هيبشلا 

لامشلا لهأو  بونجلا  لهأ  نيب  ءاضغبلاو  ةوادعلا  تماق  نأ  ةدحتملا  تايلاولا  ةأشن  ذنم  ثدحي  ملو 
.نلوكنل ماهاربأ  نييروهمجلا  رايتخا  بقع  امهنيب  تماق  امك 

ىلإو داحتلاا ، نم  باحسنلاا  ىلإ  ةوعدلا  تدادزا  دقلف  رذنلاب ؛ تاعئاشلا  بونجلا  نم  تبهو 

ةنس ربوتكأ  يف ١٥  خرؤملا  لوبقلاب ، ادج  ريدجلا  كباتك  تيقلت  ةزيزعلا ، ةريغصلا  يتاتف  يأ 
رمع نينب ؛ ةثلاث  يل  نإ  ةنبا ، يل  سيل  هنأ  كرابخإ  ىلإ  ارطضم  ينارأ  نأ  فُسَلآ  ينإو  ، ١٨٦٠
فلأتت مهعم  مهمأو  ءلاؤه  نمو  ةعبس ، ثلاثلاو  ةعست ، يناثلاو  امًاع ، رشع  ةعبس  لولأا 
اهتقلطأ اذإ  ينأ  ةيحل ، لبق  نم  يل  نكت  ملو  نيرت ، لافأ  يتيحل  قلاطإ  نع  امأ  .اهلك  يترسأ 

يفولا قيدصلا  كل  ينإو  اذه  فيخسلا … ؟ فلكتلا  نم  ابًرض  دعي  ام  كلذب  يتآ  امنإ  نلآا 
.صلخملا

نلوكنل .أ 



ءابنلأا نم  ىمن  اميف  هيلإ  ىمنو  تايلاولل ، اسًيئر  نلوكنل  بختني  نأ  ردق  اذإ  نايصعلاو  درمتلا  نلاعإ 
فحص تبتكو  مهتايلاو ، يف  ديبعلا  ريرحت  ىلإ  وعدي  نم  لك  ةوقلاب  نودراطي  بونجلا  لهأ  نأ 
قرلا ىلإ  مهموصخ  رظني  نأ  نييبونجلا  ظاغ  دقو  لامشلا ، لهأ  نم  ريرحتلا  ةاعدب  ددنت  بونجلا 
تذخأو ةيناسنلإا ، نع  نوديعب  موق  مهنإ  اولوقي  نأ  نوديريو  مهب  نوضرعي  كلذب  مهنإ  ذإ  ةيقلخ ؛ ةرظن 

موق اهيأر  يف  مهف  لبن ؛ نم  مهسفنلأ  نومعزي  ام  نييلامشلا  ىلع  ركنت  ةيبونجلا  فحصلا  كلت 
.ءاعدلاا ريثك  فلكتم  لك  لاإ  مهيف  سيل  فلاجأ  مهنأ  نيح  يف  ومسلاب  نورهاظتي 

بونجلا يف  مهنأ  نم  داوقلا  نم  دئاق  هيلإ  هب  ىضفأ  ام  ذئموي  ماهاربأ  جعزأ  ام  مظعأ  نأ  ىلع 
هنكلو ءيش ، لك  ةفرعم  ىلإ  ديدش  ليمب  سحأو  كلذ  عامسل  ماهاربأ  عاترا  دقل  لاتقلا ! تادعم  نودعي 

ىلإ بلطيف  علاطتسا ، نم  هيف  وه  اميف  لسرتسي  نأ  هل  سيل  نأ  دعب ، ةسايرلل  بختني  ملو  رعشي ،
هل كرتي  وهو  هب  ضِفْيلف  ةنايخ  ملعي  امب  ءاضفلإا  يف  نكي  مل  اذإف  امًلع ، هديزي  نأ  لبق  نيبتي  نأ  هثدحم 

.كلذ ريدقت 

نأ نوريو  ماهاربأ ، بختني  نأ  مهفيخي  امًوق  لامشلا  يف  نإف  بونجلا ؛ ىلع  رملأا  رصتقي  ملو 
، هؤانب راهني  مأ  امًئاق  لظي  لهو  داحتلاا ، ةلأسم  مويلا  يه  لب  بسحف ، قرلا  ةلأسم  دعت  مل  ةلأسملا 

اوعفدي نأ  نوضفري  بونجلا  راجت  نم  نينيدملا  ضعب  ءلاوأ  مه  اهف  مايلأا ؛ هب  رذنت  ام  نوفاخيل  مهنإو 
ريثكو عافترلاا ، يف  ةذخآ  ةراجتلا  ضورع  عيمج  يف  راعسلأاو  لامشلا ، لهأ  نم  مهينئادل  مهيلع  ام 

نم قيرف  ضف  دقل  ىتح  اعًرذ ، هتيضقب  نوقيضيو  قرلا  نع  لاقي  ام  اوعمسي  نأ  نوهركي  سانلا  نم 
هنأ جرح  ريغ  يف  نونلعي  شيجلا  طابض  ضعبو  قرلا ، ءادعأ  ضعب  هدقع  اعًامتجا  ةوقلاب  نتسوب  لهأ 

.ةيبونجلا تايلاولا  ىلإ  نوبهذيو  مهبصانم  نع  نولختي  فوسف  داحتلال  اسًيئر  نلوكنل  بختنا  اذإ 

، وغاكيش رمتؤم  يف  نلوكنل  رايتخا  نم  مهفَواخم  مهسِفنأ  نييروهمجلا  ءاربك  نم  ريثك  يفخيُ  لاو 
ذإ ركذأ  : » لوقي كلذ  يف  مهدحأ  بتك  مهلاب ، قلقتو  مهعجاضم  ضقت  ءادوس  ارًذن  كلذ  يف  نوريو 
ينأ ايفلدلايف ؛ عراوش  دحأ  يف  ةيباختنا  ةتفلا  ىلع  ابًوتكم  أبنلا  كلذ  ىلع  ةرم  لولأ  يانيع  تعقو 

مث هسأر ، قوف  ةيوق  ةبرضب  بيصأ  نم  لاح  ذئموي  يلاح  ناكو  ديدش ، ينامثج  ملأب  ةظحل  تسسحأ 
« .هعم ءاجر  لشفب لا  تيِّنمُ  دق  انتيضق  نأ  ترعشو  يتوق  ينتناخ 

ةلفغلا ةيحض  بهذ  دق  دراويس  نأ  نوري  ةيقرشلا  تايلاولا  يف  نييروهمجلا  نم  رفن  ناكو 
رارق لهاجتي  نأ  هل  اوحصن  مهنأ  دح  ىلإ  كلذ  يف  اوبهذو  ةسايرلاب ، ماهاربأ  نم  قحأ  هنأو  لهجلاو ،

.كلذ ىلإ  عمتسي  نأ  ضفر  هنكلو  باختنلاا ، ةكرعم  يف  ماهاربأ  هسفانمل  مدقتيو  وغاكيش  رمتؤم 

ءارَجَأُ مهف  مهطخسو ؛ نييبونجلا  ءازهتسا  عضوم  نييروهمجلا  نم  ماهاربأ  راصنأ  تابو 
يف مهنم  دحاولا  نإو  نولوبخم ، ءاهلَبُ  جَّذسُ  مهو  عامتجلاا ، ىنعم  نوردي  لا  موق  مهو  نوريقح ،

! بونجلا لهأ  نم  ديس  مدخ  نم  مداخل  ادن  نوكي  نلأ  حلصي  هتلااح لا  نسحأ 



رظتني هنكلو  هرطاخ ، اهل  ردكنيف  دليفجنربس  يف  وهو  ماهاربأ  ىلإ  اعًيمج  رذنلا  كيتاه  ءابنأ  لصتو 
تصنأ مكلَو  هخوك ، يف  وهو  ةباغلا  يف  ةفصاعلا  رذن  ىلإ  عمتسا  مكلَو  مايلأا ، هب  يتأت  نأ  ىسع  ام 
ةفصاع نم  هداؤف  علخني  نم  هلثم  امف  عوذجلا ، علتقتو  عورفلا  مطحت  ةنونجم  ءاجوه  يهو  اهِّيود  ىلإ 

.فوخلا نم  ائًيش  اهءاقلت  سحي  سيل  هنكلو  اههركي  هنإ  .مدلاو  رانلاب  رذنت  مويلا  تناك  نإو 



! نلوكنل ماهاربأ  سيئرلا 

ةلص يذ  يكيرمأ  نم  امو  ةيباختنلاا ، ةكرعملل  ماع ١٨٦٠  نم  ربوتكأ  رهش  يف  دلابلا  تبهأت 
، ةغلاب ةروطخ  نم  ذئموي  ةكرعملا  كلت  هيلع  يوطنت  تناك  ام  كردي  ناكو  لاإ  ةسايسلاب  ةليلق  ولو 

ةكرعملا ةجيتن  نوكت  نأ  ىسع  امب  سانلا  مامتها  مظُع  نْأ  داحتلاا  خيرات  يف  قبسي  مل  هلعلو 
.ناداحتا وه  اذإف  عدصني  نأ  امإو  داحتلاا ، ءانب  ىقبي  نأ  امإ  هنإف  اذه ؛ مهماع  يف  كلذب  مهمامتهاك 

قلاف مسا  ذخأو  ةوعدلا ، بيلاسأ  نم  هعسو  ام  دلابلا  يف  رشنيو  هيعس  ىعسي  بزح  لك  ذخأو 
بلعلاو قيدانصلا  قوف  باشخلأا  كيتاه  ةروص  تذخأو  اهضرعو ، دلابلا  لوط  يف  رشتني  باشخلأا 

تعضوو باشخلأا ، قلاف  راجنلا  لوح  رودت  تاينغأب  نونغتي  سانلا  راصو  قابطلا ، نييلاغو 
امك هسفن ، ماهاربأ  عنص  نم  اهنأ  ىلع  كرويوين  يف  بزحلا  رقم  يف  باشخلأا  كيتاه  نم  ناتعطق 

ماهاربأ ةباغلا  ىتف  باشخلأا  قلف  يف  هلمعتسا  يذلا  لوعملا  هيدل  نأ  ةيسايسلا  ةيدنلأا  نم  دٍان  ىعدا 
.نلوكنل

هذه تودو  ملاك ، اهفصول  ضهني  ام  ىتح  قرلا  ىلع  ةمقانلا  تايلاولا  يف  سانلا  ةسامح  تمظعو 
ءانثأ لَعاشملا  لمحت  دلابلا  يف  فوطت  تناك  نيسمحتملا  نم  قرَفِ  تفلأتو  هلك ، داحتلاا  يف  ةسامحلا 
تمسر ىرخأ  تاحولو  نلوكنل  مسا  اهيلع  تاحول  لمحت  تناكو  راهنلا ، حضو  يف  مَلاعلأاو  ليللا 
لقملا  » مساب قرفلا  هذه  تيمسو  حتفت ، نأ  نكمي  ام  ىصقأ  ىلإ  اهتقدح  ةحوتفم  نيع  اهنم  لك  ىلع 

«. ةظقيلا ةرهاسلا 

الًاثم لمحت  وأ  باشخلأا ، عطق  لمحت  اهتارهاظم  يف  نييروهمجلا  نم  اهريغ  قرف  تراسو 
ماهاربأ جارحلأا ؛ نُبا  نييروهمجلا  حُشرم  جرد  ام  لوأ  اههابشأ  يف  جرد  يتلا  خاوكلأل  ارًغصم 

.نلوكنل

نم مهقوط  يف  ام  لكب  هزوف  ىلع  نولمعيو  هل  نوعدي  ةناكملا  يوذ  نم  نلوكنل  باحصأ  طشنو 
حرف دقل  : » لاق ثدح ، يذلا  ضعب  انيلع  صقي  ندنره  عْدَنَلْو  ندنره ، هليمز  ءلاؤه  نمو  لئاسولا ،

رصنلا بوص  اعًيمج  اوشمو  ريرحتلا ، ةاعد  يديأ  يف  مهيديأ  اوعضوو  ةكرعملاب  نويروهمجلا 
نأ بجيو  لبقتسملا ، يف  قرلا  قاطن  عاستا  فقوي  نأ  يغبني  هنإ  نلوكنل : ةرابع  هجوت  امب  نيرثأتم 

.ءانفلاب ةياهنلا  يف  هيلع  يضقم  هنأ  ىلإ  ماعلا  يأرلا  نئمطي  ثيحب  قرلا  عضوي 

زكارم ضعب  يف  بطخلا  نم  ادًدع  تيقلأف  يتامدخب  تُمدقت  تدتشاو ، ةكرعملا  تيمح  املو 



نأ اهنم ، ايسامح  اعًضوم  تبراق  دقو  جربسرتيب ، يف  ةبطخ  يقلأ  انأو  موي  تاذ  ركذأو  ةيلاولا ،
نأ نم  تعزفو  رملأا  لوأ  تعترا  دقلو  ابًاتك ، ينلوانو  هسافنأ  يرجلا  نم  تعطقت  دق  لجر  ينءاج 

، هتولاتب ترهج  دقلو  هتولت  ذإ  امًيظع  يحايترا  ناك  مكلَو  يترسلأ ، عقو  ثداح  نع  ءابنأ  هب  نوكي 
انايدنإو اينافلسنبو  وياهأ  تتاب  دقف  طبتغأ ؛ نأ  يل  قحي  هنأ  هيف  ينئبني  نلوكنل  يبحاص  نم  ابًاتك  ناكو 

كلمي ابًرطضم لا  ناك  نلوكنل  نأ  ىلع  لدي  امم  ءاوتللاا ؛ ضعب  ايًوتلم  ةلاسرلا  طخ  ناكو  ةيروهمج ،
ةسامح نيعماسلا  يف  تثعبو  جرهلا ، نم  ارًيثك  ةلاسرلا  هذه  ةولات  تببس  دقو  .اهتباتك  تقو  هباصعأ 

ام ىتح  نيحئاص ، نيفتاه  ةعاقلا  نم  اوجرخو  مهبطخي ، ابًيطخ  كانه  نأ  اوسن  دقل  ىتح  ةديدش ،
« .يباطخ متأ  نأ  كلذ  دعب  تعطتسا 

وهو هب ، يتأت  نأ  ىسع  ام  رظتني  ربوتكأ  رهش  لوأ  يف  تأدب  يتلا  ةكرعملا  ءانثأ  نلوكنل  ناكو 
رقم تاعاق  نم  ةعاق  يف  راهنلا  ءانثأ  ةفاحصلا  لاجرو  سانلا  ىقلي  ناكو  اهحربي ، دليفجنربس لا  يف 
ناك ام  ارًيثكف  ليللا  يف  امأ  .انركذ  امك  هلئاسر  ىلع  دري  ابًتاك  هل  ذختا  دقو  ةنيدملا ، يف  ةموكحلا 

صلخيف نيْنَدلأا ، هتباحص  نم  ددع  هيفاوي  ثيح  ندنره ؛ هليمز  بتكمو  هبتكم  يف  سولجلا  راتخي 
لمجأ نم  تناك  اهنأ  ندنره  هبحاص  ركذي  ةئداه ، تاسلج  كانه  نوسلجيو  ةكرعملا  لغاشم  نم  مهيلإ 

.ميظعلا مهبحاص  تايركذ  نم  هفلاخو  وه  هب  ظفتحا  ام 

ةعاق يف  سلجيو  هلئاسرب  يتأيف  ديربلا ، بتكم  ىلإ  هسفنب  بهذي  هتداع  ىلع  ميظعلا  لجرلا  لظو 
، ليولاب هرذنت  ءادوس  بتك  نم  هيقل  امم  مغرلا  ىلع  دحأ ، هجو  يف  هباب  دصوي  لاو  ابًجاح  هل  ذختي  لا 
: ةثامدو قفر  يف  الًئاق  ةيسايسلا  هءارآ  هلأسي  نمل  اهيطعي  هبطخ  ةعومجم  نم  تائم  هيدي  نيب  تناكو 

« .يئارآ دجت  اهيفف  اهنم  ةعومجم  كنودف  نذإ  يبطخ ؛ أرقت  مل  يبحاص  اي  كنأك  »

نأ ىلع  هربجي  هبدأ  نكلو  مهيلإ ، حاتري  ةئف لا  لاإ  مهللا  مهددع ، رثك  امهم  هيرئازب  قيضي  وهو لا 
دي ىلع  ريخ  نم  نوغتبي  امع  نوفشكيو  ىفلزلا  نورهظي  يذلا  مه  ءلاؤهو  مهنم ، هقيض  مهنع  متكي 

سيئرلا يردزي  ناكو  مهصاخشأ ، لاإ  مهينعي  لا  حيرصتلاب ، امإو  حيولتلاب  امإ  رظتنملا ، سيئرلا 
هتدَجِومَ نم  انًايحأ  ففخت  تناك  سانلا  عابطب  هتفرعمو  ايندلاب  هتربخ  نكلو  ةفئاطلا ، هذه  رظتنملا 

.مهضغبو مهتافاجم  ىلإ  هنم  مهل  ءاثرلا  ىلإ  برقأ  نوكيل  ىتح  مهيلع ،

هسفنل ايًعاد  سانلا  يف  بطخي  لاأ  فرعلا  ىرج  دقف  ةكرعملا ؛ ءانثأ  ةباطخلا  نع  ماهاربأ  كسمأو 
هيلع يه  ام  ىلع  اهعديلف  هءارآ ، لُبق  نم  سانلل  نَّيب  دقلف  لعف ؛ ام  هل  ارًيخ  ناكو  ةسايرلل ، حشري  نم 
نم ةخسن  لاسرإب  يفتكي  نأ  يلوكين  هبتاك  ىلإ  ىحوأ  دقلو  .ءاوتلا  لاو  اهيف  ضومغ  ةلهس لا  ةنيب 
نم ابًتك  ىقلتي  امنيب  هنأ  هداؤم  باتكب  ةعوفشم  ةيسايسلا ، هءارآ  هلأسي  هيلإ  بتكي  نم  لك  ىلإ  هبطخ 

وجري اهريغ  ابًتك  ىقلتي  هسفن  تقولا  يف  هب  اذإ  ةسايسلا ، لئاسم  ضعب  يف  هيأر  هنولأسي  سانلا  ضعب 
هراتخا امدنع  ءارلآا  كلت  تحضو  دقف  لبق ؛ نم  اهنيب  نأ  دعب  هئارآب  يلدي  لاأ  هنم  اهولسرم  اهيف 



صلخي اذهبو  ةرئادلا ، ةيباختنلاا  ةكرعملا  يف  بارطضلاا  عيشيُ  نأ  ىسع  ام  بنجت  يغبنيو  هبزح ،
ىلإ ةيسايسلا  هئارآ  لاسرإب  هلغاشم  داز  وه  لاو  هيلئاس ، ىلع  درلا  لمهأ  وه  لاف  جرحلا ؛ نم  ماهاربأ 

.لئاس لك 

سانلا هآر  دقو  .هل  ةوعدلل  هوبحم  هماقأ  الًفح  دهشيل  ةنيدملا  تاهج  ضعب  ىلإ  انًايحأ  لقتني  ناكو 
ةرتس يدتري  ناكف  رحلا  دتشا  دقو  عامتجلاا ، ناكم  ىلإ  هيمدق  ىلع  مهعومج  نيب  يشمي  ةرم  تاذ 

، اهيبناج نم  نضغتلا  ضعب  تنضغت  ةعبق  هسأر  قوف  عضي  ناكو  الًيلق ، اهتغبص  نول  لَاح  ةفيفخ 
عيمجلا ركذيو  ءلاؤهل ، شهيو  كاذل  مستبيو  اذه  يِّيحي  مهنم ، ادًحاو  هوفرع  يذلا  نلوكنل  وه  وهو 

.ىهزي نأ  بجي  امف  نيسمحتم ؛ همساب  نوفتهي  ذإ  هسأرب  قرطيو  مهئامسأب ،

هنم مهفي  ائًيش  دحأ  هل  رهظي  نأ  بحي  لا  هميش —  نم  عضاوتلا  ناك  نإو  لجرلا —  اذه  نأ  ىلع 
فقاوملا هذه  لثم  يف  ىتح  وهو  لوقلا ، نم  نشخلاب  دحأ  ههبجي  نأ  بحي  امك لا  هل ، ثارتكلاا  مدع 
ئطخملا سفن  يف  ىقلأ  دقو  فرظو  ةسايك  يف  جرحلا  نم  جرخي  هنكلو  ابًذهم ، اثًمد  لظي  نأ  لاإ  ىبأي 

هنأ كلذ  نمو  بدأتلاو ؛ ماشتحلاا  ىلع  فنعلا  نم  غلبأ  وه  قفر  يف  اهلمحيو  لجخلا ، اهيف  عيشي  ام 
يسرك ىلع  سلجو  ةظلغلا  يداب  صخش  مدقت  لاجرلا ، ضعب  ىلإ  افًقاو  ثدحتي  موي  تاذ  ناك  امنيب 

مث هملكي ، هيلإ  تفتلا  هثيدح  متأ  نأ  دعبو  ماهاربأ ، هحملف  يلاخلا ، ديحولا  يسركلا  وه  ناكو  نلوكنل ،
نم ضهن  اذإ  لاإ  هتحفاصم  صخشلا  كلذ  عيطتسي  ثيحب لا  نيتوطخ ؛ ىلع  وهو  امًلسم  هيلإ  هدي  دم 

! كابترلااو لجخلا  يناعي  لجرلا  كلذ  كرتو  سلجف  ءوده ، يف  يسركلا  ىلإ  نلوكنل  هجتاو  هناكم ،
.هتناكم نع  وهسي  نأ  نود  هتثامد  ىلع  صرحي  نأ  لاإ  بقترملا  سيئرلا  ىبأي  اذكهو 

امهم هب  اهوقصلأ  لاإ  ةيرف  نوعدي  لا  لمعلا ، مهعسو  ام  هطاقسإ  ىلع  نلوكنل  موصخ  لمعو 
هنيبو مهنيب  نأك  امًثإو  انًاودع  نودادزيل  مهنإ  لب  هولعف ، ركنم  نع  نوهانتي  مهف لا  مهرمأ ؛ حضتفا 

.ةرتِ

موي تاذ  هراصنأ  هيلإ  لمح  دقف  دليفجنربس ؛ يف  نيدلا  لاجر  فقوم  ذئموي  هردك  ام  ربكأ  نمو 
ةثلاث مهو  مهنم  ةثلاث  لاإ  دجي  ملف  نيدلا  لاجر  ءامسأ  يف  رظنف  ةنيدملا ، يف  هيديرم  ءامسأب  ةمئاق 
هبشي ام  ةمئاقلا  يف  ىري  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  هايحم ، ىلع  مللأاو  فسلأا  تارامأ  تدبف  نورشعو ،

ىلع ابًقعم  لاقف  هلايح ، نيدلا  لاجر  فقوم  زربأ  يذلا  وه  عامجلإا  اذه  لعلو  هتبحم ، ىلع  عامجلإا 
عمو قرلا ، نورصني  يموصخ  نأو  ةيرحلا  رصنأ  ينأ  ملعلا  قح  سانلا  ءلاؤه  ملعي  : » فقوملا كلذ 
شيعت يتلا لا  باتكلا  اذه  هبيج ) نم  هجرخأ  دق  ليجنلإا  وهو   ) مهيديأ يف  باتكلا  اذهو  مهنإف  اذه 

ينإ يمصخ ، مهتاوصأ  اوحنمي  نأ  نوديري  اذه  عم  مهنإ  لوقأ  ةظحل ، هئوض  يف  ةيناسنلإا  للاغلأا 
ةلبقم ةفصاعلا  ىرأ  ينإو  دابعتسلااو ، ملظلا  هركي  هنأو  قح ، هللا  نأ  ملعأ  ينإ  ادًبأ ، كلذ  مهفأ  تسل 
ينأ دقتعأ  ينإف  اعًقاو —  هنظأ  ام  كلذو  الًمعو —  اهيف  اعًضوم  يل  رَّدقَ  ناك  اذإف  اهيف ، هللا  دي  ىرأو 



ملعأ ينلأ  قحلا ؛ ىلع  ينأ  ملعلأ  ينإو  ءيش ، لك  وه  قحلا  نكلو  ارًوكذم  ائًيش  تسل  ينإ  .ةبهأ  ىلع 
ضعب ىلع  هضعب  مسقنملا  تيبلا  نأ  مهتربخأ  دقلو  .اهيلإ  وعدي  حيسملا  نأو  قحلا  نم  يه  ةيرحلا  نأ 
يلابي امو  .كلذ  نوملعي  فوسلو  لوقأ ، املثم  نلاوقيل  لقعلا  نإو  حيسملا  نإو  كسامتي ، نأ  هنكمي  لا 

يف هللا  ماد  ام  لذخأ  نلو  هيلابلأ  ينإو  ةيناسنلإاو ، كلذ  يلابي  هللا  نكلو  لذخ ، مأ  قرلا  رصن  سلاجود 
ىريس ذئمويو  لوقأ ، امل  ةرربم  نوكت  فوسلو  ةيتآ ، اهنكلو  ةمتاخلا  ىرأ  نأ  يل  ردقي  دقو لا  ينوع ،

كلذ ىلإ  فاضأ  مث  ةظحل  ماهاربأ  تكسو  .أرقي » نأ  يغبني  امك  ليجنلإا  اوئرَقْي  مل  مهنأ  سانلا  ءلاؤه 
ةلأسم ةيأ  يف  ركفأ  امم  رثكأ  قرلا ، ةلأسم  ينعأ  ةلأسملا ؛ هذه  يف  ركفأ  ينإ  : » هلوق ةديدش  ةجهل  يف 

« .نينس ذنم  كلذ  تلعف  دقلو  ىرخأ ،

بزحلا ةوق  ىلإ  رظنلاب  ءرملا  ىلإ  ليخي  دق  امك  بناجلا  فاعض  نلوكنل  اوسفانم  نكي  ملو 
ةكرعملا ضاخو  فرعلا  ىلع  سلاجود  جرخ  دقلو  سلاجود ، مهيف  نأ  ءرملا  بسحو  يروهمجلا ،
ءاضقلا ةاعد  نم  مهراصنأو  نييروهمجلا  ىلع  ةمارص  يف  لمحيو  لح ، امنيأ  سانلا  بطخي  هسفنب 

ناكو داحتلاا ، ءانب  ىلع  ةشئاطلا  مهتسايسب  نوضاق  مهنأب  اعًيمج  مهيمريو  مهنيب ، قرفي  قرلا لا  ىلع 
، هطاشنو هتسامح  ىلع  تلد  نإ  اهنكلو  ماهس ، نم  هتبعج  يف  ام  رخآ  يمري  ةبهتلملا  بطخلا  كلت  يف 

ناكو ةليسو ، هتلفت  نأ  فاخي  يذلا  سئايلا  لعف  لعفي  هنأ  ىلع  لدي  امنإ  فرعلا  ىلع  هجورخ  نإف 
يف نلوكنل  كلسم  كلسي  لا  هنلأ  ابًناج ؛ ناديملا  يف  نم  ملسأ  هنأ  اهادؤم  ةركف  لوح  رودي  هملاك 
هذه تمئس  دق  قحلا  يف  تناك  ةملأا  نكلو  هب ، كسمتلا  يف  جدْرِنكربِ  كلسم  لاو  قرلا  ةبراحم 

.هؤانف امإو  قرلا  ءاقب  امإف  ةلكشملا ؛ كلتل  لح  ىلإ  لوصولا  وه  ماعلا  ساسحلإا  حبصأو  ةسايسلا ،

يف هلأس  ذإ  كرشلا  يف  ماهاربأ  هعقوأ  نأ  ذنم  سلاجود  ىلع  نوطخسي  بونجلا  لهأ  ناكو 
سلاجود درو  جرح ؟ ريغ  يف  كلذ  لعفت  لهف  قرلا  ىلع  يضقت  نأ  تدرأ  اذإ  ليوطلا : امهعارص 

رفظلا يهو  ةلجاعلاب  يضرو  نييبونجلا ، بضغأف  جرح ، ريغ  يف  كلذ  لعفت  معن  هلوقب  كلذ  ىلع 
نطف دقلو  لعف ، ام  ءوس  هل  نيبتف  ةسايرلا ، يهو  ةلجلآا  تءاج  ىتح  خويشلا ، سلجم  يف  دعقمب 

انيب امك  هيلع  هباحصأ  رهظأو  رثلأا  اذهب  أبنتو  لاق ، ذنم  رثأ  نم  هلوقل  نوكي  فوس  ام  ىلإ  نلوكنل 
.هعضوم يف  كلذ 

مهنم نيريثك  نإف  انفلسأ ؛ امك  نييطارقميدلا  ماسقنا  فعض  ىلع  افًعض  سلاجود  فقوم  دازو 
دحو لجر  ىلع  مهرمأ  نويروهمجلا  عمجأ  امنيب  بونجلا ، يف  صخلأا  ىلعو  جدْرِنكربِ ، نورهاظي 

.نلوكنل وه 

داحتلاا بزح  مساب  فرع  ديدج  بزح  راصنأ  هلوح  فتلا  لبِ ، وه  رخآ  سفانم  ناديملا  يف  ناكو 
ئدابم قفو  داحتلاا  نايك  ىلع  صرحلا  ىلإ  وعديو  قرلا  ةلكشم  ةراثإ  ركني  بزح  وهو  يروتسدلا ،

.روتسدلا



لثم رطخلا  نم  اهل  ناك  ةكرعم  رحلا  اهخيرات  يف  دلابلاب  رم  امف  اهلك ، اكيرمأ  ةكرعملا  تلمشو 
برغلاو قرشلاو  بونجلاو  لامشلا  يف  نلوكنل  ماهاربأ  مسا  نسللأا  تددرو  ةرئادلا ، ةكرعملا  هذهل  ام 

ردق ىلع  ءاج  يذلا  لَجرلا  هراصنأ  دنع  نلوكنل  ناكو  رخآ ، مسلا  نمزلا  هلثمب  فلسي  مل  وحن  ىلع 
ددهتت يتلا  ةنحملا  يف  مهؤازع  ناكو  نوطنشو ، لعف  امل  ممتملا  وهف  راهني ، نأ  ءانبلا  كسميل  هللا  نم 
حبصأ نئلف  نوفاخي ، يتلا  ةنحملا  وه  هموصخ  دنع  ناكو  لجرلا ، اذه  اهل  تأيه  دق  رادقلأا  نأ  دلابلا 

هذهل ناك  ام  غلبم  ءرملا  روصتي  نأ  عيطتسي  انه  نمو  هريغ ، سيئر  بونجلل  نوكي  فوسلف  سيئرلا 
نم دلابلا  لأم  امو  اهئاضوضو ، اهئابنأ  نم  ناهذلأا  لغش  ام  غلبمو  رطخلا ، ميظع  نم  ةكرعملا 

.اهتبلجو اهطاشن  رهاظم 

زوف وه  اذإف  ميظعلا ، أبنلا  سانلا  بقرتو  ربمفون ، رهش  نم  سداسلا  مويلا  وهو  لصفلا  موي  ءاجو 
، للاقتسلاا لطب  ميظعلا  نوطنشو  سيئرلل  رشع  سماخلا  ةفيلخلا  نلوكنل  حبصأو  باشخلأا ! قلاف 

حرصلا ماقأ  دق  اذه  ناك  نئلف  هدلاب ، خيرات  يف  نوطنشو  مساب  همسا  نرقت  نأ  رادقلأا  تدارأ  امنأكو 
.دعاوقلا نم  رخي  نأ  هناينب  كسمي  نأ  مويلا  ماهاربأ  ىلعف 

مهو لامشلا ، لهأ  يف  ذوفنو  هاج  نم  هبزحل  ناك  امب  لصفلا ؛ موي  لبق  اقًقحم  ماهاربأ  حاجن  ناكو 
عزانتي ناك  امنيب  بزحلا  اذه  ةملك  داحتا  نع  الًضف  كلذو  بونجلا ، لهأ  نم  ةسايس  مكحأ 

.ةوادع مهنيب  نأك  انيأر  امك  نويطارقميدلا 

ةعبرأ وحن  اوناكو  اعًيمج ، نيبخانلا  تاوصأ  ددع  نم  توص  ينويلم  ةبارق  ىلع  نلوكنل  لصح 
لصحو توص ، ةئامعبرأ  وحنب  هيسفانم  ىوقأ  سلاجود  ىلع  داز  دقو  لجر ، نويلم  فصنو  نييلام 

.تاوصلأا نم  نويلم  وحن  ىلع  نيعمتجم  نارخلآا  ناسفانملا 

مهرودب اوبختنيل  ةيلاو  لك  يف  سانلا  مهبختني  نيذلا  مهو  ةدحتملا ، تايلاولا  يبودنم  رابتعاب  امأو 
 — ةثلاثو لجر  ةئامثلاث  مهددع  ناكو  مهنم —  نلوكنل  رفظ  دقف  روتسدلا ، دعاوق  بسح  سيئرلا 
نيذلا مهو  بسحف ، الًجر  رشع  ينثاب  سلاجود  رفظو  نانويلملا ، مهيف  عمتجا  نيذلا  مه  نينامثو  ةئامب 

.نيثلاثو عستب  لبِو  نيعبسو ، نيتنثاب  جدْرِنكربِ  رفظو  نويلملا ، فصنو  نويلملا  مهيف  عمتجا 

رشع يفو  ةيلاو ، رشع  سمخ  نم  دحاو  بودنمب  رفظي  مل  نلوكنل  نأ  ةظحلاملاب  ريدج  وه  اممو 
ادع ام  ةرشع  ينامثلا  لامشلا  تايلاو  يف  نيبودنملا  ةيبلغأب  رفظ  دقلو  ادًحاو ، اتًوص  لني  مل  تايلاو 
يف لاإ  نيبودنملا  عامجإ  لني  ملو  سلاجود ، نيبو  هنيب  اهيف  تاوصلأا  تلداعت  ثيح  يسريجوين ؛

.يروسم ةيلاو 

ام رابتعاب  هيلإ  رظن  اذإ  لاإ  ازًوف  هنودعي  اوناك لا  ذإ  زوفلا ؛ اذهب  هنوريعي  ماهاربأ  موصخ  حارو 
لقأب لاإ  زفي  مل  نلوكنل  نإف  بعشلا ، تاوصأ  رابتعاب  هيلإ  رظن  اذإف  نيبودنملا ، تاوصأ  نم  هب  رفظ 



.فصنلا نم 

نوكي امب  نيبودنملا لا  تاوصأ  ددعب  ةربعلا  نأ  مهدنعو  ملاكلا ، اذهب  نوئبَعي  هباحصأ لا  نكلو 
نم نلوكنل  هلان  دقلو  باختنلاا ، ىلع  سانلا  لابقإ  بسح  رثكت  وأ  لقت  دادعأ  نم  تاوصلأا  هذه  ءارو 

ةصاخبو هيسفانم ، نم  لك  هلان  ام  ىلإ  كلذ  سيق  اذإ  هلبق  سيئر  هلثمب  رفظ  املق  ام  نيبودنملا  تاوصأ 
.ةناكملاو رطخلا  وذ  سلاجود 



! ةفصاعلا يود 

يف اهاضقف  مكحلا ، ةَّمزأ  هملستب  لفتحي  نأ  لبق  رخأ  رهشأ  ةعبرأ  يضقي  نأ  ماهاربأ  ىلع  ناك 
يف ضيبلأا  تيبلا  يف  رهشلأا  كلت  ءاضقب  هتدم  لمكي  نوناكوب  سيئرلا  ناك  امنيب  دليفجنربس ،

.نوطنشو

سانلا لا نيب  تاقرطلا  يف  هتداعك  يشميو  موي ، لك  هيرئاز  ىقلي  ديلفجنربس  يف  ماهاربأ  ثبلو 
هنوعديف نودريو  مهئامسأب  مهوعديف  مهييحي  ابًاجح ، مهنود  نم  ذختي  لاو  ةفلك ، مهنيبو  هنيب  لعجي 

ودبتو توعنلا ، نم  ةدرجم  اهلوقي  نم  مهنمو  زوجعلا ، بيأ  هيداني  نم  مهنمف  هيلإ ؛ هئامسأ  بحأب 
يف سجهي  ام  رثأ  نم  يه  ةديدش  ةبآكل  هايحم  ىلع  نإف  هب ؛ اهقلعأو  هنم  توعنلا  برقأ  ذئموي  بيأ » »
لاو نوعمسي ، لبق  اوناك  ام  هصيصاقأ  نم  سانلا  عمسي  قارطلإاو لا  لمأتلا  ريثكل  مويلا  هنإو  هسفن ،

.نودهشي اوناك  ام  هحور  ةبوذع  نم  نودهشي 

رادلا ةفرش  يف  اهلعب  بناج  ىلإ  فقت  ذإ  وهزلا  نم  اهسفن  كلمت  بورط لا  ةحرمف  هتأرما  امأ 
نإو تمصلا ، اذهو  موجولا  اذهب  مربتتو  هنم  هركتلَ  تناك  نإو  ةفتاهلا ، ريهامجلا  ىلع  نلاطي  امهو 

لدبتسي نأ  حلت  أتفت  امو  هيلع  تحلأ  يتلا  هتعبق  ةصاخبو  سبلام ، نم  هيف  رهظي  ام  هيلع  ركنتلَ  تناك 
.عيطي لاف  ةديدج  ىرخأ  اهب 

هذهف تاجعزملا ؛ ءابنلأاو  تاعئاشلا  هيلإ  ىمارتت  لازت  امف  عاتري ؛ نأو  سئتبي  نأ  هل  قحو 
مكاح اذهو  ةيجراخ ،» رابخأ   » ناونع تحت  ةسايرلل  هرايتخا  أبن  نلعت  بونجلا  فحص  نم  ةفيحص 
سلجم ءاضعأ  لاقتسا  دقف  داحتلاا ، ءانب  نم  رجح  لوأ  مدهيف  لوعملا  لوانتي  ةيبونجلا  انيلوراك 
تادعم نم  عاطتسا  ام  دعي  مكاحلا  كلذ  ذخأو  نوطنشو ، نم  اوبحسناو  ةيلاولا  هذه  نم  خويشلا 

ضرحيو ةقرفتلاب  ىعسيل  هنإو  نيع ، دعب  ارًثأ  داحتلاا  راص  دق  نأ  ةحارص  يف  هفحص  عيذتو  برحلا 
نأ هتيلاو  يف  يعيرشتلا  سلجملا  ناسلب  نلعأ  نأ  دعب  داحتلاا ، نم  باحسنلاا  ىلع  ةيبونجلا  تايلاولا 

.ةلقتسم ةموكح  هتيلاول  ميقي  ذخأو  داحتلااب ، ةيلاولا  هذهل  مويلا  ةلص  لا 

ىسلأاو ىريف  لاجرلا ، نم  هرزأ  دشي  نأ  ىسع  نمع  احًاب  ةنحملا  هذه  يف  هينيعب  روديل  هنإو 
، بونجلا لهأ  ةحلاصم  ىلإ  نوليمي  مهف  هيأر ، نوري  هبزح لا  لاجر  نم  ارًيثك  نأ  هداؤف  ضمري 

.هسفن دراويس  كلذب  نيلئاقلا  سأر  ىلع  ناكو 

، ئدابملا يف  نواهتلا  اهانعم  بونجلا  لهأ  ةحلاصم  نأ  بيجع  تابث  يف  مهيلإ  نلعي  ماهاربأ  نكلو 



نمأي وهو لا  داحتلاا ، نم  باحسنلاا  يفو  ةوقلا  عابتا  يف  مهقحب  فارتعلااو  قرلا ، راشتناب  ميلستلاو 
مهنإو نوفئاخ ، مهنكلو  هنولقعيو  ملاكلا  كلذ  هباحصأ  عمسيو  .تقو  يأ  يف  كلذ  لثم  ىلإ  اودوعي  نأ 

.بئاصم نم  كلذ  دعب  مجني  نأ  هاسع  ام  لك  هنولمحيل 

تايلاو تس  يذ  يه  اهف  سوفنلا ؛ جعزيو  عجاضملا  قلقي  امب  بونجلا  نم  يتأت  ينت  رذنلاو لا 
ةموكح هل  لعجتو  افًلاحت ، اهنيب  نم  فلؤتف  ةيبونجلا  انيلوراك  ىلإ  مضنتو  داحتلاا ، نم  بحسنت  ىرخأ 

، ناتموكح مويلا  دلابلا  يفف  عقي ؛ نأ  ماهاربأ  فَّوخت  املاط  ام  عقي  اذكهو  .زفاد  نوسرفج  اهسأري 
ام دهشي  دليفجنربس  يف  لازي  ام  ديدجلا  سيئرلاو  رجح ، دعب  ارًجح  وحنلا  اذه  ىلع  ءانبلا  راهنيو 

.ةفصاعلا لعفت 

نإو روفنلا ، لك  هنم  هسفن  رفنت  عون  اهنيب  لئاسرلا ، نم  افًلاآ  موي  لك  ماهاربأ  ىلإ  ديربلا  لمحيو 
وه نإ  هرظتنت  يتلا  توملا  روص  ليصفتو  بابسلاو ، ديعولا  هؤلم  عون  عاتري ، لاو  عزجي  ناك لا 
عقت نأ  ةفاخم  رانلا  يف  اهب  يقليل  لئاسرلا  كلت  يوطي  وهو  هدانع ، ىلع  رصأو  هيف  وه  اميف  ىضم 

.توملا ةحلسأو  رجانخلا  روص  نم  اهنم  ريثكلا  جوتي  ام  ىلع  هتأرما  نيع 

، مئاقلا سيئرلا  نوناكوب  هلعفي  نأ  ىسع  ام  ىريل  نوطنشو  ىلإ  لوهلا  اذه  يف  ماهاربأ  علطتيو 
يه امف  مداقلا ، سيئرلل  هلك  رملأا  عديو  نواهتيو  ىخارتي  وهف  ابًجع ؛ اكًلسم  كلسي  لجرلا  اذه  نكلو 
هنكلو هرزو ، لقو  هتعبت  تفخل  نذإ  يه ، امك  لاحلا  ىلع  ظفاحي  هتيلو  هتلزع ، ىلإ  يوأي  ىتح  مايأ  لاإ 
ديزي مث  برحلا ، داتع  نمو  ةوق  نم  نوعيطتسي  ام  نودعيو  نوءاشي  ام  نولعفي  بونجلا  راصنأ  عدي 
سيلف داحتلاا ، نم  باحسنلاا  قح  ةيلاولل  نكي  مل  نإو  هنأ  هداؤم  ريطخ ، هل  حيرصتب  بطْخلا  ةحادف 
يقلي نمك  اذه  هحيرصتب  نوناكوب  نوكيو  تبحسنا ، يه  اذإ  ةوقلاب  هيلإ  اهدر  ىتح  داحتلاا  ةموكحل 

! ءاملا اهيلع  يقلي  نأ  هب  ردجي  نيح  رانلا  ىلع  بطحلاب 

نم نوليقتسيو  ةيبونجلا ، تايلاولا  ىلإ  لاملاو  لاجرلا  مهضعب  لسريف  هئارزو ، يف  ةنايخلا  عيشتو 
ىلإ لسرأ  امك  بونجلا  ىلإ  شيجلا  لاجر  رثكأ  لسرأ  ذإ  برحلا ؛ ريزو  هلعف  ام  كلذ  نمو  مهبصانم ،

هلاسرإ هعسو  ام  لسرأ  ذإ  لاملا ؛ ريزو  هلعف  ام  كلذكو  نؤملاو ، داتعلا  نم  هلاسرإ  عاطتسا  ام  كانه 
نوئشلا ريزو  هلعف  امو  ةيلاخ ، حبصت  نأ  تكشوأ  ىتح  بونجلا ، ىلإ  ةماعلا  ةنازخلا  لام  نم 

اذكهو بونجلا ! لهأ  ىلإ  اهميلستو  ةماهلا  عقاوملا  ضعب  نم  دنجلا  بحس  ىلع  لمع  ذإ  ةيلخادلا ؛
ةملك نم  ىضوفلا  هذه  غلبم  ىلع  لدأ  سيلو  .ةموكح  ريغب  دلابلا  نأكل  ىتح  ىضوف ، رملأا  تيبي 
الًئاق خيشلا  اذه  ةيلخادلا  نوئشلا  ريزو  ثدح  دقف  ذئموي ؛ ةيلامشلا  انيلوراك  ةيلاو  نم  خويشلا  دحأ  اهلاق 

نأ هانعم  كلذ  نأ  خيشلا  مهفو  داحتلاا ، نم  ةيلامشلا  انيلوراك  بحسنت  نأ  ىلع  لمعيل  بدتنا  هنإ  هل 
ريزولا ىفن  ذإ  خيشلا  ةشهد  مظعأ  ناك  ام  نكلو  كلذ ، لعفي  نأ  هل  نوكي  ىتح  لاقتسا  ريزولا 
لءاستو سرام ، رهش  نم  عبارلا  مويلا  ىتح  ىقبي  نأ  ىلع  هديري  نوناكوب  سيئرلا  نإ  الًئاق  هتلاقتسا ،



ملعي هنأ  ريزولا  باجأو  ةيلامشلا ؟ انيلوراك  يف  ريزولا  عنصي  اذام  نوناكوب  ملعيأ  ةشهد ، يف  خيشلا 
ةروث عنصيل  هترازو  ءاضعأ  نم  اوًضع  لسري  امًكاح  نأ  لبق  نم  ملعأ  مل  : » الًئاق خيشلا  حاصف  كلذ ،

« .هتموكح دض 

ريزولا كلذ  هل  لاقف  هيلإ ، خاصأ  امف  هجاجتحا  هل  نلعي  اطًخاس  نوناكوب  ىلإ  ءارزولا  دحأ  مدقتو 
وه امم  ائًيش  ملست  نأ  يف  قح  نم  كل  سيل  هنأ  كئبنأ  نأ  وه  يعرشلا  كحصانك  يبجاو  نإ  : » نيملأا

ةيلخادلا روملأا  ريزو  هكلس  ام  نإو  اهنفسو ، اهشيج  نوذخأي  كءادعأ  عدت  نأ  لاو  ةلودلا ، كلامأ  نم 
لعفلا كلذ  هيلع  يوطني  اميف  اذه  يف  دي  هل  ناك  نمو  ككرشي  فسولو  ةنايخلا ، نم  وَهُلَ  نأشلا  اذه  يف 

.هتلاقتسا ريزولا  هلوان  مث  .ىنعم » نم 

هنأ نلعيو  قرلا ، رقي  ادًيدج  ارًوتسد  كانه  ديدجلا  داحتلاا  ذختا  دقو  بونجلا ، لهأ  ناودع  دتشيو 
كلذب مظعيو  يعامتجلاا ؛ ماظنلا  ةهجو  نم  كلذكو  قلخلا ، ةهجو  نمو  نيدلا  ةهجو  نم  عورشم  رمأ 

.اهيود دتشيو  ةفصاعلا  جايه 

ةبقاع دراويس  هفوخي  اهعورف ؛ لاإ  ةفصاعلا  زهت  ةميظعلا لا  ةنايدنسلاك  دليفجنربس  يف  ماهاربأو 
هدانع نوركنيو  ماهاربأ  ىلع  مهسفنأ  لامشلا  لهأ  ضعب  طخسيو  نيلي ، لاو  فاخي  لاف  رملأا 
ىلإ بهذا  : » هرواحي لجرل  ةرم  تاذ  لاق  .عجارتي  لاو  مجحي  لاف  قرلا  نم  هفقوم  ىلع  هرارصإو 

تاريغصو لمرلا  نأ  ةيوق  تازه  دعب  ىرتسف  ىصحلاب ، هلأماف  انًيتم  الًابرغ  كعم  ذخو  رهنلا  ئطاش 
يتلا عطقلا  لابرغلا  يف  ىقبتو  ضرلأا  ىلع  عيضت  ذإ  نيعلأا ؛ نع  ىراوتتو  بوقثلا  نم  ذفنت  ىصحلا 

نم هنأ  كل  نيبتي  ةرركتم  ىرخأ  تازه  دعبو  طويخلا …  نيب  نم  ذفنت  اهنإ لا  ذإ  امًجح ؛ اهنع  ديزت 
نأو دب ، برحلا  نم  نكي  مل  اذإ  هنإف  اذكهو  ةمقلا ، ىلإ  اهتايربك  لصت  لابرغلا  يف  ةيقابلا  عطقلا  نيب 
نع نوراوتي  لاجرلا  راغص  دجتس  كنإف  اهبناوج ، ىلإ  اهطسو  نم  دلابلا  زهت  فوس  برحلا  هذه 
نيب نمو  ةمقلا ، ىلإ  لاجرلا  رباكأ  يقتريو  ةتباث  دعاوق  ىلع  لتكلا  زكترت  امنيب  اهتازه ، يف  راظنلأا 

« .مئاقلا عارصلا  يف  موقلا  دئاق  هنم  نوكيف  مهمظعأ  زربي  ءلاؤه 

اعًبطو افًوطع  ابًلقو  ةرعاش  اسًفن  مزعلا  اذه  ءارو  نم  نكلو  ددرتلا ، فرعي  يذلا لا  زعلا  وه  اذه 
اهلأمي نأ  كشوي  ليبو  رش  نم  هدلب  نع  هعفدي  نأ  ديري  امم  لاإ  هسفن  مومه  تناك  امو  رشلا ، نم  رفني 
لعجو همزع  داهجلل  عمج  نأ  دعب  توملا  قوذي  نأ  يلابي  وهف لا  هسفن  نع  امأ  افًوخ ، اهنمأ  دعب  نم 

.همه داحتلاا  ةيضقل 

نع ضرعلاب  ىهلت  وأ  اهًاج  كلذ  ءارو  نم  ىغتبا  لهف  ةمقلا ، ىلإ  هدلاب  يف  لصو  دق  اذ  وه  اهو 
اذ وه  اهف  لاك ، ارًورغو ؟ ةعتم  بصنملا  نم  لعجو  ةعدلا  ىلإ  ناكتساو  ءادعصلا  سفنت  له  رهوجلا ؟
يف كلاه  هنأ  سحيل  هنإو  ريرملا ، هداهج  يف  ةديدج  ةلحرم  أدبم  ةبترملا  هذه  ىلإ  هلوصو  نم  لعجي 
اذه ثدحت  تلايوو ، بوطخ  نم  هاقلي  فوس  ام  ىلإ  ريشي  ام  يناعملا  نم  هسفن  يفف  ةلاحم ، داهجلا لا 



بقع هرطاخ  يف  سجهي  ناك  ام  فصي  تاونسب ، ةسايرلاب  هزوف  دعب  هل  قيدص  ىلإ  دلجلا  ديدنصلا 
اهيف ىأرف  همامأ ، ةآرم  ىلإ  دعقم  ىلع  ابًعتم  سلج  دقو  ذئموي ، ةرم  تاذ  رظن  هنأ  ركذف  زوفلا ، كلذ 
نيح تناك  امك  تداع  اهنكلو  ايؤرلا ، تحماف  كلذ  نم  قثوتسي  هناكم  يف  بثوف  نيتروص ، ههجول 

سجوأ دقلو  ةفيخم ، ةرافصم  ودبت  اهنأ  يف  ىرخلأا  فلاخت  نيتروصلا  ىدحإ  تناكو  سلجف ، داع 
يف نٍاعم  نم  هنم  ثعبنا  امل  ناك  لب  هتاذ ، يف  ىأر  امم  هفوخ  نكي  ملو  ةفيخ ، هسفن  يف  ماهاربأ 
اهنإف هتأرما  امأ  ةآرملا ، مامأ  هتلاواحم  مغر  ىلع  عطقنا  مث  مايأ  دعب  رظنملا  كلذ  رركت  دقلو  .هسفن 

هذه تاءوبن  بجعأ  ام  اللهاي  ةرملا ! كلت  يف  تومي  مث  ىرخأ  ةرم  ةسايرلل  راتخيس  هنأب  كلذ  ترسف 
! ةأرملا

لاف هرظتني ، امب  ملع  ىلع  مدقي  وهف  كلذلو  هوركم ؛ نم  دغلا  هل  هئبخي  ام  سحي  ماهاربأ  ناك  اذكه 
.ةرئاد هدلاب  بيصت  نأ  ربدتيو  رذَحي  امنإو  صكني  لاو  بيهتي 

ططش يف  مهنكلو  مهبولق ، قحلل  عشخت  نأو  مهدشر  ىلإ  بونجلا  لهأ  بوثي  نأ  هسفن  ينمي  لظو 
ةموكحل تناك  هنأ  كلذ  نايبو  مهديك ، نم  ديدجب  يتأت  ءابنلأا  يذ  يه  اهف  مهرورغو ، مهفنع  نم 
انيلوراك يف  نوصحلا  كلت  نم  ناكو  اهيمحت ، دنج  اهب  ةيلحاسلا ، تايلاولا  يف  نوصح  داحتلاا 

لاإ حلفت  ملف  اهتدايس  متتل  نينصحلا  ىلع  يلوتست  نأ  انيلوراك  تدارأف  رتمس ، نصح  اهمهأ  نانصح ؛
.اهلاصفنا نلاعإ  بقع  كلذ  ناكو  امهدحأ ، يف 

ملف ةريخذلاو ، نوعلاب  مهدمي  نأ  نوناكوب  سيئرلا  ىلإ  اولسرأو  رتمس  نصح  يف  دنجلا  ىمتحاو 
لهأ نكلو  لاجرلاو ، ةنوئملا  لمحت  ةنيفس  لسرأو  بلطلا  اذه  نع  هينذأ  مصي  نأ  نوناكوب  عطتسي 

داحتلاا ةموكح  تبلطو  ليحرلا ، ىلع  اهوربجأو  نوتسلراش  ءانيم  يف  اهيلع  رانلا  اوقلطأ  انيلوراك 
، راصحلا هيلع  برضف  هملست ، نأ  نوسردنأ  ةدايقب  ةيماحلا  تضفرف  رتمس ، نصح  ميلست  يبونجلا 

.برح يف  بونجلا  لهأو  لامشلا  لهأ  عقاولا  يف  تابو 

نم ففخت  طورش  ىلع  بونجلا  لهأو  لامشلا  لهأ  قفتي  نأ  ماهاربأ  ىلع  حلي  دراويس  داعو 
دراويس سئي  املو  .رملأا  نم  نكي  امهم  ضفرلا  ىلع  رصم  هنأ  نلعأو  كلذ  ماهاربأ  ضفرف  مهبضغ ،
روملأا مامز  هديب  ذخأيو  نيعوطتملا ، نم  شيج  يف  ةمصاعلا  ىلع  فحزي  نأ  هيلع  ضرع  هعانقإ  نم 

.روتسدلا ىلع  جورخ  نم  هيف  امل  كلذ  لعفي  نأ  ماهاربأ  ضفرف  رشلا ، لفحتسي  نأ  لبق  نوناكوب  نم 

عديو بحسني  ول  نودوي  سانلا  نم  ارًيثك  نأ  نلوكنل  عمس  ىلإ  ىمارت  نيح  ةدش  فقوملا  دادزاو 
تراخل اذه  هفقوم  لثم  فقوم  يف  ناك  هريغ  الًجر  نأ  ولو  .راتخي  هريغ  سيئر  ىلإ  روملأا  ريرقت 
نحملا لاو  امًزعو  ارًبص  لاإ  دئادشلا  هتداز  امو  ناكتسا ، لاو  نهو  ام  هنكلو  هسفن ، ترسكناو  هتميزع 

.دلاجلاو لاضنلا  يف  ةبغر  لاإ 



، ةفصاعلا يود  هسفن  قامعأ  يف  لب  هيعمسم  يفو  تاعاسلا  دعي  لب  مايلأا  دعي  دليفجنربس  يف  لظو 
دقو هباحصأ  دحلأ  ةليل  تاذ  لاق  .هبركيو  هملؤي  يذلا  رملأا  ائًيش ؛ لعفي  نأ  مويلا  عيطتسي  هنكلو لا 
كنيذ هددع  يواسي  ام  نينسلا  نم  يرمع  نم  دقفأ  نأ  بحرأ  ينإ  : » هنع يرسيو  هثدحي  هيلإ  سلج 
كلذ مَل  هبحاص  هلأس  املو  .نلآا » نيميلا  مسقأو  يبصنم  ديلاقم  ملستأ  يك  انه ؛ يل  نييقابلا  نيرهشلا 
لعفت امو  اهتهجاومل ، تبدتنا  يتلا  بعاصملا  كلت  ديزت  انه  يلع  رمت  ةعاس  لك  نلأ  : » هلوقب باجأ 
ةعبتلا هذهب  علطضأ  يكل  تيعد  يذلا  انأو  رايهنلاا ، وحن  هاجتلاا  اذه  ةمواقمل  ائًيش  ةرضاحلا  ةموكحلا 
فقوملا جرح  يف  ديزي  امنإ  رمي  موي  لك  نإو  ائًيش …  لمعأ  انه لا  ىقبأ  نأ  يلع  متحتي  ةريطخلا 

« .هتبوعصو

وهو لاأ  بونجلا ؛ لهأ  نم  اقًيدص  هل  نإف  دليفجنربس ، يف  وهو  ائًيش  لعفي  نأ  لواحي  هنأ  ىلع 
برح ددص  يف  موي  تاذ  ابًاطخ  ىقلأ  يذلا  يطارقميدلا  كلذ  سرجنوكلا ، يف  هليمز  نفيتس  ردنسكلأ 

، ندنره هقيدص  ىلإ  ذئموي  بتك  اميف  هب  هباجعإ  ةدش  ىلإ  راشأو  هبحاص ، انيع  هل  تعمد  كيسكملا 
.ةنس رشع  ىنثا  لبق  هفرع  نأ  ذنم  يطارقميدلا  اذهب  ةقيثو  هتلص  تلظ  دقلو 

لمع نلوكنل  رايتخا  نأ  امهيف  ءاج  يبونجلا ، هقيدصل  نيتبطخ  رهشب  هباختنا  دعب  نلوكنل  أرق  دقلو 
.قرلا ىلع  ءاضقلا  ىلإ  يدؤت  دقف  برحلا  تعقو  اذإو  ةنومضم ، ريغ  ةطخ  ةروثلا  نأو  يروتسد ،

يف امًيظع  هعقو  ناكو  اهلك ، ةملأا  يف  عاذ  ام  ناعرسو  بونجلا ، لهلأ  ارًيذن  نفيتس  توص  ناكو 
مل هنأب  رذتعي  نفيتس  هيلع  درف  نيتبطخلا ، هيلإ  لسري  نأ  هلاسي  ماهاربأ  هيلإ  بتكف  نلوكنل ، سفن 

لجر لهاك  ىلع  طق  عقي  ملو  اقح ، ميظع  رطخ  يف  ةملأا  نإ  : » هلوق هدر  يف  ءاجو  امهيصنب  ظفتحي 
« .ةمئاقلا ةمزلأا  هذه  يف  كلهاك  ىلع  عقي  امم  مظعأ  وه  ام  تاعبتلا  نم 

اقح فوخلا  بونجلا  يف  سانلا  قنتعي  له  : » لوقي ةسايس  نسحو  ةسايك  يف  نلوكنل  هيلإ  بتكو 
يف لخدت  وأ  قيقرلا ، نوئش  يف  لخدت  نم  نييروهمجلا  نم  ةموكح  مايق  هيلإ  يدؤي  نأ  ىسع  امم 
تَنك دقو  كل —  دكؤأ  نأ  دوأ  ينإف  كلذك ، رملأا  ناك  اذإ  ببسب ؟ قرلا  نم  وه  اميف  مه ، مهنوئش 

، ءيش ىلع  موقت  فواخملا لا  هذه  نأ  يودع —  نم  مويلا  ىتح  وجرأ  امك  تَسلو  ةرم  تاذ  يقيدص 
هذه نأ  نظأ  ينإو  نوطنشو ، دهع  يف  ناك  امم  انًمأ  لقأ  لاحلا  هذه  يف  مويلا  بونجلا  نوكي  نل 
ىرن نحنو  هقاطن ، عستي  نأ  يغبنيو  باوص  قرلا  نأ  نورت  مكنإ  ةمئاقلا ، ةيضقلاو  قفتت  فواخملا لا 
اننيب سوململا  ديحولا  فلاخلا  وه  اقح  هنإ  كاكتحلاا ، وه  اذهو  هعاستا ، عنمي  نأ  يغبنيو  أطخ  هنأ 

« .مكنيبو

نم افلتخا  نإو  ةيناسنلإا ، ليبس  يف  ىضم  اميف  هبحاص  بهذم  بهذ  املاط  يذلا  نفيتس  نكلو 
داحتلاا يف  سيئرلا  بئان  حبصأ  دقل  ىتح  بونجلا ، رايت  يف  قاسنا  نأ  مويلا  ثبل  ام  ةيبزحلا ، ةهجولا 
فلاخلا ةوه  قيضت  نأ  هيدي  ىلع  وجري  ناك  لجر  ةنوعم  ةنحملا  هذه  يف  نلوكنل  مدعو  يبونجلا ،



.ةملأا يقش  نيب 

نوكي نأ  هيف  لمأي  ام  هل  حمل  املكو  ائًيش ، لعفي  نأ  عيطتسي  وهو لا  ديدجلا  سيئرلا  قيض  دتشيو 
يذلا يفحصلا  يليرج  نأ  ملعي  اذ  وه  اه  رطخ ، يذ  ريغ  هنأ  ادب  ولو  هيلإ  ىعس  هرمأ  ىلع  هل  انًيعم 

هيلإ بهذي  نأ  سيئرلا  فكنتسي  لاف  اهقدانف ، نم  قدنفب  ميقيو  ةنيدملاب  رمي  لبق  نم  هل  ركنت  املاط 
يعسلا نع  يفحصلا  اذه  دوعقل  بضغي  نأ  اقًيلخ  ناك  دقو  هتلباقم ، بلطي  مل  هنأ  هنم  ىأر  دقو  هسفنب ،

هعنقي نأ  لواحيو  يليرج  لباقيف  قدنفلا  ىلإ  سيئرلا  يضميو  ةدحتملا ، تايلاولا  سيئر  مويلا  وهو  هيلإ 
ديدجلا سيئرلا  ةيضق  دييأتو  دشرلا  ىلإ  بونجلا  لهأ  ةوعدب  ىسني ؛ اعًينص لا  ةملأا  ىلإ  يدسي  نأب 
فسلأا تاملاعو  هدنع  نم  سيئرلا  جرخيو  .عنتقي  يليرج لا  نكلو  ةناكمو ، تيص  نم  هل  امبو  هملقب 

.هايحم ىلع 

ةَّمزأ همسلتب  لفتحيل  نوطنشاو  ىلإ  هرفس  دعوم  برق  دقو  هئارزو ، سلجم  راتخي  سيئرلا  ذخأو 
هتابث نم  ىأر  نأ  دعب  ماهاربأ  بناج  ىلإ  فقو  دقو  دراويس ، ىلع  عقو  ام  لوأ  هرايتخا  عقوو  مكحلا ،
لداعي بصنم  يف  هعم  لمعي  نأ  يأرلا  ئداب  دراويس  يضرو  همهو ، لبق  نم  هب  قلعتي  مل  ام  همزعو 

هراشتسمو هرس  متاك  هنأ  كلذ  ىلإ  فاضي  ةيلاحلا ، تاموكحلا  يف  ةيجراخلا  نوئشلا  ريزو  بصنم 
.ةدشلا كيتاه  لثم  يف  ةيافكلا  مهيف  سنأي  نمم  هريغ  نع  ثحبي  ماهاربأ  ذخأو  هماتخأ ، لماحو 

ءبعلا مظع  ىلإ  ريشيو  هئنهي  هزوف  بقع  نييروهمجلا  نم  هيسفانم  دحأ  سيشت  هيلإ  بتك  دق  ناكو 
رملأا يف  ربدت  نأ  دعب  اذه  لبِقو  هئارزو  دَحأ  نلوكنل  هراتخاف  قيفوتلا ، هل  وجريو  هقتاع  ىلع  ىقلملا 

.رهشأ ةثلاث 

نيماحملا نم  هئارزو  سلجم  فلؤي  نأ  عاطتسا  هنأ  ول  هئاسلج ، ضعبل  موي  تاذ  سيئرلا  لاقو 
: نيسلاجلا دحأ  لاقف  برحلا ، بنجتي  نأ  نكملأ  ةيئاضقلا ، هتلاوج  ىدحإ  يف  هنوبحصي  اوناك  نيذلا 
يل ريخ  مهفرعأ  نييطارقميد  عم  لمعأ  نْأَلَ  : » سيئرلا باجأف  .نييطارقميد » اوناك  مهرثكأ  نكلو  »

« .مهرمأ نم  لهج  يف  انأ  نييروهمج  عم  لمعلا  نم 

يدي نيب  ىفلزلاب  نوشمي  نمم  اهوديصتمو  بصانملا  وبلاط  مايلأا  كلت  يف  سيئرلا  لغشي  ناكو 
هب قيضي  لاو  ففأتي  هيلإ لا  مداق  لكل  يغصي  سيئرلاو  ةنيدملا ، قدنف  مهب  قاض  دقو  ديدج ، سيئر  لك 

نورهظيو هتثامد ، ميظعو  هربص  لوط  نم  هؤاقدصأ  بجعيل  ىتح  هحاحلإ ، يف  جلو  حلأ  امهم  اعًرذ 
سانلا لا ةماع  نيب  أشن  دقو  هنإو  ةجاح ، اذ  فنعي  نأ  عيطتسي  هنإ لا  الًئاق  مستبيف  مهرجضو ، مهملأ  هل 

.مهل هركتلا  وأ  مهنم  تلافلإا  هعسي 

ودعي وهف لا  هربص  لوط  نم  نكي  امهمو  ماعلا ، حلاصلا  باسح  ىلع  ادًحأ  دعي  سيئرلا لا  نكلو 
نأ بحي  لاو  كلذ ، تقو  ءاج  ىتم  هبلطم  ةباجإب  قحتسي  نم  دعي  وأ  ىنسحلاب ، نيبلاطلا  فرصي  نأ 



.هعبط عم  قفتي  ءاوتلا لا  اذه  يف  نلأ  هنم ؛ اصًلخت  نيفظوملا  نم  هيسوءرم  ىلع  ادًحأ  ليحي 

دعبأ ىلإ  بهذيل  هنإ  لب  ةسايسلا ، يف  هنوفلاخي  نمم  ادًحأ  هبصنم  نع  دعبي  نل  هنأ  سيئرلا  نلعيو 
بزحلل امًوصخ  اوناك  نمم  اقًيرف  بصانملا  ضعب  يف  عضي  نأ  يف  هتبغر  يدبيف  كلذ ، نم 

.بونجلا لهأ  نم  نيلجر  هئارزو  نم  لعج  ول  دويل  هنإ  لب  ةكرعملا ! نابإ  يروهمجلا 

مكحلا يف  هناوعأ  سيئر  لك  راتخي  نأ  فرعلا  ىرج  دقف  بجعلا ، لك  اذه  هرمأ  نم  سانلا  بجعيو 
.ةسايسلا يف  هموصخو  يأرلا  يف  هيفلاخم  نع  هبناجب  ىأني  نأو  هيديؤم ، نم 

نأ ديري  دليفجنربس  لخد  نأ  موي  هدنع  هاوآ  يذلا  لجرلا  كلذ  ديبس ، ميدقلا  هقيدص  موي  تاذ  لباقو 
نيبو هنيب  تقثوت  يذلاو  انًكسم ، هل  دجي  لاو  هعارذ  ىلع  هلمحي  قلاوج  يف  هعاتمو  ةاماحملا ، فرتحي 
ىلإ ديبس  نطفيف  هلاح  نع  اكًحاض  سيئرلا  هلأسيو  مويلا ، كلذ  ذنم  ةبحملاو  ةقادصلا  ىرع  نلوكنل 

، يركش كلو  ريخب  ينإ  لوقت ، نأ  ديرت  ام  ىلإ  نطفأ  ينأ  يلإ  ليخي  سيئرلا ، اهيأ  : » هل لوقيف  هضرغ 
« .يلإ همدقت  نأ  ديرت  بصنم  يأ  ىلإ  ةجاح  يف  ينأ  نظأ  امف 

هتبحم قدص  ىلع  ادًيدج  الًيلد  مدقي  ديبس  اذ  وه  اهف  هبلق ؛ جهتبيو  ميظعلا  لجرلا  انيع  ىدنتتو 
.هتقادص ةهازنو 



نأ ليبسب  وه  ام  مظع  هلابب  رطخأ  املك  هنكل  هسفن ، ءلم  ةفصاعلا  يودو  ليحرلا  موي  برقو 
اميف هلثم  لق  يذلا  ميسجلا  ءبعلا  اذه  هلاب  نع  باغ  ام  رَدنأ  امو  انًيقيو ، امًزع  دادزا  هب  علطضي 

.لاجرلا ةلوطب  هب  نحتمت 



برغلا نم  مداقلا  لجرلا 

، اهلهأ نم  ءايحأ  نولازي  نم لا  رازو  هبابش ، ردص  اهيف  ىضق  يتلا  دلابلا  يف  ةلوج  ماهاربأ  لاج 
نل اهل  عدوم  فاوط  تاهجلا  كيتاهب  فوطي  ناك  امنأكو  هب ، ىنعي  نأب  ىصوأو  هدلاو  ربق  ىلإ  جحو 

؟ هبلق كلذب  هثدحي  ناك  لهف  ادًبأ ، هانيع  دُعب  اهارت 

تارامأ اههجو  يفو  عادولا  قانع  هتقناع  دقو  هيبأ ، جوز  تاهجلا  كلت  يف  مهآر  نمم  ناكو 
اهل لاق  دقو  جنورتسمرآ ، جوز  تلعف  كلذكو  هئادعأ ، ديك  نم  هيجني  نأ  هللا  وعدتل  اهنإو  فوخلا ،

« .ةيناث ةرم  توملا  قوذأ  نلف  ينولتق  اذإ  مهنإ  » اكًحاض :

هصصق نيركاذ  هتيؤرب  نيحرف  مهنيب  اميف  نوكحضي  هبابش  ردص  يف  هوأر  نيذلا  خويشلا  ناكو 
يف راجشلأا  عطقي  ناك  يذلا  ةماقلا ، ليوطلا  يوقلا  ىتفلا  كلذ  نع  نوثدحتي  ةبذعلا ، هتاكنو  هثيداحأو 

نيسمخلاو ةيناثلا  وحن  يف  مويلا  وهو  نوبجعيو  ةكرح ، ةفخو  ةوق  يف  ناريثلا  ةَّمزأ  بحسيو  ةراهم 
بيأ مساب  لاإ  هوفرعي  مل  مهو  نلوكنل ، سيئرلا  ادغ  ىتح  ريغتلا  اذه  لك  هلاح  ريغت  فيك  هرمع  نم 

.نلوكنل

لحري نأ  كشوي  نمَ  هِجو  ىلع  ودبي  ام  ههجو  ىلع  ةنيدملا  لهأ  ظحلا  ليحرلا  موي  فزأ  املو 
كلذكو همه ، ىلع  امهو  هلوحن  ىلع  الًوحن  اذه  هداز  دقلو  هب ، هقلعت  مظعو  هل  هبح  دتشا  نطو  نع 
بلأا مهراغصل  ناك  دقلو  مهنع ، هليحر  ىلع  نوربصي  فيك  نوردي  لا  مهف  سانلا  فسأ  دتشا 
اوتاب امب  هقارف  نع  نوسأتي  مهنكلو  نيملأا ، حصانلاو  يفولا  قيدصلا  مهرابكلو  فوءرلا  فوطعلا 

.هيدي ىلع  اعًيمج  دلابلل  ريخ  نم  هنولمأي 

، مكحلا ةَّمزأ  هملست  ةادغ  نوطنشو  يف  اهيقلي  يتلا  ةبطخلا  بتكيل  هليحر  لبق  ماهاربأ  فكتعيو 
همامأ عضي  امك  رتسبوو ، نوسكاج  لثم  هلبق  نم  اولخ  نيذلا  ءاسؤرلا  ضعب  بطخ  ىلع  علطيو 

هذه يفو  هدحو ، ةبطخلا  كلت  دعأ  يذلا  وه  هبحاص  نإ  ندنره  لوقيو  ةدحتملا ، تايلاولا  روتسد 
مل : » ندنره لاق  اهغوص ، يف  لضفلا  هليمزل  نأ  نم  هيدساح  ضعب  هركذ  ام  ىلع  يضقي  ام  ةداهشلا 

لصتي اميف  ينريشتسي  ناك  دقل  كلذ …  لعفأ  نأ  ةرم  ينلأسي  ملو  ادًحاو ، ارًطس  طق  هل  بتكأ 
ريبعت ريخ  ربعت  اهنأ  سحي  ةملك  ريغي  نأ  هيلإ  تبلط  اذإ  تنكو  ةرابع ، وأ  ظفل  لامعتساب  وأ  بولسلأاب 

« .هيأر نع  لوحتي  لاو  ينعيطي  هروعش لا  نع 

عدنلو ندنره ، هقيدص  هرظتني  ناك  ثيح  هبتكم ؛ ىلإ  ةنيدملاب  ةريخلأا  هتليل  ءاسم  يف  بهذو 



قارولأا ضعب  صحفيل  بتكملا  ىلإ  نلوكنل  رضح  : » لاق ةليللا ، كلت  ثيدح  انيلع  صقي  ندنره 
ضعب يف  يلإ  راشأ  دق  ناكو  اهب ، امًتهم  لازي  ناك لا  يتلا  ةينوناقلا  لئاسملا  ضعب  يف  ينرواشيلو 

يف انرظن  دقو  هريبعت ، دح  ىلع  الًيوط ، اثًيدح  ينثدحيل  بتكملا  ىلإ  يتأي  فوس  هنأ  ةفلاس  تابسانم 
بهذ روملأا  هذه  نم  انغرف  نأ  دعبو  لئاسملا …  نم  متي  مل  ام  مامتلإ  هلمعن  ام  انمسرو  تلاجسلا ،

دقو طئاحلا  ىلإ  اهدنسن  نأ  انررطضا  يتلا  انبتكم  ةكيرأ  ةميدقلا ، ةكيرلأا  كلت  ىلع  سلج  ثيح  ىلإ 
نأ ثبل  ام  مث  اندحأ ، ملكتي  نأ  نود  تاظحل  فقسلا  يف  رظنو  ههجو  عفر  دقو  دهعلا ، اهيلع  لواطت 
»؟ اعًم انه  اه  اهانيضق  ةنس  مك  مسلاا —  اذهب  امًئاد  ينوعديل  هنإو  يلِبِ —  : » الًئاق تمصلا  عطق 

؟ ةدملا هذه  لاوط  ةديدش  ةملك  طق  اننيب  تناك  له  ينلأسف  ةنس ، ةرشع  تس  نع  ديزي  ام  انيضق  هتبجأو 
لاق مث  ةاماحملاب …  لولأا  هدهع  ثداوح  ضعب  يضاملا  نم  ديعتسي  ذخأ  مث  لاك ، ةسامح  يف  هتبجأف 
حربي نأ  لبق  نكلو  جرخيل ، أيهتو  هعم  اهذخأي  نأ  دارأ  يتلا  قارولأا  ضعبو  بتكلا  نم  ادًدع  عمجف 

: الًئاق يه ، ثيح  همساو  يمسا  لمحت  يتلا  ةتفلالا  ىقبت  نأ  كلذو  ابًيرغ ؛ ابًلط  يلإ  بلط  ناكملا 
ريغي سٍيئر لا  باختنا  نأ  نومهفي  اياضقلا  باحصأ  عدو  اهعضوم ، نع  لوحتت  انه لا  ةقلعم  اهعد  »

يف انلمع  لوازن  ذئمويو  ةيناث ، دوعأسف  شيعأ  نأ  يل  ردق  اذإو  ندنرهو ، نلوكنل  بتكم  نم  ائًيش 
كلت ىلع  ةرظن  رخآ  يقليل  كلذ  ناك  ول  امك  الًيلق  نلوكنل  أكلت  مث  .ءيش » ثدحي  مل  نأك  ةاماحملا 
دقو ملسلا ، رارق  ىتح  هتبحاصو  قيضلا ، زيلهدلا  ىلإ  بابلا  نم  جرخ  مث  هلوح ، نم  ةميدقلا  ءايشلأا 
نم مأسلا  يب  طيحي  نلآا  ذنم  ينإ  : » الًئاق سيئرلا  بصنمب  طيحت  يتلا  هراكمَلا  نع  هقيرط  يف  ثدحت 
نم هجلاخي  ام  نإ  لاقو  يدغ ،» يف  لمع  نم  ينرظتني  ام  تركذ  املك  دعترلأ  ينإو  بصنملا ، ةيلاو 
اذه ناكو  سانلا ، ضعب  ليختي  نأ  عيطتسي  امم  قُمعأ  ءايشلأاو  سانلا  نم  فلأ  ام  هقارف  ىلع  ىسأ 

، ايح دوعي  نل  هنأب  هيلع  حلي  روعش  نم  هسفن  يف  سجهي  ناك  امل  اذه  هفقو  يف  احًوضو  رثكأ  ىسلأا 
در هنكلو  سانلا ، يف  عاذ  ىلعأ  لثم  نم  سيئر  همسري  امو  قفتت  يتلا لا  ةركفلا  هذه  يف  هتضراعو 
ىلإ : » ةسامح يف  لاقو  مامتها  يف  يدي  ىلع  دش  مث  يتفسلف »…  عم  ىشمتت  اهنكلو  : » الًئاق ةعرس  يف 

« .ادًبأ بتكملا  ىلإ  كلذ  دعب  دعي  ملو  عراشلا  يف  هصخش  ىفتخاو  ءاقللا ،»

قدنف يف  ةليللا  هذه  ميقي  ناكو  هناريج ، نم  راج  دنع  هعاتم  عضوو  هتيب ، رجأ  دق  نلوكنل  ناكو 
نم غرف  ىتح  هديب  عاتملا  نم  هعم  لمحي  نأ  ديري  ام  مزحيو  هسفنب  هبئاقح  دعي  ذخأ  كانهو  ةنيدملا ،
ىلإ ىوأ  مث  نوطنشوب ،» ضيبلأا  تيبلاب  نلوكنل  ماهاربأ   » هطخب بئاقحلا  كلت  ىلع  بتكف  كلذ ،

.مانف هعجضم 

عمج كانه  ىقلات  دقو  ةطحملا ، ىلإ  مهتلقأ  ةبكرم  هئاقدصأ  نم  ةعامجو  بكرف  حبصلا  رفسأو 
بحش دقو  مهيلع  لطأو  ةبرعلا  ةرخؤم  يف  فقو  ىتح  مهآر  امف  هنويحي ، اوءاج  ةنيدملا  لهأ  نم  ريبك 
كردي نأ  اذه  يفقوم  لثم  يف  نكي  مل  لجر  يأ  عيطتسي  نل  يئاقدصأ ، يأ  : » لاقف هعمد ، ردابتو  هنول 
تثبل دقلو  هلهأ ، مركلو  دلبلا  اذهل  ءيش  لكب  نيدم  ينإ  .ليحرلا  اذه  ىدل  نزح  نم  ينجلاخي  ام  غلبم 



دحاو نفد  انهو  يئانبأ ، دلو  انه  نسم …  لجر  ىلإ  باش  نم  هيف  تجردو  نرق ، عبر  يرمع  نم  هيف 
وه لمع  يمامأو  لحرأ  مويلا …  دعب  مكيلإ  ادًئاع  تنك  اذإ  ام  يردأ  تسلو  لحرأ  اذ  انأ  اهو  مهنم ،
هعم ناك  يذلا  هللا  ةنوعم  بصأ  مل  ام  يل  حاجن  لاو  نوطنشو ، لهاك  ىلع  يقلأ  يذلا  كلذ  نم  مظعأ 
هللا يف  نيقثاو  نيصلخم  بلقنملا ، نسح  يف  لمأنلف  بيخأ ، نلف  ةنوعملا  هذهب  ترفظ  نئلو  ادًبأ … 
لمآ امك  هتيانع —  ىلإ  مكلكأ  ذإ  ينإو  ناكم ، لك  يف  ريخلا  هنم  نوكي  يذلاو  مكعمو ، يعم  وه  يذلا 

« .ارًاح اعًادو  مكئرقأ  مكتاولص —  يف  اهيلإ  ينولكت  نأ 

لزنت رطملا  تارطقو  هودعأ ، اوناك  ادًيشن  سيئرلل  نودشني  مهو  انيوهلا  يشمي  راطقلا  قلطناو 
للاخ مهيلإ  رظني  ةبرعلا  ةرخؤم  يف  وهو  ءامسلا ، نم  ةبصنم  عومد  اهنأك  ةرساحلا  مهسوءر  ىلع 

يف باغو  راطقلا  باغ  ىتح  يقآملا ، نم  ضاف  امب  ءامسلا  تارطق  ذئتعاس  تقتلا  مكَلو  هعومد ،
ديهش وه  اذإف  سارمو ، ديدش  داهج  دعب  دوعيل  ماهاربأ  لحرو  سيئرلا …  صخش  ةبرعلا  ةرخؤم 

.اهرسأب ةمأ  هيلع  عومدلا  فرذت 

تبه املاط  يتلا  فصاوعلا  كلت  اهنود  ةفصاع  مويلا  اهاريل  هنإو  ةفصاعلا ، هجاويل  ماهاربأ  بهذ 
لاجرلا تعزفأو  فافللأا  تافيثك  تثعشو  حودلا  تاقساب  تعزعزف  ةيتاع ، ءاجوه  ةباغلا  يف 

ونب لعفي  ام  لوهأ  امو  ةعيبطلا ، لمع  نم  ناسنلإا لا  لمع  نم  ةفصاع  مويلا  اهاري  هنإ  .باودلاو 
هذه ىلع  اوبد  ام  لوأ  مهيف  تبد  يتلا  مهزئارغ  مهيف  ظقيتستف  مهتيناسنإ ، نوسني  نيح  ناسنلإا 

! ضرلأا

ندملا لهأ  نم  مهريغو  ةمصاعلا  لهأ  هيمسي  نأ  داتعا  امك  برغلا ،» نم  مداقلا  لجرلا   » لحر
.هيعمسم يف  ءاونلأا  يودو  ةنيفسلا  دوقيل  نابرلا  مدقتو  ةيندملا ، يف  ةقباسلا  ةيقرشلا 

يف هنوقلي  اوناكف  ليحرلا ، اذهب  سانلا  ملعو  .امًوي  رشع  ىنثا  ةمصاعلا  ىلإ  هليحر  يف  ىضقو 
سانلا يف  امف  لبق ، نم  دلابلا  هدهشت  مل  وحن  ىلع  مهعومج  تقلات  دقو  نيبحرم ، اهب  رمي  يتلا  ندملا 

.ءاقللا اذه  ىلإ  ةبحملا  مهعفدت  تناك  مهنم  ريثكو  علاطتسلاا ، بح  هكلم  نم  لاإ 

نم هاقلي  ناك  ام  ىلع  اهب  دري  ةيحت  نم  نوكي  ام  لاإ  اتًماص  لظي  نأ  ىلع  ةينلا  دقع  دق  ناكو 
هنإ مث  مزتعا ، امم  للحتي  هلعج  هثيدح  اوعمسي  نأ  ىلع  ناكم  لك  يف  سانلا  رارصإ  نكلو  تايحت ،
نأ عمطيو  مهيلع  لوعي  نيذلا  مهو  سانلا ، ةماع  ىلإ  اهيف  ثدحتي  ةصرف  رخآ  تناك  هذه  نأ  ىأر 

.حافك نم  هيلع  مدقم  وه  اميف  ارًيهظ  مهنم  ذختي 

يف عطقي  وأ  ارًمأ ، مربي  ناك  ام  الًيلقف  ةديشر ، ةطخ  ريسملا  كلذ  ءانثأ  هبطخ  يف  هل  تناكو 
اكًرات باوصلا  هجوأ  نع  لءاستي  مث  نيبتست ، ىتح  روملأا  حرشي  ناك  امنإو  يأرب ، ةمئاقلا  لئاسملا 
تسل َّينطاوم ، يأ  : » سلوب انايدنإ  يف  هلوق  لثم  يف  كلذ  لثمتت  ةنيبلا ، مهيتأت  ىتح  نوربدتي  سانلا 



 …« اهوربدتتل ةلئسأ  مكيلع  يقلأ  امنإ  ارًمأ  مربمب 

در يف  داحتلاا  لوح  ذئموي  نسللأا  ىلع  يرجي  ناك  ام  ىلإ  راشأف  ةنيدملا  هذه  يف  ملكت  دقلو 
له سيئرلا : لءاستف  انًاودع ، لمعلا  كلذ  بونجلا  راصنأ  دع  دقلو  ةوقلاب ، هيلع  ةجراخلا  تايلاولا 
اذإ وأ  راقع ، نم  كانه  كلمت  ام  ىلع  ةظفاحملا  ىلإ  داحتلاا  ةموكح  تأجل  اذإ  ناودع  رملأا  يف  نوكي 

؟ ةدروتسملا عئاضبلا  ىلع  ررقملا  لاملا  ةيابج  ىلع  تصرحو  اهتلاصاوم  لبس  ىلع  تظفاح 

سانلا محازتو  هل ، ارًيظن  لبق  نم  دحلأ  ةنيدملا  هذه  رت  مل  الًابقتسا  يتانسنس  يف  ماهاربأ  لبقتُساو 
ةحادصلا ديشانلأاو  ةءاضولا  راونلأا  اهيفف  ديعلا ؛ ةحرف  لثم  يف  ةنيدملا  تتابو  هتيؤر  نوديري  هيلع 
قداصلا بحلا  وهو  لاأ  هذه ؛ ديعلا  تامس  نم  ىمسأ  وه  ام  اهيفو  ةرشبتسملا ، ةريفغلا  عومجلاو 

.بولقلا هب  ضيفت 

، داحتلاا نم  باحسنلاا  ىلإ  ةوعدلا  اهيف  دتشت  قرلا  تايلاو  نم  ةيلاو  يهو  يكطنك  دودحب  رمو 
لهأ ينطاوم  يأ  : » اهلهأ ىلإ  ملاكلا  هجوي  لاقف  أشن ، ام  لوأ  اهيف  أشن  يتلا  ةيلاولا  كلت  يهو 
الًيم سحأ  لاو  اثًداح  دجأ  لا  ديدجلا  يفقوم  يف  ينإ  هب ؟ مكوعدأ  امب  مكوعدأ  نأ  يل  له  يكطنك ،

نوكي كلذ لا  يف  أطخلا  نأ  اوقثف  ريخلا  ىلإ  روملأا  هتنت  مل  اذإف  اذه ، نم  ةملك  ريغأ  نأ  ينوعدي 
يئطخ …»

: لاق مث  هيف ، ةيبزحلل  رثأ  ايبعش لا  الًابقتسا  هلابقتسا  ناك  ذإ  هرورس ؛ نع  حصفأ  جربستيب  يفو 
نم ةمث  نوكي  نلف  هذه ، اهتلحر  يف  ةبيطلا  ةميدقلا  داحتلاا  ةنيفس  يجننل  نلآا  انتملك  عمتجت  مل  اذإ  »

« .اهريغ ةلحر  ىلإ  اهتدايقل  اهدعب  ةصرف 

ركذي هنإ  لاقف  نيلبقتسملا ، ةسامح  ترق  نأ  دعب  نلوكنل  فقو  ةريغصلا  تاطحملا  نم  ةطحم  يفو 
مويلا ةيحل  وذ  وهف  تراشأ  امك  لعف  دقلو  هتيحل ، قلطي  نأ  هيف  هلأست  اهتدلب  هذه  ةٍاتف  نم  هءاج  ابًاتك  نأ 

عومجلا نيب  نم  تزربف  ةرضاح ، تناك  نإ  ةاتفلا  كلت  ةيؤر  يف  هتبغر  نع  ربع  مث  سانلا ، هاري  امك 
كلذب سانلاو  اهنيبج  ىلع  ةلبق  اهلبقف  سيئرلا ، ىلإ  تلصو  ىتح  ءايحتسا  ىلع  تشمو  ةاتفلا  كلت 

.نوحرف نوبجعم 

يف هنأش  ناك  كلذكو  ةديدش ، هب  سانلا  ةوافح  تناك  ةميظعلا  كرويوين  ةيلاو  ةمصاع  ينبلأ  يفو 
تفلس ام  حاجنلا  نم  باصأف  سانلا ، بطخيل  لبق  نم  ةرم  لولأ  اهراز  نأ  قبس  يتلا  كرويوين  ةنيدم 

.هيلإ ةراشلإا 

برح ةادغ  ةروثلا  ءامد  اهيف  تلاس  يتلا  لاتقلا  نيدايم  نم  ةبرقم  ىلع  نتنرت  يف  فقوو 
: لاق هسفن ، يف  جلتخا  امب  هناسل  ىرجف  ىركذلا ، ةعور  هتزهو  فقوملا ، للاج  هذخأف  للاقتسلاا ،

يدهع لهتسم  يفو  يتلوفط  مايأ  يف  ينأ  ةبسانملا  هذه  يف  تركذ  اذإ  ينوحماست  نأ  وجرلأ  ينإ  »



نع هيف  ءاج  ام  لك  ركذتأ  ينإو  زميو ، فيلأت  نوطنشو ، ةايح  ىعدي  ارًيغص  ابًاتك  تلوانت  دق  ةءارقلاب 
يف تكرت  ةثداح  نم  ام  نكلو  دلابلا ، هذه  يف  تايرحلا  لجأ  نم  لاضنلا  فقاوم  نعو  لاتقلا  نيدايم 

ضعب ىلإ  راشأ  نأ  دعبو  .يسريجوينو » نتنرت  يف  انه  لاضنلا  فقوم  هكرت  ام  لثم  رثأ  نم  يسفن 
نوكي نأ  دب  هنأ لا  ارًيغص ، امًلاغ  لازأ  املو  ذئموي  تركف  ينأ  نلآا  ركذلأ  ينإو  » لاق : ثداوحلا 

اذه ىرأ  نأ  ةيوق  ةحلم  ةبغر  سحلأ  ينإو  سانلا ، ءلاؤه  هلجأ  نم  حفاك  يذلا  كلذ  يداع  ريغ  ارًمأ 
دعو ىلع  يوطني  ائًيش  يموقلا ، للاقتسلاا  نم  مظعأ  وه  رخآ  ائًيش  ىرأو  هلجأ ، نم  اوحفاك  يذلا 
ىرأ نأ  علطتلا  ديدش  ينإ  لوقأ  روصعلا …  نم  تآ  وه  ام  لك  يف  ملاعلا  اذه  يف  اعًيمج  سانلل 

ماق اهلجأ  نم  يتلا  ةيلصلأا  ةركفلا  كلتب  ةنرتقم  ةيدبأ  حبصت  ثيحب  سانلا ؛ ةيرحو  روتسدلاو  ةدحولا 
ءلاؤه يديأو  يلعلا  يوقلا  دي  يف  ةعضاوتملا  ةادلأا  تُحبصأ  اذإ  ديعس  دج  نوكأ  فوسلو  حافكلا ،

مكلذ هلجأ  نم  ثعبنا  يذلا  كلذ  مودي  نأ  ىلع  لمعلل  ىفطصملا ، هبعش  اونوكي  نأ  نوداكي  نيذلا 
« .ميظعلا لاضنلا 

دحأ هايإ  هراعأ  يذلا  باتكلا  كلذ  هنيعب  وه  ىركذلا  هذه  يف  نلوكنل  هيلإ  ريشي  يذلا  باتكلا  ناكو 
ةديدش لاح  يف  ريقفلا  يبصلا  تكرتو  بطعلا ، ضعبب  هتباصأف  رطملا  تارطق  هتللب  يذلاو  هفراعم ،

هدنع هرجأي  نأ  هيلع  ضرع  هءاج  املف  ةريحلا ، ديدش  وهو  هبحاص  ىلإ  هلمحي  راس  دقل  ىتح  مغلا ، نم 
نوطنشو ةايح  ةباغلا  يف  راجنلا  ملاغلا  هيف  أرق  يذلا  باتكلا  وه  كلذ  باتكلا ، نمث  يواسي  امب 

هموق ينب  ىلإ  يدسيو  نوطنشو ، سلجي  ناك  ثيح  امًوي  سلجيس  هنأ  هدلخب  رودي  كي  ملو  ميظعلا ،
قوف هادي  تمدق  امم  ناك  ول  ىنمتل  ميظعلا  لطبلا  كلذ  هدهش  ول  ام  هعينص  نم  اعًيمج  ةيناسنلإا  ىلإو 

.اتمدق ام 

نأ ملع  كانهو  ايفلدلايف ، اولصو  ىتح  ةمصاعلا  ىلإ  مهريس  هعم  نمو  نلوكنل  سيئرلا  فنأتساو 
ناك امو  هب ، قدحي  نأ  كشوي  رطخلا  همامأ  نأ  ماهاربأ  عمس  هولتقيل ! هب  نورمتأي  هسنج  ينب  نم  اقًيرف 
مهل ربدو  تنع  نم  مويلا  يقلاي  املثم  اوقلا  هلبق  نم  اولخ  لثامأ  نم  مكف  ءامظعلا ، نم  اعًدب  ماهاربأ 

.توملا مهكردأ  وأ  ةياغلا  اوكردأ  ىتح  مهتهجو  نع  اوفرصنا  لاو  اونهو  امف  هل ، ربدي  املثم 

هءاج نكلو  لمعلا ، اذه  نايتإب  هسفن  هثدحت  ادًحأ  نأ  نظي  ناك  امف  رملأا ، لوأ  نلوكنل  باتراو 
ىتح لا رذحي  نأ  هيلع  نأو  هل ، ربدت  ةديكم  نأ  هثدح  شيجلا  دئاق  نأ  هئبني  دراويس  هقيدص  نم  لوسر 

.ةفيخ هذخأت  مل  نإو  رذح  ىلع  تابو  باتري  دعي  مل  اذه  نلوكنل  عمس  املف  نيرداغلل ، ةيحض  نوكي 

، ةيرحلا ةحيص  اوحاصو  للاقتسلاا  ةقيثو  اهيف  راوثلا  بتك  يتلا  ةنيدملا  يهو  ايفلدلايفل ، تناكو 
نأ يضر  دق  ماهاربأ  ناكو  ةيرحلا ، راصنأ  نم  يكيرمأ  لك  سفن  يفو  هسفن  يف  ةميظع  ةًلزنم 

تايركذلا تقفاوت  امنأكو  ةيرحلا ، اهتحاس  يف  تدلو  يتلا  ةيخيراتلا  ةعاقلا  كلت  يف  سانلا  بطخي 
بغرو نوطنشو ، ميعزلا  دلايم  موي  وه  مويلا  كلذ  ناك  نأ  فداصت  دقف  فقوملا ، للاج  نم  ديزتل 



بطخي نأ  لبق  امك  احًرف ، ابًطتغم  نلوكنل  لبقو  نلوكنل ، ميعزلا  ةعاقلا  ىلع  ملعلا  عفري  نأ  سانلا 
.ايفلدلايف نم  ديعب  ريغ  عقت  تناكو  جربسمره ، ةنيدم  يف  مويلا  كلذ  ءاسم  سانلا 

يأ يف  دوهشملا  مويلا  كلذ  يف  سانلا  ةمحز  يف  نومرجملا  هب  كتفي  نأ  ماهاربأ  باحصأ  ىشخو 
هنكلو مهدصقم ، نيرداغلا  ىلع  توفيف  سانلاب ، لاصتلاا  يف  دصتقي  نأ  هيلع  اوراشأو  نيتنيدملا ، نم 

.هكلاه كلذ  يف  ناك  ولو  هدعوب  يفي  نأ  لاإ  ىبأ 

دومعلا موقي  ثيح  ىلإ  تابث  يف  دعص  دقف  كلذ ، يف  اقًفوم  ناكو  ايفلدلايف  يف  ملعلا  ماهاربأ  عفرو 
ذئتعاس مهو  اورشبتساو  سانلا  قفصو  فرفرو ، ملعلا  طسبناف  لبحلا  دشف  ملعلا ، هيف  تبثي  يذلا 

.ةطبغو ةسامح  يف  سيئرلا  نويحي  مهلكو  رصبلا ، مهيف  بهذي  ام  ةياغ  ىلإ  عومج  اهفلخ  عومج 

هبطخ يف  هيلع  ىرج  ام  ريغ  ىلع  هتسايس  نم  ءيش  نع  حصفأف  ةيخيراتلا  ةعاقلا  يف  بطخو 
نمزلا اذه  داحتلاا  تظفح  يتلا  ةركفلا  كلت  ام  وأ  أدبملا  كلذ  ام  يسفن  تلأس  ام  ارًيثك  : » لاق ةفلاسلا ،
ةفطاعلا كلت  تناك  اهنكلو  ةيلصلأا ، ضرلأا  نع  تارمعتسملا  لاصفنا  درجم  كت  مل  اهنإ  ليوطلا ؟

اهنإ وجرأ ، امك  لبقم  رصع  لك  يف  اعًيمج  سانلل  نكلو  بسحف ، ةملأا  هذهل  لا  ةيرحلا ، تدلو  يتلا 
، اعًيمج سانلا  لهاوك  نع  ءبعلا  عفر  بسانملا  تقولا  ناح  ىتم  هنأ  ترشب  يتلا  ةفطاعلا  كلت  تناك 

نلاعإ اهيلع  ىوطنا  يتلا  ةفطاعلا  يه  كلت  هوخأ …  حنمي  ام  ردقب  ةصرف  ئرما  لك  حنمو 
نكمأ اذإ  ساسلأا ؟ اذه  ىلع  دلابلا  هذه  صلاخ  ىنستي  له  يئاقدصأ  اي  مكلئاسأ  ينإ  نلآاو  .للاقتسلاا 

نإ امأ  .ملاعلا  اذه  يف  سانلا  دعسأ  نم  اهصلاخ ، ىلع  دعاسأ  نأ  تعطتسا  نإ  يسفن ، َّدعأ  ينإف  كلذ 
نلآاو هب …  يحضأ  نأ  ىلع  انه  لتقأ  نأ  لضفأ  ينإف  أدبملا ، اذهب  ىحضي  نأ  لاإ  ليحتسملا  نم  ناك 

ىلإ ليمأ  ينإو لا  اهيلإ ، ةرورض  ةمث  سيل  برحلاو ، ءامدلا  كفس  ىلإ  ةرورض  نم  ةمث  سيل  هنأ  ىرأ 
ةموكحلا أجلت  نلو  اهيلع ، ةموكحلا  تربجأ  اذإ  لاإ  برح  موقت  نل  هنأ  كلذ  ىلإ  فيضأو  اذهك ، هاجتا 

بيترت ريغ  ىلع  تءاج  تاملك  هذه  يئاقدصأ ! يْأ  ةوقلا …  حلاس  اههجو  يف  رهش  اذإ  لاإ  ةوقلا  ىلإ 
ينأ لاإ  بسحأ  كأ  مل  انه ، ملاكلا  ىلإ  ىعدأ  فوس  ينأ  يلوصو  لبق  عقوتأ  كأ  مل  انأف  ةتبلأ ، قباس 
ديرأ ام  لاإ  لقأ  مل  ينكلو  صرحلا ، اهصقني  هذه  يتملك  تناك  امبرف  كلذ  ىلعو  بسحف ، ملعلا  عفرأس 

« .هيلع تومأ  نأ  هللا —  ةيئشم  هذه  تناك  اذإ  ديرأ —  امو  هيلع  شيعأ  نأ 

ةنيدملا يه  روميتلب  تناكو  دعو ، امك  سانلا  بطخو  جربسمره  ىلإ  ءاسملا  يف  نلوكنل  بهذو 
لبق ايفلدلايف  ىلإ  نلوكنل  داعف  ةمصاعلا ، ىلإ  هقيرط  يف  يهو  اهيف ، هولتقي  نأ  نومرجملا  مزتعا  يتلا 

لمحيل ةمداق  ةراشإ  ىلع  ءانب  ىقبتسا  دق  ناك  ايداع ، ارًاطق  هعم  نمو  بكرو  بورضملا ، دعوملا 
لبق روميتلبب  رمف  هرفسل ، ادعم  ناك  يذلا  صاخلا  راطقلا  نلوكنل  كرتو  نوطنشو ، ىلإ  اماه  ادًرط » »

.نيديكملا مه  اوناكف  مهديك  نيدئاكلا  ىلع  كلذب  توفف  فورعملا ، دعوملا 

، نوطنشو هعم  نمو  برغلا  نم  مداقلا  لجرلا  غلب  يلاتلا  مويلا  حابص  نم  ةسداسلا  ةعاسلا  يفو 



، هايقلف همدقمب  ملع  ىلع  اناك  رخآ  الًجرو  دراويس  لاخ  مهللا  اهلهأ ، نم  ةلفغ  نيح  ىلع  ةنيدملا  لخدف 
.مكحلا ةَّمزأ  هملستب  لفتحي  ىتح  مايأ  ةعضب  رظتنيل  قدنف  ىلإ  نلوكنل  بكرو 

، ةعضاوتملا لاحلا  كلت  لثم  يفو  ةركبملا  ةعاسلا  كلت  لثم  يف  دلابلا  ةمصاع  نلوكنل  ميعزلا  لخد 
هتايح يف  أدبيلو  ءبعلا  لمحيل  لخد  نوطنشو ، لُبق  نم  هيف  سلج  يذلا  ةسايرلا  يسرك  يف  سلجيل 

.دلاجو داهج  نم  فلس  ام  لك  اهنود  دلاجلاو  داهجلا  نم  ةلحرم 



ةيندملا ملاع  ىلإ  جارحألا  ةيده 

، ةميظعلا ةنيدملا  هذه  يف  بيرغلاك  هنأ  سحيل  هنإو  لافتحلاا ، موي  رظتني  قدنفلا  يف  نلوكنل  ماقأ 
توف املف  قيرطلا ، يف  هلتقم  نع  ءابنلأا  مهلصت  نأ  هلوصو  لبق  نوعقوتي  اهلهأ  نم  ريثك  ناك  دقلو 

له نكلو  مغو ، دمك  هب  نيرمتؤملا  باصأ  ةيفاغ ، لزت  ملو  ةنيدملا  لخدو  مهدصق  نيركاملا  ىلع 
يف ترس  دقل  ىتح  هب  نوصبرتي  نودئاكلا  لازي  امف  لاك ، اهدعب ؟ هيلإ  مهل  ليبس  لاف  ةصرفلا  تتاف 
وأ ايح  مويلا  كلذ  لبق  دليفجنربس  ىلإ  عجار  هنأو  ديدجلا ، سيئرلاب  لفتحي  نل  هنأ  ةيوق  ةعاشإ  سانلا 

.اتًيم

نمم اهؤاربكو  اهتداس  ناكو  لامشلا ، لهأ  ىلإ  اهنم  الًيم  رثكأ  بونجلا  لهأ  ىلإ  ةنيدملا  تناكو 
، نيداغ نيحئار  ديبعلا  ىلع  ةنيدملا  ىلإ  مداقلا  نيع  عقت  تناكو  ديبعلا ، ماظنب  نوكسمتيو  ديبعلا  نونتقي 
نم ذوفنلا  ووذ  ناكو  ةنيدملا ، ىلع  قدنفلا  نم  لطي  وهو  نلوكنل  انيع  هنم  رفنت  ارًظنم  اذه  ناك  دقلو 
هنأ ماهاربأ  سحأ  كلذل  دوسلا ؛ نييروهمجلا  مهلوقب  لاإ  مهيلإ  نوريشي  لاو  نييروهمجلا  نوهركي  اهلهأ 

.ءاذغ عفني  لاو  ير  هعم  يدجي  ثيح لا  ىلإ  لقن  تابنلاك  هوج ، ريغ  وج  يف 

لحفتسي فيكو  ةنتفلا ، عيشت  فيك  ىأر  هركف  رضاحلا  ىلإ  دتما  اذإف  ربدتيو ؛ ركفي  ماهاربأ  سلجو 
ىأر هسفن ، لبقتسملل  تفرشتسا  اذإو  رجح ؛ دعب  ارًجح  راهنيل  ىتح  داحتلاا  ءانب  لزلزي  فيكو  رشلا ،

نابسح يف  سيل  ام  ثدحي  مل  ام  ةلاحم ، ةعقاو لا  هل —  ودبي  امك  برحلاف —  تاملظ ؛ اهقوف  تاملظ 
ةحلصملا باحصأو  دحاولا  نطولا  ءانبأ  اهريعسب  ىوتكا  ترعتساو  اهران  تبش  اذإ  يهو  دحأ ،

هتملك داحتا  يف  لاإ  هتداعسو  هؤاقب  نوكي  نل  بعش  يفصن  نيب  نوكت  فوس  برح  اهنإ  ةدحاولا ،
.هلمش مائتلاو 

ىلعو سيئرلا  ىلع  نوهأ  ناكل  نذإ  ةموكحلا ، ىلإ  دتمت  ملو  سانلا  ىلع  ترصتقا  ةنتفلا  تيلو 
ةداسلاو ةيرحبلاو  شيجلا  تادحو  يف  تلغلغت  ىتح  تسدنا  دق  انيأر  امك  يذ  يه  اهف  بعشلا ،

يف دعي  مل  ىتح  عدي ، امم  ذخأي  ام  يردي  ارًئاح لا  نوناكوب  فقو  دقلو  ةلودلا ، لاجر  نم  نيلوئسملا 
.رش ىلع  ارش  ةموكحلا  سأر  ىلع  مويلا  كلذ  ىتح  هدوجو  ناكف  رشلا ، مسحي  نأ  هناكمإ 

فقوملا اذه  يف  رابجلا  ممصملا  همزع  هبسحو  نوناكوب ، زارط  نم  كي  مل  ماهاربأ  نكلو 
امم ءيش  هلوح  موحي  لاو  كش  هلخادي  يذلا لا  هنيقيو  ناودعلل ، هتهاركو  هصلاخإ  ىلإ  اذه  بيهرلا ،

.ةبير نم  روصي  امو  مهو ، نم  لطابلا  جسني 



لثم يف  مكحلا  ةَّمزأ  ىقلتُ  نأ  نم  سانلا  ضعب  عزج  دقل  لب  هنوفرعي ، اونوكي  مل  نم  قفشأ  دقلو 
.لوعملا ريغ  ءيش  ىلع  اضبقت  نأ  هادي  نسحت  مل  مهمعز ، يف  وه ، لجر  يدي  يف  فورظلا  هذه 
ضرلأا ططخي  لبق  نم  ناك  يذلا  يماحملا  كلذل  برغلا ، نم  مداقلا  لجرلل  روملأا  كرتت  نأ  اوبجعو 

لا نمم  هؤادعأ  طخسو  .تابنلا  يشحو  ومني  امك  امنو  جارحلأا  نيب  أشن  يذلاو  ديربلا ، عزويو 
، دوسلأا يروهمجلا  اذه  لاإ  ذئموي  ةسايرلا  يسرك  يف  سلجي  لاأ  ظيغلا  مهب  دتشاو  هتردقم ، نولهجي 

يذلا مهريبك  نييروهمجلا  يف  نومعزي —  امك  دعي —  يذلا  اذه  هوتعني ، نأ  مهقنح  مهل  ءاش  امك 
! رودصلا ضبقتو  بولقلا  زختو  عامسلأا  يذؤت  تارابع  نم  هنوكولي  ام  مهملع 

يف هريغ  سيل  يذلا  لجرلا  هنأ  يف  كش  مهطلاخ  امف  هللاخ ، اوربخو  نلوكنل  اوفرع  نيذلا  امأ 
يف تقلخو  ةمزلأا ، هذه  ثداوحلا  تقلخ  دقل  قحلاو  .صلاخلا  متيو  ةملاسلا  هدي  ىلع  نوكت  لاجرلا 
يف نكي  مل  ولو  هاوس ، اهئابعأ  لمح  ىلع  ىوقي  لا  يذلاو  اهل ، ضهني  يذلا  لجرلا  هسفن  تقولا 

.اهيف راس  يتلا  ريغ  ةهجو  هذاختاب  اهخيرات  ريغتل  اهجارحأ ، هتجرخأ  يذلا  لجرلا  كلذ  ذئموي  اكيرمأ 

فورظلا نأب  لئاقلا  يأرلا  داسف  ىلع  مهلامعأب  نونهربي  نيذلا  ذاذفلأا  دحأ  ماهاربأ  يف  ىرنل  انإو 
املف اهفافلأو ، ةباغلا  جارحأ  نيب  جردو  نيريقف ، نيوبأ  نع  مَجَنَ  لٌجر  اذهف  ءامظعلا ؛ نوكت  يتلا  يه 
نيب هقيرط  قشي  ناك  امك  اهزوافمو  اهتمحز  يف  هقيرط  قشي  حار  هسفن ، لوعي  ذخأو  ةايحلا  هجاو 

.هتوتفو هتميزع  لاإ  هب  طيحي  ناك  امم  هل  مصاع  لاو  لاغدلأا ،

بلاغي لاز  امف  هودع ، نم  اهلك  فورظلا  نأكو  اهبكانم ، يف  يشميو  ةايحلا  لبقتسي  ماهاربأ  حار 
ةرم نوعلا  دمتسي  نأ  نود  هموق  يف  ةسايرلا  عضوم  غلب  ىتح  هكرعتو ، اهكرعيو  هبلاغتو  فورظلا 

يغتبي امم  كاذو  اذه  ريغ  وأ  ةوق ، يذ  دنع  ةوظح  وأ  لام  وأ  هاج  نم  ةليسو  هل  نوكت  نأ  وأ  دحأ ، نم 
.تاياغ نم  هيلإ  نوحمطي  ام  ىلإ  لئاسولا  سانلا  هب 

ذئموي فورظلا  تناكف  رشلا ، زفحتيو  ةنتفلا  اهيف  بثوتت  دلابلا  تناك  عضوملا  اذه  غلب  نأ  املو 
لاو نٍاو  لاو  فئاخ  ريغ  هتياغ  ىلإ  راس  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هنكلو  فورظلا ، نوكت  ام  أوسأك 

.هتلاسر ءادأ  هل  متو  رصنلا  هل  دقع  ىتح  اهريغ ، ةهجو  ىلإ  هتهجو  نع  فرصنم 

لاف فورظلا ، همدخت  يذلا  كلذ  امًيظع  ىمسي  فيكو  ءامظعلا ؟ فورظلا  قلخت  يرمعل  فيكو 
همصاخت يذلا  وهل  قحلا  ميظعلا  نإ  لاأ  ةفداصملا ؟ قيرط  نع  ءيجي  ام  لاإ  لضف  نم  هل  نوكي 

مغرلا ىلع  مئاظعلا  ىلع  مدقيف  مايلأا  هل  مهجتتو  فورظلا ، هب  ديكت  امم  مغرلا  ىلع  حجنيف  فورظلا 
فورظلا نوكت  كلذب  باعصلا ، دشأ  هتميزع  ينثت  لاف  دادشلا ، باعصلا  هضرتعتو  مايلأا ، مهجت  نم 

، ميظعلا وه  اهنم  مغرلا  ىلع  رفظيو  اهيلع  رهظي  يذلا  لجرلا  نوكيف  ءامظعلا ، قلخت  يتلا  يه 
.هرهوج ةقيقح  رانلا  رهظتُ  ردلاك  كلذ  يف  نوكيو 



ماهاربأ ناكو  ةنيفسلا ، ةدايق  نع  خيشلا  نوناكوب  هل  ىلختي  ىتح  رظتني  قدنفلا  يف  ماهاربأ  ثبل 
دراويس لا نكلو  دراويس ، ريغ  هلوح  ىري  لاف  تفلتيف  موي ، دعب  امًوي  دادزي  ةفصاعلا  يود  ىلإ  عمتسي 

ةبطخلا يف  ماهاربأ  هرواشي  لاأ  دراويس  ىلع  ربك  دقلف  ديدش ، فلاخ  هبحاص  نيبو  هنيب  بدي  نأ  ثبلي 
.دليفجنربس نم  رفاسي  نأ  لبق  اهبتك  دق  ناكو  لافتحلاا ، مويل  اهدعأ  يتلا 

ءايشأ اهيف  ريغي  نأ  دراويس  هيلع  حرتقاف  هبحاص ، يدي  نيب  ةبطخلاب  ىقلأف  رملأاب  ماهاربأ  ملعو 
اهبتك ةمتاخ  ةبطخلا  ىلإ  فيضي  نأ  لبق  هنأ  ىلع  هيأر ، ماهاربأ  ري  ملف  ءايشأ ، اهيلإ  فيضي  نأو 
كلذب ىضرأ  هنأ  ماهاربأ  نظو  ةبطخلا ، بولسأ  عم  اهبولسأ  مئتليل  رييغتلاب ، ماهاربأ  اهلوانتو  دراويس 

نم للحتي  هنأ  هيف  هئبني  هبحاص ، دنع  نم  باتكب  لافتحلاا  مويل  قباسلا  مويلا  يف  ئجوف  هنكلو  هقيدص ،
امًلأتم باتكلا  ماهاربأ  ىوطو  مكحلا ! يف  هعم  كارتشلااب  هسفن  ىلع  هعطق  نأ  قبس  يذلا  هدعو 

نم نوكت  ةنوعملا  هنم  ىجرت  هريغ  سيل  يذلا  كلذ  دراويس  ىتح  مايلأا ! تنع  دشأ  ام  لاأ  ابًئتكم ؛
؟ تابقعلا هبناج 

ايحملا قلط  عيبرلا  مايأ  نم  امًوي  ناكو  ماع ١٨٦١ ، سرام  نم  عبارلا  مويلا  سمش  تقرشأو 
سيئرلا ةيلاوب  لافتحلاا  بكوم  ناكو  ديدجلا ، سيئرلا  بكوم  نودهشي  سانلا  جرخف  مئاسنلا ، يخر 

امل كلذو  مايلأا ؛ نم  فلس  ام  لك  يف  هنم  ارًدق  لجأ  ةرملا  هذه  يف  وهو  دلابلا ، هب  متهت  ام  مظعأ  نم 
! راصنلأاو موصخلا  سوفن  اهب  شيجت  ناعم  نم  ماهاربأ  ةيلاوب  طيحي  ناك 

ءاجف راهنلا  عتم  ىتح  ةفاضلإاو ، فذحلاب  اهبذهيو  هتبطخ  أرقي  مويلا  كلذ  حابص  ماهاربأ  ىضقو 
ىلإ قيرطلا  يبناج  ىلع  سانلاو  ماهاربأ  هبناج  ىلإ  بكرف  قدنفلا ، ىلإ  ةبرع  يف  نوناكوب  سيئرلا 
هندب ىلع  ودبيو  بيشلا ، هسأر  يف  عيشي  ميدقلا  سيئرلا  وه  اذهف  نيلجرلا ، ىلع  مهنيعأ  عقت  لوتباكلا ،
ىبرأ دقو  هلهاك ، نع  هيقلي  نأ  كشوأ  ءٍبع  نمِ  لَمَحَ  ام  رِثَأ  نمِو  نينسلا ، رثأ  نم  لازهلا  هايحمو 

وه اذه  نيسمخلاو ، ةيناثلا  يف  ذئموي  وهو  ايوق  ايتف  ودبي  ديدجلا  سيئرلا  وه  اذهو  نيعبسلا ، ىلع  مويلا 
ىلإ الًوط  رثكأ  حولت  يتلا  ةليوطلا  هتماق  نيعلأا  لأمت  ةباغلا ! نبا  وه  اذه  برغلا ! نم  مداقلا  لجرلا 

اهتضترا ةلح  لبق ، نم  اهلثم  ىدترا  ام  ةلح  مويلا  يدتري  وهو  مرجلا ، ليئضلا  خيشلا  هبحاص  بناج 
يف اهبسكأ  يتلا  ةمخضلا  هديب  ةقينأ  ةليمج  اصع  ىلع  ضبقي  وه  مث  مويلا ، كلذل  اهتأيهو  يرام  هل 

.اهتنوشخو اهربك  لوعملا  لمح  همايأ  ردص 

، نيرَاوطِلا يتفاح  نع  الًيلق  عومجلا  اودعبأ  دق  ةطرشلا  لاجر  ناكو  تاقرطلاب ، سانلا  تقاضو 
ةطرشلا ريبك  ناكو  هفات ، هنأ  مهيلإ  ليخ  امهم  ماظنلاب  ثبع  يأب  اوحمسي  لاأ  مهريبك  مهرمأ  دقو 

لك يف  اهارجم  تذختا  دق  تاعاشلإا  تناك  ذإ  ناودعلاب ؛ سيئرلا  ىلإ  نيمثلآا  يديأ  دتمت  نأ  فاخي 
.نيصلخملا نم  نيريثكلا  بولق  ةميرجلا  روصتت  ام  لوه  نم  تفجوو  ناذلآا  اهب  سمهلا  لأمو  ليبس ،

هب ةطيحملا  ةحاسلا  تلأتما  دقو  ضرغلا ، اذهل  دعأ  عفترم  وهو  لافتحلاا ، ناكم  سيئرلا  غلبو 



نم توحنملا  نوطنشو  لاثمت  ناكملا  نم  ةبرقم  ىلع  ناكو  .مدقل  عستت  ام  يح  سانلا  نم  عومجب 
.ءادفلاو ةيرحلاو  ةلوطبلاو  ةمظعلا  يناعم  هنم  ثعبنتو  سمشلا  ءوض  يف  لألأتي  ضيبلأا ، رمرملا 

كيتاه مامأ  جارحلأا  نبا  فقو  ةرم ، لولأ  اعًيمج  بعشلل  ملاكلا  هجوي  نلوكنل  سيئرلا  فقوو 
خويشلا نم  موقلا  ةيلع  ىلع  همامأ  ةرظن  ىقلأو  ةماهلا ، عوفرم  ةماقلا ، يوتسم  نانجلا ، تبث  عومجلا 

دقو عومجلا  يف  هرصب  دم  مث  مهريغو ، مهريغو  ةاضقلاو  نيدلا  لاجرو  شيجلا  لاجرو  نايعلأاو 
، هاصع ىرخلأابو  هتعبق  هيدي  ىدحإب  كسمي  فقو  دقل  هارع ؟ اذام  نكلو  ملاكلل ، أيهتف  مهحير  تنكس 

عضي نيأف  همامأ ، يبشخلا  زجاحلا  ىلإ  اصعلا  دنسي  اذ  وه  اه  هتبطخ !؟ هنم  ولتيل  قرولا  كسمي  فيكف 
لجر اذ  وه  اه  نكلو  هتريحب ، موصخلا  كحض  ريثي  نأ  كشوأو  ةطرو  يف  عقي  نأ  كشوأ  دقل  ةعبقلا ؟

؟ لجرلا كلذ  وه  نمو  هدي ، نم  ةعبقلا  ذخأيف  هرصب —  تمس  يف  هنم  سلجي  ناكو  هناكم —  نم  بثي 
.ديدشلا سأبلا  وذ  سملأاب  هسفانمو  ميدقلا  همصخ  سلاجود  هنإ 

؛ اهدعوتيو ةيبونجلا  تايلاولا  نلوكنل  ددهتي  نأ  نولمأي  بونجلا  راصنأ  نم  باحسنلاا  ةاعد  ناكو 
مهنونظ بيخ  نلوكنل  نكلو  ملسلل ، اهلهأ  حنجي  نأ  اهدعب  رذعتيو  تايلاولا  كلت  يف  جايهلا  كلذب  دتشيف 

.مغ ىلع  امغ  هرظن  دعبو  هتظقيو  هتفاصحو  هتمكحب  مهدازو 

، ملاستسا وأ  ءازختسا  ريغ  يف  عضاوتللو  طيرفت ، ريغ  يف  لادتعلال  لاثم  ريخ  هتبطخ  تناك 
وأ ءافج  ريغ  يف  ةلادعللو  ءاوتلا ، وأ  ءاير  ريغ  يف  ةنورمللو  زازفتسا ، وأ  ةراثإ  ريغ  يف  ريذحتللو 

عوصن نم  هب  تزاتما  ام  ىلإ  اذه  ةرابع ، ةحاصفو  ظفل  ةلوهس  بذعلا  لسلسلاك  تناك  امك  ءادع ،
نم هب  ةطاحلإاو  عوضوملاب  مامللإا  ةقدو  قايسلا  ةعاربو  قطنملا ، ةماقتساو  ةجحلا  ةناتمو  ناهربلا 

.ناهذلأا ذئموي  لغشي  ناك  ام  ىلإ  نطفتلا  نسحو  اعًيمج ، هراطقأ 

ةبيهلاو دجلا  هايحم  ىلع  هيديب ، تاراشلإا  نسح  سرجلا ، يوق  توصلا ، نانر  بيطخلا  ناكو 
ىلإ ذفنت  هتارابع  تناك  كلذلو  صلاخلإا ؛ قدصو  نيقيلا  ةوقو  ناميلإا  ةرارح  هتاملك  يفو  مزعلاو ،

.هئدابم نوركنيو  هزوف  نوهركيل  هموصخ  ناك  نإو  ءاوسلا ، ىلع  هموصخو  هراصنأ  بولق 

اهثعبمو ةيبونجلا ، تايلاولا  يف  رشتنت  فواخملا  نأ  رهظي  : » بونجلا لهأ  فواخم  ىلإ  ريشي  لاق 
مهصاخشأ ىلع  مهنمأو  مهتملاسو  مهكلامأ  ضرعي  نأ  هنأش  نم  نييروهمجلا  مكح  مهلوبق  نأ 

ىلع ةداهش  ىوقأ  مهنيب  تماق  دقل  لب  فواخملا ، هذهل  لوقعم  ببس  نم  ةمث  سيل  هنإ  لاأ  رطاخملل ،
بطخ نم  ةبطخ  لك  يف  دجوت  تناك  اهنإ  مهراصبأو ، مهعامسأ  تحت  امًئاد  تناكو  كلذ ، ضيقن 

ريغ وأ  رشابم  ضرغ  نم  يل  سيل  هنإ  لوقأ  ذإ  بطخلا ؛ كلت  ىدحإ  نم  سبتقلأ  ينإو  نلآا ، مكثدحم 
يقح نم  سيل  هنأ  دقتعلأ  ينإو  ماظنلا ، اذه  اهيف  موقي  يتلا  تايلاولا  يف  قرلا  ماظن  يف  لخدتلل  رشابم 

ام ارًيثك  ينأب  ملع  متأ  ىلع  مهو  كلذ  اولعف  امنإ  ينوبختناو  ينوحشر  نيذلا  نأو  كلذ ، لعفأ  نأ 
« .تلق امع  ةرم  تحزحزت  امو  اذه ، لثمب  تحرص 



ىلإ قبلآا  دبعلا  نأب  حيرصتلا  ىلإ  بهذ  دقل  لب  دحلا ، اذه  دنع  هلادتعا  يف  سيئرلا  فقي  ملو 
نلوكنل نكلو  حيرصتلا ، اذه  نم  هراصنأ  نم  ريثك  قفشأ  دقلو  ةيرحلا ، هل  حنمت  ةرحلا لا  تايلاولا 

ريغ هديس  عم  بهذ  اذإ  لاإ  هتيرح  دبعلا  اهاضتقمب  حنمي  يتلا لا  بزحلا ، ئدابم  ىلإ  كلذ  يف  دنتسي 
.اهيف ماقأف  ةرح  ةيلاو  ىلإ  قبآ 

قح ةيلاو  ةيلأ  نوناقلا  لوخي  نل  : » لاقف داحتلاا  نم  تايلاولا  باحسنا  نع  نلوكنل  ملكتو 
هيلع امًازل  لعجي  روتسدلا  ىلع  ةظفاحملا  ىلع  همسقأ  يذلا  مسقلا  نإ  الًئاق  فدرأ  مث  باحسنلاا »… 

متتخاو تايلاولا ، عيمج  يف  اذًفان  ةدحتملا  تايلاولا  نوناق  نوكي  نأ  ىلع  لمعيف  هبجاو ، يدؤي  نأ 
ةملك اهنإ  لب  يملاك ، ديدهتلا  ىلع  اولمحت  نل  مكنأ  نم  قثاو  ينإ  : » هلوقب عوضوملا  اذه  يف  ثيدحلا 
ةمث ىري  كلذ لا  لعفي  ذإ  وهو  روتسدلا ، نم  ساسأ  ىلع  همعديو  هءانب  يمحي  فوس  هنأ  نلعي  داحتلاا 
« .ةيموقلا ةطلسلا  هيلع  تربجأ  اذإ  لاإ  اذه  نم  ءيش  نوكي  نلو  فنعلا ، وأ  ءامدلا  كفس  ىلإ  ةجاح 

ريغب موقي  نأ  عيطتسي  لا  بعشلا  فصن  نإ  لاقف  ةيوضعلا ، ةهجولا  نم  ةدحولا  ىلإ  راشأو 
، بعشلا ولثمم  هيف  عمتجي  رمتؤمب  هحلاصإ  نكمملا  نمف  بيع  روتسدلا  يف  ناك  اذإو  رخلآا ، فصنلا 
لاإ ةوق  نم  كلمي  امف  وه  امأ  ىري ، امك  لعفيلو  هيأر  هلف  ةيلاو  لكل  اقح  لاصفنلاا  بعشلا  ىأر  اذإف 

.بعشلا هحنم  ام 

، نايغطلا ىلإ  ةيبلغلأا  تأجل  اذإ  لاإ  ةروثلل  رربم  لا  هنإ  لاقف  ةروثلا ، ىلإ  نيعادلا  نع  ملكتو 
.دادبتسلاا لاإ  ىضوفلل  ةجيتن  لاو  ىضوفلا ، هانعم  باحسنلاا  نإو  هل ، دوجو  رربملا لا  اذه  لثمو 

ءادعأ انسل  : » لاق ليدعتلاب  وه  اهلوانتو  دراويس  اهحرتقا  يتلا  ةرابعلا  كلتب  هتبطخ  نلوكنل  متتخاو 
لاأ بجي  هنأ  لاإ  انتدوم  لابح  بذج  دق  بضغلا  نأ  ولو  ءادعأ ، نوكن  لاأ  بجيو  ءاقدصأ ، نحن  لب 
لك نمو  لاتقلا ، نيدايم  نم  ناديم  لك  نم  ةثعبنم  ةركاذلا  يف  نرت  يتلا  ةيفخلا  ديشانلأا  نإو  اهعطقي ،
ةقوج ديزتل  ةضيرعلا ، دلابلا  هذه  يف  دقوم  لك  بناج  ىلإو  يح  بلق  لك  ىلإ  نيينطولا ، روبق  نم  ربق 

« .عقاو هنأ  قثن  امك  انتعيبط ، نم  يحو  ةيناث  اهسم  ام  اذإ  داحتلاا 

توكسدرد ةيضق  بحاص  نيت ، يضاقلا  مسقلا  ةغيص  ىلوتو  ليجنلإا ، ىلع  هانميُو  ماهاربأ  مسقأو 
روتسدلا مرتحي  نأ  ىلع  مسقلا  ماهاربأ  ىدأ  نأ  دعبو  .دلابلل  ىلعلأا  يضاقلا  ذئموي  ناكو  ةريهشلا ،

ملقلا لوانت  نأ  هلوصو  بقع  هل  لمع  لوأ  ناكو  ضيبلأا ، تيبلا  ىلإ  راس  دلابلا ، نيناوق  ىلع  ظفاحيو 
: يتلآا باتكلا  دراويس  ىلإ  بتكف 

زيزعلا يديس 



هبحاص هنم  فقي  فيك  بجعيل  هنإف  قلق ، داؤفو  غراف  رٍبصب  دراويس  در  رظتني  ماهاربأ  سلج 
ناك نإو  اهتدش ، نم  غلب  امهم  هدحو  ةفصاعلا  ةهجاوم  نع  مجحي  نل  هنأ  ىلع  فقوملا ، اذه  لثم 

ملاحأ اهلثم  يف  شيطت  يتلا  ةدشلا  كلت  يف  هبناج  ىلإ  دراويس  لظي  نأ  هسفن  نيبو  هنيب  وجريل 
.لابجلا نزت  تناك  نإو  لاجرلا ،

سيئرلا لاب  امو  .هصلاخإ  ىلإ  نئمطم  هتيافك  نم  قثاو  وهف  هبحاصب ، نيعتسي  نأ  ماهاربأ  دوي 
هلاب ام  ميلأ !؟ نزح  نم  ةيشاغ  هتذخأ  نمك  نيعلأل  ودبيل  ىتح  هايحم  ىلع  ةردك  مهلا  ةباحس  دادزت 

، اهحرمو اهلذج  اهرطاشي  لاو  الًيلق ، لاإ  هتجوز  ثيدح  ىلإ  عمتسي  لا  تمصلا ، ريثك  قارطلإا  ليوط 
!؟ هاج نم  هب  نايظحيو  ةمعن  نم  هيف  نابقلتي  اتاب  امب  وهزلا  نم  هبلق  يف  بد  اميف  اهكراشي  لاو 

، نينضب هحور  لذب  نع  وه  امو  ددرت  وأ  فاخ  هب  امف  هدلاب ، لاح  هيلإ  تلآ  ام  سيرلا  بركي  امنإ 
نع ةيامع  يف  مهو  كلذل ، بجوم  ريغ  يف  اودع  ضعبل  مهضعب  هموق  ونب  نوكي  نأ  هنزحيل  هنإو 

.ةليح نسحأ ، يه  يتلاب  مهيده  ىلإ  هل  امو  مهسوفن ، ىلع  دانعلا  طلستو  مهراكفأ  لبلبت  نم  قحلا 

هبحاص ةيافك  يف  ةقثلا  ليلق  دراويس  ناك  دقو  ماهاربأ ، عم  لمعي  نأ  رملأا  رخآ  دراويس  يضرو 
ناك كلذلو  ريطخلا ؛ بصنملا  اذه  لبق  ايرادإ  ابًصنم  لغش  نأ  هل  قبسي  مل  هنلأ  مكحلا ؛ رومأ  ةرادإ  يف 
عم لمعلا  أدب  حورلا  هذهبو  بسحف ، ةسايرلا  سيئرلل  نوكتو  الًعف  ةطلسلا  هل  نوكت  نأ  دراويس  عمطي 

.هبحاص

مهمظعأ نم  ناكو  سيشت ، ءلاؤه  رهشأ  نمو  هسلجم ، مهنم  نوك  ةموكحلل  الًاجر  نلوكنل  راتخاو 
يف هيسفانم  نم  اوناك  هسلجم  لاجر  نم  ةعبرأ  نأ  سيئرلا  ىلع  ظحول  هنأ  ريغ  دراويس ، دعب  ةيافك 

ةئطوت هتناكم  ديطوت  ىلع  مهنم  لك  لمعي  نأو  ماعلا  حلاصلا  اوسني  نأ  هعم  ىشخي  امم  ةسايرلا ؛
ةعيش ءلاؤه  نم  لكلف  هرظن ، دعب  هيلع  هلامأ  امب  كلذ  ىلع  دري  نلوكنل  نكلو  مداقلا ، باختنلال 

نكريل هنإو  مهتيافك ، نم  هملعي  ام  ىلإ  اذه  ةيلامشلا ، تايلاولا  نم  ةيلاو  لثمي  مهنم  لكو  ناوعأو ،
هحلاصل لمعي  نأ  هسفن  هثدحت  ادًحأ  نأ  نظي  امف  بيصع  تقولا  نإ  الًئاق  مهتينطو ، ىلإ  انًئمطم  مهيلإ 

لبقأ نأ  اهيف  ينلأست  يتلاو  يلاحلا ، رهشلا  نم  يناثلا  مويلا  يف  ةخرؤملا  كتعقر  تملست 
قلقلا مظعلأ  ابًبس  هذه  كتعقر  تناك  دقلو  مكحلا ، نوئش  ةرادإ  يف  يعم  كارتشلاا  نم  كباحسنا 

نإ .باحسنلاا  اذه  يغلت  نأ  كنم  وجرأ  نأ  ىلإ  رطضم  ينأ  رعشلأ  ينإو  امًلايإ ، يدنع 
، هاجتلاا سفن  ةٍوق  يف  هجتيل  يصخشلا  يروعش  نإو  اذه ، لعفت  نأ  كوعديل  ماعلا  حلاصلا 

دغلا … حابص  نم  ةعساتلا  ةعاسلا  يف  كنم  در  ينلصي  نأو  رملأا  يف  ربدتت  نأ  وجرأ 

ماهاربأ عيطملا  كمداخ 



.فورظلا كلتك  فورظ  يف  يصخشلا 

ىلع مهلمحي  فيكو  مهبولق ، نيب  فلؤي  فيك  فرع  ةدضنملا  لوح  مهنيب  نلوكنل  سلج  املو 
ربدي فيك  نوبجعي ؛ اعًيمج  اوتاب  دقلو  قوفتلاب ، ميلستلاو  هل  ناعذلإا  ىلع  مث  هتبحم ، ىلعو  همارتحا 
اعًيمج مهنأ  لاولو  لبق ، نم  لمعلا  اذه  لثم  هيلإ  دهعي  مل  لٌجر  نوسمليو —  نوري  امك  روملأا — 

.لمعلا اذه  لثمب  اهيف  علطضي  ةرم  لوأ  هذه  نأ  اوقدص  ام  هنوفرعي 

ىتح ملكتي  لاو  اعًيمج  مهئارلآ  عمتسي  هردص ، عسويو  هتدوم  طسبيو  هحانج  مهل  ضفخي  هوأر 
ببس ةثامد  يف  هل  رهظأ  هيأر  يف  ادًحأ  فلاخ  اذإو  اطًبتغم ، هلبق  يأر  هبجعأ  اذإف  مهلاوقأ ، نم  اوغرفي 

اذإ عانتقلال  دادعتسلاا  راهظإو  هفلاخي ، نم  ةيصخش  مارتحا  ىلع  صرحلا  ةدش  عم  هايإ ، هتفلاخم 
.ججحلا نم  ديدجلا  هل  قوسي  وأ  احًاضيإ  هديزي  نأ  هثدحم  عاطتسا 

اوسملو هبلق ، ةبيطو  هتريرس  ءاقنو  هحور  ةبوذعو  هبدأب  اوبجعأف  بثك ، نم  هللاخ  اوفرعو 
يف نوعلا  مهنم  دمتسي  يتلا  هتلاسر  لاإ  ءيش  لك  هنايسنو  هتاذلِ  هناركن  اوسنِأو  قحلا ، يف  هتعاجش 

هتانأو هتفاصح  اونيبتو  هباوصب ، عنتقا  امب  َّمه  اذإ  هتميزعو  دئادشلا  يف  هربص  مهسفنأب  اولبو  اهئادأ ،
كلت هتنطفو ، هتحاصف  مهتبجعأو  ميقتسملا ، هقطنمو  ىفصملا  هنهذ  اذه  قوف  مهرهبو  هرظن ، دعبو 
ذخأي ام  نيبتي  نأو  هيلإ ، عمتسي  نمل  هئارآ  نع  حصفي  نأ  ىلع  مهيف  سانلا  ردقأ  هتلعج  يتلا  للاخلا 

.روملأا توتلاو  هريغ  ىلع  تدقعت  امهم  روملأا ، نم  هل  ضرعي  ام  لك  يف  عدي  امم 

رهاظم نم  ايوق  ارًهظم  ةروصلا  هذه  ىلع  هسلجم  نلوكنل  ةرادإ  نيخرؤملا  نم  ريثك  دع  دقلو 
لاو مملأا ، خيرات  يف  ةساسلا  رابك  تبث  يف  اهب  هوكلسو  هحاجن ، يحاون  نم  ةزراب  ةيحانو  هتمظع ،

ءاضعأ هب  رعش  ام  لثمب  هؤاضعأ  رعش  ايموكح  اسًلجم  مايلأا  لجس  يف  دجن  نأ  ردنيل  هنإف  بجع ؛
لدي ناك  يذلا  كلذ  دراويس  ىتح  دحأ  مهنم  ىنثتسي  لا  مهسيئر ، وحن  مارتحلاا  يناعم  نم  سلجملا  اذه 
سفن مركو  لبن  يف  فرتعا  نأ  ثبل  ام  هنإف  ةسايسلاو ، مكحلا  بيلاسأب  هتياردو  هبيراجتب  رملأا  لوأ 

.هنم هب  ردجأو  بصنملا  كلذ  ىلع  ردقأ  هبحاص  نأ 

.هئارزو سلجمو  نلوكنل 



ةفصاعلا بهم  يف 

لارنجلا نم  ابًاطخ  لمعلا  هملستل  يلاتلا  مويلا  حابص  يف  ديربلا  نم  سيئرلا  هاقلت  ام  لوأ  ناك 
هنع عافدلا  ىلع  ىوقي  هنإف لا  نصحلا  ىلإ  ددم  لصي  مل  ام  هنأ  هيف  هئبني  رتمس ، نصح  يف  نوسردنأ 

.عوبسأ نم  رثكأ 

نم اوأر  اذإ  لاإ  نصحلا  باحسنلاا  راصنأ  مجاهي  لاأ  قافتا  ىلع  لامشلا  لهأو  بونجلا  لهأ  ناكو 
مأ ددم ، لاب  نصحلا  ةيماح  كرتيأ  نذإ ؟ سيئرلا  لعفي  نأ  ىسع  اذامو  كلذ ، رربي  ام  لامشلا  لهأ 

.رم امهلاحأ  نيرمأ  نيب  راتخي  نأ  هيلع  نإ  بونجلا ؟ لهأ  كلذب  ىدحتيف  ددملا  لسري 

نأ لبق  ةوطخ  وطخي  ةانلأا لا  ليوط  هتداع  ىلع  وهو  اجًرخم ، دجي  هلع  ربدتي  سيئرلا  ذخأ  كلذل 
ءلاخإب رمأي  نأ  سيئرلل  حصنيو  ةانلأا ، هذهب  اعًرذ  قيضي  دراويس  نكلو  .ابًاسح  رمأ  لكل  بسحي 
سيلوَأ ةكئاش ، ةقيقد  ةلأسملاف  نايري ، ام  ىري  وهو لا  هدنج ، سأر  تكُس  هيلع  ريشي  كلذكو  نصحلا ،

سيلأ مث  باحسنلاا ؟ ىلإ  مهتوعد  باوصب  بونجلا  لهلأ  انًمض  فارتعلاا  هانعم  نصحلا  نع  يلختلا 
لاأ نصحلا  ىلإ  ددملا  لسرأ  نإ  وهو  لافتحلاا ؟ ةبطخ  يف  سيئرلا  نلعأ  ام  ىلع  جورخ  كلذ  يف 

يذلا رملأا  برحلا ، وحن  ةوطخ  لوأ  اطخ  يذلا  وه  كلذب  نوكيف  نيرئاثلل ، ايًدحت  اذه  هلمع  ربتعي 
.ربصلاو ربدتلاو  ةيورلا  نم  دب  لاف  نذإ  هبنجتي ؟ نأ  صرحلا  دشأ  صرحي 

نلوكنل اضوافي  نأ  نابلطي  ةيبنجأ  ةلودل  نيلثممك  ةيلامشلا  ةمصاعلا  ىلإ  بونجلا  نم  نلاجر  ءاجو 
نم ةخسن  امهنم  لك  ىلإ  لسري  نأ  نم  رثكأ  لعفي  ملو  امهاقلي ، نأ  ضفر  هنكلو  ساسلأا ، اذه  ىلع 
نأ ضفر  هنكلو  نوناقلا ، ىلع  ناجراخ  امهنأ  ىلع  امهسبحي  نأ  سانلا  ضعب  هيلإ  بلط  دقلو  .هتبطخ 
لهأ ىلإ  اهنلاسريو  ءابنلأا  ناعمجي  ةمصاعلا  يف  نلاجرلا  يقبو  ةنتفلا ، دادزت  لا  ىتح  كلذ  لعفي 

.بونجلا

ىتح لجرملاك ، يلغي  ماعلا  يأرلاو  ركفي ، تماص  هنكلو  الًمع ، يتأي  نأ  سيئرلاب  بيهت  فحصلاو 
ةريصب لاو  هل  يأر  طروتم لا  نابج  رغ  وهف  لوقلا ، نم  ءوسلاب  هيف  مهتنسلأ  سانلا  ضعب  قلطأ  دقل 

.نسللأا هب  هشونت  تتاب  امم  كلذ  ريغ  ىلإ  مزح ، لاو 

لاإ ىضري  لا  نم  مهنمو  برحلا ، بوجو  ىري  نم  مهنمف  اعًيش ؛ لامشلا  يف  سانلا  قرفتو 
نم مهنمو  بونجلا ، نع  نونغتسي  نيذلا لا  عانصلاو  راجتلا  نم  ءلاؤه  رثكأو  قافتلااو ، ةملاسملا 
اذإ : » هلوقب لاإ  بيجي  سيئرلاو لا  فوخلاو ، قلقلا  ريغ  سحي  لاو  ائًيش  ىري  هنكلو لا  مربتيو ، رمذتي 



« .ضيبلأا تيبلا  يلخأ  نأ  انأ  يلع  نوكيسف  رتمس  نصح  نوسردنأ  ىلخأ 

هنأكل ىتح  ةيسايسلا ، هتكنح  ىلع  يوق  ليلد  هيف  يأر  ىلإ  ةيور  لوط  دعب  جارحلأا  نبا  يدتهيو 
كلذ نأ  هتجحو  نصحلا ، ىلإ  بسحف  توقلا  لسري  نأ  عمزي  هنأ  كلذو  هتايح ، لوط  ةسايسلا  سرام 
مثإ مهيلعف  ةوقلاب  كلذ  اولباق  اذإ  امأ  ةلكشملا ، تلح  اذه  نورئاثلا  لبق  اذإف  هيف ، ناودع  يناسنإ لا  لمع 

اوعفدي نأ  كلذ  دعب  لامشلا  لهلأو  .برحلا  ران  يلعشمو  ناودعلا  ئداب  نونوكي  كلذب  مهف  نولعفي ؛ ام 
.لاجرلا ةوخن  مهسوءر  يفو  ةيمح  مهسوفن  يف  تناك  نإ  ناودعلا  مهسفنأ  نع 

، نصحلا لوح  راوثلا  دئاق  ىلإ  اهنع  أبن  سيئرلا  لسري  نأ  دعب  توقلاب ، ةلمحم  نفسلا  ريستو 
، داحتلاا ملع  طقسيف  نصحلا  ىلع  رانلا  قلطي  ىتح  دعب ، نم  نفسلا  رصبي  داكي  لا  دئاقلا  نكلو 

.ديجم عافد  دعب  ةيماحلا  بحسنتو 

ديري نم  لاإ  مهيف  امو  عزانت ، لاو  كلذ  دعب  مهنيب  فلاخ  لاف  ةدحاو ، ةبثو  لامشلا  لهأ  بثوو 
هدونجو نوطنشو  سأر  ىلع  قفخ  املاط  يذلا  ملعلا  تقحل  يتلا  ةناهلإا  درو  داحتلاا ، نع  عافدلا 

.للاقتسلاا برح  ةادغ  لساوبلا 

لامشلا لهأ  سمحت  امك  داهجلل  ةوعدلا  ىلإ  بعشلا  سمحت  نأ  هلك  اكيرمأ  خيرات  يف  ثدح  امو 
ندعقي ملو  ءاسنلا  فلختي  ملو  برحلا ، رامغ  ضوخ  نوديري  بابشلا  لبق  خويشلا  ناك  دقلف  ذئموي ،

دقف لساوبلا  بابشلا  امأ  .نهيعس  ىلإ  ةجاح  كانه  نكت  مل  نإو  ممهلا ، ضاهنتساو  مئازعلا  ذحش  نع 
ىلإ نوريسي  امنأك  ايانملا ، تحت  مهسوفن  نوحرطي  نيطبتغم  اوراسف  ةايحلا ، ىلع  توملا  اوبحتسا 

.ميحجلا باذع  لثم  ىلإ  ةهزن لا 

اعًيمج بعشلا  يف  سانلا  رثكأ  سيئرلا  ناك  دقلو  دحاو ، بعش  يفصن  نيب  برحلا  عقت  اذكهو 
راهني هينيع  مامأ  داحتلاا  ءانب  ىري  وهو  ةليحلا  ام  نكلو  رطفتي ، داكي  يناسنلإا  هبلق  ناكو  امًلأت ،

؟ رجح دعب  ارًجح 

ىدل نكي  ملف  ارًطخو ، الًوه  نوكي  ام  دشأ  ةمصاعلا  ىلإ  نيعوطتملا  لوصو  لبق  فقوملا  ناكو 
مهتتامتسا نم  نكي  امهم  ةمصاعلا  نع  عافدلا  ءلاؤه  عيطتسي  نلو  فلاآ ، ةثلاث  ىوس  نلوكنل 

.ةلاحم ءادعلأا لا  دي  يف  ةعقاو  اهنأ  اهلهأ  نقيأو  ةنيدملا ، يف  فوخلا  يرس  كلذل  مهتعاجشو ؛

دتشت رطخلا  كلذ  ذخأو  اهب ، قدحملا  رطخلا  نم  ةنيدملا  ذاقنلإ  نيعوطتملا  مودق  بقتري  سيئرلاو 
افًقوم عازنلا  نم  فقت  تايلاولا  كلت  تناك  ذإ  اينيجرف ؛ ةصاخبو  ةدياحملا  تايلاولا  كلسمل  اعًبت  هتأطو 

اينيجرف تناكو  بونجلا ، لهأ  ىلإ  عزنتل  عقاولا  يف  تناك  نإو  ةديحلا ، مزتلت  اهنأ  هلجأ  نم  نظ  امًهبم 
داحتلاا ىلإ  اهمامضنا  تنلعأ  يه  نإف  قيض ، رهن  لاإ  اهنع  اهلصفي  نوطنشو لا  نم  اعًقوم  اهبرقأ 

؛ دنجلا نم  ىأرم  ىلع  ضيبلأا  تيبلا  حبصأو  لب  لامشلا ، لهأ  باوبأ  ىلع  كلذب  ودعلا  تاب  يبونجلا 



نوقوسيو ةموكحلا  زكرم  ىلع  نولوتسيف  رهنلا  نوربعيس  بيرق  امع  دنجلا  نأ  سانلا  يف  عاش  كلذل 
.مهيديأ نيب  ىرسأ  هسلجمو  نلوكنل 

، بونجلا لهأ  ىمسي  ناك  امك  نييلاصفنلاا ، نأ  سانلا  سماهت  نيح  عزفلاب  ةمصاعلا  تلأتماو 
ءاسنلا ةموكحلا  تجرخأ  نيح  مث  نيران ، نيب  سيئرلا  اوعضيل  اهقارحإو  اهيف  ةنتف  ثادحإ  نوديري 

.ةنيدملا نم  ءافعضلاو  ىضرملاو  لافطلأاو 

ابًاوج دجي  لاف  نيعوطتملا  نع  لأسي  سيئرلاو  بركلا ، سانلاب  دتشاو  لوهلا  مظعو  قلقلا  ديازتو 
قرطم وهو  ابًاهذو  ةئيج  ضيبلأا  تيبلا  تاهدر  عرذي  هقلقو  هبقرت  يف  لازي  نلو  دحأ ، نم  ايًفاش 

امو عراشلا  ىلإ  سيئرلا  لزنيو  تمصلاو ، فكلأا  بيلقتب  لاإ  مهنم  رفظي  لاف  هيفظوم  لأسيو  ركفتي ،
نولصي ىتمو  نيعوطتملا  نع  أبن  مهيدل  ناك  اذإ  امع  مهلأسيف  هدنج ، رقم  ىلإ  لصي  ىتح  يشمي  لازي 

هموي ىتح  ةنحم  نم  فرع  ام  دشأ  يف  هنأ  ىريو  غلاب ، جرحب  لجرلا  سحيو  ائًيش ، مهدنع  دجي  لاف 
!« كانه لامش  نأ لا  دقتعأ  تأدب  : » الًئاق حيصي  نأ  رجضلا  هب  غلبيو  اذه ،

عقتف هريفص ، توص  ىلع  ةطحملا  ىلإ  سانلا  لورهي  راطق  مايأ  ةعضب  دعب  ةمصاعلا  ىلإ  لصيو 
نوحياصتيف عيمجلا  ةسامح  مظعتو  كرويوين ، ةقرف  يهو  نيعوطتملا  قرف  نم  ةقرف  لوأ  ىلع  مهنيعأ 

.ىرخأ قرف  لوصو  بقترت  يهو  سوفنلا  يف  لملأا  شعتنيو  ديشانلأا ، نوددريو 

«، يل  » ىعدي دئاق  نم  ارًيخ  دجي  لاف  برحلا  هذه  رمأ  هيلإ  لكِي  يذلا  دئاقلا  نع  سيئرلا  ثحبيو 
ةرسعلا ةعاس  يف  ءبعلا  اذهب  ضهني  يذلا  لجرلا  هنأ  تاقثلا  هثدح  دقو  اينيجرف  يف  ابًلاغ  ذئموي  ناكو 
ةراسخلا سيئرلل  تكُس  دئاقلا  روصيو  بئتكيو ، نلوكنل  عزجيف  شيجلا  ةدايق  ضفري  يل  نكلو  هذه ،

.لجر فلأ  نيرشع  لامشلا  دقف  ول  امم  ارًرض  دشأ  يل  ضفر  َّنإ  هلوقب 

، نييبونجلا ىلإ  دعب  مضنت  مل  نإو  داحتلاا  نم  اينيجرف  تبحسنا  دقو  هبصنم  نم  يل  ليقتسيو 
ماعلا دئاقلا  حبصي  ىتح  الًيلق  لاإ  ثبلي  نلو  اهنع ، عافدلل  اينيجرف  دونج  سأر  ىلع  يل  عضويو 
ةموكح دنمشتر  اهتمصاع  ىلإ  تلقنو  يبونجلا  داحتلاا  ىلإ  اينيجرف  تمضنا  دقو  ةيبونجلا ، شويجلل 

.زيفاد

نيذلا مهو  دنلا —  يرام  ةمصاع  روميتلب  لهأ  هرذني  هريغ  دئاق  نع  سيئرلا  ثحبي  ناك  امنيبو 
بجعتيو .نودياحم  مهنلأ  مهتيلاو  نم  دنج  رورمب  نوحمسي  مهنأ لا  هلتق —  ىلع  لبق  نم  اورمآت 
اوفحزي نأ  لاو  دنلا  يرام  قوف  اوريطي  نأ  دونجلا  عيطتسي  لاو  ددملا ، نم  دب  هنإ لا  الًئاق  سيئرلا 

؟ اهللاخ اورمي  نأ  اهلهأ  مهعنمي  فيكف  اهضرأ ، تحت 

اهمظعأو قرفلا  ىوقأ  نم  تناك  تسوشاسم ، نم  ةمداق  ةقرف  ىلع  كلذ  دعب  روميتلب  لهأ  ُّضقنيو 
بهلتف نوطنشو ، ىلإ  تافحم  ىلع  ىحرجلا  لمحيو  ادًدع ، نوحرجيو  اهنم  ادًدع  نولتقيف  امًاظن ،



.مهسأب ديزتو  مهتيمح  ريثتو  موقلا  ةسامح  مهحارج 

اولطعو برغلاو ، لامشلاب  مهلصت  يتلا  روسجلا  اومطحف  اولعف ، امب  روميتلب  يف  راوثلا  فتكي  ملو 
نم جرخ  نلوكنل  سيئرلل  نيلاوملا  لساوبلا  داوقلا  دحأ  نكلو  نوطنشو ، ىلإ  ةيدؤملا  ديدحلا  طوطخ 
لتقو راوثلا ، نم  ريثك  ىلع  ضبقو  الًيل ، ةنيدملا  تغابو  نيعوطتملا  نم  قيرف  سأر  ىلع  نوطنشو 

اذه ىلع  اهتمصاع  تعضخ  دقو  دنلا —  يرام  ةيلاو  تنلعأ  مث  مهدضع ، يف  كلذ  تفف  مهنم  ارًفن 
مهتاوطخ ىلوأ  نيعوطتملا  بناج  نم  ةوطخلا  هذه  تناكو  داحتلاا ، ىلإ  ةحارص  اهمامضنا  وحنلا — 

.ةقفوملا

نيبو اهنيب  ةلصلا  عطقيل  يبونجلا  داحتلاا  ئناوم  ىلع  يرحبلا  راصحلا  نلوكنل  سيئرلا  نلعأو 
امب هتدمأ  نأ  ثبل  امف  نيعوطتملا ، نم  ديدج  ددمب  هدمت  نأ  هل  ةعضاخلا  تايلاولاب  باهأ  مث  ملاعلا ،
امع مهتسامحب  ضيعتسي  نأ  نلوكنل  دارأ  نيذلا  نيلسبتسملا  ءلاؤهب  نوطنشو  تصغ  دقل  ىتح  بلط ،

.ماظنلاو بيردتلا  نم  مهزوعي 

لباقيو ضيبلأا ، تيبلا  ىلإ  ىعسي  ميدقلا  نلوكنل  مصخ  سلاجود  ىرن  ةبيصعلا  مايلأا  كلت  يفو 
، داحتلاا ةيضقل  امًداخ  هبناج  ىلإ  لظي  نأ  هدعيو  ةطخ ، نم  جهتنا  امب  هباجعإب  هيلإ  يضفيو  سيئرلا 
، أبنلا اذه  سانلا  يف  عيذي  نأ  ديدجلا  هقيدص  سيئرلا  نذأتسيو  نيلجرلا ، نيب  ةدوملا  ىرع  قثوتتو 
، جاهتبلااب أبنلا  اذه  نويروهمجلا  لباقيو  رشنلل ، دعأ  ام  أرقي  نأ  دعب  ابًطتغم  سلاجود  نذأيف 

.لامشلا لهأ  اهب  رفظي  ةديدج  ةوقب  نورعشيو 

لذبلا ىلإ  مهثحتسي  ندملا  يف  سانلا  بطخي  هتسايسو ، سيئرلا  نع  عفادي  سلاجود  يني  لاو 
عافتنلاا ىلع  سيئرلا  صرحي  ام  هتروشمو  هحصن  نم  سيئرلا  يدي  نيب  عضي  أتفي  لاو  ةيحضتلاو ،

.هب

ةعيجفلا أبن  نلوكنل  ىقلتيو  هفتح ! ىقليف  نيرهش  نم  رثكأ  سلاجود  لهمت  لا  توملا  دي  نكلو 
.هداؤف ضمري  ىتح  مغلا  هب  دتشيو  نيخسلا ، عمدلا  فرذيف 

مايأ نلوكنل  بتكم  يف  لمعي  هرمأ  لوأ  ناك  دهاجم  باش  ىلإ  سلاجود  لبق  توملا  دي  تدتما  دقلو 
راس املف  هل ، هتبحم  ةدش  هبلق  كلمو  باشلا  اذه  ءاكذب  نلوكنل  بجعأ  دقلو  ةاماحملا ، فرتحي  ناك 

قرفلا عمجي  يكذلا  لسابلا  باشلا  اذه  زرب  روملأا  تجرحت  املو  هعم ، راس  ةمصاعلا  ىلإ  سيئرلا 
ةمصاعلل ةهجِاوملا  رهنلا  ةفض  ىلإ  نلوكنل  هلسرأف  موي  تاذ  ناك  نأ  ىلإ  لاضنلل ، اهدعيو  اهبرديو 

.كانه تاعفترملا  لتحيل 

، ةنيعملا نكاملأا  لتحاف  هدنج  سأر  ىلع  بهذ  ثروزلإ —  ىعدي  ناكو  باشلا —  اذه  نإ  مث 
، ةيردنكسلإا ىمست  ةريغص  ةنيدم  يف  قدنف  رادج  ىلع  قفخي  راوثلا  ملاعأ  نم  ملعب  رصب  كانهو 



ذإ رادجلا  ىلعأ  نم  لزان  وه  امنيبو  هعضوم ، نم  ملعلا  عزتناو  ةبيجع  ةلاسب  يف  طئاحلا  قلستف 
ةتيم هذه  هتتيم  تناكف  ملعلا ، اذه  ىلع  هبلق  نم  مدلا  قفدتو  ههجو ، ىلع  بكناف  ةصاصر  هتباصأ 

سيئرلا باصأ  امع  لست  لاو  .ةيماح  ةكرعم  يف  رصنلا  هكرتي  ام لا  هباحصأ  سوفن  يف  تكرت  لطب ،
تءاجو هديحو ، ناك  تيملا  نأ  ول  نزحي  ناك  امك  لطبلا  اذه  ىلع  نزح  دقل  ةرسحو ؛ مه  نم  ذئموي 

.ميظعلا لاضنلا  اذه  يف  ثراوكلا  ةحتاف  ناتينملا  تناكف  سلاجود ، ةينم  هدعب 

، رتمس نصح  طوقس  نم  رهشأ  ةثلاث  دعب  اينيجرف  يف  تثدح  ةكرعم  ةريبكلا  كراعملا  ىلوأ  تناك 
ةسامحلا تناكو  نيرئاثلا ، عومجب  اوقتلا  داحتلاا  دونج  نأ  اهربخ  نايبو  نر ، لوب  مساب  تفرع 
مهمظعم ناك  نإو  بونجلا —  لهلأ  ناكو  ةدع ، نم  نيعوطتملا  ءلاؤه  ىدل  ام  لك  يه  لاسبتسلااو 

ىلإ هنم  اوللستو  دلابلل  يماظنلا  شيجلا  يف  كلذ  لبق  اوناك  نوبردم  داوق  كلذك  — نيعوطتملا  نم 
! ةملكلا تقرفت  ثيح  بونجلا 

اولو مث  ترسحنا ، نأ  تثبل  ام  مهتجوم  نكلو  نييلامشلا ، بناج  يف  رصنلا  نأ  رملأا  لوأ  ادبو 
نع اوفقي  مل  نيرافلا  ضعب  نإ  ليق  دقل  ىتح  ءاثرلا ، ىلع  ثعبت  ةركنم  ةروص  ىلع  نيبراه  اهدعب 

.نوطنشو يف  مهلزانم  اولخد  ىتح  ودْعَلا 

نأ تاعئاشلا  سانلاب  تفاطو  علهلاو ، رعذلا  نم  ةديدش  لاح  يف  ةنيدملا  نيمزهنملا  لولف  تلخدو 
تعقو امنيح  ةصاخبو  ناكسلا  بولق  يف  بعرلا  ىقلأف  نييبونجلا ، يديأ  يف  ةلاحم  ةعقاو لا  ةنيدملا 
نوسمخ لولأا  ءاقللا  اذه  يف  لتق  دق  هنأ  اوملع  امنيحو  ىحرجلا ، نم  فلأ  نم  رثكأ  ىلع  مهنيعأ 

.ةئامعبرأو

اوصكن مهنكلو  كش ، كلذ  يف  ام  ةنيدملا ، اوذخلأ  مهراصتنا  ةادغ  اومدقت  بونجلا  لهأ  نأ  ولو 
لاف نولعفي  اميف  رارحأ  كلذ  دعب  مهنأ  اوبسحو  وحنلا ، اذه  ىلع  مهموصخ  رارفب  ةمينغلا  نم  اوضرو 

، نوديزي وأ  افًلأ  نيسمخ  غلبي  مهئادعأ  ددع  نأ  مهيلإ  ليخ  دق  مهنإ  مث  لامشلا ، لهأ  نم  مهيلع  فوخ 
.افًلأ رشع  ةينامث  اوزواجتي  مل  مهنأ  عم 

فوقو كلذ  ىلع  ةلثملأا  عورأ  نمو  ريغص ، ثداحب  انًيهر  هروطت  يف  خيراتلا  نوكي  ام  ارًيثكو 
اذه ريغ  دوجو  ةدحتملا  تايلاولل  ناكل  اولعف  مهنأ  ولو  نوطنشو ، ىلع  فحزلا  نع  بونجلا  لهأ 

.خيراتلا اذه  ريغ  خيراتو  دوجولا ،

ىلع ناك  نأ  لاولو  سانلا ، سوفن  نم  نكمت  ذئموي  طونقلا  نأ  ول  خيراتلا  هجو  ريغتي  ناك  كلذكو 
هنأشك أبنلل  ديدنصلا  كلذ  دمص  دقلف  مهتملك ، تقرفتو  مهمئازع  تراخو  مهحير  تبهذل  ماهاربأ  مهسأر 

هيلع قلع  ءاقل  لوأ  يف  لشفلا  ىلع  رسحتو  ةميزهلل  سأتبا  نئلو  تاثداحلا ، نم  هب  رم  ام  لك  يف 
.داهجلا لوه  نم  غلب  امهم  داهجلا  نع  يني  لاأ  ممصو  ربص  هنإف  هلامآ ، نم  ريثكلا 



ىلع ةسامح  اودادزاو  مهسفنأب ، مهتقث  مهيلإ  تداعف  سانلا ، يف  ةباغلا  نبا  حور  ترس  ام  ناعرسو 
مهقح اورصنيو  ةديدجلا ، ةناهلإا  هذه  مهسفنأ  نع  اولسغي  ىتح  مويلا  دعب  رارق  مهل  رقي  امف  ةسامح ،

.مهئادعأ لطاب  ىلع 

لهأ ئناوم  يف  لحاسلاب  نينصح  ىلع  يلوتست  نأ  كلذ  دعب  ةيرحبلا  نييلامشلا  ةوق  تعاطتسا  دقلو 
اهئزج نع  اينيجرف  نم  يبرغلا  ءزجلا  ةيربلا  هتوقب  لصفي  نأ  نلايلكام  دئاقلا  عاطتسا  امك  بونجلا ،

ادر كلذ  ناكف  داحتلاا ، نم  باحسنلاا  نوضفري  نمم  هلهأ  رثكأ  ناكو  داحتلاا ، ىلإ  همضيو  يقرشلا 
.نر لوب  ةكرعم  يف  ةميزهلا  ىلع 

نم فقوملا  ىلع  مهعلطيلو  رملأا ، يف  ةملأا  يلثمم  رواشيل  سرجنوكلا  اعد  دق  نلوكنل  ناكو 
لك اهيف  لوانت  لئاسرلا ، نم  بتك  ام  ريخ  نم  تناك  ةلاسرب  سرجنوكلا  ىلإ  ثعب  دقلو  هيحاون ، عيمج 

.هتفرعم ذئموي  سانلا  مهي  ام 

نيب دلابلا  اوعضو  مهنأ  ركذف  بونجلا ، لهأ  فقوم  ىلإ  ىهتنا  ىتح  ثداوحلا  درسي  نلوكنل  أدب 
هنإ لب  ةدحتملا ، تايلاولا  هذه  دنع  فقي  رملأا لا  نإ  لاق  مث  .داحتلاا  ككفت  امإو  برحلا  امإف  نيرمأ :

.بعشلا ةدارإ  ىلع  ةمئاقلا  ةيطارقميدلا  تاموكحلا  حاجن  غلبم  وه  ماع  أدبم  ىلإ  اهادعتيل 

نع كلذ  يف  ردصي  ناك  امك  ماعلا ، أدبملا  كلذ  ىلإ  هذه  هتراشإ  يف  قفوم  دج  نلوكنل  ناك  دقلو 
.بعشلا ةدايس  ريرقت  ىلع  نيلماعلا  رابك  نمو  ةيرحلا  راصنأ  دشأ  نم  وهف  عبط ،

زوجي لا  ادس  ميقت  اهنإ  : » لاقف دايحلاب ، ترهاظت  يتلا  ىطسولا  تايلاولا  نع  سيئرلا  ملكتو 
دايحلا راتس  تحت  اهنإف  قرتخي ، يذلا لا  دسلاب  وه  سيلف  كلذ  عمو  اننيب ، لصافلا  دحلا  ىلع  هقارتخا 

، راوثلا ىلإ  مهنيب  نم  لسرت  دادملأل  جرحت  ريغ  يف  قيرطلا  حيبت  يه  امنيب  داحتلاا ، لاجر  يديأ  لغت 
« .حيرص ودع  مامأ  هلعف  عيطتست  تناك  ام  يذلا  رملأا 

باحسنلاا أدبم  نإ  لوقي  يذلا  ةيبونجلا ، تايلاولا  ميعز  زيفاد  نوسرفج  ىوعد  ىلع  سيئرلا  درو 
راتسلا نإ  : » لاق ملاكلا ، وغل  نم  ىوعدلا  هذه  سيئرلا  دع  دقلو  هلجأ ، نم  برحلا  نوناقلا  حيبي  قح 

نم غلب  لداع ، رربم  دوجو  عم  لاإ  لمعتسي  موعزملا لا  قحلا  كلذ  نأ  وهو  هءارو  نورتتسي  يذلا 
مدع وأ  رربملا  كلذ  ةلادع  يف  مكحلا  نونوكيس  مهو  ةظحلام ، ةيأ  هعم  قحتسي  لا  ادح  ةهافتلا 

« .هتلادع

دجت نأ  اوقفشأ  دقلف  لامشلا ، لهأ  اهل  حاترا  يتلا  تاوطخلا  نم  نوسرفج  ىلع  سيئرلا  در  ناكو 
.لافغلأاو رارغلأا  بولق  ىلإ  اهليبس  نوسرفج  معازم 

نم نويلم  ةئامعبرأ  ىلإ  ةجاح  يف  وهف  لاجرلاو ، لاملاب  هدمي  نأ  سرجنوكلاب  سيئرلا  باهأ  مث 
ةسامح يف  بلط  ام  ىلإ  سرجنوكلا  هباجأ  ام  ناعرسو  لاجرلا ، نم  فلأ  ةئامعبرأو  تارلاودلا 



.سيئرلا هبلط  امع  لاجرلاو  لاملا  يف  ددعلا  ديزي  هتلعج 

نأ اوأر ، ام  همزعو  سيئرلا  ةبلاص  نم  اوأر  دقو  اهضرعو ، دلابلا  لوط  يف  سانلا  نقيأو 
مهلاوحأ سانلا  يسن  امنأكل  ىتح  ةدجنلل ، تاعامج  اهلك  دلابلا  يف  تفلأتف  اهرمأ ، لوطيس  برحلا 

.برحلا هذه  لاإ  مهطاشنو  مهدج  يعدتسيو  مهناهذأ  لغشي  ام  سيلف 

ةريقحلا لا ةيرقلاو  ءاوس ، كلذ  يف  رصقلاو  خوكلا  تاقبطلا ؛ عيمج  يف  حورلا  كلت  تلغلغت  دقلو 
: هعلطم لعج  يذلا  كلذ  ناسل  لك  ىلع  ددرتي  يذلا  ديشنلا  حبصأو  ةميظعلا ، ةنيدملا  نع  هيف  قرتفت 

« .نومداق نحن  ءادشلأا …  نم  فلاآ  ةتس  ماهاربأ …  انابأ  اي  كيلإ  نومداق  نحن  »

قرطي نأ  لبق  ركابلا  حابصلا  يف  هناويد  ىلإ  لصي  اهمعط ، قوذي  لاو  ةحارلا  فرعي  سيئرلاو لا 
قيضت هتأرماو  هقاروأ ، نيب  هنم  افًرط  يضقيف  ليللا  طبهي  ىتح  كانه  لظيو  دحأ ، ضيبلأا  تيبلا 

لثم يف  هل  ىَّنأو  روملأا ، تاميظع  نم  هيف  وه  امب  اهنع  لغش  يف  هنكلو  اهبضغ ، هيلإ  نلعتو  كلذب 
! لابلا ءوده  نم  ةظحلب  فقوملا  كلذ 

انهو ةيدوبعلاو ، ةقرفلا  كلانهو  ةيرحلاو ، ةدحولا  انهف  نلاتتقت ؛ نيتئف  ةدحاو  ةمأ  تفقو  اذكه 
ءاعد ددبتيو  قحلا  توص  هبخصو  هجيجض  يف  عيضي  ام  ةيحضتلاو  ةسامحلا  رهاظم  نم  كانهو 
ةروص لوتقمو  لتاق  لك  نمف  دحاو ، بعش  ءامد  ضرلأا  ىلع  يرجت  يتلا  ءامدلا  تناكو  .ةيناسنلإا 

.ليباه هيخأو  ليباقل  ةديدج 

ةراجتلاو ةعانصلا  مهدنع  تناكو  انًويلم ، نيرشع  ةبارق  نوغلبي  لامشلا  يف  ضيبلا  ناك 
لاوملأا اهل  صخترت  ةياغ  ليبس  يف  نولضانيو  قح ، نع  نوعفادي  مهنأ  نودقتعي  اوناكو  ةيجراخلا ،

.نولولأا مهدادجأ  هماقأ  يذلا  ةدحولا  ءانب  نوكسمي  مهف  سفنلأاو ،

مهزوعت تناك  نإو  ةسامح  مهبولق  ئلتمت  نيذلا  نيعوطتملا  ىلع  برحلا  يف  مهدامتعا  ناكو 
بونجلا لهأ  ةبلاغم  يف  يوق  رثأو  سأب  مهلوطسلأ  ناك  امك  لاتقلا ، بيلاسأو  برحلا  نونفب  ةربخلا 

.مهتقياضمو

برقأ نم  رصنلا  ىلإ  نوشمي  نيذلا  داوقلا  ةرهم  ىلإ  ةجاح  يف  اوناك  نييلامشلا  ءلاؤه  نكلو 
ىلإ نئمطيو  مهيلإ  نكري  داوقلا  نم  رفن  نع  ثحبي  ريصقلاب  سيل  انًمز  نلوكنل  لظ  دقلو  هلبس ،

.هتمه دعبو  همزع  قدص  نم  ناك  ام  لاول  سوفنلا  يف  عيشي  سأيلا  داك  ىتح  مهتيافك ،

مهيلإ برست  امب  ةدع  رفوأ  اوناك  مهنكلو  نييلام ، ةسمخ  نع  نوديزي  بونجلا لا  يف  ضيبلا  ناكو 
.الًام رثكأ  اوناك  كلذكو  نلوكنل ، ةسايرلل  بختنا  ذنم  نوناكوب  ءارزو  ضعب  يديأ  ىلع 

بختنا نأ  ذنم  مهدونج  اوبردو  ةوق  نم  اوعاطتسا  ام  اودعأف  حافكلل  ةبهلأا  اوذختا  دق  اوناكو 



.ادًحأ اوبردي  ملو  نويلامشلا  بهأتي  مل  نيح  يف  ماهاربأ ،

نمو مهشيج ، سأر  ىلع  داوقلا  أفكأ  نم  ددع  دوجو  بونجلا  لهأ  اهب  زاتما  ةزيم  مهأ  تناكو 
.داحتلاا نم  ةيلاولا  هذه  تبحسنا  نأ  دعب  نييبونجلا  ىلإ  اينيجرف  ةيلاو  عم  زاحنا  يذلا  يل » ءلاؤه «

اوناك كلذكو  اولشفيو ، مهحير  بهذتف  نييلامشلا  نيب  ةقرفلا  بدت  نأ  نويبونجلا  عمطي  ناكو 
لخدتلا ىلإ  لودلا  برقأو  ةيبنجأ ، ةوق  برحلا  يف  لخدتتف  دحأ  باسح  يف  سيل  ام  عقي  نأ  نوعمطي 

.اهيلإ هتاماخو  هتاعورزم  لوصو  عنمي  بونجلا  ئناوم  نييلامشلا  راصح  نلأ  كلذو  ةرتلجنإ ؛



ضيبألا تيبلا  يف 

لمعلل لعجي  وهف  كلذل  هتلاسر ؛ يدؤي  ىتح  الًيلق  ائًيش  ولو  ةحارلا  ىلإ  نكري  نأ  سيئرلل  ناك  ام 
دقلف هندب ؛ ةوقو  هتيفاع  نم  نوع  ريخ  ربكلأا  هداهج  يف  هل  ناكو  ةظحل ، هعدي  داكي  اعًيمج لا  هتقو 

.مئاظعلا هذهل  هئيهت  تناك  امنأك  ةميظعلا ، اهتاحود  ينبت  امك  ةباغلا  هتنَبَ 

برض هنأ  ىلع  هرمأ  ةقيقحب  نولهاجلا  هذخأي  امبو  كحضلاب  همه  ىلع  نيعتسي  ناك  ام  ارًيثكو 
هكحضو هحرم  ناك  .تارسح  بهذت  نأ  هسفن  اهب  كسمي  ةلعت  لاإ  ناك  امو  ةلاابملا ، مدعو  وهللا  نم 

نأ بحيو  ِّمهلل ، نعذي  نأ  ربكتسي  يوقلا  دُّلجت  هصيصاقأو  هتاكن  نم  تاعاسلا  كلحأ  يف  درسي  امو 
! هنوري نم  لك  ىلإ  لملأاو  ةوقلا  يحوي 

نم هعم  نولمعي  نمم  هل  ناك  دقلف  ءبع ؛ نم  سيئرلا  لمحي  ام  لك  يه  اهدحو  برحلا  نكت  ملو 
.هلاقثأ قوف  لاقثأ  ماعلا ؛ يأرلا  لبلبتو  بازحلأا  فلاتخا  نم  هل  ناك  امك  لاجرلا ،

نأ سيئرلا  ىشخي  ناكف  ةدياحملا ، مساب  تفرع  يتلا  ىطسولا  تايلاولا  فقوم  كلذ  قوف  كانهو 
انًارسخ لاإ  هسفن  تقولا  يف  ةوقلا  كلت  نوكت  نلو  امًزعو ، ةوق  مهديزتف  يبونجلا  داحتلاا  ىلإ  مضنت 

.لامشلا لهلأ 

نإو باسح ، فلأ  هل  سيئرلا  بسحي  هرطخ ، هل  رمأ  وهو  عازنلا ، اذه  نم  ابوروأ  فقوم  كانه  مث 
.رطخ نم  سيئرلا  هاري  ام  رملأا  لوأ  هل  ىري  دراويس لا  ناك 

* * *
هباب نوقرطي  مهنم  نوريثكلا  حار  دقف  ىربكلا ، مهتيضقل  غرفتي  يك  مهسيئر  سانلا  كرتي  مل 
ىلع أفاكي  نأ  يفخ  قيرط  نم  بلطي  يروهمجلا  بزحلا  اودعاس  نمم  اذهف  افًاحلإ ؛ هنولأسيو  هنوجري 

وأ هل ، بيرقب  هيصوي  وأ  ةملاظ ، هيلإ  عفدي  وأ  اهيف ، هبتار  نم  لكأي  ةفيظو  بلطي  كاذو  هتامدخ ،
! ماكحلا نم  امًكاح  هيلإ  يكتشي 



.ضيبلأا تيبلا  يف  سيئرلا  ةرجح  نم  بناج 

.نلوكنل ماهاربأ  سيئرلا 



نيب قرف  ريبك  لعجي  يذلا لا  ديدجلا  سيئرلا  اذه  نم  نوبجعي  ضيبلأا  تيبلا  يف  نوفظوملاو 
! دليفجنربس يف  هبتكم  ةرجح  نيبو  كانه  مكحلا  ةعاق 

هنإو دحأ ، هجو  يف  هباب  دصوي  لا  امهيف ، مهاقلي  عوبسأ  لك  نيموي  سانلل  سيئرلا  لعج  دقو 
كلذ لعف  نوناقلا ، ىلع  روجي  نأ  نود  هرمأ  ىلع  هنيعي  نأ  عاطتسا  نإف  ةجاح ، يذ  لك  ىلإ  عمتسيل 

اوسقيف لدعي  نأ  نيب  هسفن  ىأر  اذإ  لدعلا ، قوف  ةمحرلا  لعجي  ناك  ام  ارًيثكو  هُّركت ، وأ  ددرت  ريغ  يف 
، ةيرهوج ةدعاق  يف  نواهتي  وأ  قلخلا  ىلإ  ءيسي  كلذ لا  يف  هنكلو  ليملا ، ضعب  ليميف  محري  وأ 

.هنود وه  ام  وأ  كلذ  لعفي  نأ  هاشاحو 

مامأ نوفقي  وأ  ملسلا ، ىلع  هنوقلي  اوناك  مهنأ  عم  هيدل ، تاجاحلا  يوذب  ادًبأ  هردص  قيضي  نلو 
نم وهو  هنومحزيو ! قيرطلا  يف  هنوفقوتسي  اوناك  ام  ارًيثك  لب  فوفص ، فلخ  افًوفص  هتفرغ 
وهو هسؤب  ىلع  اسًؤب  هديزيف  لئاسلا  رهني  نأ  ريبكلا  يناسنلإا  هبلق  عيطتسي  نلو  ظيغلا ، نيمظاكلا 

.انًاولأ ءاقشلا  قاذو  هتثادح ، ذنم  متيلا  فرع  يذلا 

عدخني لاف  اوركم ، اذإ  نيركاملا  بيلاسأ  فرعي  نيكاسملاب ، هربو  هتمحر  نم  غلب  امهم  هنأ  ىلع 
هيلع لخد  .رجزلا  هب  داريو  بينأتلا  هبشي  ةدشلا  نم  ءيشبف  لاإو  ىنسحلاب ، مهفرصي  امنإو  نولوقي  امب 

وأ ةداهش  ةيأ  لمحيأ  سيئرلا  هلأسف  هلجر ، برحلا  يف  ترسك  دق  ذإ  اشًاعم  هلأسي  هقاس  ترسك  لجر 
كيدل سيل  اذام ؟ : » الًئاق سيئرلا  هب  حاصف  ائًيش ! لمحي  نكي  مل  لجرلا  نكلو  هاوعد ؟ قدص  ىلع  الًيلد 
نيبتأ فيك  يرعش …  تيلف  كلجر … ! تدقف  فيك  انيري  ءيش  يأ  وأ  تاداهش ، ةيأ  وأ  قاروأ ، ةيأ 

»!؟ كراج ناتسب  ىلع  توطس  دقو  هيف  تعقو  خف  يف  اهدقفت  مل  كنأ 

 — ماسجلا ثادحلأا  هتقو  تلأم  دقو  سيئرلا —  قيطي  فيك  ةموكحلا  رمأ  ىلع  نومئاقلا  بجعيو 
؟ هريغ ىلإ  اهلكِي  نأ  هب  ارًيدج  ناكو  ةريغصلا ، روملأا  هذه  لثم  ىلإ  عمتسيو  سانلا ، ءلاؤه  ىقلي  نأ 
ام بصنملا  ريغي  لهو  عيمجلا ؟ سيئر  نوكي  نأ  لبق  عيمجلا  مداخ  سيلأ  سانلا ؟ نم  وه  سيلأ  نكلو ،

!؟ لاصخلا ميرك  نم  ةميركلا  هسفن  هيلع  ترطف 

، ةوق يف  ةعادو  وه ؛ وه  لزي  ملو  ضيبلأا  تيبلا  يف  هارت  ةباغلا ، نم  جرخ  يذلا  راجنلا  اذ  وه  اه 
بلق اعًيمج ، سانلا  ىوكش  هتمحر  عست  بلق  كلذ  ءارو  نمو  راقو …  يف  ةقرو  ةزع ، يف  عضاوتو 

.ةءانهلا اهيلع  لخدأو  بولقلا  حرفأف  ليمجلا ، ىلوأو  فورعملا  عنص  اذإ  لاإ  حرفي  لاو  أنهتي  لا 

معن » الًئاق : ةراملا  دحأ  فقوتسيف  ركابلا  حابصلا  يف  عراشلا  ىلإ  لزني  ذإ  سيئرلا  مظعأ  ناك  امو 
هلسرت نأ  كنم  وجرأف  مهدحأ  كفداص  نإ  فحصلا ؟ ةعاب  دحأ  كفداصي  ملأ  يبحاص …  اي  كحابص 

دعس : » هلوقب هتيحت  دريف  نلوكنل …  ماهاربأ  سيئرلا  وه  هوجري  يذلا  نأ  اذه  فرعي  دقو  .يلإ »
يناعم لك  هسفن  يفو  لجرلا  قلطنيو  سانلا »! ابأ  اي  كموي  باط   » وأ ماهاربأ ،» انابأ  اي  كحابص 



.ميظعلا سيئرلل  للاجلإا 

يف هلمع  حانج  ىلإ  نكلو  ضيبلأا ، تيبلا  يف  هترسأو  هتماقإ  حانج  ىلإ  لا  دوعيف  سيئرلا  امأ 
رضحي نأ  لبق  هيدعاس  نع  رمشي  ىتح  اهتءارق  نم  غرفي  امف  هدي ، يف  ةفيحصلاو  ةيبونجلا  ةيحانلا 

.لئاسملا ضعب  يف  يأرب  عطقيو  قارولأا ، نم  ارًيثك  أرقيف  نوفظوملا ،

ىلإ وأ  ةسايرلا ، ةرجح  ىلإ  قيرطلا  يف  ىقلي  ناك  نيح  هعضاوت  لمجأو  سيئرلا  مظعأ  ناك  امو 
مث همساب ، هيدانيو  ةسامح ، يف  هحفاصيف  ةايحلا ، برطضم  يف  مهاقلا  نمم  هفراعم  دَحأ  هترسأ ، رقم 
دقلو .هترسأ  لاحو  هلاح  نع  هلأسي  ذإ  هرورس  طرف  نم  كحضيو  هايإو ، فقيو  هفتك  ىلع  هدي  عضي 
سيئر يدي  نيب  هنأ  لجرلا  رعشي  ام  ىتح  ةيضاملا ، مايلأا  هل  ركذيف  ةسايرلا ، ةعاق  ىلإ  هعم  هذخأي 

انل عقو  نيح  ديربلاب  فوطأ  انأو  تيك  ةدلبب  انك  ذإ  ركذتأ  : » هل لوقي  سيئرلا  اذهف  ةدحتملا ، تايلاولا 
وأ تيكو »؟ تيك  انلعفف  ينتيقلو  ةباغلا  يف  راقبلأا  بحسأ  تنك  نيح  ركذتأ  : » لوقي وأ  تيكو »؟ تيك 
ىلع يننيعتو  يندشرت  تنك  نيحو  اياضقلا ، نم  تيكو  تيك  يف  عفارتأ  تنك  نيح  ركذتأ  » لوقي :

»؟ يل حصنتو  يرمأ 

مهيلإ عمتسيل  فقيف  قيرطلا ، يف  هنوفقوتسي  ءارقفلا  ناك  نيح  هلبنأو  سيئرلا  مظعأ  ناك  امو 
.ةظلغ لاو  ءايربك  لاو  عفرت  لاف  مهدحأ ، هنأك  مهملكيلو 

، مهعومد نم  ائًيش  هملاكب  فكفكي  نأ  عيطتسي  هلع  انًايحأ  ثيدحلا  ليطي  نأ  سيئرلا  فكنتسي  نلو 
نع وه  امف  اولأس ، ام  ىلإ  مهتباجإ  ىلإ  ةليح  هل  تناك  نئلو  .مهملاآ  ضعب  مهيلع  فطعلاب  ففخيو 

.نينضب كلذ 

هنأ لا نومعزي  اوناك  نيح  مهنكلو  ضيبلأا ، تيبلا  يفظوم  ضعب  اذه  هكلسم  هيلع  ركني  ناك  دقلو 
مهنأ ىلع  هبلق ، لثم  هل  ناك  نمل  هريغ  كلسم  هنأ لا  مهنع  بيغي  ناك  هزكرم  لثم  يف  ناك  نمب  قيلي 

نم حبصأو  هيلع ، ذخأم  يأ  نوري  لا  اوحبصأو  هللاخب ، اوبجعأو  سيئرلا  اوربكأ  نأ  اوثبلي  مل 
ىقلي ةرجحلا  جراخ  ىلإ  هسفنب  ضهني  هاريف  سيئرلل ، ةقاطبب  مهدحأ  لخدي  نأ  مهدنع  ةفولأملا  رظانملا 

لوخدلا يبلاط  عنمي  هعمسي  نيح  هرهنيف  بجاحلا  ىلإ  هسفنب  يتأي  هوري  نأ  وأ  اكًحاض ، ابًِّحرم  اهلسرم 
.هيلع

لدب انًايحأ  مهيلإ  ىعسي  سيئرلا  اوري  نأ  اودوعت  دقف  شيجلا ، داوقو  نيفظوملا  رابكو  ءارزولا  امأ 
ىلع سيئرلا  نأ  هيلإ  نلعي  لبقم  هبجاح  اذإف  مهنم ، دحاولا  تفتلي  ناك  ام  ارًيثكو  هيلإ ، مهوعدي  نأ 

.هيلإ هقيرط  يف  ةهدرلا  يف  وأ  ملسلا ،

يف هسوءرم  هملك  نإف  هيلإ ، تصنيو  ديري  امع  همهفتسي  هسوءرم  ىلإ  سلجيف  سيئرلا  لخديو 
بجعيو هذاتسأ ، لايح  ذيملتلا  هنم  هنأكو  هحضوتسي  نأ  سيئرلا  فكنتسي  لا  يئاصخلأا ، ملاك  ينف  رمأ 



ةنطف يف  هل  نيبي  ام  مهفي  يذلاو  هلهجي ، رمأ  يف  ملعلا  ادًبأ  يعدي  يذلا لا  لجرلا  اذه  نم  نوسوءرملا 
.ةعرسو

* * *
هفوزعل هجوزل ، هلك  كلذ  سيئرلا  كرت  دقف  اهتنيزو ، ايندلا  ةايحلاب  هيف  عتمتلاو  بصنملا  ةهبأ  امأ 

.طق اهلثم  هموق  خُيرات  فرعَ  ام  مَئاظع  نم  هيف  وه  امب  هلاغشنلا  مث  الًوأ ، هعبطب  كلذ  نع 

هيلع فنعت  لازت  لاو  اهلك ، دلابلا  لغشي  ناك  ام  ىلإ  اهنع  هفارصناب  هنم  قيضت  يرام  تناكو 
نأ هيلع  نوهلأ  هنإو  دليفجنربس ، يف  امهو  كلذ  لعفت  تناك  امك  ضيبلأا  تيبلا  يف  امهو  هل  ظلغتو 

.ةيلخادلا ةيلهلأا  اهبرح  نم  ةفصاع  لباقي  نأ  نم  ةيلهلأا ، برحلا  هذه  فصاوع  نم  لباقي  ام  لباقي 

امم ارًيثك  اهتمرح  اهنلأ  دلابلاب ؛ فصعت  يتلا  برحلا  هذهب  قيضلا  ربكأ  قيضت  يرام  تناكو 
حرفلا ملاعم  بصنت  نأ  سيئرلا  لوقي  امك  ردجي  امف  مئلاولاو ، تلافحلا  نم  هتماقإ  ىنمتت  تناك 

.ةرئادلا برحلا  يف  ةملأا  ءانبأ  فطختي  توملاو 

هب تَّنم  ام  ىلإ  فرصنتل  اهرازوأ  برحلا  هيف  عضت  يذلا  مويلا  ىلإ  يرام  علطتت  تناك  اذهل 
، ةعقاو ةقيقح  ضيبلأا  تيبلاب  ميدقلا  اهملح  حبصأ  دقلف  تلافحلاو ، مئلاولا  نم  ةليوط  امًاوعأ  اهسفن 

عبرلأا تاونسلا  يضقنت  نأ  هفاخت  ام  فوخأو  ارًيثك ، اهوفص  اهيلع  ردكت  يتلا  برحلا  هذهل  فأ  نكلو 
.يهتشت ام  نيبو  اهنيب  لوحت  ةمئاق  برحلاو 

يف لقتنت  ذإ  جاتلا  اهصقني  ةكلم  اهنأ  سحتو  ةهبلأاو ، هاجلا  رهاظم  طسو  اهسفن  يرام  دجتو 
باَّجحو سارحو  مدخ  نم  هيف  امو  هشايرو  هثاثأ  ىلإ  رظنت  ذإو  هتارجحو ، هئانفأو  رصقلا  تاهدر 
ثيدحلا تهجو  املك  اذهب  اهجوز  أبعي  لاأ  يرام  هركتو  تراس ، امنيأ  اهنمدقتيو  اهنعبتي  اهل  تافيصوو 

هوتل اهعديف  خرصت ، نأ  كشوتو  جاتهتل  ىتح  ةباغلا ، ةايحو  ةباغلا  ركذيف  اثًباعم  اهظيغي  دقلو  هيلإ ،
.ءارزولاو داوقلا  ىقليل  بهذيو  ةنيزو  ةهبأ  نم  هيف  يه  اميف 

، ةيموقلا تابسانملا  ضعب  يف  تلافحلاو  مئلاولا  نم  ءيشب  اهسفن  عتمت  نأ  انًايحأ  اهجوز  اهل  عديو 
فحص هب  طغلت  ام  اهلعب  أرقيو  ةايحلا ، عتم  نم  بحت  ام  ذخأتو  تابسانملا  هذه  ءارو  رتتست  اهنإف 

.ةملاملاو بتعلا  نم  اهل  هيدبي  نأ  ؤرجي  ام لا  وأ  بحي  ام لا  هسفن  يف  يفخيف  هموصخ ،

لصتتف اهنوئش ؛ نم  سيل  اميف  لخدتت  يرام  نأ  ملعي  نأ  هربص  هدقفي  داكيو  سيئرلا  ملؤي  ناكو 
اهابرق يوذ  ةصاخبو  هتيقرت ، وأ  بصانملا  دحأ  يف  نلاف  نييعت  بلطت  وأ  نلافل ، عفشت  ءارزولاب 

.هاجلا بابسأ  مهل  تدمو  ةمعنلا  مهيلع  تقدغأ  نيذلا 

وأ لجخ  ريغ  يف  اهيلإ  اهيجزي  ءانثلاو  ءارطلإا  تارابعل  برطتو  قلملا  بحت  يرام  تناك 



لئاسملا نم  مهيلع  بعص  ام  مهل  رسيتو  مهرمأب  ىنعت  تناك  ام  ناعرسو  تاجاحلا ، بلاط  داصتقا 
عمج ىلإ  ةليسو  قلملا  اوذختا  نيذلا  نيسسجتملا  ضعب  ءلاؤه  نيب  سدني  ناكو  ةموكحلا ، نيواود  يف 

.ءابنلأا

اهمامأ طسبي  نأ  نم  رثكأ  نايحلأا  رثكأ  يف  لعفي  لاف  عنصت ، امم  ليلقلاب  لاإ  نلوكنل  ملعي  نكي  ملو 
يف اهل  ظلغي  دقلو  ةلودلا ، نوئش  يف  اهلخدت  هتجوز  ىلع  بيعتو  هفعض ، هيلع  بيعت  يتلا  فحصلا 

.بضغلا اهنع  بهذي  ىتح  اهرداغيف  اهنونج  نجي  ىتح  لعفي  داك  امف  انًايحأ ، لوقلا 

.ضيبلأا تيبلا  يف  هترسأو  سيئرلا 

نيب هدجي  نأ  ايرح  ناك  ام  ءازعلاو  ةحارلا  بابسأ  نم  نلوكنل  مرح  يرام  لعفت  امم  هريغبو  اذهب 
.هتجوز يدي 

دنع ماهاربلأ  ناكو  امهتبعادمو ، هينبا  ىلإ  سولجلا  يف  تقولا  ضعب  ءازعلا  بلطي  نلوكنل  ناكو 
الًيلق لاإ  هاقلي  هوبأ لا  ناكو  ةرشع ، ةنماثلا  يف  ناكو  تربور  نينب : ةثلاث  ضيبلأا  تيبلا  ىلإ  هئيجم 

وأ ساموتو  ليلقب ؛ ةرشاعلا  قوف  ناكو  يلوِو  نوناقلا ؛ سردي  ناك  ثيح  درافراه ؛ ةعماج  يف  هدوجول 
.ةنماثلا وحن  يف  ناكو  تيبلا ، يف  ىمسي  ناك  امك  دات 

هتفصب بهذي  نأ  صرحي  ناكو  تايحرسملا ، ضعب  دهشي  ثيح  ىلإ  انًايحأ  نلوكنل  للستي  ناكو 
.نلاخلا ضعب  لاإ  هعم  سيلف  ةعدو  ةطاسب  يف  ةيصخشلا 

نم فاخ  اذإ  انًايحأ  هل  ةلاسم  بتكلا  يفو  همه ، ففخي  ام  ضعب  ىقيسوملا  يف  هل  نوكي  دقلو 



! غارف نم  هل  ةمث  ناك  نإ  غارفلا ، تاعاس  يف  اهماهوأو  سفنلا  سواسو 



! ةفصاعلا نونج 

يف ىلولأا  اهترارش  تثعبنا  يتلا  ةيلهلأا  برحلا  هذه  ران  لاعتشا  ىلع  رهشأ  ةثلاث  يضمي  دكي  مل 
ةنيدملا تحبصأو  نيعوطتملاب ، نوطنشو  تجام  ىتح  ةنس ١٨٦١ ، ليربأ  رهش  نم  رشع  يناثلا 

.امًيظع ارًكسعم 

لاضنلا اذه  يف  ةدايقلل  نوحلصي  مهاسع  نميف  ريكفتلا  ليطيل  هنإو  داوقلا ، هزوعي  سيئرلا  نكلو 
فقوملاو نيعبسلاو ، ةسماخلا  زهان  ريبك  خيش  وهو  توكس ، تاوقلا  سأر  ىلع  ناك  دقل  .لئاهلا 

دقل يل ! لعفي  ام  سئب  لاأ  رصنلا ، ىلإ  مهب  يشميو  هدنج  بولق  يف  هحور  نم  ثبي  ايتف  ادًئاق  بلطتي 
.مهداوق ربكأ  حبصأو  نيرئاثلا  ىلإ  مضنا  مث  هيلع  ضرع  ام  ضفر 

، ةبوعص هفقوم  ديزي  هلوح  نم  ماعلا  يأرلاو  ههوجو ، ىلع  رملأا  بلقي  ذخأو  ربدتو ، سيئرلا  ركف 
.دونجلا لاسرإ  نع  اوفقوت  لاإو  مهؤارآ  تايلاولا  ماكحلو  ةركف ، ةعامج  لكلو  يأر  بزح  لكلف 

لا مهنكلو  ةيافكلا ، ساسأ  ىلع  هداوق  راتخي  نأ  مهتوكسب  سانلا  هل  ئيهي  نأ  ىنمتي  سيئرلاو 
لا وه  امنيب  ةيساقلا ، فورظلا  هذه  لثم  يف  تاهجلا  كيتاه  بضغي  نأ  عيطتسي  لا  وهو  نولعفي 

.اعًيمج مهيضري  نأ  كلذك  عيطتسي 

اينيجرف يف  هلامعأ  يف  قفو  دق  نلايلكام  دئاقلا  دجيف  يبرحلا  فقوملا  سيئرلا  ضرعتسيو 
كلذلو ديدجلا ؛ نويلبان  سانلا  ضعب  هامس  دقل  ىتح  ةريثك  تاهج  نم  هيلع  ءانثلا  عمسيو  ةيبرغلا ،

.اينيجرف يف  تاوقلل  اماع  ادًئاق  هنيعيو  هيلإ  سيئرلا  هوعدي 

تافصلا نم  ريثك  هيفو  نيثلاثلاو ، ةعبارلا  يف  باش  وهف  نلايلكام ؛ دئاقلا  ىلإ  اهلك  راظنلأا  هجتتو 
همرج رغص  نم  هلو  بابشلا ، حورو  ةعلطلا  ةبيهو  تمسلا  نسح  هلف  هتبحم ، ىلع  سانلا  لمحت  يتلا 
دقوتو هتميزع  ءاضم  نم  ودبي  امو  هينيع  قيرب  نويلبان  تافص  نم  هل  كلذكو  نويلبان ، هب  هبشي  ام 

.هتسامح

هابشأ نم  ةايحلا  يف  هل  مكو  اعًيمج ، نسللأا  ىلع  همسا  يرجي  ىتح  هترهش  مظعت  ام  ناعرسو 
بولقلاو نيعلأا  نإف  هترادج ، تبثت  مايلأا  لعل  نكلو  تاعامجلا ، ماهوأ  ىلع  مهترهش  تماق  نمم 

.هب باجعلإا  ىلع  ةقفتم 

تاب هنأ  ىلإ  كلذ  ُّدرمو  رملأا ، لوأ  نم  ههاجب  لدي  دئاقلا  اذهف  هتاوزنو ، هتاعزن  بابشلل  نأ  ىلع 



سانلا نم  ريثك  معزلا  اذه  يف  هعياشو  هيف ، يه  امم  دلابلا  ذقني  نأ  عيطتسي  يذلا  لجرلا  هنأ  دقتعي 
نم ىأر  وه  اذإ  انًايحأ  هبناج  ىلإ  نوليميلَ  ىتح  هيف  ءلاؤه  ةقث  تمظع  دقلف  ءارزولا ، ضعب  ىتح 

لاملآا نم  دقعي  ام  ليبس  يف  كلذ  نع  ىضاغتيو  ربصلاب  عرذتي  سيئرلاو  سانلا ، هاري  ام لا  رملأا 
.باشلا كلذ  هب  يتأي  نأ  ىسع  ام  ىلع 

ام ريخ  ىلع  لمعلا  كلذب  ماقو  اينيجرف ، دودح  ىلع  لجر  فلأ  يتئام  بردي  باشلا  دئاقلا  ذخأو 
سانلا نإف  لعفي ، امب  قاضف  ماعلا  يأرلا  ىلإ  للملا  برست  ىتح  هلاطأو  بيردتلا  لاطأ  هنكلو  ىجري ،
ةكرحل دعتسي  هنأ  سانلا  دعِي  نلايلكام  نكلو  اعًرذ ، سيئرلا  قاض  كلذكو  فحزلا ، نولجعتسي  اوناك 

.ةروثلا ران  ئفطت  فوس  ىمظع 

دنع ةسايرلل  يروهمجلا  بزحلا  يحشرم  لوأ  تنوميرف ، وه  رخآ  دئاق  مسا  سانلا  يف  عاشو 
سانلا يف  كلذ  لبق  لجرلا  اذهل  ناكو  ذئموي ، ةيبرغلا  تاهجلا  يف  ةدومحم  دوهج  هل  تناك  دقلو  هتأشن ،

.ريبك ذوفن  يأرلا  يلوأو  ةساسلا  بولق  يف  هلو  هرطخو ، هتلزنم 

ىقريو سرحلا ، نم  ةقرفب  هسفن  طيحي  وهف  اعًفرتو ، ازًازتعا  نلايلكام  نع  تنوميرف  لقي  نلو 
كلذكو .ةلودلا  تاوقل  ىلعلأا  دئاقلا  هبصنم  مكحب  وه  يذلا  سيئرلا  ىلإ  عجري  نأ  نود  دنجلا  ضعب 
ءابنلأا يتأت  لب  كلذ ، دنع  هرمأ  فقي  نلو  ةمصاعلا ، نم  مداقلا  ديربلا  ىلع  درلا  يف  تنوميرف  أطابتي 

! ةيبرغلا ةيلامشلا  تاهجلا  يف  ثلاث  داحتا  ةماقإ  يوني  تنوميرف  نأ 

ةيضقل نيلجرلا  صلاخإ  نم  ءيش  لك  لبق  قثاو  وهف  تاعئاشلا ، هذه  قدصي  سيئرلا لا  نكلو 
.رملأا نم  نكي  امهم  عضو  ثيح  امهعضيل  ناك  امف  لاإو  داحتلاا ،

هل زتها  ارًيطخ  ارًارق  عاذأ  نأ  ثبل  ام  هنكلو  نامتكلا ، نم  وجب  رملأا  لوأ  هسفن  تنوميرف  طاحأو 
ةنس سطسغأ  رهش  رخآ  يف  يروسم  ةيلاو  لهأ  رذنأ  دئاقلا  نأ  كلذو  هب ؛ قاضو  هنم  مربتو  سيئرلا 

ةقطنم ددحي  وهف  كلذلو  ةيلاولا ؛ يف  برحلا  نوناق  ذفنم  هنأ  رهشأ ، ةعبرأ  وحنب  برحلا  مايق  دعب  يأ  ١٨٦١ ؛
لك نأ  دئاقلا  نلعي  كلذكو  داحتلاا ، ةموكح  دض  اهيف  حلاسلا  لمحي  نم  لك  مدعيف  ةمرحم ، اهلعجي  اهيف 
ناك نإ  هديبع  ريرحتو  هكلامأ  ةرداصم  هؤازج  نوكي  اعًيمج  ةيلاولا  لهأ  نم  ةروثلاب  هسفن  هثدحت  نم 

.ديبع هل 

ملع نأ  ةعاس  هوأر  نم  ظحلاي  ناكو  هربص ، دفني  نأ  كشوأو  ههجو  دبرتو  رارقلل  نلوكنل  عاترا 
مزحلا لئلادو  ةبلاصلاو  مزعلا  تارامأ  كلذك  اوأر  مهنكلو  هايحم ، ىلع  ديدشلا  مهلا  تاملاع  هب 

.تابثلاو

برحلا هذه  هيلع  تماق  يذلا  أدبملا  لعج  دقلف  ةنولآا ؛ كلت  يف  ديبعلا  ةلأسم  ةراثلإ  سيئرلا  جعزنا 
اهليبس دجت  كلذبو  اهيف ، بيع  ةيروتسد لا  ةيضق  نوكت  ىتح  داحتلاا ، ىلع  ةظفاحملا  رملأا  لوأ  نم 



لامشلا لهأ  مهتي  نأ  دحلأ  الًيبس  عدت  لاو  ةسامح ، نم  اهتلادع  هريثت  امب  ممهلا  ضهنتستو  بولقلا ، ىلإ 
ىشاحتي ناك  كلذكو  .قرلا  ةلأسم  يف  مهفطاوع  عفادبو  مهضارغأ ، لجأ  نم  برحلا  ران  اودقوأ  مهنأب 
سيئرلا دقفيو  بونجلا ، لهأ  ىلإ  مضنتو  ةدياحملا  تايلاولا  روثت  ىتح لا  ةلأسملا  كلت  ةراثإ  سيئرلا 

نمم نوريثك  اهيف  ناك  دقف  اهسفن ؛ يروسم  تايلاولا  كلت  نمو  هبناج ، ىلإ  اهمض  يف  لمأ  لك  كلذب 
، هتأشن ذنم  سيئرلا  اهيلإ  يمتني  يتلا  يكطنك  ةيلاو  تناك  ارًطخ  مظعأو  اهنم  مهأو  ديبعلا ، نونتقي 

لقلأا ىلع  ىقبتل  وأ  هبناج  ىلإ  مضنتل  اهلهأ  ةدوم  ىلع  ةظفاحملل  هعسو  يف  ام  لك  سيئرلا  لذب  دقلو 
.نأش يأ  نأش  برحلا  هذه  يف  يفارغجلا  اهعقوملف  ةدياحم ،

رارقلا كلذ  اهب  حاط  نأ  تثبل  ام  سيئرلا  اهيلع  ىرج  يتلا  ةلقاعلا  ةديشرلا  ةسايسلا  هذه  نكلو 
نمم ريثك  عزج  ام  ناعرسو  ةدياحملا ، تايلاولا  كلت  يف  رطاوخلا  تجاه  ام  ناعرسف  شئاطلا ،

.ةيلامشلا تايلاولا  لهأ  نم  قرلا  ماظنب  نوملسي 

وه اذإف  سيئرلا  رظنو  .هلك  فقوملا  يف  ديدج  لوحت  ةطقن  حبصأ  ىتح  رارقلا  اذه  رطخ  مظعو 
اوفته نأ  اوثبل  ام  قرلا  ماظن  ءادعأو  ريرحتلا  ةاعد  نإف  ماعلا ، يأرلا  جايه  نم  ةديدش  ةفصاع  ءاقلت 

لب هددرت ، سيئرلا  ىلع  نوبيعي  اوذخأ  ام  ردقب  هتطخ  نوحدتمي  اوحارو  مزاحلا ، ءيرجلا  دئاقلاب 
! نومعزي اوناك  امك  هروخو 

قبطني اماع  ارًارق  نلعيف  هوذح ؛ وذحي  نأو  تنوميرف  رقي  نأ  سيئرلا  وعدت  فحصلا  تقلطناو 
ىتح تاوزنلا  مهسوءرب  تفصع  بضغلاو ، ضارعلإا  هنم  اودجو  املو  اعًيمج ، ةرئاثلا  تايلاولا  ىلع 

.هناكم تنوميرف  عضوو  هبصنم  لازتعا  ىلع  سيئرلا  ماغرإ  ىلإ  نوعدي  مهضعب  حار  دقل 

اذإو دلابلا ، ةيضق  ىلع  يضقت  داكت  عزانتلاو  ةقرفلا  رداوب  اذإف  نيتعساولا  هينيعب  سيئرلا  علطتيو 
.ةرئادلا برحلا  نع  ارًطخ  لقي  رمأ لا  ءاقلت  وه  اذإو  دتشتو ، دتشت  ةفصاعلا 

تناك نيح  ةرم  ةفصاعلا  فاخ  هنأ  ركذي  لهو  ام ، امًوي  عزفلا  فرعي  مل  يذلا  لجرلا  هنكلو 
ناك لب  لاك ، حودلا ؟ تاميظع  اهتدش  نم  ثتجت  داكتو  ةباغلا ، ءاجرأ  اهل  زتهتف  ةيتاع  ةيودم  قلطنت 
نم هلثم  ناك  اذإ  لاإ  هنس  لثم  يف  يبص  هقيطي  ناك  ام  يذلا  فقوملا  كلذو  جرفتملا ، فقوم  اهنم  فقي 

.فصاوعلا ةاقلام  اوفلِأ  نيذلا  جارحلأا  ينب 

يأرلا سمحت  نم  هل  ادب  امم  مغرلا  ىلع  تنوميرف ، رارق  لاطبإ  ىلع  لمعلا  يف  سيئرلا  ددرتي  مل 
فرعي ناك لا  هنأ  ماهاربأ  للاخ  زربأ  نم  ناك  دقلو  .انيب  ام  وحن  ىلع  هيف  هايإ  هترهاظمو  هل ، ماعلا 

امو .هب  علاطضلاا  ىلع  هتردقم  نم  قثوو  هباوصب  عنتقا  رمأ  ىلع  ةينلا  دقع  اذإ  لوكنلا  وأ  ددرتلا 
نع لاإ  ممصي  ناك لا  هنأ  كلذو  هنع ، فرصنا  مث  يأر  ىلع  طق  ممص  هنأ  هعم  اولمع  نم  هيلع  برج 

.دب كلذ  نم  مهل  امف  اهًركو ، اعًوط  هوسوءرم  هل  نعذأ  مزع  اذإف  ةرواشم ، نسحو  ةانأ  لوطو  ةنيب 



هرارق لدعي  نأب  هيلع  ريشي  تنوميرف  ىلإ  بتكف  ميكحلا ، يسايسلا  فرصت  نلوكنل  فرصتو 
نأ هيلع  ربكو  كلذل  نعذي  مل  تنوميرف  نكلو  هسفن ، ءاقلت  نم  كلذ  لعفي  هنأ  سانلل  رهظي  نأو  هسفنب ،

.عجارتي

يف ةفصاعلا  يودب  ئباع  ريغ  تنوميرف  رارق  هب  يغلي  ارًارق  نلعي  نأ  نم  ادب  سيئرلا  ري  ملو 
.ريرحتلا ةاعد  نم  نيحئاصلا  حياصت  نم  لجو  لاو  هسفن ، يفو  هيعمسم 

بسكو ةقرفلاو ، ذبانتلا  بابسأ  نم  ريطخ  ببس  ىلع  سيئرلا  ىضق  مزاحلا  ريطخلا  لمعلا  كلذبو 
.هبناج ىلإ  يكطنك  ةيلاو  فوقو  كلذب 

الًيبس لعف  امب  اذًختم  هراصنأ ، نم  يأرلا  يف  هوفلاخمو  هموصخ  هيلع  لوقت  امك  ماهاربأ ، ناك  امو 
تبش ذنم  اهمسر  يتلا  قيرطلا  بكنتي  لاأ  هيلع  يضقت  ةميكحلا  ةسايسلا  يه  امنإ  لاك ، ةيعجر ،

وه امف  ديبعلا  ةلأسم  امأ  يموقلا ، عارصلا  اذه  ساسأ  ةدحولا  ىلع  ةظفاحملا  لعج  يهو  لاأ  برحلا ؛
.ةصرفلا أيهتت  ىتح  ةانلأا  رثؤي  امنإو  لفاغب ، اهنع 

* * *
وهو لا اينيجرف  دودح  ىلع  هشيج  بردي  لظ  دقلف  نلايلكام  امأ  تنوميرف ، رمأ  نم  ناك  ام  اذه 
وه امع  سيئرلا  لبق  نم  هيتأي  ماهفتسا  يأب  مربتي  أتفي  لاو  ةديدج ، اقًرف  بلطي  سيئرلا  ىلإ  لسري  أتفي 

يردزي ناك  دقل  لب  هنوئش ، يف  الًخدت  هُّدعي  ام  ةموكحلا  نم  هركي  دئاقلا  اذه  ناك  دقلو  هلعفي ، نأ  ٌّيسع 
زولأا نم  عون  ربكأ  دهاشأ  ينإ  : » مكهت يف  لوقي  امك  وأ  ءابغلاب ، مهيمريو  ءارزولا  سلجم  ءاضعأ 

« .سلجملا اذه  يف 

، ةسايرلا ىلإ  علطتي  هنوبسحيل  ىتح  نونظلا  هب  نونظي  سانلا  لعج  ادح  هسفنب  باهذلا  هب  غلب  دقلو 
.ةرغ ىلع  هب  يتأي  بلاقنا  ىلإ  ةصرفلا  هيتاوت  ىتح  الًمع  لمعي  رظتني لا  وهف 

لمعلا توكس  كرتي  نأ  دعب  تاوقلل  اماع  ادًئاق  هنيعي  نلايلكام  ؤكلت  نم  مغرلا  ىلع  سيئرلا  نكلو 
.هنس ربكل 

هيلإ سيئرلا  بهذ  دقلف  غلبم ؛ لك  ططشلا  هب  غلب  فيك  رظناف  دح ، دنع  نلايلكام  فلص  فقي  لاو 
، فحصلا هيلإ  تراشأو  سانلا  يف  كلذ  عاشو  هاقلي ! نأ  لبق  ةظحل  دئاقلا  هكرتف  رمأ ، نع  هئبنتسي  ةرم 

يذلاب ماهاربأ  ناك  امف  ثدح ، امب  أبعي  مل  ميظعلا  سيئرلا  نكلو  هراكنتسا ، ىلع  ءارلآا  تعمتجاو 
كسملأ ينإ  : » هلوقب دئاقلا  لعف  ىلع  َّدر  نْأ  ىلع  دزي  ملو  هيف ، وه  امع  ةيصخشلا  روملأا  هيهلت 

« .رصنب ينءاج  وه  اذإ  هداوج  مامز  نلايلكامل 

يذلا لدملا  دئاقلا  عدي  هنإف  هتسايس ، قمعو  هرظن  دعبو  ةباغلا  نبا  ةفاصح  ىلإ  سانلا  نطفي  ملو 



سيئرلا يغبي  ام  كلذف  رصنلا  ىلإ  راس  نإف  هرمأ ؛ ةقيقح  سانلا  ملعي  ىتح  هرباصيو  سانلا  هب  نتتفا 
سيئرلا هعلخو  سانلا  هذبن  ائًكلتم ، لاإ  نكي  مل  هكلسم  يف  هنأ  نيبتو  كلذ  نع  دعق  نإو  سانلا ، يغبيو 

.ةجض ريغ  يف 

نارظتني اسلجف  هادجي ، ملف  دئاقلا  رقم  ىلإ  هئارزو  ريبك  هعمو  سيئرلا  بهذ  نأ  كلذ  دعب  ثدحو 
هتفرغ ىلإ  دعص  امهئاقلل  فخي  نأ  لدب  هنكلو  هايإ ، امهراظتناب  دنجلا  ضعب  هأبنأو  عجر ، ىتح 

نم دراويس  طاشتساو  بعتم ! هنأب  الًتعم  امهاري ، نأ  هتعاطتسا  مدعل  اهيف  فسأي  ةلاسر  امهيلإ  لسرأو 
.هسفنب لدملا  دئاقلا  كلذ  ةرايز  نع  اهدعب  فك  هنأ  ىلع  رملأا ، نوهي  حار  سيئرلا  نكلو  ابًضغ ، كلذ 

* * *
، ماعلا يأرلا  نم  ادًيدج  اتًنع  دجي  نأ  سيئرلا  ىلع  ردقو  ىرخأ ، ةيحان  نم  بهت  ةفصاعلا  تداعو 

هيلإ تدأ  امل  ةجيتن  تناك  ةديدج ، ةلأسم  يف  لمعلاو  لوقلا  كلاسم  هيلع  نوذخأي  سانلا  حار  دقف 
.ةيزيلجنلإا ةموكحلا  نيبو  يلامشلا  داحتلاا  ةموكح  نيب  ثداوحلا 

، كلذب رذنت  ءابنلأا  تناك  ذإ  ةرتلجنإ ؛ نيبو  هتموكح  نيب  تاقلاعلا  ءوست  نأ  نلوكنل  ىشخي  ناك 
ةموكحك يبونجلا  داحتلااب  مهتموكح  فرتعت  نأ  نوري  اوناك  ةيزيلجنلإا  ةموكحلا  لاجر  نم  ريثكف 

نأ نود  نطقلا ، ئناوم  ةصاخبو  ةيبونجلا ، ئناوملا  اهنفس  لخدت  نأ  ةرتلجنلإ  ىنستي  ىتح  ةلقتسم ؛
ةموكحلا تذخأو  .نييلامشلا  نم  اهيلع  بورضملا  راصحلا  رارق  عم  مداصت  كلذ  يف  نوكي 

.لامشلا لهلأ  ٍّدحت  نم  كلذ  هيلع  يوطني  امب  ةئباع  ريغ  ةوعدلا  يف  حلتو  كلذ  ىلإ  وعدت  ةيزيلجنلإا 

رظني قيرف  لك  ناك  ذإ  نييبونجلا ؛ حرف  مظع  ام  ردقب  يلامشلا  داحتلاا  ةموكح  بضغ  دتشاو 
اجًاجتحا بتك  هنأ  دراويس  ءايتسا  نم  غلبو  .ةرتلجنإ  بناج  نم  ثدحي  نأ  ىسع  ام  ىلإ  ديدش  مامتهاب 

ناك دقلف  ليدعت ؛ نم  سيئرلا  هيلع  هلخدأ  ام  هفنع  نم  ففخي  مل  ةيزيلجنلإا ، ةموكحلا  ىلإ  افًينع 
.مهيلإ ةرتلجنإ  مامضنا  نم  هنولمأي  ام  نييبونجلا  ىلع  توفي  نأ  ىلع  صرحلا  دشأ  سيئرلا  صرحي 

، اجًرحت روملأا  هب  دادزت  الًمع  لامشلا  نم  نييرحبلا  داوقلا  دحأ  يتأي  ديدشلا  قزأملا  اذه  يفو 
.دب كلذ  نم  ام  ةيلامشلا  تايلاولاو  ةرتلجنإ  نيب  ةعقاو  برحلا  نأ  سانلا  بسحيل  ىتح 

تايلاولا لبق  نم  نيلوسر  لمحت  تناك  ةيزيلجنإ  ةنيفس  مهاد  سكلِوِ  يرحبلا  دئاقلا  نأ  كلذ  نايبو 
ةيسنرفلاو ةيزيلجنلإا  نيتموكحلا  ىدل  امهيعس  ايعسيل  اسنرف ؛ ىلإ  يناثلاو  ةرتلجنإ  ىلإ  امهدحأ  ةرئاثلا :

ىلع امهرسأو ، ةنيفسلا  نم  لوزنلا  ىلع  نيلوسرلا  سكلو  مغرأو  يبونجلا ، داحتلاا  ديب  اذخأت  يك 
.اهدئاق جاجتحا  نم  مغرلا 

امو هلمع ، ىلع  نونثيو  سكلوب  مهباجعإ  نونلعي  سانلا  حارف  نوطنشاو  ىلإ  ءابنلأا  تلصوو 



، هسفن يعيرشتلا  سلجملا  اونثأ  نميف  هيلع  ىنثأ  دقلو  ءانثلاو ، باجعلإا  لئاسر  هيلع  تلاهنا  نأ  تثبل 
تنوميرف ىلإ  زاحنا  امك  سكلو  ىلإ  ماعلا  يأرلا  زاحني  اذكهو  ةفاحصلا ، لاجرو  ءامعزلا  نم  ريثكو 

.ارًطخو ادًقعت  كلذب  روملأا  دادزتل  لبق ، نم 

فورظ يف  راكنتساو  طخس  نم  راثأ  ام  غلبم  روصتت  نأ  كلف  ةرتلجنإ ، يف  أبنلا  عقوم  نع  امأ 
.ءيسلا هرثأو  ديدشلا  هعقوم  اسنرف  يف  أبنلل  ناك  كلذكو  اهنع ، ثدحتت  يتلا  كلتك 

يف قفخي  ناك  يذلا  يناطيربلا ، ملعَلل  ةناهإ  سكلو  دئاقلا  بناج  نم  لمعلا  اذه  ةرتلجنإ  تربتعا 
نوطنشو ىلإ  اهجاجتحا  تلسرأف  ندنل  تعرسأو  نيلوسرلا ، لمحت  تناك  يتلا  ةيراجلا  كلت  ةيراس 

نم لقأب  ةرتلجنإ  ىضرت  نلو  ةيفاكلا ! ةيضرتلا  ىقلتت  نأ  لاإ  هلثمب  ناودعلا  لباقت  اهنأ  اهترذنأو 
.ثدح امع  راذتعلاا  مث  اهجتا ، امنيأ  اهل  ضرعتلا  مدعو  نيلوسرلا  قلاطإ 

يناعم ةروصلا  هذه  ىلع  اهايإ  ةرتلجنإ  راذنإ  يف  تأرو  ةيلامشلا ، تايلاولا  جايه  دتشا  ذئدنع 
تدمأو .اهنمث  نكي  امهم  ةمواقملا  ىلع  سانلا  رصأو  ثداحلا ، للاغتسا  حبقو  ةينلا  ءوسو  للاذلإا 

ينذأ يف  ةفصاعلا  تودو  ةيلامشلا ، اهروغث  ةوق  يف  ديزت  تايلاولا  تذخأو  ةدنك ، ةيماح  ةرتلجنإ 
.برحلا نلاعإب  لاإ  سانلا  ىضري  نلف  ديدج ، نم  هسفن  يفو  سيئرلا 

تايلاولا لهأ  َّلع  مايأ ؛ ةعضب  راذنلإل  ددحملا  تقولا  اوليطي  نأ  اوعاطتسا  ءلاقعلا  ضعب  نأ  ىلع 
.ءامدلا هب  نقحت  الح  نودجي  ةرتلجنإ  يف  مهموصخو 

مهسيئرو ءيش ! هنع  مهينثي  مهفقوم لا  ىلع  نورصم  تايلاولا  لهأ  نكلو  مرصتي ، تقولا  ذخأو 
ءلاؤه دض  برحلا  رامغ  ضوخ  ىلإ  ليمي  دراويس  ناكو  مهادلا ، رطخلا  اذه  يف  نوركفتي  هؤارزوو 

يف ةرتلجنإ  رين  ةيكيرملأا  تايلاولا  تعلخ  ذنم  قنحلاو  دقحلا  ىلع  مهبولق  يوطنت  نيذلا  زيلجنلإا ،
.ءابإو ةزع 

رجي كلذبو  ماعلا ، يأرلا  يراجي  نأ  نيب  وهف  ةدش ؛ اهلثم  ام  ةدش  يف  هسفن  نلوكنل  دجي  اذكهو 
قلطي وأ  دحاو ؛ تقو  يف  ةمئاقلا  ةيلخادلا  برحلا  عم  يتأت  ةنحاط  ةيجراخ  ابًرح  دلابلا  ىلع 

نإو اقًدحم ، ارًطخ  دلابلا  بنجي  كلذبو  ةرتلجنإ ؛ نيبو  هنيب  فلاخلا  بابسأ  ىلع  يضقيو  نيلوسرلا 
.نيلطبملا تاماهتاو  نيطاسلا  طخسو  نيمئلالا  مولل  اهدعب  ضرعت 

دادزت يذلا  لجرلا  هنإ  هباوص ، تاململا  يف  شيطي  يذلاو لا  روخلا  فرعي  يذلا لا  نلوكنل  هنكلو 
تدادزا املك  ةبلاص  هتانق  دادزت  يذلاو  ارًطخو ، افًنع  تاثداحلا  دادزت  ام  ردقب  ءاضم  هتميزع 

.الًاحفتساو الًقث  ءابعلأاو  ةحادف  بوطخلا 

نمؤي لا  رملأا  لوأ  نم  وهو  هنوشقانيو ، ءاضعلأا  شقاني  ذخأو  هئارزو  سلجم  ماهاربأ  دقع 
يف اهدعب  نلعأ  مث  هيأر ، لوبق  ىلع  سلجملا  لمحي  نأ  عاطتسا  دهج  دعبو  سكلو ، هلعف  ام  ةلادعب 



الًيلد تءاج  ةنيتم ، ةلاسرب  ةيزيلجنلإا  ةموكحلا  راذنإ  ىلع  باجأو  نيلوسرلا ! قلاطإ  مزحو  ةعاجش 
تقولا يف  اهب  اهبنجو  هموق ، ةزعو  هدلاب  ةماركب  اهيف  ظفتحا  ةلاسر  هرظن ، دعبو  هتمكح  ىلع  ايوق 

.ذئموي هنع  اهانغأ  ناك  ام  ارًطخ  هسفن 

ئدابم عم  ىفانتي  هنلأ  ثدح  امع  رذتعي  امنإ  هنأ  ةيزيلجنلإا  ةموكحلا  ىلع  هدر  يف  نلوكنل  ركذ 
ةنيفس يف  نييبونجلا  نم  نيلوسر  ةرتلجنإ  لمْح  َّنإف  انًاودع ، سكلو  هلعف  ام  ناك  نئلو  اهسفن ، اكيرمأ 

.دايحلا ئدابم  ىلع  جورخ  هنلأ  كلذو  ناودعلا ؛ ىنعم  هيف  لمع  اهنفس  نم 

نأ لاإ  ةسايكلاو ، ةعاجشلا  ىلع  يوطنملا  لمعلا  اذهو  يوقلا  قطنملا  اذه  مامأ  ةرتلجنلإ  ناك  امو 
ةبراحم ىلإ  اهب  يدؤت  تناك  يتلا  ةصرفلا  تلافإ  نم  اهظيغ  يفختل  تناك  نإو  اهحايترا ، يدبت 

يف ديصلا  نسحت  اهنلأ  اهتركع ؛ لاإ  هايملا  ريكعتل  ةصرف  ةرتلجنإ  تتاو  املقو  ةيلامشلا ، تايلاولا 
.ركعلا ءاملا 

ناك ولو  هريغ ، هتهجاوم  ىلع  ىوقي  نكي  مل  ام  ءايتسلااو  طخسلا  نم  هدلاب  يف  يقل  سيئرلا  نكلو 
هراصنأ دشأ  ىتح  هيف  باتري  ذخأ  دقلف  عزعزتت ؛ نأ  بولقلا  يف  هتناكم  ىلع  فيخل  هريغ  هناكم  يف 

.روخلاو نبجلاب  هلمع  اهيف  نوفصي  ةصرف  اودجو  دقف  نولطبملا  امأ  هل ، اسًمحت 

نولعجي نيذلا لا  ءلاقعلا ، لاإ  هكردي  هموق لا  ىلإ  اعًينص  ىدسأ  هنأ  دقتعي  هسفن  نيبو  هنيب  هنكلو 
ايناطيرب انبراح  دقل  : » نيطخاسلا ىلع  دري  ةرم  لاق  .مهلامعأ  ىلع  انًاطلس  تقو  لك  يف  فطاوعلل 

لعفلا اذه  ىلع  جتحت  ةرتلجنإ  انيأر  ام  اذإف  سكلو ، نتباكلا  هلعف  ام  نيع  تلعف  اهنلأ  ةرم  ىمظعلا 
قلطن نأ  بجي  ماع ١٨١٢ ، ىلإ  عجرت  يتلا  انئدابم  ىلع  جرخن  لاأ  انبجاوف  نيلوسرلا ، ليبس  ءلاخإ  بلطتو 

« .دحاو تقو  يف  ةدحاو  ابًرح  انبسحو  نينيجسلا  نيذه 

نم جرد  يذلا  رابجلا  اذه  ىرنل  اننإو  هتلاسر ، نطوللو  ةيناسنلإل  يدؤي  اهدعب  سيئرلا  ىضمو 
نم ارًيثك  لعفي  امم  يقلايل  انركذ  امك  هنإ  لب  عقاولا ، يف  هدحو  ءبعلا  لمحي  لاغدلأاو  جارحلأا  نيب 

.ءاونلأا ةهجاومو  ءابعلأا  لمح  دَّوعم  هنكلو  هئابعأ ، ىلإ  فاضت  ءًابعأ  هلاجر  رباكأ 

ريضي ناك  اذامو  فورظلا ؟ متحت  امك  اولمعي  نأ  لاجرلا  ءلاؤهل  نأي  ملأ  هسفن : لأسيل  هنإو 
ذخأو هبناج  نلاأو  هحانج  ضفخ  هنأ  ول  نلايلكام  ريضي  ناك  اذام  مث  هيلإ ؟ عجر  هنأ  ول  تنوميرف 

؟ ىروشلاب روملأا 

ام لثم  لعفي  رخآ  دئاق  اذ  وه  اهف  ىرخأ ؛ ةهج  نم  ثعبنتل  لاإ  ةهج  يف  أدهت  ةفصاعلا لا  نأ  ىلع 
.ةيبونجلا انيلوراك  يف  ةدايقلا  هل  تناك  يذلا  رتنه  وه  كلذو  هنم ، دشأ  وأ  تنوميرف  لعف 

اينيجرف يف  ديبعلا  نأ  نلعأ  دقلف  اقًزن ، رثكأ  حصلأا  ىلع  وأ  تنوميرف  نم  ةأرج  رثكأ  رتنه  ناك 
.دبلأا ىلإ  مويلا  دعب  رارحأ  ةيبونجلا  انيلوراكو  اديرولفو 



ريغ يف  رارقلا  اذه  ضقنب  لجعي  نأ  لاإ  هعسي  ملف  ةأرجلا ، ةغلابلا  ةوطخلا  هذه  سيئرلا  لاهو 
هنلعأ امم  ناكو  .تنوميرف  هبحاص  رمأ  نم  ناك  امب  ربتعي  نأ  اقًيلخ  رتنه  ناك  دقلف  ةداوه ؛ وأ  ةلماجم 

نم هاوسِ ، صخش  وأ  دئاق  يأ  لاو  رتنه ، دئاقلا  حنمت  مل  ةدحتملا  تايلاولا  ةموكح  نإ  : » هلوق سيئرلا 
ءاوس موعزملا  نلاعلإا  اذه  نإو  تايلاولا ، نم  ةيلاو  ةيأ  يف  ديبعلا  ريرحت  هعم  نلعي  ام  ناطلسلا 

« .لطاب نلاعإ  وه  افًئاز ، مأ  ايقيقح  ناكأ 

يف دهش  هنأ  ةباغلا  نبا  ركذي  امو  هريغ ، اقًزن  هجاويل  لاإ  قزن  نم  يهتني  داكي  سيئرلا لا  نكلو 
اهف اههجاوي ، يتلا  ةفصاعلا  هذهك  بوبهلا  يحاون  ةددعتم  ةفصاع  امنو ، تبن  ثيح  ضرلأا ، لهاجم 

طابضلا ضعب  ىلإ  ةلاسر  لسري  نورماك ، هسفن ، هتيبرح  ريزو  نأ  كلذو  ةديدج ؛ ةبهب  رذنت  يذ  يه 
ام رثلأا  ءوس  نم  تثدحلأ  رملأا  سيئرلا  كرادت  نأ  لاولو  رتنه ! هبحاصو  تنوميرف  نلعأ  امب  ةهيبش 

نود كلذب  لاحو  ةعوبطملا ، ةلاسرلا  كلت  خسن  درتل  ديربلا  بتاكم  ىلإ  قربأ  دقلف  هجلاع ، دُعب  بعصي 
.اهتاهجو ىلإ  اهلوصو 

ول هسفن  نيبو  هنيب  ىنمتي  هنأو  قرلل ، مهنم  ةوادع  دشأ  مهسيئر  نأ  ىلإ  نونطفي  ءلاؤه  تيل  لاأ 
.اهنلاعإ ةعاس  ىلإ  اقًرحت  مهنم  رثكلأ  هنأو  هسفن ، يف  اهسبحي  ةملكب  هيلع  ىضق 



نابرلا

لازي لاو  رهشأ  ةينامث  وحن  برحلا  مايق  ىلع  ىضم  دقو  ماع ١٨٦٢ ، يأ  ديدجلا ؛ ماعلا  أدب 
مأسلا غلب  دقو  ةديدج ، اقًرف  بلطي  كفني  لاو  هدنج ، بيردت  نم  رثكأ  لمعي  لا  وه  ثيح  نلايلكام 

.لاملآا ربكأ  هيلع  نوقلعي  نولازي  سانلا لا  نكلو  هؤكلتو ، هددرت  نم  غلبم  لك  سانلابو  سيئرلاب 

قيفوتلا نم  ءيشب  ءابنأ  مهتءاج  نأ  لاولو  دوكرلا ، اذهب  اوقيضي  نأ  ةيلامشلا  تايلاولا  لهلأ  قحو 
دقف دوكرلا ؛ اذه  مهحاورأ  قبولأ  يكطنك ، يبونج  يف  تنارج  دئاقلا  وهو  مهداوق ، دحأ  هفداص 
ذخأي نأ  برحلا —  هذه  لطب  حبصي  ىتح  ائًيشف  ائًيش  همسا  عمتلي  فوس  يذلا  دئاقلا —  اذه  عاطتسا 

.رياربف رهش  يف  عجارتلا  ىلع  مهمغري  نأو  نييبونجلا ، نوصح  نم  نينصح  ةونع 

برحلا نونف  سردي  نأ  هيلع  يضقي  فقوملا  نأ  ىأر  نلايلكام ، نم  سيئرلا  سئي  نأ  املو 
نف ملعتي  نأ  هيلعف  نذإو  ةيرحبلاو ؟ ةيربلا  تاوقلل  ىلعلأا  دئاقلا  هزكرم  مكحب  وه  سيلأ  ةئبعتلاو !
ملعت امك  لب  هقذح ، ىتح  نوناقلا  ملعت  امكو  اهطيطختو ، لبق  نم  ضرلأا  حسم  ملعت  امك  مويلا  برحلا 

.ةباغلا حراطم  يف  باشخلأا  قشي  وهو  اعًيمج  كلذ  لبق  ةباتكلاو  ةءارقلا 

تاعاسو راهنلا  نم  ةليوط  تاعاس  لكي  لاو  يني  ملعتيو لا  سردي  حارو  هدعاس  نع  سيئرلا  رمش 
مهف ىتح  رخلآا  دعب  دحاولا  هميلعت  نوبوانتي  نويبرحلا  هوملعمو  همامأ ، ةطوسبم  ةطيرخلا  .ليللا  نم 
ناك ام  هيفتك  قوف  لمحي  يذلا  رابجلا  يرقبعلا  اذهل  ابًجع  اي  يأرلا ! نم  ءيش  هل  حبصأو  مهفلا  ضعب 

.ليخآ وأ  سلطأ  هلمحب  ءوني 

ةركفلا ضرعي  ارًذح  ناك  هنكلو  مهنف ، يف  يأرب  داوقلل  يلدي  نأ  نمز  دعب  سيئرلا  عاطتساو 
ديقتي لاأ  هيلع  ددش  مث  هيأرب  مهدحأ  ىلإ  ةرم  تاذ  بتك  دقلو  .هيلإ  تلسرأ  يذلا  دئاقلل  عطقلا  كرتيو 
كلذ ناك  اذإ  هتربخ  هيلع  هيلمت  امب  لمعلا  يف  ددرت  وأ  هل  زيحت  نإ  موللا  ربكأ  همولي  هنإ  الًئاق  هب ،

.ةربخلا هذهو  قفتي  يأرلا لا 

ىلع اهمسر  ةطخ  يف  لمعي  نأ  بجي  امب  هيلع  ريشي  ةرم  تاذ  هسفن  نلايلكامل  بتكي  هنأ  ىلع 
هلأسي هيلإ  بتكف  داعو  سيئرلا ، هرقي  مل  ةطخلا  كلت  ضفرب  هيلع  نلايلكام  در  املو  نفلا ، نم  ساسأ 
ةحيرص ةباجإ  ةينفلا  ةلئسلأا  كلت  ىلع  بيجي  نأ  ىلإ  هاعدو  لماش ، ماملإو  قيقد  مهف  ىلع  لدت  ةلئسأ 
هججحب مهل  يلدي  سيئرلا  لاز  امف  نييئاصخأ ، ىلإ  امكاحت  مث  هرقي ، نأ  اهدعب  دعتسم  وهو  ةهيزن ،

ملو دئاقلا ، ةطخ  اورقأ  رملأا  رخآ  مهنكلو  نلايلكام ، دئاقلا  ةطخ  نم  ملسأو  نمضأ  هتطخ  نأ  مهيريو 



.هئارآ ةهاجو  ىري  لازي  ناك لا  نإو  نعذي  نأ  لاإ  سيئرلا  عسي 

، ةيبرحلا ططخلا  يف  يأرب  يلدي  يذلا  يماحملا  اذه  نم  هعم  سانلا  بجعتو  نلايلكام  بجعتو 
لاخ مهللا  لبق ، نم  ابًرح  دهش  هنأ  هنع  فرع  امو  ةربخ ، اهنونفب  مهل  نممو  برحلا  باحصأ  نم  هنأك 

.دوسلأا رقصلا  دض  هبابش  ردص  يف  وهو  اهيف  كرتشا  يتلا  ةريغصلا  ةكرعملا  كلت 

سيئرلاب مهطبرت  نيذلا  ناك  كلذكو  ابًجع ، رملأا  يف  اوري  مل  ةيرقبعلا  رسب  نونمؤي  نيذلا  نكلو 
بتكلا نإ  لوقي  يذلا  اذ  نمو  .هتناقل  ةوقو  هقطنم  ةملاسو  هلقع  ةحاجر  اوأر  نيذلاو  بثك ، نم  ةلص 
ءلاؤه ريسي  امنإ  تازجعملا ؟ نم  هب  اوتأ  ام  ةايحلا  يحانم  ىتش  يف  ملاعلا  غباون  ىلإ  تحوأ  يتلا  يه 

.مهتيرقبع رون  نم  يده  ىلعو  مهترطف  نم  جهن  ىلع 

لمحي ملوَأ  ةلص ؟ لبق  نم  اهبابسأب  هل  نكت  ملو  ةسايسلا  يف  لجرلا  كلذ  ىلع  روملأا  توَتَلْا  لهو 
اذه ناك  اذإو  هل ؟ للاجلإاو  هتبحم  ىلع  مث  هب  باجعلإا  ىلع  هتساير  نم  رملأا  لوأ  اوقفشأ  نيذلا 
يف نييئاصخلأاب  ناعتسا  دقو  برحلا ، رومأ  يف  كلذك  نوكي  ملف لا  اهملعتي ، ملو  ةسايسلا  يف  هنأش 

؟ يأرلا ئداب  اهلخادم  فرعت 

مهصقني ءلاؤه  ناك  ذإ  لامشلا ؛ لهأ  ىلع  مئازهلا  يلاوتب  كلذو  نيدايملا ، يف  دتشت  ةمزلأا  تذخأ 
دهش دقلو  ءانفلا ، مهب  قاحل  ذئموي  ةسايرلا  يسرك  يف  نلوكنل  مهل  ناك  نأ  لاولو  نورداقلا ، ةداقلا 
ةوقو سيئرلا  صخش  ىلإ  هدرم  ناك  اهيف  رصنلا  نأ  اهتياهن  ىتح  برحلا  هذه  راوطأ  اوعبتت  نيذلا 

! لجر يف  ةمأ  هدحو  هتمأ  لجر  وهو  ناكو  ابًلاغم ، اشًيج  هدحو  ناك  دقلف  هنيقي ،

هربص دفني  رباص لا  سيئرلاو  قرفلا ، نم  ديزملا  بلطيو  هدنج  بردي  هلاح  ىلع  نلايلكام  لظو 
ةمصاع دنمشتر  ىلع  فحزلاب  هنولجعتسي  اعًيمج  اوتاب  دقلف  سانلا ، ربص  دفني  نأ  كشوأ  نإو 

.نييبونجلا

رهشأ ةعست  وحن  دعب  يأ  ةنس ١٨٦٢ ؛ رياني  رهش  ةياهن  يف  فحزلا  اذهب  هرمأ  سيئرلا  نأ  عمو 
امم ءطبو ؛ رذح  يف  نكلو  كرحتي  ذخأ  مث  سرام ، رهش  ىتح  هناكم  يف  ثبل  هنإف  برحلا ، تأدب  ذنم 
ناك ام  نكلو  هيلع ، هربص  دفني  نأ  كشوأ  هنلأ  هثحتسي ؛ نأ  برحلا  ريزو  ىلإ  بلطي  نأ  سيئرلا  اعد 

! همامأ رثاكتم  ودعلا  نلأ  لاجرلا ؛ نم  ديزملا  بلطي  دئاقلا  كلذ  امهيلإ  بتك  ذإ  امهتشهد  مظعأ 

* * *
ىبأي دهجو ، ربص  نم  هيلإ  انرشأ  ام  سيئرلا  نم  بلطتت  تناك  يتلا  فورظلا  كيتاه  لثم  يفو 
تلاغ دقلف  هداؤف ؛ عزعزيو  هِّبلب  بهذي  نأ  كشويو  هتجهم ، يمصي  امًهس  هيلإ  بوصي  نأ  لاإ  ردقلا 
امهيلإ ترسَف  برحلا ، تايفشتسم  نم  ىفشتسم  يف  دنجلا  نايساوي  هيخأ  عم  ناك  دقلو  يلِوِ ، هنبا  ةينملا 



.ةضغلا ةناحيرلا  يوذت  امك  ىوذف  ضرملا  ىلع  ريغصلا  وَقي  ملو  ىودعلا 

.نيزحلا سيئرلا 

ليامتي خماشلا  لبجلا  كلذ  سانلا  ىأرو  ةبيصملا ، هذه  مامأ  هدلَجَ  ىهوو  سيئرلا  عاترا  دقل 
شهجي امك  شهجيل  هنإو  هنزحو ، هعزج  سانلا  نع  يفخي  نأ  عيطتسي  لاو  نهولا  نم  لذاختيو 
ينتلهذأ دقل  : » ةرم تاذ  هلوح  نمل  لاق  .ةرفصو  ةردك  ههجو  يفو  ةرسحو  نزح  هينيع  يفو  يبصلا 

دعب هل  قيدصل  لاقو  .لبق » نم  اهلثم  رأ  مل  ةروص  يف  يفعض  ىلع  ينتعلطأ  دقلو  ةبرضلا ، هذه 
اذه عم  ولح  ءاقلب  معنت  كنأ  ترعشو  كيلع ، ازًيزع  اقًيدص  ةرم  تاذ  كمانم  يف  رت  ملأ  : » كلذ

… ؟ ةقيقح نكي  مل  ءاقللا  كلذ  نأب  نيزح  رخآ  روعش  اذه  كروعش  جزامي  ناك  هنأ  نيح  يف  قيدصلا ،
تدقف اهنأ  ةضرمملا  نم  ملعو  .يلِوِ » يدلو  ءاقلب  ملحأ  ةروصلا  هذه  ىلعف  يلاح ، وه  يبحاص  اي  اذه 
هتباجأف بئاصملا ؟ كيتاه  تلمحت  فيك  هموق  ءابعأ  لمحي  يذلا  دوطلا  اذه  اهلأسف  اهيدلوو ، اهجوز 
ناولسلاو ءازعلا  دمتست  هنمف  هللا ، ةمحر  يف  قثت  اهنأو  ةبرض ، ةبرض  رهدلا  تابرض  تلمحت  اهنأ 

نم سأيي  مل  هنأو  ربصلا ، اهنم  ملعتي  نأ  لواحيس  هنإ  سأبلا  ديدشلا  ميظعلا  لجرلا  اهبيجي  انهو  … 
اذه لافطلأا ، ناميإ  لثم  يل  ناك  ول  ىنمتأ  : » الًئاق فدري  مث  ءازعلا ، هبهي  فوس  هللا  نأو  هللا ، ةمحر 



مظعأ اهنإ  : » هلوقب هنزح  غلبم  نع  ربعيف  دوعيو  .هب » هللا  يندمي  فوسو  هنع ، نيثدحتت  يذلا  ناميلإا 
»!؟…  اذه ناك  مل  اذه … !؟ ناك  مل  .يتايح  يف  اهتيقلا  ةنحم 

* * *
ناك دقلف  هيلع ، ةجح  دئاقلل  نوكي  لايكل  لاجرلاب ؛ هدمأو  بلط  ام  ىلإ  نلايلكام  سيئرلا  باجأ 

لاملاب هيلع  نضت  ةموكحلا  نأ  ىلإ  عجري  امنإ  دئاقلا  كرحت  مدع  نأ  رملأا  لوأ  نم  سانلا  يف  عيشيَ 
كيلإ تريس  يتلا  تاوقلا  نأ  بسحأ  : » هلوق هيف  ءاج  امم  ناك  ابًاتك  سيئرلا  هيلإ  بتك  دقلو  .لاجرلاو 
ودعلا نإ  ةبرض ، هيف  برضت  نأ  يغبني  يذلا  تقولا  يف  نلآا  كنإف  كلذك  رملأا  ناك  اذإو  كتغلب ، دق 

« .كرخأتب بسكي 

يف هروف  نم  ذخآ  هنأو  ةجيتنلا ، نم  كلذ  دعب  قثاو  هنأ  هل  ةلاسر  يف  حرصي  نأ  لاإ  دئاقلا  عسي  ملو 
ام دهج  اذه  ناكف  ةرعولا ، كلاسملاو  لاطهلا  رطملا  نم  يكتشي  حار  هسفن  تقولا  يف  هنكلو  فحزلا ،

.لعف

فزأ دق  هنأ  نظأ  : » لوقي ويام  نم  نيرشعلاو  سماخلا  يف  هيلإ  قربي  نأ  نم  ادب  سيئرلا  ري  ملو 
« .اهسفن نوطنشو  نع  عافدلل  يتأتو  ابًناج  لمعلا  اذه  عدت  وأ  دنمشتر ، مجاهت  يكل  تقولا 

ذختي ةديدج  لكاشم  قلخي  نأ  دارأ  امنأك  وأ  سيئرلل ، ديكي  نأ  تقولا  كلذ  يف  نلايلكام  دارأ  امنأكو 
رصتقي مل  هنإ  لب  نيدايملا ، عيمج  يف  هلك  يبرحلا  فقوملا  دقتني  هيلإ  بتكف  دومجلا ، اذهل  ةلع  اهنم 

.اهنوئش عيمج  يف  ةموكحلا  دقتني  حارف  برحلا  نوئش  ىلع 

لاجرلا نم  هعم  ناكو  وينوي ، رهش  يف  كلذو  ائًيطب  امًدقت  دنمشتر  ىلإ  كلذ  دعب  دئاقلا  مدقتو 
ام ديدجلا  نويلبان  نكلو  دعب ، اميف  ةدقنلا  عمجأ  امك  ىربك  ةكرعم  هب  بسكي  نأ  ايرح  ناك  ام  داتعلاو 

اذهب أيه  دقلو  ديدش ، ريغ  لاتق  يف  مايأ  ةعبس  دعب  دادترلاا  عمزأ  ىتح  نييبونجلا  عئلاطب  لصتي  داك 
.اهديدهت ديري  نوطنشو  ىلإ  هقيرط  يف  ناك  مهل  شيج  ىلإ  ددملا  اولسري  نأ  نييبونجلل  ددرتلا 

فلاآ ةرشع  يل  حيتأ  ول  : » لاق هتريحو ، هسأي  ليلد  اهيف  ةلاسر  نلايلكام  نم  برحلا  ريزو  ىقلتو 
نل اهنإو  الًوئسم ، ةموكحلا  ينَّدعت  لاأ  يغبني  .دغ  يف  ةريبك  ةكرعم  بسكأ  نأ  تعطتسلا  ىرخأ 
نم ءيشب  كل  نيدأ  نل  كلذ  يف  ينإ  ةطاسب  يف  كل  لوقأ  ينإف  شيجلا  اذه  تيجن  انأ  اذإ  .كلذ  عيطتست 

« .هتيحضت يف  مكدهج  ىراصق  متلذب  دقلف  نوطنشو ، يف  صخش  يلأ  لاو  لا  ركشلا ،

اهنع عافدلا  ىلع  ناكو  نوطنشو ، ىلع  فحزي  تقولا  كلذ  يف  يل ، ريبكلا ، راوثلا  دئاق  ناكو 
دشأو ادًدع  رثكأ  ناك  يل  شيج  نكلو  لاجرلا ، نم  افًلأ  نوثلاثو  ةينامث  هعمو  لامشلا  داوق  دحأ  بوب 

نأ لا  دنمشتر ، ىلع  فحزلاب  نلايلكام  ردابي  نأ  هتهجو  نع  يل  درل  ةليسو  ريخ  نأ  نيبتو  اسًأب ،



.لعف امك  عجارتيو  أطابتي 

هوعدي وهو لا  ةمصاعلا ، ةيامحل  هوعدي  هيلإ  لسرأف  داع  ليبسلا  اذه  يف  هنم  سيئرلا  سئي  املو 
تقولا اذه  يف  دئاقلا  بضغي  نأ  ةفاخم  ءاسؤرلا ، نم  هريغ  لعفي  نأ  ايسع  ناك  امك  رملأا  ةجهل  يف 

هذه ىلع  هسفن  سيئرلا  طبض  نم  نوبجعي  ام  ردقب  نلايلكام  ددرت  نم  نوبجعي  سانلاو  بيصعلا ،
نلو رذعلا ، لك  رذعلا  هشيط  نع  هل  ناكل  ميلحلا  ملح  هيف  شاط  ول  فقوم  يف  هربص  لوطو  ةروصلا ،

مل اذإ  : » هلوح نمل  ةرم  تاذ  لوقيف  سانلا ، ىلعو  هسفن  ىلع  رملأا  نوهيل  كحضي  نأ  سيئرلا  توفي 
« .نمزلا نم  ةرتف  هايإ  ينريعي  نأ  هنم  وجرأ  ينإف  كاموتوب ، شيج  ىلإ  ةجاح  يف  نلايلكام  دئاقلا  نكي 

«، هب حمست  فورظلا  ىأر  اذإ   » بلط ام  ىلإ  هبيجي  فوس  هنإ  هلوقب  سيئرلا  ىلع  نلايلكام  درو 
.سطسغأ رهش  يف  كلذ  ناكو 

كيلاه دئاقلا  هيلإ  دفوأو  .ةعرس  نم  هعسو  يف  ام  لكب  مودقلا  هيلإ  بلطي  بتكف  سيئرلا  داعو 
.ةوعدلا هذه  نم  رهش  ةبارق  دعب  لاإ  لصي  ملو  هلك ، كلذل  هبأي  مل  هنكلو  هثحتسي ،

دقلو طوقسلل ، ةضرعم  نوطنشو  تيبت  نأو  بوب ، دئاقلاب  ةميزهلا  لزنت  نأ  ايعيبط  ارًمأ  ناكو 
فقوملا ناك  دقل  لب  نر ، لوب  ةكرعم  يف  ةميزهلا  ةادغ  ثدح  ام  وحن  ىلع  ةنيدملا  هذه  رعذلا  دواع 
سلجملا يف  لدجلا  مدتحاو  ءارزولا ، سلجم  يف  رظنلا  تاهجو  تفلتخا  ذإ  الًوه ؛ دشأ  ذئموي 

يدؤي نأ  هنم  فيخ  يذلا  رملأا  نييبونجلا ، عم  حلصلا  دقع  بلطب  تاوصلأا  تعفتراو  يعيرشتلا ،
.مئازعلا للاحنا  ىلإ 

لاأ لاجرلاب  بيهيو  مزحلاو ، ربصلاب  فقوملا  جلاعي  هتابثو ، همزع  ىلع  يقب  هدحو  نلوكنل  نكلو 
.مهباقعأ ىلع  اوصكنيو  اولذاختي 

لق كلذبو  ةكرعم ، يف  رصنلا  نم  نوكي  ام  لثم  تابثلا  اذهو  ربصلا  اذه  نم  سانلل  ناك  دقلو 
.مهلجر بناج  ىلإ  اوفقوو  مهسوفن  ىلإ  ةقثلا  تداعو  مهعزف 

تحت هعضو  ادًيدج  اشًيج  اهنم  لعجو  ضعب ، ىلإ  اهضعب  شويجلا  نم  ادًدع  مض  سيئرلا  نإ  مث 
نلايلكام نكلو  فلأ ، يتئام  نع  داز  يذلا  لئاهلا  ددعلا  اذهب  يل  لباقي  نأ  هيلإ  بلطو  نلايلكام ، ةدايق 

.ةهج نم  رثكأ  يف  ىرخأ  مئازه  لامشلا  لهأ  باصأف  لعفي ، مل 

ءيش يأو  اهلك ، هتايح  يف  سيئرلاب  ترم  يتلا  مايلأا  أوسأ  برحلل  ةيناثلا  ةنسلا  هذه  تناك  دقلو 
ةصاخبو ىوقلا ، روختو  مئازعلا  لحنت  نأ  ىشخيل  سيئرلا  نإو  نلاذخلاو ؟ ةميزهلا  نم  اءًوس  رثكأ 

أدب تاهملأا  سماهت  اذ  وه  اهو  اهريعس ، دتشيو  اهدمأ  لوطي  نأ  دب  برحلا لا  نأ  سانلا  سحأ  نيح 
نودبي اوذخأ  دق  لاجرلا  نم  ارًيثك  نإف  بسحف ، تاهملأا  سماهت  ناك  هتيلو  هيعمسم ، ىلإ  لصي 

.ةيموقلا ةنحملا  هذهل  دح  عضو  يف  مهتبغر  نع  نونلعيو  مهرمذتو ، مهلملمت 



مئازهلا ببس  نودريو  هنومولي  اوناك  سانلا  نم  ارًيثك  نأ  هسفن  عجويو  سيئرلا  بركي  امم  ناكو 
ءاطخأ نم  هب  ةقثلاو  هتبحم  تناك  يذلا  كلذ  نلايلكام ، ةصاخبو  هداوق  لعفي  ناك  امع  نولفغيو  هيلإ ،

.اهماهوأو تاعامجلا 

ناك ام  لثم  مهل  نكي  مل  مهنأ  كلذو  ةلذأ ، اوناك  رحبلا  يف  مهنكلو  ربلا  يف  نييبونجلا  ةفك  تحجر 
يف ريسي  نأ  تجارف ، وهو  نييرحبلا ، داوقلا  دحأ  عاطتسا  دقلو  هيف ، رخاوملا  تايراجلا  نم  نييلامشلل 
لهأ هللاذإو  اذه  هراصتنا  ناكو  ةونع ، اهذخأيو  هران  نم  اهيلصيف  زنايلروأ  وين  ىلإ  هنفسب  ليربأ 
.ةلذو ناوه  نم  ربلا  يف  هنوقلاي  اوحار  ام  ضعب  نييلامشلا  ىلع  ففخ  امم  وحنلا ، اذه  ىلع  بونجلا 

هيلإ نطفي  مل  يذلا  رملأا  رصنلا ، لماوع  مهأ  نم  الًماع  ةياهنلا  يف  ةيرحبلا  ةوقلا  هذه  نوكت  فوسلو 
.ةصرفلا تاوف  دعب  لاإ  بونجلا  لهأ 

ناك هنكلو  عزعزتي ، لاو  لابجلا  عزعزتتل  ىتح  نانجلا  تبث  هموق  ةنحم  يف  نلوكنل  سيئرلا  لظو 
ىنمتي امم  رثكأ  ىنمتيو  اعًيمج ، سانلا  ملأتي  امم  رثكأ  اهنم  ملأتيو  برحلا  هركي  افًوطع  افًوءر  كلذ  عم 

ىلع ادًحأ  رقي  لاو  مهددشت  نيددشتملا  ىلع  ركني  ناك  كلذلو  تقو ؛ برقأ  يف  اهرازوأ  عضت  نأ  هريغ 
يف هنع ، حاشأو  مهجت  ودعلا  ىلع  ةظلغ  هثدحم  نم  سيئرلا  سنأ  اذإف  ةمارص ، يف  هعواطي  وأ  ةوسق 
كلت تقمي  هنإ  اعًيمج  سانللو  هل  لوقي  وهو  ةرفغملاو ، نيللا  هيلإ  بلطي  نم  ىلع  لبقي  ناك  هنأ  نيح 
نوكت نأ  لاإ  اهب  دارأ  امو  هنم ، دب  رش لا  هنأ  نقوم  وهو  لاإ  اهلخد  ام  هنإو  هبلق ، قامعأ  نم  برحلا 

وه سيلف  ارًابكتساو ، ضرلأا  يف  اولعو  امًاقتنا  نوكت  نأ  امأ  هدلاب ، نايك  ددهت  تتاب  ةلضعمل  اجًلاع 
.ءيش يف  كلذ  نم 

.هب رمأي  ام  اوذفن  نإو  هيف  هنوعياشي  لاو  داوقلا  هنم  بجعتي  ام  رماولأا  نم  ردصي  ناك  ام  ارًيثكو 
عقويل طوطخلا ، يف  امًئان  دجوو  ةسارحلا  هيلع  تناك  باش  نأشب  ةقرو  مايلأا  كلت  يف  هيلإ  اومدق 

، باشلا كلذ  رضحأف  رمأ  مث  ايلم  ةقرولا  يف  سيئرلا  رظنف  برحلا ، نيناوق  بسح  همادعإب  اهيلع 
يف تمن  له  قحلا ، لقف  قدصلا  لاإ  كيجني  نل  : » هل لاقو  سيئرلا  هيلإ  رظنو  تكُس ، ميلو  همسا  ناكو 

، ةليللا كلت  ةبونلا  ىلع  نكت  ملف  سيئرلا ، اهيأ  تمن  لجأ  : » ىتفلا لاقف  كمون »؟ ببس  امو  طوطخلا ؟
هنع حلاسلا  تلمحف  يدلب ، ىلإ  بيرق  دلب  نم  وهو  ىمحلا ، نم  ضفتني  ةبونلا  بحاص  تدجو  ينكلو 
ملف كلذ  ىلعو  ارًهاس ، اهتيضقف  ةفلاسلا  ةليللا  ةبونلا  يلع  تناك  دقو  مونلا ، ينبلغف  طوطخلا ، سرحلأ 

ركذو نيدلبلا  فرعف  هبحاص ، دلب  نعو  هدلب  نع  سيئرلا  هلأسو  .نيتيلاتتم » نيتليل  رهسلا  عطتسأ 
، ميلو ملاك  يف  ءاج  ام  ضعب  نع  داوقلا  سيئرلا  لأس  مث  ديربلا ، يف  لمعي  ناك  مايأ  امهب  هفاوط 
« .ينتلقت لا  ينلتقت …  سيئرلا لا  اهيأ  كلضف  نم  كلضف …  نم  : » ىتفلا هب  حاصف  ملقلا  كسمأو 

ىتفلا رظنو  .نيدهاجملا » عم  دهاجتل  طوطخلا  ىلإ  كلسرأ  امنإو  كلتقأ  نل  : » لاقو سيئرلا  هيلإ  رظنف 
دادسل عنصت  اذامف  اذه ، ىلع  انًيدَ  كاضاقتأ  ينكلو  : » نلوكنل هل  لاقف  هيتلقم ، يف  عومدلاو  سيئرلا  ىلإ 



تسل » كابتراو : مثعلت  يف  لاق  مث  سيئرلا ، ديري  ام  ىلإ  نطفي  ملو  ىتفلا  برطضاف  نيدلا »؟ اذه 
هنم الًيلق  انيدل  نأ  ىلع  ءارقف ، نحنف  نيدلا ، اذه  ءادلأ  لاملا  نم  يفكي  ام  انيدل  ناك  اذإ  ام  يردأ 
وأ نيفلأ  كلذب  عمجنف  نوعلا ، دي  ءاقدصلأا  انيلإ  دم  امبرو  هتعرزم ، عيبي  نأ  يبأ  عيطتسيو  هاندصتقا ،
ملو ىتفلا ، اذه  ىلع  هفطع  دازو  سيئرلا ، كحضو  ترظتنا »…  اذإف  تاكنرفلا ، نم  فلاآ  ةثلاث 

هؤادأ سيلو  ميظع  ينيد  نإف  ينب ، اي  لاك  : » قفر يف  هل  لاقو  هتوابغ ، ىلع  هرهني  وأ  هلهجل  هل  هركتي 
، نيدلا اذه  يدؤي  نأ  كلمي  دحاو  صخش  كانه  امنإو  كباحصأ ، لاو  كتعرزم  لاو  كترسأ  قوط  يف 

هتوم دنع  عاطتساو  هبجاو ، يدنجلا  يدؤي  ام  ريخ  ىلع  هبجاو  ميلو  ىدأ  اذإف  تكس ، ميلو  وه  كلذو 
ةيحتلا ىتفلا  ىدأو  .نيد » نم  هيلع  ام  يدؤي  كاذ  دنعف  نلوكنل ،» سيئرلل  يدعوب  تيفو  دقل   » لوقي نأ 

ينإ لا مادعلإا ؟ هتءورم  ءازج  نوكيأ  : » ابًضغم سيئرلا  لاقف  داوقلا ، جتحاو  طوطخلا ، ىلإ  ىضمو 
ديقتي نأ  سيئرلا  ىبأي  اذكهو  .يدي » ىلع  نيكسملا  باشلا  اذه  مدو  هللا  ىقلأ  يننأ  ركفأ  نأ  يل  دلج 

.ةيناسنلإا دعاوق  نم  لاإ  هنيناوق  دمتسي  امو  برحلا ، نيناوقب 

.نلايلكامو نلوكنل 

ههجو رهفكاف  تكس ، ميلو  مسا  ىلع  هانيع  تعقوف  ىلتقلا  ءامسأ  يف  مايأب  كلذ  دعب  سيئرلا  رظنو 
يف لاز  امو  اعًيمج ، داوقلا  رهب  ودعلا  ىلع  ادًيدش  امًوجه  مجهي  ناك  هنأ  ربخأف  تام ، فيك  لأسو 

يمحيل  » اهيلع بتك  دقو  هردص ، ىلع  اهقلع  ةقرو  هباحصأ  دجوو  ةصاصر ، هتعرص  ىتح  هموجه 



هيلع لخدو  ةبيرق ، ةرجح  ىلإ  عرسأ  كلذ  ىتح  سيئرلا  عمس  امو  نلوكنل ،» ماهاربأ  سيئرلا  هللا 
! يكبي هودجوف  نيح  دعب  هداوق  ضعب 

جتحا املو  هتبيطخ ، ءاقلل  بهذ  هنلأ  ةكرعملا  نع  رخأت  طباض  نع  ىرخأ  ةرم  سيئرلا  افعو 
! هنس لثم  يف  تنك  ول  هلعف  لعفأ  ينلأ  هنع  توفع  اكًحاض ، سيئرلا  مهل  لاق  داوقلا 

ملف ةريثك  ابًتك  اهنبا  ىلإ  تلسرأ  اهنإ  لوقت  ةديس  نم  ابًاتك  بتكلا  نم  لمح  اميف  ديربلا  هيلإ  لمحو 
اهنإو اهيلإ ، بتكي  نأ  بحت  اهنإف  ايح  لازي  ناك لا  نإو  هنطو ، ليبس  يفف  تام  نكي  نإف  اهيلع ، دري 

سيئرلل تحرشو  ايح ، ناك  نإ  اهنبا  ةظلغ  نم  ملأا  تكشو  ةليح ، اهيدل  قبت  مل  ذإ  سيئرلا ؛ ىلإ  أجلتل 
.ةيبرحلا ةسردملا  يف  اطًباض  جرخت  ىتح  هيبأ  توم  دعب  هتبر  فيك 

ىلإ لسرأف  فقوملا ، اذه  يف  مأ  لاح  نوكت  فيك  ريبكلا  يناسنلإا  هبلقب  كردي  نم  ريخ  سيئرلاو 
، ءاطبإ ريغ  يف  ضيبلأا  تيبلا  ىلإ  طباضلا  اذه  لاسرإب  رمأي  اهباتك  يف  ملأا  اهتددح  يتلا  ةقرفلا  دئاق 
نم ءيش  يف  سيئرلا  هل  لاقف  اشًهد ، هبتكم  مامأ  فقوو  اَّيحف  سيئرلا  ىلع  هولخدأ  ىتفلا  رضح  املو 

« .نيقداصلا نم  تنك  نإ  ائًيش  ينع  فِخت  لاو  كيبأ  ةافو  دعب  تملعت  فيك  ىتف  اي  يلع  صق  : » فنعلا
اذامو » لاقف : ةعقاو  هل  ححصي  سيئرلا  هعطاقو  همأ ، باتك  يف  تءاج  امك  هتصق  هيلع  ىتفلا  صقف 

نم ءيش  يف  لاقو  ىتفلا  رَّكفتَو  كمأ »؟ سفن  ىلع  ادًيدش  هعيب  ناكو  تيبلا ، عاتم  ريغ  اضًيأ  متعب 
يف كتءاج  له  : » لاق مث  هتصق ، نم  غرف  نأ  دعب  هيلإ  سيئرلا  رظنو  .يبأ » ةعاس  انعب  : » لجخلا
ىلع هيدي  عضوو  سبعو  سيئرلا  هل  هَّركتو  .ينتءاج » لجأ  : » ىتفلا لاقو  كمأ »؟ نم  بتك  فوفصلا 

ام ىلع  كمأ  ءازج  نوكيأ  : » لاقو بضغي —  نيح  هتداع  يهو  هتلح —  ةقاي  تحت  هردص  يبناج 
ىلع سلجا  : » الًئاق سيئرلا  هعطاقف  رذتعي  نأ  ىتفلا  دارأو  اهبتك »؟ ىلع  درت  لاف  قوقعلا  اذه  تْلعف 

، سيئرلا بتكم  ضيبلأا ، تيبلا  ةملك  ايلعلا  اهتيواز  يف  ىتفلا  حمل  ةقرو  هديب  هلوانو  .يسركلا » اذه 
لطأف ةذفانلا  ىلإ  سيئرلا  ىشمو  .كملأ » ابًاتك  بتكا  : » هل لاقو  هتربحمو  هتشير  سيئرلا  هاطعأو 
ركنم بٍلق  نم  ىسقأ  تسلف  ءاجوهلا  برغلا  حير  اي  يفصعا  : » هلوأ ريبسكشل  ارًعش  ددري  وهو  اهنم 
ارًاب نوكتل  كمأب  ارًاب  نك  : » طباضلل لاقو  ديربلاب ، هيقلي  نم  ىلإ  هاطعأف  باتكلا  سيئرلا  لوانتو  …« 
قفر يف  هفتك  ىلع  تَّبرف  دلابلا ، ةيضق  لجأ  نم  براحي  وهو  هيلع  افًينع  لظي  نأ  أشي  ملو  .كنطوب »

.هفرصي وهو 

دقلو اعًزجو ، اقًافشإ  سانلا  رثكأ  وهو  ىحرجلاو  ىلتقلا  ددع  نع  ءابنلأا  ىقلتي  ماهاربأ  ناك  دقلو 
ءلاؤهل نزحيف  بسحف ، لامشلا  لهأ  نم  نيبراحتملا لا  نيقيرفلا  نم  عرص  نم  ددع  نع  لأسي  ناك 

.ةدحاو ةمأ  ءانبأك  اعًيمج  ءلاؤهو 

تاذ بهذ  .ةلئاهلا  برحلا  كلت  يف  هلاجر  بيصي  ام  ىلع  عمدلا  سيئرلا  فرذي  ناك  ام  ارًيثكو 
ةدوعلا ىلإ  عرسأف  دليفجنربس ، يف  هئاسلج  نم  ناك  هل  قيدص  تومب  ملعف  شويجلا  دحأ  رقم  ىلإ  ةرم 



، ةردكو بوحش  ههجو  ىلعو  ناضيفت ، هانيعو  عدصتي ، نأ  هكسمي  امنأك  هردص  ىلع  هاديو  ابًرطضم 
هلمح ىلع  ىوقت  داكتو لا  مغلا ، ةدش  نم  اهدري  لاف  مهتايحت  ىلإ  تفتلي  دونجلا لا  نيب  ريسيل  هنإو 

.هلاجر

ناعقت هينيع  نأ  ىلع  اهل ، ءازعو  ةنيزحلا  هسفنل  ىدص  هيسآم  يفف  ريبسكش ، أرقي  أتفي  ناكو لا 
ركذت لانيدراكلا  بلأا  اهيأ  كتعمس  دقل  : » لوقت يسآملا  هذه  ىدحإ  يف  ىهَلو  ٍّمأ  لِؤاست  ىلع  ةرم  تاذ 
رظناف ةيناث »…  ينبا  ىرأ  فوسلف  اقح  اذه  ناك  نئلو  مهفرعنو ، ءامسلا  يف  انءاقدصأ  ىرنس  اننأ 

.هعمد دفاور  نم  امهؤلميف  هيفك  ىلع  ههجوب  بكيو  باتكلا  عضي  يوقلا  لجرلا  اذه  ىلإ 

وأ ةبرض  لك  سحيل  هنإو  ةنحاطلا ، برحلا  هذه  رانب  هداؤف  يوتكي  نأ  ردق  يذلا  نابرلا  وه  كلذ 
ىلع ربصلاو  لاوهلأا  هذه  لمح  ىلع  هريغ  ىوقي  ناك  نم  نكلو  هريغ ، لبق  هيلإ  ةهجوم  اهيف  ةنعط 

؟ لاضنلا اذه  هراكم 



! ررحملا

، اهناكرب رجفتيو  اهران  ججأتت  برحلا  تناك  امنيب  ةنس ١٨٦٢ ، يأ  لاتقلل ؛ ةيناثلا  ةنسلا  هذه  يف 
نم تاوصلأا  تعفتراو  قرلا ، ةلضعم  لح  ىلإ  ةوعدلا  تدتشا  اهنيطايش ، رحبلاو  ربلا  يف  بثوتتو 
هذه وطخي  نأ  سيئرلا  بلاطت  تلاجملاو  فحصلا  تطشنو  ريرحتلا ، رارق  نلاعإ  بوجوب  بناج  لك 

.اهلح نم  رسيأ  كلذف  ةدقعلا  عطقي  نأ  اهباحصأ  اهيف  ذبحي  بتكلا  سيئرلا  ىلع  تلاهناو  ةوطخلا ،

باتكلا دحأ  لوق  يهو  الًيوط ، اهيف  ربدتو  هسفن  يف  اهريثأت  مظع  ةملك  ىلع  سيئرلا  عقوو 
انباقعأ نإو  ةيدوبعلا ، روذج  علاتقلا  هللا  اهرخس  يتلا  ةادلأا  يه  ةيلهلأا  برحلا  هذه  نإ  : » نيخرؤملا
هعقوتي ام  اذه  ةرحلا ، تايلاولا  ددع  دايدزا  برحلا  هثدحت  امم  ناك  اذإ  لاإ  اهتجيتن  نع  نوضري  نل 

« .بازحلأا عيمج  هدشنت  يذلا  لملأا  وه  اذهو  عيمجلا ،

ةمراص هترابع  تناكو  لمعلا ، ىلإ  سيئرلا  وعدي  نويبيرت  كرويوين  هتفيحص  يف  يليرج  بتكو 
ريرحت نلعي  نأ  ءاجرلا  ىلإ  اهنم  رملأا  ىلإ  برقأ  ةجهل  يف  اهمتتخاو  هددرت ، سيئرلا  ىلع  اهيف  ذخأ 

.ديبعلا

ريرحتلا نلعأ  اذإف  نييبونجلا ، بناج  ىلإ  لخدتي  فوس  ثلاثلا  نويلبان  نأ  نوفجرملا  فجرأو 
.لخدتلا نع  نويلبان  مجحي  اذهبو  ابوروأ ، رارحأ  هردقي  ىنعم  نييلامشلا  ةيضق  تبستكا 

عارصلا اذه  ساسأ  هدنع  تلاز  ام  داحتلاا  ىلع  ةظفاحملا  نكلو  هلك ، اذه  يف  ربدتي  سيئرلاو 
قحلاي لشفلاو  فيكف  لمعلا ، اذه  ىلع  مدقي  نأ  ىلع  هلزاجل  ةرفاظ  هشويج  تناك  ولو  مئاقلا ،

؟ كرحتي نأ  ديري  هعضوم لا  يف  نلايلكامو  ةهج  لك  يف  نييلامشلا 

لاأ » ةيناثلا : ةنسلا  كلت  لئاوأ  ذنم  امًئاد  هسفن  يف  لوقي  ناكو  ربصلاو ، ثيرتلا  سيئرلا  رثؤْي  كلذل 
سيئرلا ملأت  دتشا  ريرحتلا  ىلإ  ةوعدلا  تدتشا  املكو  رصنلا »…  وحن  ةوطخ  وطخي  نلايلكام  تيل 

.انيب امك  دنجلا  نم  ديزملا  بلطي  نأ  لاإ  ائًيش  لمعي  نأ  ديري  يذلا لا  دئاقلا ، اذه  نم 

در يف  ءاج  اممو  هتفيحص ، يف  كلذو  يليرج ، ىلع  هسفنب  دري  سيئرلا  اوأر  نأ  سانلا  بجعو 
ينإف قرلا ، ىلع  اوظفاحي  نأ  لاإ  ةدحولا  ىلع  نوظفاحي  نم لا  سانلا  يف  ناك  اذإ  : » هلوق سيئرلا 
تسل ينإف  قرلا ، ىلع  اوضقي  نأ  لاإ  ةدحولا  ىلع  نوظفاحي  نم لا  سانلا  يف  ناك  اذإو  مهنم ، تسل 
اهيلع يضقأ  نأ  وأ  ةيدوبعلا  ظفحأ  نأ  وه  سيلو  داحتلاا  ءانب  ظفحأ  نأ  وه  ىمسلأا  يضرغ  نإ  مهنم ؛



نأ يعسو  يف  ناك  اذإو  كلذ ، تلعف  ادًحاو  ادًبع  ررحأ  نأ  نود  داحتلاا  ذقنأ  نأ  يل  ىنست  اذإف  … 
كرتو ديبعلا  ضعب  ريرحتب  هيلع  ظفاحأ  نأ  تعطتسا  اذإو  كلذ …  تلعف  ديبعلا  عيمج  ريرحتب  هذقنأ 

« .اضًيأ كلذ  تلعف  ضعبلا 

أشن يذلا  ضيغبلا  ركنملا  ماظنلا  كلذ  سني  ملو  ديبعلا ، ةلأسم  نع  امًوي  لفغي  مل  سيئرلا  نأ  قحلا 
ةلأسم دسفت  لاأ  صرحي  ناك  هنكلو  هماثآ ، نم  دلابلا  وجنت  نأ  ىنمت  املاط  يذلاو  هئاردزاو ، هتقم  ىلع 

.برحلا ةيضق  هيلع  ديبعلا 

ةيناثلا ةنسلا  كلت  لئاوأ  يفف  ردقب ؛ اهيف  راس  امنإو  لامهلإا ، لك  قرلا  ةلأسم  سيئرلا  لمهي  ملو 
سلجملا كلذ  ردصي  نأ  هادؤم  احًرتقم ، سرجنوكلا  ىلإ  سرام  رهش  نم  سداسلا  يف  لسرأ  برحلل 

اذه سلجملا  ردصأو  .الًداع  ايدام  اضًيوعت  اهيف  قرلا  ىلع  يضقت  يتلا  تايلاولا  ضوعت  هب  ارًارق 
سيئرلا اعدو  .اهريغ  لبق  هب  ةدوصقملا  يهو  هتضفرو ، هتضراع  ةدياحملا  تايلاولا  نكلو  رارقلا 

دقنل هضرعت  لاإ  سيئرلا  دفي  ملو  لشفلاب ، ةركفلا  تينمف  اوعنتقي  مل  مهنكلو  مهعانقإ ، لواحو  اهيلثمم 
، ادًعاقتو ادًدرت  ةركفلا  يف  اوأر  مهنلأ  ىرخأ ؛ ةهج  نم  ريرحتلا  ةاعد  مولل  مث  اهمولو ، تايلاولا  هذه 

.ظفحت وأ  عجارت  ريغ  يف  لماكلا  ريرحتلا  نم  لقأب  نوعنقي  مهو لا 

عقو املو  اهلوح ، امو  ةمصاعلا  يف  ديبعلا  ريرحتب  ارًارق  سرجنوكلا  ردصأ  ليربأ  رهش  يفو 
قرلا ىلع  ءاضقلل  ةنس ١٨٤٩  سرجنوكلا  ىلإ  حارتقاب  تمدقت  امدنع  : » لاق رارقلا  اذه  ىلع  نلوكنل 
هذهب ققحتي  فوس  هنأ  ملحأ  نكأ  مل  حارتقلاا ، كلذ  ىلإ  عمتسي  نم  دجأ  دكأ  ملو  ةمصاعلا ، هذه  يف 

« .ةعرسلا

لوبقب مهعنقي  نأ  لواحو  ويلوي ، رخآ  يف  رمتؤم  ىلإ  ةدياحملا  تايلاولا  يلثمم  سيئرلا  اعدو 
.مهدانع ىلع  اورصأو  هنع  اوضرعأ  مهنكلو  ضيوعتلا ،

.ههوجو ىلع  رملأا  بلقيو  ربدتي  سيئرلا  لظو  موي ، دعب  امًوي  دتشت  ريرحتلا  ىلإ  ةوعدلا  تلظو 
اهلبس هيلع  توتلا  امهم  اهتقيقح ، ىلع  روملأا  نيبتي  ناك  هنأ  انركذ  امك  هبهاوم  ِّلجأ  نم  ناك  دقلو 

عقت امم  ةريبك  وأ  ةريغص  هتوفت  نأ  نود  ىري  امم  ىده  ىلع  هاطخ  ددسي  مث  اهجئاشو ، تطلتخاو 
.هانيع هيلع 

داحتلاا ىلإ  مضنتف  ةدياحملا  تِايلاولا  لجاعلا  لماشلا  رُيرحتلا  بضغيُ  نأ  سيئرلا  ىشخي  ناك 
برحلا هذه  راثأ  ام  هنأ  مهتي  نأ  ىشخي  هنإ  مث  .ةميظع  ةثراك  ةمئاق  برحلاو  كلذ  دعي  ناكو  يبونجلا ،
برحلا هذه  رامغ  ضخي  مل  وهو  هرقي ، روتسدلا  نأ  عم  قرلا  ىلع  ءاضقلا  لجأ  نم  لاإ  سورضلا 

.داحتلاا ىلع  ةظفاحملل  لاإ 

ذنم لماعلا  هئدابم ، ىلع  صيرحلا  وهو  روتسدلا  ىلع  كلذب  جرخ  ريرحتلا  ىلع  سيئرلا  مدقأ  اذإو 



.هسيدقتو هيلع  ةظفاحملا  ىلع  ةسايسلاب  هلاغتشا 

يذلا ليلجلا  يناسنلإا  لمعلا  وه  هتاذ  يف  ريرحتلاف  ىرخأ ، اهًوجو  ةلأسملل  ىري  سيئرلا  نكلو 
ىري هسفن  تقولا  يف  وهو  هسفن ، ىلإ  ءيش  ضغبأ  قرلا  ناك  دقو  هتثادح ، ذنم  هيلإ  هسفن  تقات  املاط 
ةداسلا ءلاؤه  ةكوش  فعضتف  بونجلا ، يف  مهتداس  ىلع  درمتلا  ىلإ  مهوعدي  فوس  ديبعلا  ريرحت  نأ 
رطضيف مهريرحت ، دعب  ضرلأا  ةحلاف  يف  لمعلا  يف  مهضفر  نم  ىجري  ام  ىلإ  اذه  برحلا ، يف 

نأ هنأش  نم  ريرحتلا  نأ  نع  الًضف  مهدراوم ، فعضتو  مهشويج  لءاضتتف  مهناكم ، لمعلا  ىلإ  ضيبلا 
نع امأو  .برحلا  هذه  يف  لخدتلاب  هئوانت  لاف  ابوروأ ، يف  رارحلأا  فطع  هتموكحو  سيئرلا  بسكي 
لمح يف  ةريبك  ةبوعص  سيئرلا  دجي  نلو  ةيبرحلا ، ةرورضلا  اهيلإ  وعدت  ةرورض  ريرحتلاف  روتسدلا 

.رملأا اذهب  لصتي  اميف  هليدعت  ىلع  ةملأا  يلثمم 

ائًيش نكلو  هددرت ، نع  دعبو  ريرحتلا  ىلإ  هليم  دادزا  موي  رم  املكو  ركفتلا ، لاطأو  سيئرلا  ركفتو 
فعضو نلاذخ  نم  هيف  امو  يبرحلا  فقوملا  وه  كلذو  ثيرتلا ؛ ىلإ  هليم  يوقي  لازي  لا  ادًحاو 

.فوخلاو ةنحملا  ماع  برحلل ، يناثلا  ماعلا  اذه  فيص  ىتح  نلايلكام  بناج  نم  دومجو 

ةيناسنلإا ةوطخلا  هذه  ىلإ  هسفن  تزه  سيئرلا  عماسم  تغلب  املكو  دتشت ، ريرحتلا  ةوعد  نكلو 
يتلا ةرابعلا  هذه  يف  احًضاو  هسفن  يف  سجهي  ام  دجتل  كنإو  اهريغ ، رابتعا  لك  ىسني  داكيف  ىربكلا ،

، طق أطخ  نم  ايندلا  يف  امف  أطخ  قرلا  نكي  مل  اذإو  قرلا ، تقمأ  يتعيبطب  ينإ  : » هدي طخب  اهبتك 
بهذأ مل  هسفن  تقولا  يف  ينكلو  روعشلا ، اذه  رعشأو  ريكفتلا  اذه  اهيف  ركفأ  مل  ةظحل  ركذأ  تسلو 

اذه ناك  دقل  روعشلا ، اذهو  ركفتلا  اذه  قفو  ايمسر  لمعأ  نأ  عفديُ  اقح لا  ينتبسكأ  ةسايرلا  نأ  ىلإ 
، هنع عفادأ  نأو  هيمحأ  نأو  ةدحتملا ، تايلاولا  روتسد  ىلع  ظفاحأ  نأ  ىلع  يوطني  هتمسقأ  يذلا  مسقلا 

ىلإ لصأ  هب  يذلا  مسقلا  يدؤأ  ينأ  ىلإ  طق  تهجتا  امو  مسق ، نودب  بصنملا  اذه  لغشلأ  تنك  امو 
يف هنأ  ىلإ  نطفأ  تنك  كلذكو  .ةطلسلا  هذه  يلامعتسا  ءانثأ  مسقلا  اذه  ىلع  يضقأ  مث  ةطلسلا ،
يلمع رثأ  قرلا  هاجت  يقلخلا  يرابتعا  درجمل  نوكي  نأ  نم  مسقلا  اذه  ينعنمي  ةيداعلا  ةيندملا  لاوحلأا 

نأب يضقت  ةماعلا  نيناوقلا  نإ  روتسدلا ؟ ىلع  ظفاحأو  ةملأا  دقفأ  نأ  نكمملا  نم  ناكأ  يكلسم ، يف 
نأ لقعلا  عم  ىشمتي  نلو  ةايحلا ، ذاقنلإ  ةداعلا  يف  اهب  ىحضيُ  قاسلا  نكلو  يقاسو ، يتايح  يمحأ 

فقاوم يف  ةيروتسد  ريغ  تَّدع  نإو  تاءارجلإا  ضعب  نأب  ترعشو  .قاسلا  ذاقنلإ  ةايحلاب  ىحضيُ 
ةظفاحملاب كلذو  روتسدلا ، ىلع  ةظفاحملل  اهنم  دب  اهنإ لا  ثيح  نم  اهرربي  ام  دجت  اهنأ  لاإ  ىرخأ ،

« .هتاذ داحتلاا  ىلع 

، دب مادقلإا  نم  سيلف  ممصو  مزع  مث  مدقيل ، هتوق  عمجتسيو  زفحتي  ذخأف  هفقوم  سيئرلا  نيبتو 
لذاخت مث  رمأ  ىلع  ةينلا  ماهاربأ  دقع  ىتمو  .هدنع  نزو  يأ  ةضراعم  نم  هاقلي  نأ  ىسع  امل  سيلو 

؟ هذافنإ ىلع  لمعلا  يف  نواهت  وأ  هنع 



مويلا نلوكنل  ماهاربأ  دارأ  لجأ  اهبرضي ، نأ  ىنمت  املاط  يتلا  ةبرضلا  برضي  نأ  سيئرلا  ممص 
، اكيرمأ يف  ديبعلا  ريرحت  وهو  لاأ  هب ؛ ماق  لمع  لجأ  ةيناسنلإا ، خيراتو  لب  دلابلا ، خيرات  نمضي  نأ 

نلو زتنهو ، تنوميرف  نم  ماع  لبق  هركنأ  ام  عساو  لاجم  يف  ايمسر  نلعي  نأ  مويلا  مجحي  نل  هنإو 
نأو هتيضق  سانلل  حضوي  نأ  ليفك  وهو  هتبارغ ، نم  نكي  امهم  لبق  نم  ضفر  امب  ذخأي  نأ  ددرتي 

.هتجح لوبق  ىلع  هلمحي 

مهنم دحأ  ملعي  نكي  ملو  ءارزولا ، سلجم  هيلإ  سيئرلا  اعد  ويلوي  رهش  نم  نيرشعلاو  يناثلا  يفو 
ام لا دجلا  تارامأ  نم  سيئرلا  هجو  ىلع  اذإف  اورظن  مهدقع ، لمتكا  املو  .عامتجلاا  نم  ضرغلا 

مهيلإ بلط  ةقرو  هبيج  نم  سيئرلا  جرخأو  .فقاوملا  نم  فلس  ام  رطخأ  يف  ىتح  هلثمب ، مهل  دهع 
تايلاولا سيئر  نلوكنل  ماهاربأ  انأ  : » تابثو مزح  يف  اهولتي  حارو  اهيف ، ءاج  ام  ىلإ  اوعمتسي  نأ 

ولتي هب  اذإف  ءارزولا  تصنأو  داحتلال »…  ةيرحبلاو  ةيربلا  تاوقلل  ىلعلأا  دئاقلاو  ةيكيرملأا  ةدحتملا 
.ريرحتلا رارق  مهيلع 

مهيلإ نلعيل  نكلو  مهرواشيل ، مهعُدي  مل  سيئرلا  اذهف  ضعب ، ىلإ  مهضعب  رظنو  ءارزولا  بجعتو 
؛ نيح ىلإ  كلذ  نلاعإ  ئجري  نأ  سيئرلا  نم  اجر  نأب  تمصلا  دراويس  عطقو  هيلع ، همزع  دقع  ام 
، سأيلا نم  ابًرض  كلذ  دع  مئازهلا ، نوقلاي  نويلامشلاو  هيلع  يه  ام  ىلع  برحلاو  مويلا  لعف  نإ  هنإف 

.فعضتسم موزهم  ةوطخ  هنأ  ىلع  ذخأُو 

هيبقع ىلع  صكني  لاأ  ىلع  ليجأتلا  ىلع  قفاو  مث  هتهاجو ، ىأرف  دراويس  لوق  يف  نلوكنل  ربدتو 
يف نويلامشلاو  ريرحتلا  نأ  دراويس  ملاكل  ادًييأت  ىري  هنلأ  مهل ؛ راصتنا  لوأب  نويلامشلا  رفظ  اذإ 

« .بورهلا يف  ةخرص  رخآ   » هانعم مهفعض 

كردي نأ  ءرمللو  راصتنا ، لوأب  لامشلا  رفظي  ىتح  هرِطْمَقِ  يف  اهعضو  مث  هتقرو  سيئرلا  ىوطو 
.رطخ نم  كاذموي  نلايلكام  هب  يتأي  نأ  ىسع  امل  ناك  ام  غلبم 

ام وحن  ىلع  سطسغأ ، رهش  يف  مئازهلا  نم  نييلامشلاب  لح  ام  عٍقو  أوسأ  سيئرلا  سفن  يف  عقوو 
.يل ةدايقب  نوطنشو  ىلإ  فحزي  نييبونجلا  شيج  ناك  نيح  انيب 

* * *
يف نلايلكام ، شيجو  يل  شيج  ناشيجلا : محتلاو  ربمتبس ، يف  رملأا  رخآ  نلايلكام  كرحتو 

لاتقلا ةلصاوم  ىلع  نويبونجلا  وَقي  ملو  دملاو ، رزجلا  نيشيجلا  نيب  ىلاوتو  لاتقلا  يمحو  ماتيتنأ ،
، ربمتبس رهش  نم  رشع  عباسلا  مويلا  يف  كلذ  ناكو  ةميزهلا ، هبشي  ابًاحسنا  ةكرعملا  نم  اوبحسناف 

 — رصنلا نوكي  امك  ارًصن  نكت  مل  نإو  يهف —  رصنلاب ؛ رشبت  يتلا  كراعملا  ىلوأ  ماتيتنأ  تدعو 



.نييبونجلاب نورفظيسف  اولمع  نإ  مهنأ  مهيلإ  تحوأو  نييلامشلا ، سوفن  يف  مزعلا  تثب  دق 

.ررحملا

مهعمج لمتكا  املو  عامتجلاا ، ىلإ  ءارزولا  سيئرلا  اعد  رهشلا  اذه  نم  نيرشعلاو  يناثلا  يفو 
كحضي ناكو  هتبجعأ ، ةصق  هنم  مهيلع  أرقي  نأ  نود  هيقلي  نأ  نأشي  ملف  باتك  سيئرلا  دي  يف  ناك 

هيتأي امبو  سيئرلا  هلعفي  امم  ريثكب  قيضي  ناك  دقف  نوتناتس ؛ لاإ  نوكحضي  ءارزولاو  هتءارق  ءانثأ 
نأ ىلإ  نوكي  ام  جوحأ  ةدشلا  هذهك  ةدش  يف  لجرلا  اذه  لثم  نأ  يردي  وهو لا  حازملا ، بورض  نم 

يذلا لمحلا  كلذب  ضهني  نأ  عيطتسي  ناك  فيكف  لاإو  اهب ، ام  ضعب  اهنع  ففخيو  هسفن  نع  هفري 
؟ لابجلا هلُمح  دوئي 

لئلادو دجلا  تارامأ  هيلع  تدبو  ههجو ، ريراسأ  تماغ  ةصقلا  ةولات  نم  سيئرلا  غرف  املو 
.ريرحتلا رارق  هدي  طخب  اهيلع  بتك  يتلا  ةقرولا  كلت  هبيج  نم  جرخأو  مزحلاو ، مامتهلاا 

ةديدجلا ةنسلا  نم  لولأا  مويلا  ذنم  رارحأ  اعًيمج  ةيكيرملأا  تايلاولا  يف  ديبعلا  نأ  سيئرلا  نلعأ 



نأ نلعأو  خيراتلا ، كلذ  ىتح  قرلاب  ةكسمتملا  تايلاولل  ةصرف  حيتي  يكل  كلذو  ةنس ١٨٦٣ ؛
.ديبعلا نم  مهقلطت  امع  ةيلاوملا  تايلاولا  ضوعتس  اهنأو  هتيرح  غولب  ىلع  دبع  لك  نيعتس  ةموكحلا 

يف فقو  يذلا  ليحنلا ، ليوطلا  ىتفلا  كلذل  حيتأو  ةيضاقلا ، ةبرضلا  قرلا  برضُ  نلاعلإا  اذهب 
نيح ذئموي  همزتعا  ام  ققحي  نأ  ديبعلا ، قوس  دهشي  زنايلروأ  وين  ةنيدم  يف  ةرم  تاذ  هبابش  ردص 

ماهاربأ هب  ىَّنم  املاط  ملح  حصو  .ضيغبلا  قرلا  اذه  برضي  نأ  هل  حيتأ  اذإ  ةدشب  برضي  نأ  ددهت 
، هروذج نم  هعلتقيف  ملظلا  ىلع  يوهي  مويلا  هلوعم  نأ  ةباغلا  نم  جرخ  يذلا  راجنلا  كلذ  ىأرو  هسفن ،
هلك يكيرملأا  بعشلا  نأو  ددحملا ، مويلا  دعب  ةيدوبع  نأ لا  اهسيئر  وه  ةٍموكح  مساب  نلعي  اذ  وه  اهف 

.ةرح ةَّمأو  ةرح  ةلود  اكيرمأ  نأو  رح ، بعش 

رمأ يف  بعشلا  مساب  هيف  قطني  يذلا  مويلا  ةباغلا  نبا  دهشو  هتلاسر ، ىدأو  هتملك  سيئرلا  نلعأ 
ىلإ فاضت  ىربكلا  تاكرحلا  نم  ادًيدج  اعًون  ملاعلا  ىأرو  بعشلا ، اذه  يف  رارحلأا  لاب  لغش  املاط 

.لصف ىلإ  لصف  نم  خيراتلا  اهب  لقتنيو  هلجس 

تانيزلاب مهجاهتبا  نع  نونلعي  قرلا  ءادعأ  حارو  ةميظع ، ةحرف  اهقامعأ  نم  دلابلا  تزهو 
.مهروبح رهاظمو  مهحارفأب  اهنوئلَميو  اهنوميقي  يلايللاو  اهنوبصني 

نمو اكيرمأ  نم  قربلاو  ديربلا  اهلمحي  باجعلإا  تايقربو  ةئنهتلا  لئاسو  سيئرلا  ىلع  تلاهناو 
هذهف ةيرحلا ، لجأ  نم  ةيناثلا  ةرملل  ةديدجلا  ايندلا  هلعفت  ام  رظنت  ابوروأ  تتفلت  دقلف  اكيرمأ ؛ جراخ 
اهلجر مسا  عضتو  نرقلا ، اذه  يف  ةيدوبعلا  دئت  يضاملا  نرقلا  يف  ةيطارقميدلا  تدلو  يتلا  ايندلا 

دحب اهللاقتسا  اهل  عزتنا  يذلا  نوطنشو ، اهررحمو  اهلطب  مسا  بناج  ىلإ  نلوكنل  اهجارحْأ  ةيدهو 
.اهئادعأ نم  نيبصاغلا  نم  فيسلا 

نيئنهملا يناهت  ىقلتي  روخلا ، فرعي  لا  امك  وهزلا  لاإ  فرعي  لا  حانجلا  ضفاخ  سيئرلاو 
دلاجو داهج  ةحارلا  موي  نيبو  هنيب  لازي  هنأ لا  سحيل  هنإو  عضاوتو ، نوكس  يف  نيبجعملا  باجعإو 

.اهريمس دادزي  ئتف  ام  يتلا  برحلا  هذه  امهرهظم 



! ةنايدنسلا

بقعتيف ةصرفلا ، هذه  عيضي  لاأ  نلايلكام  ىلع  ناكف  اعًجارتم ، كاموتوب  رهن  ربعي  نأ  يل  رطضا 
ىلع كلذ  نود  دعق  هنكلو  هدضع ، يف  تفت  ةميزه  هب  عقويو  هعجارت  يف  هكرعيو  عجارتملا  شيجلا 

! ديدج نم  ددملا  بلطي  حارو  لعفي ، نأ  هيلع  سيئرلا  حاحلإ  نم  مغرلا 

رارق دعب  هتموكح  لاجر  ىلعو  هيلع  ناك  دقف  سيئرلا ؛ سفن  بركت  برحلا  نوئش  تداعو 
ناك بونجلا  لهلأ  رصنلا  حيتأ  ول  هنإف  برحلا ، كلتل  ادح  اوعضيل  مهدهج  ىراصق  اولذبي  نأ  ريرحتلا 

.مهولا نم  ابًرض  ةدحولا  ريصتو  ةينمأ ، درجم  ةيرحلا  حبصت  ذإ  ءيش ؛ لك  ىلع  ءاضقلا  كلذ  ىنعم 

سانلا غرف  نأ  دعب  لامشلا  يف  يطارقميدلا  بزحلا  نإف  رخآ ؛ ءيش  سيئرلا  سفن  بركي  تابو 
لوقلا رركت  نييطارقميدلا  فحص  تذخأو  سيئرلا ، ةسايسب  ددني  ذخأ  ريرحتلا ، رارقل  مهتسامح  نم 

.روتسدلا مهل  هحيبي  كلْمِ  نم  نييبونجلا  نامرح  وه  دحاو ؛ ءيش  لجأ  نم  مهءامد  نولذبي  دنجلا  نأ 

مهنم فرصني  مل  ضيبلا  نأ  نلعتو  ريرحتلا ، رارق  ىلع  مكهتت  مهفحص  تحرب  امف  نويبونجلا  امأ 
يف اوناك  ام  مهنأ  ىلع  ليلد  ربكأ  اذه  يفو  نيئداه ، لوقحلا  يف  نولمعي  دوسلا  نإف  لاتقلا ، نع  دحاو 

.مهررحي دحأ  ىلإ  ةجاح 

نورفي ءلاوأ  مه  اهف  فوخلا ، نم  لاإ  ديبعلا  تكسي  امف  نييبونجلا ؛ لوقب  أبعي  نلوكنل لا  نأ  ىلع 
اوناك امك  مهحيسم ، ةيار  تحت  اولمعيل  لامشلا  شيجب  نوذولي  ثيح  نييبونجلا  شويج  نم  افًولأ 
ملظلا حبقأ  نم  ناك  مكَلو  .سانلا  نم  اسًان  مهلعج  يذلاو  ةيرحلا  مهحنم  يذلا  نلوكنل  سيئرلا  نومسي 
ءلاؤه عضوي  ناك  ام  ارًيثكو  مهوررحيل ، نوبراحي  امًوق  اولتقيل  لاتقلا  ىلإ  ديبعلا  ءلاؤه  قاسي  نأ 

! نييبونجلا مهتداسل  ةئيرد  كلذب  نونوكيف  عفادملا ، مهدصحت  ثيحب  دوسلا 

ةكرعم ليبق  نييطارقميدلا  نم  لوسر  هءاج  دقف  نلايلكام ؛ كلسم  نم  ودبي  اميف  رسلا  نيبتي  ذخأو 
بقع نلايلكام  بتكو  ةنس ١٨٦٤ ! باختنا  يف  ةسايرلل  هايإ  بزحلا  حيشرت  هيلع  ضرعي  ماتيتنأ 

.حيشرتلا اذه  لبقي  ةكرعملا 

، نييبونجلا يضريل  ةداوهلا  كلسم  برحلا  يف  كلسي  نلايلكام  نأ  نوعيذي  نويروهمجلا  حارو 
! ىمظعلا ةنايخلا  ةمهت  نع  ارًيثك  دعبي  كلذ لا  نإ  اولاقو 

تارابع هنم  ردصت  تذخأو  نلايلكام ، ؤكلت  ىلع  ارًبص  قيطي  دعي  ملو  رملأا ، يف  سيئرلا  ربدتو 



« .ودعلا شيج  مطحي  نأ  ديري  نلايلكام لا  نإ  اقح  : » هلوق كلذ  نمو  دئاقلا ، وحن  هسفن  يف  امع  ربعت 
لبقتسي وهو  حابص  تاذ  لأس  ذإ  ركسعملا ؛ يف  تيبي  ناك  دقو  ةرم  تاذ  هنم  ناك  ام  اضًيأ  كلذ  نمو 

: الًئاق حاص  .كاموتوب  شيج  وه  اذه  نإ  داوقلا : دحأ  هباجأ  املف  هلك ؟ اذه  ام  الًئاق : ةقرشملا  سمشلا 
.نلايلكام لارنجلل  صاخلا  برحلا  هنإ  لاك 

مل املو  لمعلا ، ىلع  نلايلكام  ثحتسي  عيباسأ  ةسمخ  وحن  لظو  رمأ ، ىلع  همزع  سيئرلا  عمج 
عضوو كاموتوب  شيج  ةدايق  نم  نلايلكام  لزعب  هرمأ  ربمفون  رهش  يف  سيئرلا  ردصأ  كلذ  دِجيُ 

! ديسَنِرْيب دئاقلا  هناكم 

* * *
اميف مئازهلا  نم  مهب  لح  ام  نأ  مهسفنأ  يفف  ةدايقلا ، رييغت  ىلع  لاملآا  نوقلعي  لامشلا  لهأ  حار 

.نلايلكام ريبدت  ءوس  ىلإ  عجري  امنإ  فلس 

ىلع هنيبو  مهنيب  لاحي  نأ  وأ  مهدئاق ، مهقرافي  نأ  مهملآ  دق  دنجلا  نم  ارًيبك  ادًدع  شيجلا  يف  نكلو 
تحت نورعشي  اوناك  امب  هتيار  تحت  اورعشي  مل  وأ  ديدجلا ، دئاقلا  ءاقل  اونسحي  مل  كلذل  ةروصلا ؛ هذه 

.ةسامح نم  نلايلكام  ةيار 

ثيح رهنلل ، ىرخلأا  ةفضلا  ىلع  جربس  كيردرف  لتحيل  شيج  سأر  ىلع  ديدجلا  دئاقلا  فحزو 
رهن امهنيب  لصفي  همصخ  هاجت  يلامشلا  دئاقلا  فقوو  ميظعلا ، نييبونجلا  دئاق  يل  طباري  ناك 
نكلو رهنلا ، ربعيل  اهنم  هل  دب  يتلا لا  ةلقنتملا  رباعملا  كلت  كانه  هيلإ  هيفاوت  نأ  رظتني  فقو  كاموتوب ،
ربعي ذخأ  املف  ناكملا ، لوح  تاعفترملا  نصحي  نأ  يوقلا  همصخ  عاطتساف  ةرخأتم  هتلصو  رباعملا 
هدنج نم  ريثك  اذإف  دئاقلا  رظنو  بوص ، لك  نم  ةيماحلا  نارينلا  مهيلع  تبصنا  هدونجو  وه  رهنلا 

فاضت ةديدج  ةميزه  تناكو  عجارتي ، نأ  دب  ناكف لا  ىحرجلا ، نع  مهلاتق  ُّلقي  لا  ىعرص ، هلوح 
.موئشملا ماعلا  اذه  يف  مئازهلا  ةلسلس  ىلإ 

سئانكلا نم  ريبك  ددع  لوح  دقل  ىتح  تايفشتسملا ، مهب  تقاضف  نوطنشو  ىلإ  ىحرجلا  لمحو 
ةموكرم مهلا  بحس  اهيف  تدقعناو  ةنيدملاب  رذنلا  تفاطو  ىحرجلل ، ةنكمأ  ىلإ  ةينبلأا  نم  اهريغو 
بولقلا تغلبو  راصبلأا  امهل  تغاز  رعذلا ، نم  ةفجرو  نزحلا  نم  ةيشاغ  سانلا  تذخأو  ءادوس ،

! رجانحلا

يناعم نم  اهيف  ام  ردقب  لملأا  يناعم  نم  اهيف  سيلو  ضيبلأا  تيبلا  ىلإ  هجتت  راظنلأا  تذخأو 
ملؤيو سوفنلا  بركي  ام  هيف  عيشتو  ةبآك  هسبلتف  ىلتقلا  حاورأ  هلوح  فرت  تناك  امنأكو  ظيغلاو ، موللا 
ىفلأو ةليسو ، ةيأب  برحلا  هذهل  دح  عضو  ىلإ  يمري  ديدج  بزح  ةمصاعلا  يف  رهظي  ذخأو  .رودصلا 



نوبلطي نم  انهو  ةنحملا ، هذهل  دح  عضوب  نوداني  نم  انهف  نيحياصتملا ؛ حياصت  نيب  هسفن  سيئرلا 
ءلاؤهو ءلاؤه  ريغو  مادقإو ، ةيمحو  ةعرس  يف  نكلو  برحلا ، يف  ريسلاو  ةدايقلا  ىلإ  نلايلكام  ةداعإ 

نأ مهيلإ  ليخ  نورخآ  موقو  ةديدج ، لئاسو  نم  حاجنلا  لفكي  امع  ثحبلاو  داوقلا  رييغتب  نوبلاطي  موق 
امب ماظنلا  كلذ  سمي  لاأ  نوري  اوناكو  ديبعلا ، ريرحت  ةلأسم  يف  مهيأر  نلاعلإ  مهل  تحنس  دق  ةصرفلا 
موي وهو  ديدجلا ؛ ماعلا  نم  لولأا  مويلا  لولح  لبق  هسفن  عجاري  نأ  سيئرلا  ىلعو  هلوصأ ، نم  ريغي 

.ريرحتلا

هضعب مسقنم  يعيرشتلا  سلجملا  نأ  اهتاعئاشو  برحلا  تاجعزم  نع  الًضف  سانلا  ىلإ  ىمارتو 
عاذيو عاشي  امم  سانلا  ىأرو  هئاضعأ ، يف  فلاخلا  اشف  دق  هسفن  ءارزولا  سلجم  نأو  ضعب ، ىلع 

! ةثراكلا ةفاح  ىلع  مهنأ 

اهلصأ توبث  نم  ائًيش  ةيتاعلا  حيرلا  لانت  لا  ةفصاعلا ، نونج  نج  دقو  ةتباث  ةنايدنسلا  نكلو 
؟ اهيرو اهؤاذغ  اهيف  ناكو  اهتبنم  ةباغلا  يف  كي  ملوَأ  اهعرف ، قومسو 

ازًيزع لا ماهاربأ  فقو  دقف  شأجلا ، طبار  ةدشلا  هذه  مامأ  يقب  يذلا  وه  ادًحاو  الًجر  نإ  لجأ 
نل انًمؤم  هسفن ، ىلع  هعطق  يذلا  دهعلا  نوخي  انًيمأ لا  هملح ، شيطي  ارًيصب لا  نيلي ، ابًلص لا  نوهي ،

رصانع نم  ةيضقلل  يقب  ام  لك  اذه  سيئرلا  فقوم  ناكو  اهليبس ، يف  تومي  وأ  هتلاسر  متي  ىتح  دعقي 
سأر ىلع  نكي  مل  ول  ثدحي  ناك  اذام  يرعش  تيلو  ةوقلا ؟ هذه  نم  ىقبأو  مظعأ  ةوق  ةيأو  ةوقلا ،

ربصلا اذه  لاول  فورظلا  هذه  يف  ثدحي  ناك  اذام  لجأ  اهلاغدأ ؟ نيب  نم  جرد  يذلا  اذه  دلابلا 
؟ مشلأا خسارلا  دوطلا  اذه  ربص  نم  لمجأو  مظعأ  ربص  يأو  سيئرلا ، بناج  نم  ميظعلا 

هنيب تناكو  ةبترملا ، يف  ديسنريب  يلِبِ  ناك  دقو  ركوه ، ىعدي  دئاق  ذئموي  برحلا  داوق  نم  ناكو 
نوكت ام  دشأ  دلابلا  نأ  دنجلا  يف  عيذي  حارف  ءانحشو ، ءاضغب  سيئرلل  يبرحلا  راشتسملا  كلاه  نيبو 

، اهفلاخ نفدتو  اهرذه  سبحت  نأ  ىلع  بازحلأا  مغريو  تاعزانملا ، ىلع  يضقي  روتاتكيد  ىلإ  ةجاح 
يف روملأا  ةَّمزأ  ىلع  ةيوق  ديب  ضبقي  يذلا  لجرلا  كلذ  لثم  لاإ  رصنلا  ىلإ  هدوقي  نل  شيجلا  نأو 

! اعًيمج نيدايملا  يفو  ةلودلا 

كام هسأر  ىلعو  شيجلا  نأ   » نلعي نأ  ريبك  طباض  أرتجا  دقل  ىتح  ركوه  راكفأ  تعاذ  دقلو 
ضبق دق  ناك  نإو  جرحت  ريغ  يف  اهلاق  ضيبلأا ،» تيبلاو  سرجنوكلا  رهطي  نأ  عيطتسي  ريغصلا 

.اهلجأ نم  هيلع 

، اينيجرف شيجل  ادًئاق  هسفن  تقولا  يف  هنيع  دقو  ةبقاعلا ، هرذحيو  هبتاعي  ركوه  ىلإ  نلوكنل  بتكو 
لاأ اثًيدح ؛ هتلق  ام  قدصأ  نأ  ىلع  ينلمحي  امًلع  تملع  دقل  : » لاق همكهت  نم  ائًيش  هيلإ  هباتك  يف  دجنو 

، ةرورضلاب لوقلا  اذه  ببسب  لا  كتنيع  دقلو  روتاتكيد ، ىلإ  ةجاح  يف  ةموكحلاو  شيجلا  نأ  وهو 



ةياغو نييروتاتكيدلا ، نوميقي  نيذلا  مهدحو  مه  احًاجن  نوبسكي  يذلا  داوقلا  نإ  هنم ، مغرلا  ىلع  امنإو 
نل كنإ  .ليبسلا  اذه  يف  فزاجأ  انأ  ينعدف  ةيروتاتكيدلا  امأ  يبرحلا ، حاجنلا  وه  نلآا  كنم  هوجرأ  ام 
نم راذح  لاأ  هحور ، يه  هذه  شيج  نم  ريخب  عجري  نأ  هسفن  نويلبان  عطيتسي  نلو  لا  عيطتست ،

« .رصنلا انل  بسكاو  وبخت ، ةيمحو لا  طاشن  يف  مدقأ  نكلو  لجعتلا … 

* * *
سيئرلا يقلو  مئازهلا ، نم  اوقلا  ام  نويلامشلا  ىقلا  دقو  ةلئاهلا ، برحلا  هذهل  يناثلا  ماعلا  ىضقنا 

.ىقلا ام  لاجرلاو  فورظلا  تنع  نم 

، ريرحتلا دعوم  هيف  لح  يذلا  مويلابو  ديدجلا  ماعلاب  نيئنهملا  دوفو  سيئرلا  يقلف  ثلاثلا  ماعلا  لحو 
اذه يفف  ةفأرلا ، لك  ةفأرلا  هلجأ  نم  هب  مهذخأت  ام  دهجلا  تارامأ  نم  سيئرلا  هجو  ىلع  سانلا  دجيو 

، هريغ لجر  لايح  هنم  مهنأكل  ىتح  ةرفص ، اهطلاخت  ةبيجع  ةرمس  هتحفص  يفو  ةردكو ، ةبآك  هجولا 
.هسفن نع  هب  يرسي  امم  ةردانب  وأ  ةتكنب  قرشي  نيح  لاإ  هوفلأ  يذلا  ههجو  نوري  امو 

لعفي نأ  ىسع  اذام  هسفن  لأسيو  ريكفتلا ، ليطيو  ركفتي  برحلاب ، هتقو  رثكأ  لوغشم  سيئرلاو 
.ثلاثلا اهماع  يف  ةيضقلا  بيصن  امو  ركوه ،

يف نيعوبسأ  وأ  اعًوبسأ  دنجلا  نيب  يضقيف  كاموتوب ، رهن  ىلع  لاتقلا  ناديم  سيئرلا  روزي  ناكو 
.قلق نم  هرواسي  امم  ائًيش  هنع  بهذي  ام  دنجلا  نم  هبرق  يف  لعل  ةميخ ،

يف ةركنم  ةميزه  مزهُ  نأ  ويام  رهش  يف  ثبل  ام  هنكلو  كاموتوب ، شيج  كرحت  ليربأ  رهش  يفو 
.رملأا لوأ  انًسح  ءلاب  ةكرعملا  يف  ىلبأ  نأ  دعب  ليفزر ، ولزناش 

، ةديدش ةريح  يف  سانلا  تاب  ىتح  ةميزهلا  هذه  دعب  ةمصاعلا  نع  شيجلا  ءابنأ  تعطقنا  مث 
ىلإ قيرطلا  عنميل  لولأا  هعضوم  ىلإ  داع  ول  ىنمتو  شيجلا ، ةبوأب  ةمينغلا  نم  نلوكنل  ىضرو 

سيئرلا أرقو  هعضوم ، ىلإ  داع  دق  شيجلا  نأ  ةدايقلا  نم  ةلاسر  نيح  دعب  هيلإ  تلصوو  .ةمصاعلا 
لوقي نأ  ىسع  اذام  بعشلا ؟ لوقي  نأ  ىسع  اذام  هلوح  نمل  لوقي  وهو  هنوفج ، تدنتف  ةلاسرلا 

.هنع هيفرتلا  يف  ملاك  حلفي  ام  ىتح  مغلا  هب  دتشاو  بعشلا ؟

دئاقلا علطتساف  شيجلا ، طباري  ثيح  ىلإ  ايراخب  اقًروز  هبحص  نم  ةعامجو  سيئرلا  بكرو 
.رمأ ىلع  ةينلا  دقع  دقو  ةنيدملا  ىلإ  عجر  مث  ةميزهلا ، ببس  نع  همهفتساو 

نم رذنأو  لوقلا ، ةيرح  نمو  ةفاحصلا  ةيرح  نم  دحف  ةيفرعلا ، ماكحلأا  هبشي  ام  سيئرلا  نلعأ 
سيئرلا أبعي  ملو  هرمأ ، يف  رظنتل  ةيركسعلا  مكاحملا  ىلإ  هميدقتب  داحتلاا  ةيضق  ةلقرع  ىلع  لمعي 

ذختي نأ  هل  لوخي  يذلا  روتسدلا  ماكحأ  ىلإ  ادًنتسم  ناك  دقلف  بناج ، لك  نم  هيلإ  هجوي  ديدشلا  داقتنلااب 



.ماكحأ نم  دلابلا  حلاصم  هبلطتت  ام  رطخلا  دنع 

هنم قفنتل  لاملا  ىلإ  ةجاح  يف  ةموكحلا  تناك  ذإ  ةلماعملا ؛ يف  ةضفلاو  بهذلا  لحم  قرولا  َّلحو 

.ضرقلا ىلإ  اهلجأ  نم  تأجتلا  دقلو  سورضلا ، برحلا  هذه  ىلع 

امم الًوه  دشأ  ديدجلا  ماعلا  نأ  سانلل  رهظ  اذكهو  اعًيمج ، سانلا  تلمش  ىتح  ةقئاضلا  تمعو 
.هقبس

اهيف ةيضقلا  ءادعأو  برحلا  ءادعأ  دجو  دقلف  اهنم ، ضرغلاب  تأت  مل  ةفينعلا  ةسايسلا  هذه  نكلو 
ةمواقم ىلع  لمعت  ةيرس  تايعمج  دلابلا  نم  ةريثك  حٍاون  يف  تفلأت  ام  ناعرسو  مهئارآ ، رشنل  ةصرف 

.لئاسولا نم  نكمي  ام  لكب  هتموكحو  سيئرلا 

بئان وهو  ماهجندنلو ، ءلاؤه  نمو  ةسايسلا ، هذه  مهتمواقمب  ةناكملاو  يأرلا  يوذ  نم  قيرف  رهجو 
عورشم لك  ةضراعم  ىلع  ةوقو  طاشن  يف  لمعي  لجرلا  اذه  ذخأ  دقلو  سرجنوكلا ، يف  وياهوأ  نع 
سيئرلا يف  هناسل  قلطيو  رخسي  حار  سلجملا  جراخ  يفو  برحلا ، ةيضق  ةرصن  هب  داري  سلجملا  يف 

نأ ديري  يذلا  لجرلا  كلذ   » نم كحضي  ةراتو  نلوكنل ، كلملا  هيمسي  ةراتف  لوقلا ؛ نم  شحاف  لكب 
عمتجم يف  هطوقسب  فتهف  ةرم  تاذ  فرطتو  برحلاب ،» ءاخلإا  روعش  يمني  نأو  ةوقلاب ، بحلا  قلخي 

.نييطارقميدلا نم  هب  اوبجعأ  نمم  ددع  هيف  دشتحا 

نلعأو بئاعلا ، بئانلا  كلذ  ةنيدم  وياهوأ ، اهيف  عقت  يتلا  تاهجلا  يف  شيجلا  دوقي  ديسنريب  ناكو 
ةمكحم ىلإ  مدقي  نأ  هؤازجف  داحتلاا ، ةيضقو  برحلا  ةيضق  لقرعي  صخش  لك  نأ  كانه  دئاقلا 
ةيلاولا كلت  يف  سانلا  دشتحا  ةيسامح  ةبطخب  اذه  ىلع  ماهجندنلو  درو  .هباقع  لانيل  ةيركسع 
هقوسيو هيلع  ضبقي  نأ  لاإ  دئاقلا  عسي  ملو  هنايصعو ، رارقلا  اذه  ضفر  ىلإ  سانلا  اعدو  اهعامسل ،

.كانه نوصحلا  دحأ  يف  هسبحب  تضقف  ةيركسعلا ، ةمكحملا  ىلإ 

، ةيرحلا قفخ  اومعز —  امك  هيف —  ىلجتي  يذلا  لعفلا  اذه  ىلع  جاجتحلااب  تاوصلأا  تعفتراو 
ىلإ درمتملا  بئانلا  كلذ  لسرأو  يلامشلا ، ذوفنلا  قطانم  جراخ  ىلإ  يفنلاب  سبحلا  مكح  نلوكنل  ريغف 

.دنجلا نم  رفن  ةسارح  يف  ةيبونجلا  تايلاولا 

، رصنلا نم  اوسئيف  لملأا ، رون  نم  اصًيصب  سانلا  ىري  دعي  ملو  وجلا ، رهفكاو  بحسلا  تفتاكت 
ديعيف ةدحاو  ةكرعم  بسكي  دئاق  نم  له  لاأ  لعفي ! اذام  هسفن  نلوكنل  فرعي  ام  ىتح  روملأا  تجرحتو 

؟ بولقلا ىلإ  مزعلاو  رطاوخلا ، ىلإ  نملأاو  سوفنلا  ىلإ  ءاجرلا 

 — ويام دع  دقل  ىتح  نحم ، نم  اوقلا  ام  ىسقأ  تناك  ليفزر ، ولزناش  يف  نييلامشلا  ةميزه  نإ 
دقلو .ىربكلا  ةيلهلأا  برحلا  هذه  خيرات  يف  الًوه  مايلأا  دشأ  ةميزهلا —  هيف  تعقو  يذلا  رهشلا  وهو 

، مئازعلا لحيو  ممهلا  طبثي  امم  لُبق  مئازهلا  نم  اوقاذ  ام  دعب  ةكرعملا  كلت  يف  نييلامشلا  رئاسخ  تناك 



مهدئاق تومب  ةحداف  ةراسخ  نم  مهقحل  ام  لاإ  مهللا  ارًيثك ، اورسخي  ملو  نويبونجلا  اهنم  جرخ  امنيب 
.هدونج دحأ  دي  نم  ليللا  ةملظ  يف  ةشئاط  ةصاصر  هتدوأ  يذلا  نوسكاج ، ريبكلا 

اذهب هل  نم  لاأ  .رصنلا  هيدي  ىلع  ىجري  يذلا  دئاقلا  سملتي  هينيعب  روديو  ركفي  سيئرلا  اذ  وه  اه 
امنأك هيلإ  تفتليل  سيئرلا  بلق  نإ  لجرلا ! كلذ  هنإ  تنارج ؟ نيأ  نكلو  دئاقلا ؟ اذهب  هل  نم  دئاقلا ؟

.ماهلإ نع  تفتلي 

هبسح نكلو  لاب ، تاذ  عقاوم  نكت  مل  نإو  عقاوملا  ضعب  يف  هتيافك  ىلع  تنارج  نهرب  دقل 
كراعملا يف  ةدايقلا  هقتاع  ىلع  تيقلأ  اذإ  رصنلا  هنع  فلختي  هلعلو لا  لاح ، يأ  ىلع  اهيف  رصنلا 

ةنس ١٨٦٢، رياربف  يف  نسلنودو  يرنه  ينَصح  ىلع  يلوتسي  نأ  عاطتسا  هنأ  ىسني  سيئرلا لا  نإ  .ةريبكلا 
ةيماح ةكرعم  يف  عجارتلا  ىلع  نييبونجلا  لمحي  نأ  كلذك  عاطتساو  مئازهلاو ، بوركلا  ةنس  يهو 

.ةنسلا كلت  نم  ليربأ  يف  اهضاخ 

اهيف زع  تٍاقوأ  يف  تاراصتنلاا  كيتاه  نكلو  ةيصخش ، ةفرعم  تنارج  فرعي  سيئرلا لا  ناكو 
هنإو وجرملا ، لجرلا  هنأ  سحيل  سيئرلا  بلق  نإ  لاأ  ةلوطب ، ىلع  لدتو  ةيافك ، نع  منت  رصنلا 

لابقلإا ديدش  سيئرلا  نأ  نوسمليل  داوقلا  نإو  هركذ ، ءاج  املك  هتيافك  نم  قثاولا  ثيدح  هنع  ثدحتيل 
ضعب يف  دسحلا  بدي  ذخأ  كلذلو  ةيارلا ؛ هيطعمف  بيرق  امع  هيلإ  لسرم  هنأ  مهل  ودبيل  هنأو  هيلع ،

، ركسلا نم  قيفي  داكي  هنإ لا  هئاسلج  ضعب  لاق  ذإ  ةرم  تاذ  هيلع  ينثي  سيئرلا  ناك  امنيبف  بولقلا ،
عاونأ نم  عون  يأ  ينولدت  نأ  وجرأ  : » نلوكنل لاق  ادًبأ ، ةتكنلا  هقرافت  يذلا لا  سيئرلا  ىلإ  عمتساف 

!« رخآ دئاق  لك  ىلإ  ارًيبك  الًيمرب  هنم  لسرلأ  لجرلا ؛ كلذ  بحي  يكسيولا 

لثم لاتقلا  ناديم  يف  نوكي  يذلا  دئاقلا  ىلإ  ىدتها  هنأ  تنارج  ىلإ  هبلق  هجتا  دقو  نلوكنل  نقيأو 
، هملح فخي  اتًباث لا  همزع ، لكي  ايوق لا  هرصب ، غوزي  ادًيشر لا  ضيبلأا ؛ تيبلا  يف  سيئرلا  اذه 

.هئدبم ليبس  يف  تومي  نأ  قحلا  ةايحلا  ىري  انًمؤم  ائًيرج  عدي ، امم  ذخأي  ام  فرعي  امًيكح 

ام لك  يف  هنأشك  الًيلق ، ثيرتي  نأ  رثؤْي  هنكلو  ةدايقلا ، ءاول  تنارج  يطعي  نأ  سيئرلا  ركفي  اذكه 
.رمأ نم  هيف  ركفي 

* * *
ةبرضلا داحتلاا  اوبرضيف  ةيلامشلا  ةمصاعلا  ىلع  ايوق  امًوجه  اومجهي  نأ  نويبونجلا  دارأ 

الًيم نيسمخ  ىلع  حبصأ  ىتح  راسو  كاموتوب ، رهن  ربعو  هشيجب  يل  ريبكلا  مهدئاق  فحزف  ةمساقلا ،
ىلع ناكو  نييلامشلا ، شيج  هب  ىقتلا  كانهو  جربستج ، ىعدي  ناكم  يف  نوطنشو  نم  اهوحن  وأ 

.حاجنلا بيصي  هلعل  كاموتوب  شيجل  ادًئاق  نلوكنل  هلعج  دقو  ديم  دئاقلا  هسأر 



اولتقتساو اهيف  ناقيرفلا  لسبتسا  دقو  مايأ ، ةثلاث  تماد  ةفينع  ةكرعم  ناكملا  اذه  يف  ترادو 
عارصلا ىهتناو  تاعامج ، هيلإ  اوقباستف  توملا  مهل  بلط  امنأكو  دملاو ، رزجلا  امهنيب  ىلاوتو 

ةنس ١٨٦٣. ويلوي  نم  ثلاثلا  مويلا  يف  كلذ  ناكو  نانئمطاو ، تابث  يف  نكلو  يل  باحسناب 

تاراصتنلاا ةحتاف  اياحضلا  نم  افًلأ  نيرشع  نم  رثكأ  اهيف  طقس  يتلا  ةكرعملا  هذه  تدعو 
فوسو بلغت ، ةوق لا  مهنأ  نقيأو  مهتمصاع  ىلع  فحزلا  نم  يل  سئي  دقف  لامشلا ؛ لهلأ  ةريبكلا 

.عافدلا ىلإ  موجهلا  نع  اهدعب  فرصني 

، سيئرلا سلجي  ثيح  ىلإ  سانلا  قفدت  ىتح  اهًركم  يل  دادترا  أبن  نوطنشو  ىلإ  لصو  نإ  امو 
نصحلا اذه  وحن  مهسوفن  يف  امع  ريبعتلل  نولعفي  اذام  نوردي  أبنلا لا  نم  مهرس  دق  ام  طرف  نم  مهو 

؟ نيتملا داتعلا  اذهو  نيصحلا 

قربلا هيلإ  لمح  يلاتلا  مويلا  يفو  برحلا ، تماق  ذنم  ةرم  لولأ  هنوفج  ءلم  هتليل  سيئرلا  مانو 
؛ قفخي هبُلقو  ةيقربلا  سيئرلا  ضفو  يبسيسملا ، فافض  ىلع  ةدايقلا  هل  تناكو  تنارج ، نم  ةلاسر 

.جربسكف هدي  يف  تطقس  دقف  امًيظع ؛ أبن  هئبني  تنارج  اذإف  سيئرلا  أرقو  الًمأ ، تنارج  يف  هل  نإف 
ىلإ رهنلا  حاتفم  تناك  ذإ  برغملا ؛ قراط  لبج  ىمست  اهعقوم  ةيمهلأو  اهتعانمل  ةنيدملا  هذه  تناكو 
ذنم اهيلإ  هجتا  دق  تنارج  ناكو  ةدعو ، ةوق  نم  اوعاطتسا  ام  بونجلا  لهأ  اهيف  عمج  دقلو  بونجلا ،
ناك امب  أبعي  مل  هنكلو  اهنع ، نيعفادملا  نم  ةيماحلا  رانلا  نوقلي  هدونجو  وه  ناكو  ماعلا ، كلذ  ةحتاف 
لفسأ نمو  مهقوف  نم  اهتيماح  ىتأ  مث  ةنيدملاب ، طاحأف  ةطخلا  مكحأ  ىتح  ءوده  يف  لمعي  ثبلو  ىقلي ،

الًئاه ادًدعو  ىرسلأا ، نم  افًلأ  نيثلاث  هدي  يف  نيكرات  ميلستلا  ىلع  اوربجأ  ىتح  مهب  لاز  امو  مهنم ،
.دازلاو ةنوئملا  نم  ارًيبك  ارًادقمو  ةحلسلأاو ، قدانبلا  نم 

برقب سانلا  رعش  دقلف  روبحلاو ، لذجلا  رهاظم  نم  ةيلامشلا  ةمصاعلا  يف  ضاف  امع  لست  لاو 
.ديدشلا باذعلا  اذه  دعب  يئاهنلا  رصنلا  يف  لملأا  قراوب  مهئامس  يف  تعمتلاو  ةمغلا ، فاشكنا 

ىمع يف  لبق  اوناك  ام  اوربكتسا  نيذلا  ىأر  امك  نوفعضتسملا  ىأرو  ةرئاخلا ، مئازعلا  تدتشاو 
.ربص امب  هنوئنهيو  مهسيئر  ىلإ  نوبوتي  اوحارف  ربصلاو ، تابثلا  لضف  اوأر  هنع ؛

رهاملا نابرلاك  هيف ، وه  امع  هينيع  فرصت  رصنلا لا  ةوشن  نكلو  مهلذج ، موقلا  كراشي  سيئرلاو 
ةنيفسلا يقلت  ىتح  اظًقيتم  اقًدحم  لازي  نلو  هلدانج ، زاتجا  وه  اذإ  رحبلا  نع  هينيع  ريدي  نل  قذاحلا 

.اهيسارم

دنع يل  بقعتي  ملف  فقو  ديم  نأ  كلذو  رصنلا ؛ ةحرف  هيسني  داكي  ءيش  سيئرلا  سفن  يف  ناكو 
، لبق نم  هباشم  فقوم  يف  نلايلكام  لعف  امك  اينيجرف  ىلإ  رهنلا  روبع  كلذب  هيلع  لهسف  هباحسنا ،

هرصن ءاج  دقلف  ناه ، امهم  فحز  يأ  اهعم  ليحتسي  ءايعلإا  نم  لاح  يف  شيجلا  ىري  ناك  ديم  نكلو 



نم هيفعي  نأ  هيلإ  بلطف  هلايح ، سيئرلا  فقوم  نم  جرحلا  رصتنملا  دئاقلا  سحأو  سفنلأا ، قشب 
.راذتعلاا هبشي  حفص  يف  افًطلام  سيئرلا  هيلع  درف  ةدايقلا ،

نم ءابنلأا  يتأت  تناك  دقلف  فورظلا ، نم  ردق  ىلع  نيتكرعملا  يف  نييلامشلا  راصتنا  ءاج  امنأكو 
دقتعي ناك  يتلا  ةموكحلا  كلت  لامشلا ! لهأ  ةيضق  نم  ةيزيلجنلإا  ةموكحلا  فقوم  ءوسب  اكيرمأ  جراخ 
دشلو ءاجرلا ، اذه  هسفن  يفو  ريرحتلا  رارق  نلعأف  ةيدوبعلا ، ىلع  هءاضق  هل  دمحت  فوس  اهنأ  نلوكنل 

.ةيداملا اهحلاصم  نم  يده  ىلع  لاإ  وطخت  لاو  يوتلتو ، بذبذتت  ةموكحلا  ىري  نأ  اهدعب  هملآ  ام 

قيرف فقوم  نم  ءابنلأا  هب  يتأت  تناك  ام  سيئرلا  سفن  يف  دوحجلا  عقو  ففخي  امم  ناك  هنأ  ىلع 
ندنلو رتسشنام  يف  تدقع  تاعامتجا  نأ  ملع  دقلف  هلايح ؛ يزيلجنلإا  بعشلا  نم  لئامشلا  رارحأ  نم 

يف مهتاعبقب  نوحولي  قئاقد  اهدحأ  يف  سانلا  فقو  دقل  ىتح  ايًلاع ، افًاته  سيئرلا  مساب  اهيف  فته 
ىزختساف هراصتنا ، أبن  ةرتلجنإ  غلب  ىتح  زيلجنلإا  رارحأ  نأش  اذه  لظو  همسا ، ركذ  دنع  ءاوهلا 

نم اوذختي  نأ  نوديري  اوناك  نيذلا  ءلاؤه  ناملربلاو ، ةموكحلا  لاجر  نم  ضارغلأا  ووذو  نوعماطلا 
نلوكنل ىلع  دقحلا  مهب  غلب  نيذلاو  ةلقتسم ، ةمأ  مهب  مهفارتعا  نلاعلإ  ةعيرذ  نييبونجلا  راصتنا 

.ضرغلا اذهل  الًعف  اهضعب  اولسرأو  طيحملا ، يف  نييلامشلا  ةراجت  ةءوانمل  انًفس  اوزهج  نأ  هتموكحو 

نلوكنل لاق  .جراخلاو  لخادلا  يف  رثأ  نم  هل  ناك  امو  نيتكرعملا  يف  راصتنلاا  جئاتن  يه  كلت 
هليبس يف  سيلو  رحبلا  ىلإ  ديدج  نم  بهذي  نأ  هايملا  وبأ  عيطتسي  نلآا  : » تنارج ةلاسر  أرق  نيح 

« .قئاع

ىلإ اوبلطو  اهاياحض ، ىركذ  اودجميل  جربستج  عضوم  دنع  ريبك  لفح  يف  سانلا  عمتجاو 
يف انؤابآ  ماقأ  امًاع  نينامثو  ةعبس  ذنم  : » هلاق امم  ناكف  دوهشملا ، لفحلا  اذه  يف  مهبطخي  نأ  سيئرلا 

، نيواستم اعًيمج  اوقلخ  سانلا  نأ  نم  هب  يدون  ام  ىلعو  ةيرحلا  ىلع  تأشن  ةديدج ، ةمأ  ةراقلا  هذه 
تأشن ةمأ  ةيأ  وأ  ةملأا  هذه  عيطتست  له  ىرنل  انل ، رابتخا  ةباثمب  يه  ةيلهأ  برح  يف  نلآا  نحنو 
نيذلا ءلاؤهل  ارًيخأ  ارقم  هلعجن  اهنم  اعًضوم  دجمنل  انه  عمتجن  نحنو  الًيوط …  شيعت  نأ  اهتأشن 

يف عيطتسن  نل  انكلو  هلمعن ، نأ  انب  قيلخ  لمع  اذهو  شيعت ، نأ  مهتمأ  عيطتست  يك  مهحاورأ  اولذب 
ءاوس لاجرلا  نم  لساوبلا  نأ  كلذ  انلعف …  امهم  ةعقبلا  هذه  سدقن  وأ  دلخن  نأ  اذه  نم  عسوأ  ىنعم 

، هنم صقنن  وأ  هيلع  ديزن  نأ  عيطتسن  امب لا  اهودلخ  دق  انه ، اولضان  نيذلا  تاوملأاو  ءايحلأا  كلذ  يف 
داز مث  ءلاؤه »…  لعف  ام  ىسني  نل  هنكلو  الًيوط ، هركذي  نلو  لوقن  امب  ارًيثك  متهي  نل  ملاعلا  نإو 
هذه حنمت  نأ  ىلعو  اثًبع ، نوبهذي  ءلاؤه  عدن  لاأ  ىلع  مزعلا  دقعن  نأ  بجي  : » لاقف كلذ  ىلع  سيئرلا 

ةدارإب تماق  يتلا  بعشلا  ةموكح  نوكت  نأ  ىلعو  ةيرحلا ، دلوم  وه  ادًيدج ؛ ادًلوم  هللا  ةيانع  يف  ةملأا 
« .ضرلأا هذه  قوف  نم  ادًبأ  لوزت  ثيحب لا  بعشلل ، لمعتل  بعشلا 

تلصو دقو  نيدهاجملا ، ءامد  اهتغبص  يتلا  ةعقبلا  كلت  يف  سانلا  هعمس  يذلا  سيئرلا  باطخ  اذه 



ام طرف  نم  مهعومد  اوسبحي  نأ  نوريثكلا  كلامتي  ملو  ازه ، اهتزهف  مهسوفن  قامعأ  ىلإ  هتاملك 
.اوسحأ

ةنايدنسلا اوأرو  همزع ، نم  لنت  مل  نإو  هدسج  نم  تلان  دق  دئادشلا  نأ  سيئرلاب  نولصتملا  ظحلاو 
ماهاربأ اوري  نأ  سانلا  عزف  لجأ ، .طقستف  يوذت  نأ  اوفاخيل  ىتح  ائًيشف  ائًيش  لوبذلا  اهيلإ  يشمي 
تارامأ بوبحملا  هجولا  اذه  ةحفص  يف  اوحملي  نأو  طوطخلاو ، نوضغلا  ههجو  يف  ديازتتو  عمجتت 

نأ نم  مظعأ  هحور  نكلو  ءانعلا ، لوطو  رهسلا  رثأ  نيتئيربلا  نينيعلا  امكلت  تارظن  يفو  دهجلا ،
هيلع صقي  سيئرلا  ذخأف  روملأا ، مهأ  نم  رمأ  يف  ةسايسلا  رابك  دحأ  هيلإ  بهذ  .نهولا  اهيلإ  قرطتي 
ةدش هتجهل  يفو  الًئاق  هناكم  نم  بثوو  ارًبص  لجرلا  قطي  ملف  ةيلاع ، تاكحض  كحضيو  هصصق  نم 

« .بيصع تقولا  نإ  اصًصق …  عمسلأ  حابصلا  اذه  تئج  ام  ينإ  سيئرلا ، اهيأ  : » ةدح هترابع  يفو 
لجرك كمرتحأ  ينإ  يلشأ …  اي  سلجأ  : » بدأو ةنازر  يف  هل  لاقو  بتع  ةرظن  سيئرلا  هيلإ  رظنو 

ذنم ينقراف  ام  يذلا  يمامتها  غلب  امم  رثكأ  هيف  نحن  امب  كمامتها  غلبي  نل  هنإو  ةيمح …  يذ  صلخم 
يب قاحل  يسفن  نع  انًايحأ  هب  سفنأ  يذلا  اذه  لاول  هنإ  نلآا  كل  لوقلأ  ينإو  برحلا ، هذه  تأدب  نأ 

« .توملا

ةيضقلاب فصعي  سأيلا  داك  نأ  دعب  حاجنلا ، يف  اهلمأ  دادزي  دلابلاو  هتياهن  ىلإ  ثلاثلا  ماعلا  راسو 
ثعبنت كرويوين  يذ  يه  اهف  ةاجنلا ، يترخص  جربسكفو  جربستج  تناك  كلذلو  اهيلع ؛ يتأيف  اهلك 

كرويوين ةيلاو  مكاح  نأ  ةنتفلا  هذه  نايبو  ءيش ، لك  اهرايت  فرجل  رصنلا  اذه  لاول  ةنتف ، رداوب  اهنم 
ةروث تبه  ىتح  سانلا  ضرحي  ئتف  ام  برحلا —  هذهل  دح  عضوب  نيدانملا  ربكأ  نم  ناكو  — 

مهدرمت يف  اوغلابو  ةركنم ، الًاعفأ  ىضوفلا  ةاعدو  نوبغاشملا  اهيف  فرتقا  كرويوين ، ةنيدم  يف  ةفينع 
بيرغ نمو  .ةنتفلا  ىلع  اوضقف  دنجلا  نم  اقًيرف  مهيلع  لسرت  نأ  ةموكحلا  ترطضا  ىتح  مهنايصعو 

.جربسكفو جربستج  يف  راصتنلاا  بقع  لبق  نم  اهوربد  يتلا  مهتكرح  تماق  نأ  ةاصعلا  ءلاؤه  رمأ 
يف لملأا  رون  قرشأو  انركذ  امك  رصنلا  ءاج  نأ  لاولو  ماعلا ، اذه  يسآم  نم  ةكرحلا  كلت  تناك  دقلو 

.ءيش لك  ىلع  يتأتف  ةنتفلا  دتمت  نأ  زاجل  سأيلا ، تاملظ 



! ماهاربأ بألا 

نوفلاخملا ىأرو  ةسايرلل ، باختنلاا  دعوم  برق  دقلف  باختنلال ! بهأتت  دلابلاو  عبارلا  ماعلا  حتتفا 
.هتموكح ةسايسو  نلوكنل  سيئرلا  وحن  مهسوفن  يف  ام  اونلعيل  مهيتاوت  ةصرفلا 

نإف سيئرلا ، اوسفانيل  ددج  نيحشرم  ءامسأ  نسللأا  ىلع  ترتاوتو  فحصلا ، يف  ترهظو 
ضعب ناكو  انيأر ، ام  وحن  ىلع  برحلا  نم  بحسنا  يذلا  كلذ  نلايلكام ، نومدقي  اوناك  نييطارقميدلا 
يذلا يليرج  ءلاؤه  ديأو  ةيلاملا ، ريزو  سيشت  ىلإ  نوليمي  مهضعبو  تنارج ، نوحشري  نييروهمجلا 

.ميظعلا بصنملا  اذهل  تنوميرف  قيرف  حشرو  احًصن ، هامس  ام  هل  يدسيو  سيئرلا  دقتني  حرب  ام 

قاذ ىتمو  بسحف ، ةدحولا  ةيضق  ىلع  هفوخف  ءيش  ىلع  فاخ  نإ  انًئمطم  انًكاس  سيئرلا  ثبلو 
امل يهو  هريغ  نابرل  ةنيفسلا  ةدايق  كرتي  نأ  ىشخي  ناك  ةسايرلا ؟ يلو  نأ  ذنم  ةحارلا  معط  ماهاربأ 
نأ ددرت  ام  اهدوقيل  هريغ  دوجو  نم  انًقوم  ناك  هنأ  ولو  رخصلا ، كلاسم  يفو  ءاونلأا  بهم  يف  لزت 

ةرادإ نسحي  نم  لاجرلا  يف  دجو  ول  هنإ  لوقي  ناك  ام  ارًيثكو  .أفرملا  ىلإ  لصت  نأ  هبسحف  هيلإ ، اهلكي 
لئاسو نم  ةليسو  هيف  ىري  ذإ  اجًهتبم ؛ كلذ  لبقل  لب  رطاخ ، بيط  نع  هل  لزانتل  هنم  ارًيخ  روملأا 

.حاجنلا

ةسايرلل يباختنا  نإ  : » امًوي هئاسلج  ضعبل  لاق  لصفلا ، لوقلا  اهلف  دلابلل  روملأا  كرتي  هنأ  ىلع 
« .كلذ يل  ردق  ذإ  امهنم  لفجأ  نل  ينإو  ميظع ، بيع  هنأ  امك  ميظع  فرش  ةيناث  ةرم 

فيكو نيمهاو ، اوناك  مهنأ  هوفلاخم  كردأ  نأ  ثبل  امو  الًيدب ، اهلجر  نع  ضرت  مل  دلابلا  نكلو 
فرصني اذاملو  ةدش ، نم  اهب  طيحي  امم  مغرلا  ىلع  هل  اهحاجنب  نيدت  يذلا  كلذ  نع  دلابلا  ىلختت 

ربصلا نم  ينتجي  نأ  كشوأف  ربصو  ءلابلا  نسحأف  ىلبأ  هنلأأ  مهبولق ؟ ميمص  يف  هتناكمو  سانلا  هنع 
اوناكو ماهاربأ ، بلأا  مهلوقب  هنوعدي  سانلا  ناك  دقل  رهسلا ؟ نم  امًوي  كُشي  ملف  رهسو  رفظلا ،
هوفاضأ يذلا  بقللا  اذهب  هرثأت  دشأ  ناك  امو  .تيكو  تيك  يف  ىرت  اذام  انابأ  اي  نولوقيف : هنوبطاخي 

! هباقلأ ىلإ 

اهف هاوسل ، مهبولق  عستت  لاو  هريغ ، ىلإ  مهنيعأ  رودت  لا  اذه ، مهيبأ  ىلع  نوصرحيل  سانلا  نإ  لاأ 
ةميظع ةرثك  يف  لاتقلا  نيدايم  نمو  دلابلا  ءاحنأ  نم  بزحلا  ىلع  ىرتت  هحيشرتب  ضئارعلا  يذ  يه 

.هادي تمدق  ام  ميظعو  هنأش  ةروطخو  هردق  للاجب  قيلت 



* * *
عم قفتا  دق  سيئرلا  نأ  هركذن  ام  لوأو  اهنوئشو ، برحلا  ىلإ  دوعنل  باختنلاا  ثيدح  عدنلو 

هوعدي تنارج  ىلإ  بتك  مث  تنارج ، دئاقلا  ىلإ  اعًيمج  شويجلل  ايلعلا  ةدايقلا  دانسإ  ىلع  سرجنوكلا 
ءارطلإا تارابع  هعمسأو  سيئرلا  هيقلف  ضيبلأا  تيبلا  ىلإ  هجوتو  اهيلإ ، رضحف  ةمصاعلا  ىلإ 

.ريطخلا هبصنم  يف  هنييعت  أبن  تنارج  هنم  ىقلت  مث  ءانثلاو ،

امهلاك هعابط ؛ نم  ريثك  يفو  هتأشن  يف  سيئرلاب  هٍبش  رُيبك  همجن  غزب  يذلا  دئاقلا  اذهل  ناكو 
ةيوقلا ةتبنلاك  ناكف  هسفنب ، اهيف  هقيرط  قش  امهلاكو  بعللاو ، وهللا  نس  يف  لزي  املو  ةايحلا  هجاو 

اهتاذ يف  يهو  اهريغ  ىلع  قلستت  نأ  لاإ  ءامنلا  ىنعم  نم  فرعت  يتلا لا  فافللأا  كلتك  لا  ةميقتسملا ،
.ةليحن ةليزه 

، كلذ دعب  ةراجتلا  ىلإ  مث  انًيح ، ةعارزلا  ىلإ  ةيدنجلا  نع  فرصنا  مث  هتعافي ، ينس  يف  ايدنج  ناك 
ام ةيلهلأا  برحلا  هذه  مقت  مل  ولو  قزرلا ، بلط  يف  ضرلأا  يف  برضي  ارًئاح  نينس  عضب  لظو 
مل نأكو  هدوجولا  اذه  نوربعي  نيذلا  رشبلا ، نم  هريغ  فلالآا  نع  يعي  ام  ردقب  لاإ  هنع  خيراتلا  ىعو 

.اوقلخي

قلعت يذلا  دئاقلا  اذه  اوريل  هتعاق ؛ يفو  ضيبلأا  تيبلا  لوح  بكانملاب  اوعفادتو  سانلا  محازت  دقلو 
ارح دشأ  ةكرعم  هذه  : » هلوقب ميظعلا  ءاقللا  اذه  ىلع  تنارج  قلع  دقلو  لاملآا ، مهميعز  دعب  هيلع 

« .كراعم نم  نيدايملا  يف  تدهش  امم 

سيئرلا هيلإ  بلطف  ليحرلا ، يف  نذأتسا  هلاجرو ، ميعزلا  عم  ةلبقملا  هططخ  دئاقلا  سرد  نأ  دعبو 
، اهيلإ هوعديل  لبق  نم  اهب  سيئرلا  ملعي  نكي  ملو  هل ، هتجوز  اهتدعأ  ةميلو  رضحيل  الًيلق  ىقبي  نأ 

اميأ ميعزلا  حرفو  .ميعزلا » اهيأ  رهاظملا  كلت  نم  هتيقلا  ام  يبسح  : » هلوقب هلوبق  مدع  نع  رذتعاف 
.رورغلا مهمدهي  امم  رثكأ  هيأر  يف  ءيش  لاجرلا  مدهي  امف  عمسي ، امب  حرف 

 — ديرأ تسلو  مزعو ، ةمه  لجر  تنأ  : » هلوقب سيئرلا  هدوز  دقو  ناديملا  ىلإ  تنارج  لحرو 
يتقاط يف  ناك  اذإو  كقوعي ، ام  كقيرط  يف  عضأ  نأ  وأ  كتقو  عيضأ  نأ  لوقت —  ام  كنم  ينرس  دقو 
لساب شيج  سأر  ىلع  هللا  نوع  يف  رس  نلآاو  .كلذ  فرعأ  ينعدف  هب  كدمأ  نأ  يننكمي  ءيش  يأ 

« .ةلداع ةيضق  ليبس  يفو 

* * *
هتميزع ترس  امنأكو  لملأا ، نم  هداؤف  يف  ام  ردقب  مزعلا  نم  هسفن  يفو  ناديملا  ىلإ  تنارج  زرب 

نم غبنو  رصنلا ، ىلإ  لاتقلا  لاوهأ  ضوخي  نأ  ىلع  سفنلا  دطو  نم  لاإ  مهنم  امف  هدونجو ؛ هداوق  ىلإ 



.ناديرشو نامريش  امهو  ميظع ؛ رطخ  برحلا  هذه  يف  امهل  راص  نادئاق  لساوبلا  ءلاؤه 

لاتقلا هعسو  ام  فحزلا  لصاوي  نأ  هتطخ  تناكو  ةنس ١٨٦٤ ، ويام  يف  هشيجب  تنارج  فحزو 
نم مغرلا  ىلع  موجهلا  اذه  يف  رصنلا  همزلا  دقلو  اهرصحيف ، نييبونجلا  ةمصاع  دنمشتر  يتأي  ىتح 
ءابنأ لصت  تناكو  مهتمصاع ، نم  ةبرقم  ىلع  حبصأ  ىتح  همامأ  مهعفدي  لاز  امو  هئادعأ ، ةمواقم 
مهيلع سيئرلا  لطيف  ضيبلأا  تيبلا  لوح  نوعمتجي  سانلا  ناكو  ازه ، اهزهتف  ةمصاعلا  ىلإ  هراصتنا 

.عورلا مهنع  بهذ  نأ  هرس  دقو  مهبطخيو ،

ارًبش ضرلأا  هنوعزانيل  مهنإو  همامأ ، هءادعأ  عفدي  حارو  برغلا ، نم  ائًدتبم  نامريش  راس  كلذكو 
رهش نم  نيرشعلاو  يناثلا  مويلا  يف  مهيلع  رصنلا  هاتاو  ىتح  ادًيدش ، اكًرع  هشيج  نوكرعيو  ارًبش 
ىلع ناكو  ريطخ ، يبرح  زكرمو  نيصح  عقوم  يهو  مايأ ، دعب  اتنلتأ  ةنيدم  هدي  يف  تطقسف  ويلوي ،

ضاخو هشيج  لمش  مل  دقلو  سأبلا ، يوذ  نم  وهو  دوه ، مهدئاق  ةهجلا  كلت  يف  نييبونجلا  سأر 
مازهناب رورس  اميأ  هباحصأو  سيئرلا  رسو  .ةميزهلا  هتدواع  ىتح  ثبل  ام  هنكلو  ىرخأ  ةرم  برحلا 

.ارش هنم  نوسجوي  اوناك  دقلف  هدونجو  دوه 

عوجلا سابل  مهوقاذأف  قاثولا  اودشو  مهئادعأ ، ىلع  قانخلا  اوقيضو  رحبلا  يف  نويلامشلا  طشنو 
.رصنلا لماوع  ربكأ  نم  كلذب  هفقوم  ناكف  ةقيثو ، رحبلا  ىلع  تجارف  ةرطيس  تناكو  فوخلاو ،

ةليسو ريخ  هقيوطت  نأ  كردي  هنإف  يل ، ريبكلا  دئاقلاب  طيحيل  هعسو  يف  ام  لك  لذبي  تنارج  حارو 
؛ امهنم هودع  ىدل  وه  امم  رفوأ  هدنجو  هتدع  نأ  تنارج  كردي  ناكو  ميلستلا ، ىلع  هرابجإو  هتميزهل 

.قاثولا هيلع  دشي  نأ  لوع  كلذلو 

أتفي ناك لا  سيئرلا  نكلو  مهسوفن ، نئمطتف  ةبيطلا  ءابنلأا  كيتاه  نوقلتي  هباحصأو  نلوكنل  ناكو 
؟ كرحتي نأ  نود  اياحضلا  كيتاه  أبن  ملعي  نأ  ريبكلا  هبلق  قيطي  فيكو  ردصلا ، قئاض  امًومهم  ودبي 

تيبلا لوح  نعمجتي  وأ  هقيرط  يف  نفقي  تاجوزلاو  تاهملأا  ىأرمل  عزجلا  دشأ  عزجي  ناك  دقل 
.اجًرخم ءلابلا  اذه  نم  سانلل  لعجي  نأ  هللا  لأسيل  هنإو  تلائاستم ، ضيبلأا 

دحأ فحز  ذإ  ةروصلا ، هذه  ىلع  بونجلا  لهأ  امهشيجب  ناعوري  نامريشو  تنارج  تناك  امنيبو 
! لايمأ ةعبس  ىلع  اهنم  تاب  ىتح  نوطنشو  ىلع  اتًغابم  افًحز  يلريإ —  ىعديو  بونجلا —  داوق 
امو نملأا ! دعب  فوخلا  حبقأ  امف  برحلا ، هذه  يف  ةنيدملا  هتقلا  ام  أوسأ  نم  اذه  هلمع  ناك  دقلو 

! حرفلا دعب  مغلا  عجوأ 

يف كلذ  ناكو  ةريبك ، ةميزهب  هامرو  ودعلا  ىصقأف  ناديرش  لسرأ  نأ  ثبلي  مل  تنارج  نكلو 
.دحاو مويب  اتنلتأ  طوقس  بقع  ربمتبس  لئاوأ 

.باختنلاا رمأ  نم  ناك  اذام  رظننل  رصنو  داهج  نم  هيف  مه  اميف  هباحصأو  تنارج  عدنلو 



* * *
ذإ سيئرلا ، موصخ  نم  نيدئاكلا  ديك  ىلع  ىضق  امم  وحنلا  اذه  ىلع  شويجلا  راصتنا  ناك  دقل 

.ةسايرلا ةكرعمل  بهأتت  دلابلا  تناك 

، سيئرلا اذه  ريغ  سيئر  رايتخا  ةماعلا  ةحلصملا  نم  نأ  سانلا  يف  نوعيذي  نويطارقميدلا  ناكو 
نم صيحم  لاو  برحلا ، تماق  ذنم  لشفلاب  تينم  دق  ةيبرحلا  ةهجولا  نم  ةموكحلا  نإ  نولوقي  اوحارو 

بونجلا لهأ  ةحلاصمب  نوبلاطي  اوذخأ  ةراتو  اهتسايس ، نم  عرسأو  ىوقأ  ةسايس  برحلا  يف  عبتيُ  نأ 
يذلا مهرمتؤم  كلذل  هراتخا  دقلو  ةسايرلل ، نلايلكام  نوحشري  كلذ  يف  مهو  ءلابلا ، اذهل  دح  عضوو 

.ماعلا كلذ  نم  سطسغأ  يف  وغاكيش  يف  دقعنا 

نومعزي اوناك  ذإ  هريغ ؛ لجر  باختنا  ىلإ  نوعدي  نلوكنل  بزح  نم  نييروهمجلا  ضعب  ناكو 
كلذ نأ  نم  ديبعلا  ريرحت  ةادغ  نلعأ  اميف  هنوفلاخي  مهف  هحور ، نعو  بزحلا  ئدابم  نع  دعتبا  هنأ 

، قرلا حابأ  يذلا  روتسدلاب  همداصت  كلذب  رربي  ناك  هنأ  نيلهاجتم  ةيبرح ، ةرورض  لجأ  نم  ناك 
برحلا لا نإ  نولوقي  مهنأ  امك  .بونجلا  لهأ  هاجتو  ىطسولا  تايلاولا  هاجت  هكلسم  هيلع  نوبيعي  مهو 

.ىجري ام  ريخ  ىلع  ريست 

نوليمي اوناك  مهمظعم  نكلو  ةرات ، تنوميرفو  ةرات  تنارج  نوحشري  نويروهمجلا  ءلاؤه  ناكو 
صرحيو هءارآ  مرتحي  سيئرلا  ناكو  لاجرلا ، أفكأ  نم  اذه  سيشت  ناكو  ةيلاملا ، ريزو  سيشت  ىلإ 

نم ىوكشلا  مئاد  ناك  سيشت  نكلو  .هلضفب  رقيو  ءاكذلاب  هل  دهشي  ناك  امك  اهب ، عفتني  نأ  ىلع 
سيئرلا ىلع  سفني  ناك  سيشت  نأ  كلذو  ةرازولا ، نم  هتلااقتسا  ميدقتب  هقياض  ام  ارًيثكو  سيئرلا 

.ردجأو هنم  هب  قحأ  هنأ  دقتعيو  هبصنم 

تاذ لاق  .هضرغ  قيقحتل  ةليسو  نوكي  نأ  لاإ  مكحلا  ىلع  صرحي  انفلسأ  امك  سيئرلا  ناك  امو 
يبصنم يف  تنارج  دئاقلا  نأ  نودقتعي  سانلا  ناك  اذإ  : » تنارج حيشرت  ىلإ  نيعادلا  ىلع  دري  ةرم 

« .هنع هل  ىلختأ  ينإف  ةروثلا ، ىلع  ءاضقلا  يف  ينم  عرسأ  نوكي 

نم ناكو  ةسايرلاب ، علوم  مكحلا  ىلع  صيرح  هنأ  نوعدي  هموصخ  ناك  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو 
ىلع لمعو  هتدوم  ىلع  سيئرلا  صرح  املاط  يذلا  كلذ  يليرج ، مهطشنأو  موصخلا  ءلاؤه  ردقأ 
ىلع هدامتعا  لعجي  ناك  هنلأ  كلذو  هب ؛ أبعي  ملف  هلك  اذهب  ملع  ىلع  ناك  سيئرلا  نأ  ىلع  هئاضرإ ،

؟ ةباغلا يف  مهعم  راقبلأا  بحسيو  راجشلأا  عطقي  ناك  ذنم  مهريغ  ىلع  دمتعا  لهو  سانلا ، ةماع 

.جراوخلاو نوفلاخملا  معزي  ام  ىلع  در  غلبأ  كلذ  ناكف  هدنج ، راصتنا  ءابنأ  كلذ  دعب  تءاجو 

اوعمجأ ءلاؤهو  اتًوص ، دلابلا  يف  ىلعأو  ارًفن  زعأ  نييروهمجلا  نم  سيئرلا  وديؤم  ناك  دقلو 



هل مهتسامح  تناكو  ةنس ١٨٦٤ ، وينوي  نم  نماثلا  يف  هودقع  يذلا  مهرمتؤم  يف  هحيشرت  ىلع  مهرمأ 
مهنإ : » لاق ةعد ، يف  هتداع  ىلع  هاقلتف  كلذ  أبن  هيلإ  لمحُو  .هموصخو  هيهراك  ىلع  ةديدش  هب  ةريدج 

نم اوري  مل  مهنلأ  كلذ  ناك  امنإو  لجر ، لضفأو  اكيرمأ  يف  لجر  مظعأ  ينوأر  مهنلأ  ينوحشر لا 
ءوسلا نم  غلب  اسًرف  تسل  ينأ  كلذ  دعب  اوأر  مهنلأو  ءاملا ، روبع  ءانثأ  ليخلا  اوريغي  نأ  ةمكحلا 

« .روبعلا كلذ  ةلواحم  ءانثأ  ةقشم  يف  ولو  همادختسا ، هعم  نكمي  اغًلبم لا 

نمضتي ام  هداوم  نم  نوكي  لا  ثيحب  روتسدلا ، ليدعت  يف  هتبغر  نع  ربع  دق  رمتؤملا  ناكو 
ىلع سيئرلا  قفاو  دقلو  روتسدلا ، صوصن  عم  ريرحتلا  رارق  ضراعتي  ىتح لا  قرلاب ؛ فارتعلاا 

ةيضقل يئاهنلا  حاجنلل  ةيرورض  ةبسانم  ةمتاخ  ءيجي  حرتقملا  ليدعتلا  اذه  لثم  نإ  : » الًئاق كلذ 
نييلامشلا نم  طرش  لاب  ةدحولا  ىلع  نوقفاوي  نيذلا  نإو  ٍّنجت ، لك  ىلع  ادر  فقي  هدحو  اذهو  داحتلاا ،

هبسكنل لمعن  انوعد  نيتعمتجم  ةدحولاو  ةيرحلا  مسابف  هب ، نوللعتيو  هتروطخ  نوكردي  نييبونجلاو 
« .ايلمع ارًثأو  ةيعرش  ةفص 

كلذ نإ  : » الًئاق طبتغاف  الًعف ، ساسلأا  اذه  ىلع  اهروتسد  تلدع  دق  دنلا  يرام  ةيلاو  نأ  عمسو 
« .ناديملا يف  ةريثك  تاراصتنا  يدنع  يواسي 

ىلإ وعديو  اهلواطتبو  اهب  ددني  حارف  برحلا ، ةسايس  يف  ىرخأ  ةزيمغ  دجاو  هنأ  يليرج  بسحو 
برحلا هذه  نم  ريخ  ةلوقعم  طورش  ىلع  ملسلا  نإو  رٍاهَ ، فٍرُجُ  افش  ىلع  دلابلا  نإ  الًئاق  حلصلا ،

موقب ةلص  ىلع  هنإ  هلوق  لاجملا  اذه  يف  هقاس  اممو  .اهئابعأ  تحت  تحزرو  اهنم  دلابلا  تجض  يتلا 
لسري نأ  سيئرلا  ددرتي  مل  انهو  قرلا ، ىلع  ءاضقلاو  ةدحولا  ساسأ  ىلع  حلصلا  نولبقي  بونجلا  نم 

، ساسلأا اذه  ىلع  هنوضوافي  بونجلا  نم  ةعامج  وأ  لجر  يأ  ىقلي  نأ  دادعتسا  ىلع  هنإ  لوقي  هيلإ 
نيذلا نأ  ىأر  دقو  ايًذختسم ، يليرج  داعو  كلذ ، ىلع  ادًهاش  يليرج  نكيلو  نيلوئسم ، اونوكي  نأ  ىلع 

.مهل ةيمهأ  موق لا  نييبونجلا  نم  ملسلا  ىلإ  هوعد 

يف لاجر  ىلإ  دلابلا  اوعدي  نأ  نلوكنل  راصنأ  قفشأو  لاجرلا ، نم  ادًيدج  ادًدع  برحلا  تبلطتو 
رملأا اذه  ناك  اذإ  ةصاخبو  هباوص ، دقتعي  رمأ  نع  مجحي  هلثم  ناك  له  نكلو  فورظلا ، كيتاه  لثم 
تابث يف  هرمأ  ردصأو  ددرتي ، ملو  سيئرلا  مجحي  مل  تنارج ؟ ةدايق  تحت  برحلا  هلب  برحلاب ، لصتي 

.ةأرجو

، يبلق فرعأ  ينإ  : » لاق ام  لمجأ  امو  لاق ، .امًيظع  سيئرلا  زوف  ناكف  باختنلاا  موي  ءاجو 
صخش يأ  ثعاوب  ىلع  ضرتعلأ  ينإو  يصخشلا ، زوفلا  نم  ةبئاش  اهبوشي  لا  يتطبغ  ىرأو 

ىلع دهاشلا  ناهربلا  اذه  ىلع  هللا  ركشأ  ينكلو  دحأ ، ىلع  رفظأ  نأ  ينرسي  امم  سيلو  يدض ،
« .ةيناسنلإا قوقحو  ةرحلا  ةموكحلا  اوديؤي  نأ  سانلا  مازتعا 



هنأ سيئرلا  ىلع  اوذخأ  دقل  ىتح  ةيلامشلا ، ةمصاعلا  يف  مهأدبم  نورشني  ملسلا  ىلإ  نوعادلا  ناكو 
رمتؤم دقع  حرتقيو  ملسلا ، ىلإ  الًوسر  زفاد  نوسرفج  لسرأ  نأ  ثدحو  .ةوعدلا  هذه  نع  هنذأ  مصي 

ىلع سيئرلا  قفاوي  هيفو  نوسرفج ، ىلإ  لوسرلا  كلذ  هلمَح  ادر  نلوكنل  سيئرلا  بتكو  .كلذ  ريرقتل 
نييلامشلا نع  بانو  بونجلا ، لهأ  لبقِ  نم  ةثلاث  تنارج  دئاقلا  ةدايق  زكرم  يف  عمتجاو  رمتؤملا ، دقع 

ىأرو مهموصخ ، ىدل  الًوبق  زحت  ملف  مهطورش  نويلامشلا  ضرعو  سيئرلا ، مهب  قحل  مث  دراويس 
ام نودعي  امثير  ةضوافملاب  تقولا  اوبسكي  نأ  ىوس  نوغبي  مهنأو لا  اعًادخ ، رملأا  يف  نأ  سيئرلا 

رمتؤملا ضفناو  هتأطو ، نم  ففخي  وأ  نواهتي  لاأ  تنارجل  حصني  هارن  كلذلو  ةوق ؛ نم  نوعيطتسي 
.يأر ىلإ  لصي  ملو 

سيئرلا ملستب  يديلقتلا  لافتحلاا  نوطنشو  تلفتحا  سرام ١٨٦٥  رهش  نم  عبارلا  مويلا  يفو 
تايلاولا خيرات  يف  هعون  نم  لفح  لوأ  اذهب  ناكف  لفحلا ، اذه  دوسلا  نم  دفو  دهشو  مكحلا ، ةَّمزأ 

هايحم يف  عمجت  امو  لوحنو ، مقس  نم  هندب  يف  ىشم  ام  مهعارف  موقلا  ىلع  سيئرلا  لطأو  ةدحتملا ،
.نيسمخلاو ةسداسلا  زواجتي  مل  وهو  نيعبسلا  يف  خيش  هنأك  مهل  ادبو  نوضغو ، طوطخ  نم  ميركلا 

ةرابعلا هذه  يف  ةحضاو  ةسايسلا  هذه  دجتل  كنإو  يمسرلا ، هباطخ  يف  هتسايس  سيئرلا  حضوأو 
عيمجلل ناسحلإا  ةين  عم  لب  دحأ ، ىلع  ةدجِومَ  ريغ  نمف  نلآاو  : » لاق باطخلا ، اذه  اهب  متتخا  يتلا 

نحن يذلا  لمعلا  اذه  نم  غرفن  يك  دهاجن  انوعد  قحلا ، ىرن  نأ  هللا  بلطي  امك  قحلا  ىلع  تابثلاو 
لذبن نأو  مهماتيأو ، مهلمارأبو  اودهاج  نيذلا  ءلاؤهب  ىنعن  نأو  ةملأا ، تاحارج  دمضن  نأو  هددصب ،

« .مملأا عيمج  نيبو  انسفنأ  نيب  هَّزعن  نأو  مئادلا ، ملاسلا  ىلإ  لصنل  اندهج  ىراصق 



.ةيناثلا هتسائر  يف 



! ديهشلا

قربلا فرغ  يف  ليوطلا  تقولا  يضقي  ناك  ام  ارًيثكو  نيدايملا ، رابخأ  رظتني  سيئرلا  لعج 
يفف رخلآا ، دعب  ادًحاو  اهروزيف  دنجلا  زكارم  ىلإ  هسفنب  صخشي  ناك  ام  ارًيثكو  عقوتيو ، بقرتي 

: لوقي سيئرلا  ىلإ  قربأف  ةونع ، انافس  ةنيدم  نامريش  ذخأ  ةنس ١٨٦٤  ربمسيد  نم  نيرشعلاو  يداحلا 
هفحز يف  نامريش  رمتساو  .دلايملا » ديع  ةيده  انافس  ةنيدم  كيلإ  مدقأ  نأ  يل  حمست  نأ  وجرأ  »

ىلع حبصأو  ةيلامشلا  انيلوراك  ةيلاو  لخد  ىتح  لاز  امو  نوتسلراشو ، ايبمولوك  ىلع  ىلوتساف 
.نييبونجلا شيجب  طيحت  نأ  امهدونج  تكشوأ  كلذبو  تنارج ، دونجب  لاصتا 

هاياحض تناكو  لازنلا ، نوكي  ام  لوهأك  الًازن  مهولأي  نييبونجلا لا  ضرأ  يف  نخثي  تنارج  ناكو 
لك يف  نييبونجلا  اومزه  نأ  هناوعأو  وه  ثبل  امو  نيلي ، ناك لا  هنكلو  سيئرلا ، بلق  اهل  ىمدي  ةريثك 

.يل ريغ  ناديملا  يف  قبي  مل  ىتح  ناكم 

رهشأو ةنس ١٨٦٤  نم  فيصلا  رهشأ  لاوط  هراصح  مادو  دمنشتر ، ةنيدم  تنارج  رصاحو 
ىلع نامريشو  تنارجو  نلوكنل  ىقتلا  سرام  رهش  نم  نيرشعلاو  عباسلا  يفو  ةنس ١٨٦٥ . نم  ءاتشلا 
ملأت ام  دشلو  رملأا ، يف  مهتثلاث  لوادتو  ةدايقلا ، زكرم  نم  ةبرقم  ىلع  سميج  رهن  يف  قروز 

بنجت نكمي  لاأ  : » عزج يف  لءاستي  حارو  ةيماح ، ةكرعم  رصنلا  نود  لازي  هنأ لا  ملع  نأ  سيئرلا 
»؟ ةكرعملا كلت  بنجت  نكمي  لاأ  ةكرعملا ؟ كلت 

تنارج ةرسيم  ىلإ  ناكو  ناديرش —  نكمت  دقلف  سيئرلا ؛ ىنمت  امك  ةكرعملا  كلت  بنجت  نكمأو 
.هنم دب  ارًمأ لا  هميلست  تابو  هقيوطت ، امهل  متف  برهلل  ذفنم  رخآ  يل  ىلع  عطقي  نأ  — 

لصتملا عارصلا  اذه  ةدوارط  دنمشتر  تطقس  ةنس ١٨٦٥  ليربأ  رهش  نم  ثلاثلا  مويلا  يفو 
سانلا تاب  دقل  .روبحلاو  حرفلا  روعش  نم  ةمصاعلاب  ناك  ام  غلبم  ملاكلا  فصي  نأ  تاهيهو  ليوطلا ،
ةمغلا جارفنا  برقب  هيف  سانلا  رشبي  يذلا  اذه  نم  لمجأ  ديع  يأو  ديعلا ، رهاظم  لثم  ىلع  اوقافأو 

؟ ةملأا داحتاو 

ام لكو  تاعدوتسملا  بحسنملا  شيجلا  قرحأو  دنمشتر ، ةنيدم  يل  دئاقلاو  زفاد  نوسرفج  رداغو 
تحتف منهج  نأ  سانلل  تليخ  ةروص  ىلع  ةنيدملا  يف  ىضوفلا  تعاشو  نوحتافلا ، هب  عفتني  نأ  نكمي 

.اهباوبأ



نحل وه  اذإف  ميحجلا ، يف  هلثم  نوكي  توص لا  هوعمس ، ديعب  توص  ىلع  مهناذآ  سانلا  فهرأو 
نومسي اوناك  نمم  ددع  هتعيلط  يف  ناكو  شيجلا  اذه  مدقتو  هاقيسوم ، هب  فزعت  يروهمجلا  شيجلا 

.قيرحلا أفطأو  ىحرجلاب  ينعو  نملأا ، اهيف  داعأو  ةنيدملا  لخدف  قيقرلا ، سملأاب 

تصنأو ماوعأ ، ةسمخ  هشويج  اهتبراح  يتلا  ةنيدملا  ملستل  نلوكنل  سيئرلا  نوعدي  داوقلا  ءاجو 
يف ريستل  قرفلا  نم  راتخي  اذامو  يمسرلا ، بكوملا  فلأتي  فيكو  لافتحلاا ، جمانرب  ىلإ  سيئرلا 

ةنيدملاب سيئرلا  لعفي  اذامو  سيئرلا ، نوبحصي  نيذلا  داوقلا  مه  نمو  هترخؤم ، يفو  هتعيلط 
مهرقي سيئرلا  نأ  مهيلإ  ليخي  ناكو  .ةهبلأاو  وهزلا  رهاظم  نم  داوقلا  دعأ  ام  رخآ  ىلإ  ةحوتفملا ،

.نولوقي ام  ىلع 

ربعو دات ، ريغصلا  هنبا  دي  هديب  كسمي  هدحو  ةنيدملا  سيئرلا  دصق  دوعوملا  مويلا  لحي  نأ  لبقو 
لاو قلايف  لاو  بكوم  لاف  ادًحأ ، ملعْيُ  ملو  اهنم  ةبرقم  ىلع  وسري  ناك  يبرح  براق  يف  رهنلا  اهيلإ 

.قيرطلا نوحسفي  ةطرش 

انًوه ضرلأا  ىلع  يشمي  وهو  ريغصلا  دات  هدي  يفو  حابصلا  يف  ةنيدملا  ميظعلا  سيئرلا  لخدو 
! لواطت لاو  وهز  ههجو  يف  سيلو 

ىدحإ يف  هتروص  ىري  ناك  ذإ  مهدحأ ؛ هفرعف  عراوشلا ، نوسنكي  اوناكو  دوسلا  ضعب  هآرو 
كحضو سيئرلا ! وه  اذه  الًئاق  ةروصلا  ىلع  هءلامز  علطأو  ةروصلا  ىلإو  هيلإ  راشأف  فحصلا ،

قفرو عضاوت  يف  احًفاصم  هدي  مهيلإ  دمف  يكبي ، نم  مهنمو  كحضي  نم  مهنمو  هيلع  اولبقأف  سيئرلا 
.نيسيسقلا دحأ  ناك  ول  امك  هتلح  مهفكأب  نوحسميو  هبوث ، فارطأو  هيدي  نومثلي  مهو 

، دلابلا همساب  تود  يذلا  لجرلا  نودهشي  ناكم  لك  نم  سانلا  عره  ىتح  أبنلا  عاش  نإ  امو 
دنجلاو ةطرشلا  ضعب  عرسأو  ليوطلا ، هماوق  نيعلأل  ودبي  شأجلا  طبار  مهنيب  وهو  هلوح  اومحازتو 

.هب اوفحف 

مساب مهافاتهب  وجلا  نوئلَمي  مهو  بوص  لك  نم  رطاقتت  دوسلا  عومج  اذإف  سيئرلا  تفلتو 
نوردي ءاوهلا لا  يف  نوبثيو  نوصقري  هلوح  نمِ  اوناكو  نلوكنل ، ماهاربأ  مهللاغأ  مطحمو  مهصِّلخم 

ىلع اوقلاتف  نيمحازتم  اومدقت  مث  مظعلأا ، ررحملا  اذه  وحن  مهسوفن  يف  امع  ريبعتلل  نولعفي  اذام 
طقاستت عومدلاو  مهفاتكأو  مههابج  ىلع  اهب  حسميو  هيديب  مهعفري  وهو  هيمدق ، نولبقي  همامأ  ضرلأا 

.هتيحل اهب  رطقتو  ميركلا  هايحم  ىلع  يرجتف  نيتعساولا ، هينيع  نم  ةنخاس  ةريبك 

مهادان مث  ارًصح ، لاو  ايع  لُبق  فرعَ  ام  يذلا  وهو  لوقي ، اذام  ردي  ملف  ةظحل  سيئرلا  راحو 
اوحرطت نأ  نوعيطتستل  مكنإو  ءاوهلا …  اذهك  رارحأ  رارحأ …  متنأ  نيكاسملا ، يئاقدصأ  يأ  : » الًئاق

هايإ مكحنم  يذلا  مكقح  ةيرحلا  نإ  مويلا …  دعب  هوعمست  نل  مكنإف  مكمادقأب ، هوئطَتو  ةيدوبعلا  مسا 



اذه يل ، اودجست  لا  : » لاقف هيمدق ، ىلع  ادًجس  اورخي  نأ  نم  سيئرلا  ملأتو  .مكريغ » حنم  امك  مكبر 
نوكأف دوعأ  بيرق  امعو  بصنملا ، اذه  لاإ  مكنيبو  ينيب  قرف  لاو  مكلثم  لجر  انأ  امنإ  باوصب ؛ سيل 

ذنم اهب  نوعتمتت  فوس  يتلا  ةيرحلا  ىلع  هوركشت  نأو  هدحو  الله  اودجست  نأ  بجي  مكنم ، ادًحاو 
« .مويلا

لوح سانلاو  نيحلاصلا ، راربلأا  هوجو  يف  نوكي  ام  لثم  ههجو  يفو  نوطنشو  ىلإ  سيئرلا  داعو 
ةدحولا ديعمو  دافصلأا ، مطحمو  ةيرحلا  لطب  ماهاربأ  بلأا  مساب  نوفتهي  مهو  فلخ ، عومج  هباكر 

.اهدغ ىلإ  اهرضاح  لوسرو  اهروتسد  يماحو  دلابلا  ىلإ 

هفيس يل  ملس  دقف  اهرازوأ ؛ ةيلهلأا  برحلا  تعضو  دوهشملا  رهشلا  اذه  نم  عساتلا  مويلا  يفو 
: الًئاق همصخ  نم  فيسلا  ملستي  نأ  ىبأ  ذإ  امًيظع  تنارج  ناك  مكَلو  ةميزهلا ، ةملاع  تنارج  دئاقلل 

.هب عضوم  ردجأ  اذهف  كتقطنم  يف  وأ  كنيمي  يف  هِقِبأ 

لا فيخم  ملح  نم  اوقافأ  امنأك  رملأا  لوأ  سانلا  سحأو  سيئرلا ، هاقلتو  أبنلا  ةمصاعلا  تقلتو 
.هفواخم مهسوفن  يف  لازت 

قاشلا ليوطلا  حافكلا  اذه  دعب  جارحلأا  نبا  سحأو  سانلا ، هعم  سفنتو  ءادعصلا ، ماهاربأ  سفنتو 
مهرورس طرف  نم  مهو  ضيبلأا  تيبلا  لوح  سانلا  محازتو  .مايأ  ةعضب  حيرتسي  نأ  هل  نآ  دق  نأ 
نوفذقيو نوبثاوتيو  نوحياصتي  مهو  سيئرلا  مهيلع  لطأو  نونجلا ، نم  فئاط  مهب  فاط  امنأك  نودبي 

ةفرش تحت  مهو  الًيوط ، انًمز  قلخلا  نم  رخازلا  رحبلا  اذه  ةسامح  تمظعو  ءاوهلا ، يف  مهتاعبقب 
.ضعب يف  مهضعب  جومي  سيئرلا 



.دات هنباو  سيئرلا 

نأ ىلع  داز  امو  هل ، ادن  هدلاب  خيرات  فرعي  مل  يذلا  بيطخلا  وهو  لوقي  اذام  سيئرلا  ردي  مل 
تنارج دئاقلا  ةايحب  اثًلاث  اوفتهي  نأ  سانلا  ىلإ  بلط  مث  هينيع ، نم  ةردحنملا  عومدلا  هديب  حسم 

.هترجح ىلإ  داع  مث  مشلأا  هسأر  عومجلل  ىنحأو  مهلاجرو ، نييرحبلا  داوقلا  ةايحو  هدونجو 

.دلابلا يف  عيشتو  اهبناوج  لأمت  حرفلا  رهاظمو  ليربأ  نم  عساتلا  مويلا  اذه  ذنم  ةمصاعلا  تلظو 
نودهشي فوس  نمم  تنارج  ناكو  ارًهظ ، دقعني  نأ  ءارزولا  سلجم  ىلع  ناك  رشع  عبارلا  مويلا  يفو 

سلجو هءاقل ، اوبلط  نم  ءاقل  نع  رذتعا  دقو  افًكتعم  سيئرلا  لظ  مويلا  اذه  حابص  يفو  عامتجلاا ،
هدادعتسا ىدم  ربُخي  هوبأ  لظو  تنارج ، ةبحص  ناديملا  نم  داع  دقو  تربور  ريبكلا  هنبا  ىلإ  ثدحتي 
ةعماجلا نم  هباهذل  مث  ةعماجلا ، يف  هبيغتل  ليوط ؛ نمز  ذنم  هيلإ  سلجي  مل  وهو  هيلع ، اهاقلأ  ةلئسأب 

.ناديملا ىلإ 

ناك هنأو  هسفن ، بناوج  لأمي  ذخأ  لبقتسملا  يف  لؤافتلا  نأ  سيئرلا  ىلإ  نيبرقملا  ضعب  ظحلاو 
، ثادحلأا نم  ِّراسلا  مِيظعلا  ليبقُ  لاإ  هاري  امًلح لا  ىأر  هنأ  مهيلع  صقي  اكًوحض ، ردصلا  حرشنم 
بيرغ لا براق  يف  ءاملا  بوكر  هماوق  بيجع ، ملح  وهو  ماتيتنأو ، جربسكفو  جربستج  ليبق  هآر  دقلو 
نأ لبق  وحصي  سيئرلا  نكلو  لوهجم ، ملظم  ئطاش  ىلإ  ةديدش  ةعرس  يف  سيئرلاب  قلطني  فصوي 



، فيخملا ئطاشلا  كلذ  ىلإ  مويلا  اذه  ءاسم  براقلا  هب  لصي  نأ  لبق  وحصي  هتيل  لاأ  .ئطاشلا  غلبي 
.مهديك اوتيبو  مهتدع  نومثلآا  نومرجملا  دعأ  دقلف 

سيئرلا ضراعو  برحلا ، هتدسفأ  ام  حلاصلإ  ةموكحلا  لعفت  اذام  ىريل  ءارزولا  سلجم  عمتجاو 
نأ بجي  سفنلأا ، نم  انيحض  ام  انافك  : » مهب حاصو  بونجلا ، نم  ماقتنلااب  نيلئاقلا  ةضراعملا  دشأ 

« .قافولاو ةدحولا  ميقن  نأ  اندرأ  اذإ  مئاخسلا  انبولق  يف  ئفطن  نأ  بجي  امك  حارجلا  ءافش  ىلع  لمعن 
! هوعمس مهتيل  لاأ  كلذ ! لوقي  ذإ  هوعمس  هب  نيرمتؤملا  تيل  لاأ 

.الله اودجست  نأ  بجي 

ثدحت برحلا ، ءاهتناب  ةحرف  يرام  تناكو  مويلا ، كلذ  رصع  ةهزن  يف  هتجوزو  سيئرلا  بكرو 
نأ ةيناثلا  ةسايرلا  هذه  ةدم  ءاهتنا  دعب  مزتعت  اهنإ  اهجوزل  لوقت  تناكو  مئلاو ، نم  ادًغ  ميقت  امب  اهسفن 



ةديدجلا اينروفيلك  روزأسف  انأ  امأ  : » الًئاق نلوكنل  كحضيو  ةنس ، كانه  يضقتف  ابوروأ  روزت 
« .ةيبرغلا غاقصلأاو 

مهضعب فرعف  ضيبلأا ، تيبلا  نم  نيجراخ  امًوق  ةبرعلا  نم  لزني  وهو  ماهاربأ  حمل  اداع  املو 
يف لعفي  ناك  امك  هديب  مهيلإ  راشأو  دعبُ  نم  مهادانف  يونيلإ ، لهأ  نم  ءامدقلا  هباحصأ  نم  مهو 

هيعارذ مهل  حتفو  يباحصأ »…  اي  ابًحرم  قافرلا …  اهيأ  يلإ  اوعجرا  ولاه …  : » الًئاق دليفجنربس 
ىدحإ ىلإ  مهعم  سيئرلا  ىشمو  هب ، مهدهع  ىلع  لازي  هنأ لا  بجعلا  دشأ  نوبجعيل  مهنإو  هفك ، طسبو 

مث فرعي ، نمم  صاخشأ  نع  مهلأسو  سملأاب ، لعفي  ناك  امك  حزميو  مهنيب  كحضي  وهو  تارجحلا 
ةفلكلا مهنيبو  هنيب  عفر  دقو  ةيودم ، تاكحض  كحضيو  ةكحضم  اصًصق  مهيلع  صقي  مهنيب  سلج 

، هسفن ءلم  كحضيو  هتاكن  ولتي  سيئرلا  لظو  دليفجنربس ، نيكاكد  نم  ناكد  مامأ  نوسلجي  امنأك 
ىلإ هثيدح ، يف  ذخأو  هدي  نم  ةراشإب  هفرص  ماعطلا  ىلإ  هوعدي  مداخلا  ءاج  املكو  هوعماس ، كحضيو 

.اعًدوم هدي  مهيلإ  دمو  ضهنف  يرام ، نم  رملأا  هبشي  ام  هءاج  نأ 

ترشن دق  فحصلا  تناكو  حرسملا ، يف  ةيليثمت  ةياور  ادهشيل  هتجوزو  سيئرلا  بهذ  ءاسملا  يفو 
هتجوزو سيئرلا  عم  بهذف  رفسلا ، دارأ  هنلأ  دئاقلا  فلختو  تنارج ، دئاقلا  هعمو  روضحلا  همازتعا 

.ةصاخلا ةروصقملا  يف  امهعم  اسلجو  هتبيطخو  طباض 

، فاتهلاو قيفصتلاب  ةعاقلا  تابنج  تود  ىتح  روهمجلا  ىلع  هتروصقم  نم  سيئرلا  لطأ  امو 
.ليثمتلا دهشي  سلجو  عيمجلل  هسأر  سيئرلا  ىنحأو 

ثوب سكلِوِ  لثمملا  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  فصتنم  يف  ةروصقملا  ىلإ  للستو  ناتعاس ، تضقناو 
يف اوًضع  راجنلا  اذه  ناكو  حرسملا ، راجنب  لاصتا  ىلع  ناكو  سيئرلا ، لاتغيل  ةرماؤملا  سأر 
بابل ايبشخ  اجًاتر  هل  دعأو  هنم ، رظنيل  ةروصقملا  باب  يف  ابًقث  راهنلا  ءانثأ  هل  عنصف  ةرماؤملا ،

.لخادلا نم  ةروصقملا  ىلإ  ةيدؤملا  ةهدرلا 

هنأ اهب  رهاظت  سيئرلا ، ىلإ  مرجملا  نم  ةقاطب  يجراخلا  ةهدرلا  بابب  فقاولا  سراحلا  لمحو 
جاترلا كلذب  ةهدرلا  باب  لخادلا  نم  قلغأف  لوخدلاب ، سيئرلا  هل  حمسو  أبن ، هيلإ  لمحي  لوسر 
طباضلا نعطو  ماهاربأ ، سأر  ىلإ  ةصاصر  قلطأو  بابلا  حتف  مث  بقثلا ، نم  رظنو  يبشخلا ،

ةبشخب قلع  هبوث  نكلو  هيلع ، ارًاودأ  لثم  املاط  يذلا  حرسملا  ىلإ  زفقو  هكسمي ، نأ  مه  نيح  هرجنخب 
هل اودعأ  دق  هؤاكرش  ناكو  ودعي ، جرخو  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  بثوو  هقاس ، ترسكناو  ىوهف  ملعلا ،

.اوًدْع هرهظ  ىلع  برهف  انًاصح 

، ةبرضلا هذه  نم  ةنايدنسلا  توهو  هدعقم ، ىلع  رخو  عطتسي ، ملف  ضهني  نأ  ماهاربأ  لواحو 
! تابرضلا ىلع  لبق  نم  تصعتسا  املاطو 



ةلودلا لاجرو  ءارزولا  هريرس  لوح  عمتجاو  حرسملا ، نم  بيرق  تيب  ىلإ  سيئرلا  لمحو 
ةيناثلا ةقيقدلاو  ةعباسلا  ةعاسلا  يفو  هلوح ، امم  ائًيش  يعي  لاو  عمسي  لا  وهو  هئاقدصأ ، ةصاخو 

! نلوكنل ماهاربأ  تام  ويلوي  رهش  نم  رشع  سماخلا  وهو  يلاتلا ، مويلا  حابص  نم  نيرشعلاو 

ىلع هجولا  رافصم  تربور  هنبا  فقوو  يرام ، ءاكب  هعطقي  ناك  بيهر  تمص  ةرجحلا  يف  داسو 
يف لخدو  نامزلل  اكًلم  نلوكنل  ماهاربأ  حبصأ  نلآا  : » نوتناتس ريزولا  لاق  مث  هريرس ، سأر 

!« خيراتلا

اهررحمو ربكلأا  اهديهش  لمحت  اهدوسو  اهضيب  ةمأ  تقلاتو  عجافلا ، أبنلاب  ةمصاعلا  تعورو 
للجم ريبك  راطق  يف  دليفجنربس  ىلإ  لطبلا  نامثجب  اوبهذو  ةيدبلأا ، هتحار  حيرتسي  ثيح  ىلإ  ميظعلا 

ةمصاعلا ىلإ  هنم  ءاج  يذلا  قيرطلا  سفن  يف  راسو  ةلودلا ، لاجر  نم  هنامثج  يقفارم  لقي  داوسلاب 
يف عمدلا  ريغ  نوكلمي  لاو  نوقهشيو ، نوشهجي  هيبناج  ىلع  مويلا  سانلاو  تاونس ، عبرأب  كلذ  لبق 
يف هشعنب  نوفوطي  مهو  اعًوشخ  مهدشأو  هيلع  ءاكب  سانلا  رثكأ  دوسلا  ناكو  حدافلا ، بطخلا  اذه 

! دليفجنربس ىلإ  هلقن  لبق  ضيبلأا  تيبلا 

تاوصأ تعفترا  بارتلا ، يف  هتوبات  عضوب  اومه  املو  ريغصلا ، هنبا  بناج  ىلإ  سيئرلا  نفدو 
مهو دوسلا  فرصناو  ءاوس ، كلذ  يف  ةماعلاو  ءاربكلا  ءاكبلا ، نم  ةميظع  ةجضب  اعًيمج  سانلا 

!« ءامسلا ىلإ  ديدجلا  انحيسم  عفر  دقل  » مهلوق : نوددري 

! بش ثيحو  أشن  ثيح  نفديل  ةباغلا  ىلإ  ةباغلا  نبا  اولمح  مهتيل  لاأ 



تايوتحملا لودج 

باتكلا  ءادهإ 
خوكلا  نبا 

ةدحتملا  تايلاولا 
ةباغلا  ىتف 

 ! باتكلاو سأفلا  نيب 
ةيندملا  ملاع  ىلإ  ناتلحر 

ناكد  يف  عئاب 
ةسايسلا  وحن  هاجتا 

ضرأ  حسامو  ديرب  لماع 
ةساسو  ةسايس 

ىونيلإ  سلجم  يف  وضع 
دليفجنربس  يف 

بيطخ 
ةلصو  ةعيطق 
قودص  قيدص 

جوز 
جضن 
جاوز 

دوسو  ضيب 
حاجنو  حافك 

سرجنوكلا  يف  وضع 
 ! ةفيظو بلاط 
ةاماحملا  ىلإ 
ملاآو  بعاتم 

رطاوخو  تارظن 
 ! بونجو لامش 
 ! لازنو دحت 

قرلاو  نلوكنل 
 ! لشفو حومط 
ديدج  بزح 

 ! رذنو ثادحأ 
نلوكنلو  سلاجود 

ةسايسلاو  ةاماحملا  نيب 
 ! راجشلأا قلاف 
ةفصاعلا  رذن 

 ! نلوكنل ماهاربأ  سيئرلا 
 ! ةفصاعلا يود 

برغلا  نم  مداقلا  لجرلا 
ةيندملا  ملاع  ىلإ  جارحلأا  ةيده 

ةفصاعلا  بهم  يف 
ضيبلأا  تيبلا  يف 
 ! ةفصاعلا نونج 

نابرلا 
 ! ررحملا



 ! ةنايدنسلا
 ! ماهاربأ بلأا 

 ! ديهشلا
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